بقلم 
الدكتور عبد الوهاب عبد الوهاب فايد 


المدرس يكلية أصول الدين 


التاهن 
البي الا لشو ن لطاع ابر 
4ھ — AVF‏ ¢ 


Aie. 


1 F ae, 


مدیم 
و ن ا 


| مین العا م را ہے ا لا 


الحمد لله الذى أنزل على عبده الكداب ولم يجعل له عوجاً > والصاءة والسلام على 
سینا محمد الذى بعثه الله رحمة للعامين » وفضله على الناس أجمعين » اللهم صل وسام 
وبارك على e‏ 5 النى الى > وعلى آله وصحبه الذين حملوا رسالة الإسلام ٠.»‏ 
ورفعوا راية القرآن »> وجاهدوا فى الله حق جهاده ».أولفك الذين هداهم الله » وأولكك هم 


٤ 4‏ 
أولوا الالباب . 


تقد آنزل الله - عز وجل - القرآن على محمد - صلى الله عليه وسل - بلسان عر 


ب ۴ 4 ت ے ٠‏ 2 
مین ۰ لیب شمر به المدقين ¢ ورندر ره الكافرين J‏ کتاب E‏ آیاته 7 فصلت 
لدن حکم خبیر » » (وإنه لکتاب EET‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


/ 


ولقد كان هذا القرآن ولا يزال هو دستور الإسلام الذى وضعه الله لعباده * بنظم. 
4م ون > وراي لهم الحنى د ا > و مدیم ی اقوم فی العقائد 


ا 2 الصالحات ن لهم اجر ۳ . 


المؤمنين 


ا 

as E E O ۴‏ )2 
ولقد أدرك المسامون الأولون عظم شان هذا القر آن » وأهميته البالغة فى تنظ حياہم ؛ 
ډه عنارة کبيرة > وقام علماء الإسلام 


1 


خلاقهم > ومہذيب سلو کهم › ومن م عنوا 
عبر العصور - على إحاطته بکل امات الرعاية ¢ ن جخيع الجراذي ۰ وکان بور 


من هذه الرعارة هو تفسير آیاته للناس لعلهم متدون : 


وتو 


شىء 


(د) 
كان لهؤلاء العلماء الذين تناولوا تفسير القرآن الكريم مناهج ومذاهب » فبعضهم 

فی تفسیره کان يع بدراز الأسرار البلاغية للقرآن الكريم » [ووجه إعجازه البيانى » 
مل الإمام الزمخشرى نى ( الكشاف ) »> وبعضھم کان م باستنباط الأحكام الفقهية 
الى تضمنها هذا الكتاب الكريم » مثل الإمام القرطى فى تفسيره › وبعضهم كان يولى عناية 
خاصة لمسائل العقيدة الدينية » وقضايا عم الکلام مثل الإمام فخر الدین الرازی فى تفسيره» 
وبعضهم کان مم بذکر قصص الأولين » وأخبار السابقين » الى أجملها القرآن الكريم 
مشل الإمام ارد E‏ غير ذلك » وھکذا هددت ف 2 افوا 
الكريم . 

وهذا الكتاب الذى نقدمه للك اليوم - أا القارئ الكريم - يتناول منهجًا فريدًا 
من هذه المناهج الى سلكها العلماء فى التفسير » ألا وهو : « منهج ابن عطية ف تفسير 
القرآت الكريم . 

ا الكتاب ما هو وللا رسال عامية جامعية » تقدم ما صاحبها لنيل درجة الدكتوراه 
ق الففسير وعلوم القرآن من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر 


٠‏ وقد عالج هذا الكتاب ولا شلف موضوعا له أهميته البالغة نى عام التفسير والدراسات 

القرآنية..»وحسبه آنه كش لنا ء عن رجل من رجالات التفسير المعدودين » وعلم من 
أعلامه اليرزين .» وخر اا عبد ۴لا يڼ عطية الأندلسى > كما كشف لنا عن طريقة 
هذا الرجل فى تغسيّره » وآزائة الاضجة فى مجال التفسير الى كان لها ا الاثر فيش 


جاع بعده من المفسرين 


وابن عطية هذا هو أحد علماء القرن السادس الهجرى فى الأندلس الذين:أسهموا 
بنضيب وافر فى ميدان التفسير » وتفسيره الذى اشتهر باسم ( المحرر الوجيز فى 2 
الكتاب العزيز ) من التفاسير النادرة القيمة الى لا تزال u‏ »> والى تمتاز ا 
امشرق المغىء والدقة المخناهية فى الكشف عن معانی الق ر آن الكريم 


والد کتور عبيي الوهاب عبد الوهاب فايد - مؤلف هذا الكتاب - أحد شباب جامعة 
الأزهر 0 الذين ترجو ف ظل e‏ الجديد ¢ ولقد تذاؤل الموضوع الذى مرضه ف 


ی 


AS 


)^( 
هذا الكتاب ا جید › وترتیب دقیق › وکان واضحا آنه قام بدراسات ذات جانبین 
جاذب تاریخی »> وجانب فى ٠»‏ والجانب التاريخى جعله مقدمة للجانب الفى › ومدخلا 
لدراسته ا تناول حياة ابن عطية وعصره بالدراسة والبحث » أما الجانب الفنى 
وهو الجاذي فی هذا الکتاب- فيتمشل فى دراسة منهج ابن عطية ف تفسيره »ومقارنة 
هذا المنهج مناه ج اعلام الممر ين المعاصرين لابن عطية . ع 


لاحب ان ال عليك - أما القارئ الكريم - وحسى أن أتركك - ف رعاية الله _ 
مع هذا الكتاب القع » لتجلس إليه › وتستمتع ما فيه من بحوث شيقة » ودراشات علمية 


E . مفردة‎ 


وتزجی آن بكرن ت مجمع البحوث الإسلامية - بتقديم هذا الكتاب - قد قدم إلى المكثبة 
الإسلامية ر مفيدا» وعملا علا جادا » والله نسال أن يوفقنا دائما لحمل رسالة 
0 واوو نک 0 يلهمنا طريق الحق والرشاد »› ان ىء 
للات الإسلامية أسباب النصر والغلبة » إنه ولى التوفيق ٠‏ وهو نعم المولى وتعم النصير . 


اأقدمة 


الحند ف زى العالين. > أنزل غل رسوله الكتاب البين » هدى وموعظة للمنقين ‏ 
والصلاة: والسلام ءلى سيدنا محمد الشى الأبين » بعثه الله بالحق المبين » وأقام به الحجة 
اما بعد 
Ê 1‏ 
فإن القرآن الكريم هو كتاب الهداية الإلهية الاخير » الذى حدد للناس معالم الحق 
ورسم لهم طريتق الخير وبين لهم الخل ل فی کل شیء › فی عقاندم وعپادانہم وف 
2 رھ وو 
أعلاتهم و ¢« ) دى 4 آلله ه ن بع رضواته 0 السام ويخرجهم من 


04) 


امات إلى الذور انه ۾ وهم E‏ صراط ا @ ٠‏ 


وهو الاية الباقية » والحجة التقاطعة > والمعجزة الخالدة » محمد - صلى الله عليه 
ر ¢@ Mri‏ 


وسلم - - إل أن يرث الله الأرض ومن عليها U. .. ١»‏ ذحن نزلنا ال و ا لحَافظون « ° 


وهو الدس تور العظيم ¢ الذى فصل الحقوق والو اجبات ¢ ونعم ا والمعاملات 
وشږع الحدود والأحكام فی آياته البينات > « وإنه َه کتاب ریز E:‏ ا ا اظ 


E 
ن بين يبد ولا بن ۾ لِه تنزيل مڻ حَکيم,‎ 


ولقد فهم السلمون الأولون - منذ أن. نزل القرآن إليهم - هذه الحقائق كلها عن 
القرآن » وأد ركوها غاية الإدراك > وآمنوا ہا إعانا كاملا » فكان القرآن الكريم هو 
الحور الذى تقوم عليه حياة المسلمين العملية ى صدر الاسلاء » وكان شغلهم الشاغل 
لھم عن کل شیء › فنجدهم یحفظون آباته » ویتدبرون معانیه وبطپقون آحکامه ٤‏ 
ویتخاقون باخلاقە > ومېتدون ديه . 


A سورة الائدة‎ )١( 
۹ : سورة المحجر‎ .)۲( . 
‘Te سورة فصلت‎ ) ۳ ( 


کا 


وسار المسلمون على هذا المنوال فى عصر صدر الإسلام » ولا جاء القرن الثاني الهجرى » 
وظهرت فيه حر کة التدوين للعلوم وأحذت تنشط وتشق طريقها فى حياة السلمين - كان 
من الطبعى أن بم علماء الإسلام _ أعظم اهعمام - بالقرآن > فى هذا العصر وما تلاه 
من العصور ٠‏ فكانت الدراسات القرآنية الختلفة من أهم الأعمال العلمية الى فكر 
العلما فى تدرذني »> ليخدموا کتاب الله تعالی ویبینوا وجوه هدایته وإءجازه »بل 
نستطيع ان نقول : إن معظم الدراسات العلمية الأحرى > مشل اللغة والنحو والصرف 
والأدب والبلاغة » قامت - أول ما قامت - من أجل القرآن » إذ كان الهدف الأسامى من 


قيامها هو محاولة فهم القر آن» والحفاظ على نصوصه » وبيان وجوه هدایته وإعجازه للناس : 


وظل اهتمام علماء ا لإسلام بدراسة القرآن طوال العصور ألتاريخية المتعاقبة وكان 
هذا الاهتمام يتمشل - تارة _ ف تفسير القرآن > وتارة ف بيان إعجاز القرآن »› وڌارة 
ف کتب احکام القرآن » وطورا کا ر وطورا فى كت القراءات » 
وطورا ف کتب مشکل القرآن ومجاز القر آن وقصص الق ر آن إلى غير ذلك من الدراسات 


المختلفة الى کانت تدور حول القرآن > ووجوه هدایته وأسرار إعجازه . 


وكان القرن السادس الهجرى من أخصب القرون وأكثرها نشاطا فى مجال القرآن 


ع 
وتغسيره ء ففى النصف الأول من هذا القرن ظهر فى عالم التفسير أربعة من كبار المفسرين : 


اثنان من المشارقة ٠»‏ وهما الزمخشرى والبغوى > واثنان من الغاربة وهما ابن عل 
وابن العرف » وکل واحد من هرلا الفسرين يشل - ف كتابه الذى ألفه ف افير _ 
لونا معينا من ألوان القفسير » ومنهجا خاصا من مناهجه فهرّلاء ون کان يجمعهم عصر 
واحد إلا آم لا يجمعهم فكر واحد ولا ثقافة واحدة . ۰ 


(۱) ابن عطية الذى أعنيه هنا هو أبن عطية الأندلنى” صاب تاب ( آلوجيز )ف التفسر 6 ولي 


اقام : أب محمد عبد اله بن عطية الامش اتوق تة ۳۸۴ د ٠‏ ولذا طاق این عة ى | 


الم کور أو لاو قدنہت على ذلك ثلا يلتبس الأمر على بعض الناس , 


ں ہو ابن عطبة 
تفسپر اله پنصر ف إل 


وقد اخحترت أحد هؤلاء المهسرين إلأربعة - وهو القاضى أبو محمد : عبد الحق بن 

£ 
غا عطية الأندلسى - موضوعا لهذه الرسالة الى أتقدم ا إلى قسسم القفسير وعلوم 
القرآن بكلية أصول الدين › وجعلت عنوان هذه الرسالة هو : « منهج ابن عطية فى تفسير 


اشا ت اکر > وقد دفعنى لاختيار هذا الموضوع جملة من الدوافع ERE‏ 


ر ا کییرا ماکدت اقرا نى كتب التفسير النداولة - كالجامع لأحكام القرآن 


والبحر الحيط وروح العانى - نقولا عن أبن عيلية » وكنت أجد فى هذه النقول عمقا 
زأضالة وتجدیدا > مما یدل على أن صاحبها من رجال التفسير المعدودين وأعلامه المبززين ٠‏ 
اتا اتل تی :من هو ابن عة هذا ؟ وين تفسيره ؟ وما القيمة العلمية لهذا 


التفسير ؟ فكان هذا من أكبر الدوافع لى على التفكير فى دراسة هذا الموضوع . 


_ انيا : هناك دافع آحر حفزنى إلى بحث هذا الموضوع اوهو أن سير اين اعطبة 
- على الرغم من قيمته العلمية » وعظم شأنه فى عالم التفسير - كان بالنسبة لمالم الطباعة 
والنشر سىء الحظ » فلم يحظ بعناية الناشرين > کما حظی غیرہ من کتب التفسير » بل 
لایزال EE E‏ ماڈلا نی اقسام الخطوطات العربية مكتبات العالم “ 
رن#ظر' من يخرجه إلى الوجود > وينشره على العالم الاأسلاف > ويحققه التحقيق العلمى 
رت أن أتجه لدراسة هذا التفسير > لألفت الأنظار إليه ا 


. 


تكون هذه الدراسة مقدمة انحقبی آمنية تجبش ق ضدزی > وهی نشر هذا التفسير العظيم › 


األائق به a‏ 


وإخحراجه للناس تى صورة علمية محقمة ودقيقة 4 


فالتا : أن ابن عطية أحد رجالات اکر فى الآندلس » ون تفسيره جز من الترات 
الإسلای الخالد بالأندلس » وإذا كان ارون والأدباء قد قاموا بواجيهم فى دراسة 
ا اا اسای الاد » فان هناك واجبا على الباحثين المسلمين - على وجه 
ال ن دوهن انو | بدراسة آثار علماء السلا م فا ا .ل ا 
تمشل معالم حضارة إسلامية عريقة نهل من معينها الناس على اختلاف مللهم ونحلهم › 
وقامت - على اساسها ETE‏ ا و اق ق ل ال2 
أقدم هذه الدراسة عن تفسير ابن عطية قياما بواجب التعريف بعالم هذه الحضارة الإسلامية 


4 ا 


العريقة › وإحيا۶! لهذا الجانب المشرق من ترائنا الإسلاى الخالد » وتذكيرا للمسلمين 
- بفردوسهم المفقود وأندلسهم الحبيبة . 


راط دل ازن هذا کله کان من أعظم الدوافع لى على اختيار هذا الموضوع : هو 
إعانى بان هذا العمل الذى ساقو م به ف هذه الرسالة ماهو إلا إسهام من فى خدمة کاب 
الله تعالى » وقيام مى ببعض الواجي نحو هذا الكتاب الكريم الذى يحمل فى آياته الدعوة 
إلى الحق والخير ويحقق للناس السعادة فى دنياهم وأخر اهم » فمن الواجب علينا - نحن 
الباحثين فى مجال الدراسات القرآنية أن نوجه الأنظار دائما إلى القرآن » وأن نجذب 
اهتمام الناس إليه بالأساليب المختلفة » ومن جملتها تسليط الأضر اء على الجهود العظيمة الى 
قام ا علماء الإسلام لتفسير هذا الكتاب وشرح آیاته البینات > لهذا قمٿ باختيار 
هذا الموضوع لكى اسهم بلصيب ف خدمة الدفسير ٠‏ وبالتالى فى خدمة كتاب الله تعال ٠‏ 


محامسا : مما شجعنی على ارتیاد هذا الموضوع كذلك _ نی لم أجد من قام مئل » 
٠ا‏ اعتزست القبيام به ف هذه الرسالة من هذه الدرانة النهجية الواسعة عن تفسير ابن عطية » 
الهم إلا نتفا صغيرة عن ابن غطية » مبعثرة هنا وهناك فى كتب النفسير وعلوم القرآن 
والدراسات القرآنية › ولم أعثر على کتاب تعرض لابن عطية على وجه الخصوص إلا 
رسالة قدمت إلى كلية الآداب بجامعة الإسكندرية للحصول على درجة ( الماجستير ) فى 
الآداب » موضوعها هو : « ابن عطية امغر ومكانه من حياة التفسير ف الأندلس ° . 


وهذه الرسالة تعتبر الأول من نوعهاء فيما يتعلق بابن عطية وإفراده بالدراسة والبحث» 
إلا آنی لاحظت آنا ق 
الت رکیز على تفسيره » ومنهجه فى هذا التفسير ولا غرابة فى ذلك » فناحية الأدب وتاريخه 
ھی الى ھل ورا کی ات و 


تقضی بان تعاد دراسة هلا الأفسير من جدود دراسة 


ر ٣ن‏ غیرها 2 وهن ثم کاذت الحاجة 
فنية وموضوعية ٠‏ وإنى _ كباحث 
gç, EF o» a 4‏ 1 £ 

ف میدان الدراسات القرآنية ت می أن ابرز اللامح العامة لتفسير ابن عطية وان 2 


(١ )‏ قدمها السرد : عبد العزيز بدوی زهیری إل قم الغ العربية بكلاة الآداب مجامعة الاسكندر ية بإشر اف الد کتور 
طه الحأجرى عام ۹1۰ م 


ر ٥‏ ۾ £ د / س 
على دراسة هذا التفسير ٴ وان أاوضح الاسس الى يقوم عليها منهج ابن عطية ف Pk‏ مین @ھ u‏ 
وإن كنت قد تعرضت لقدمات لابد منها ف دراسة هذا التفسير . ٤‏ 
۰ 8 £ 
ا اق طن الت ي مدا ارق ع ان ان إل ت ارت اة 
٤‏ 0 ت . 
أما الباب الأول فقد عقدته للتعريف بصاحب‌هذا المنهج التفسيرى » وهو القاضى أبومجمب : 
٤ ”‏ . 
عبد الحق بن عطية المحارلى الأندلسى > وتناولت ف هذا الباب بالدراسة .- البيشة الى 
أحاطت په وآثرها نى حياته › وقد جاء هذا الباب ف أربعة فصول : 
a 2 £‏ 
الفصل الاول :+ حلست فيه عن الأسرة العلمية الى ینتمی إلبها ابن هطية ¢ ۶ 
SF‏ 1 

هذه الاسرة ف نېوغه وحدة ذکار 

الفصل الثاني : تكلمت فيه عن الحياة العلمية فى عصر ابن عطية وهو عصر المرابطين 

E : £‏ 
فى الأندلس » وتناولت ف هذا الفصل ناحيتين : الحياة العلمية العامة بالأندلس فن هذا 
العصر ¢ والحراة العلمية الخاصة بابن عطية ¢ وأعى ا ان التعريف بشیوخه الذين 

. . ٤ ۰. - ۰ 

آل العام علهم » ونشاة ابن عطية العلمية . 


£ £ 
الفصل الثالك : شرحت فيه الاحوال السياسية بالاندلس فى عصر ابن عطية وكيف 
RA E 44 ٤‏ £ 
تار ابن عة ذه الأحوال » وشارك مشا ركة فعالة فى أحداث الأندلس ق هذا العصر » 
ر .۰ e‏ : 
وسام قا الجهاد المقدس بالآندلس » وتولی منصب القضاء فى مدينة ( المرية ) 
إحدى المدن الأندلسية . 
الفصل الرابع : تحدثت فيه عن مكانة ابن عطية العلمية »› وتتمشل فى أمرين : 
الكشف عن الآفاتى القافية الى حلق فيها ابن عطية › وبيان ما أنتجه هذا الإمام ف ٠‏ 
الجالات الختلفة › والميادين الكثيرة . 
وما الراب الثاني : فقد خحصصته لدراسة المنهج الذى "سار عليه ابن عطية ف تفرسيره › 


وقسمت هذا الباب إلى خحمسة فصول . 


الفصءل الأول : بينت فيه المصادر العلمية المختلفة الى على أساسها وضع ابن عطية 


ٍ 
الفصل الغا : حلدت فيه الاسس الى يقوم عايها منهج ابن عطية ف تفسیره 
> 2 
وتناولت شده الاسس بالدراسة والشرح على وجه الف صا : 

الفصل الثالث : تعرضت فيه للتهمة الى ۳ نسبت الى ته تفسير ابن عطرة > وھی مه 
( الاعتزال ) » وكشفت عن حقيقة هذه التهمة والقائلين ا ثم ناقشت التهمة من 

الفصل الرابح 0 ا ر 
القدای والمحدثين ف هرا التفسير 

£ 

والفصل الخامس : تحدثت فيه عن تاثر المفسرين الغاربة بتفسير ابن عطية منهجا' 
و غا و ف هر ار هذا التفسير واضحا جليا فى كتبهم التفسيرية . 

وما الباب الثالث والأحير : فقد قمت فيه بالقارنة والموازنة بين منهج ابن ءطية ف 
تف سيره ¢ ومناهج ثلاث 4ن 2 المفسرين ف ls‏ العصر ¢ وهم E‏ والبغوى 

بن العری ٠‏ لذلك اش E‏ فصول 1 

الفصل الأول : عقدته اللمقارنة بين منهج أبن عطية فی تفسیره و زی 
ى ( الكشاف ) , و 

الفصل الثانى : قارنت e ES‏ دخ ریق مام 
الانريل ).. 

الفصل الثالث : وازنت فيه بين منهج ابن عطية فى تفسيره » ومنهج ابن العرن 
نی (حکام القرآن ) چ 

8 الخانمة فقد ذ كرت فيها النتائج الى توصلت إليها فى هذه الرسالة ولخصت القضايا 
الى عالجتها ف هذا البحث > وق‌نهاية الطاف ذ كرت المراجع الى رجعت إليها ى بحث هذا 
الموضوع » وكتابة هله الرسالة 

هذه كلمة موجزة عن موضو ع الرسالة ه والدوافع الى حفزتی ا احتیاره والخطة الى 
سرت عليها ف دحئثه ودراسته ٥‏ ولقد کات هذه الدراسات الى فمنت رها ف هذه الرسالة 


ا 


ت 


دراسات - علم اا ئ 0 ر 
ابن تة وهو ادر الأرل ن ادر هدا البحت = فير طط كا اشرت إل 
ذلك فيما سبق » بل إن جانبا كبيرا من هذا التفسير مكتوب بالخط المغرلى › وهذا 
الخط امغر بختلف - نى شكله ونظامه - عن الخط المشرق الذى نستخدمه - نحن 
الشارقة - ى الكتابة » الأمر الذى جعلنى أعانى أثناء البحث الكثير من المقاعب والمشاق »› 
وبالرغم من هذا کله فقد قمت من جانې بعحقيق النصوص الى أوردتا فى هذه الرسالة 
من هذا التفسير » وقابات هذه النصوص على أكثر من نسخة خطبة » حى تستقيم 
قراعنها على أحدمن وجه وأكمله . 

ولقد كانت صعوبة المراجع - أحيانا - تضع الكثير Ar‏ یال 
وقد كان ذلك كفيلا بالتعثر فى هذا البحث » والتوقف عن متابعته والسير فيه - لولا 
ما غمرنى به أساتذتى الأجلاء بكلية أصول الدين من الدشجيع والعون › والمؤازرة والتوجيه › 
فشكر الله لهم » وجزاهم الله عى أحسن الجزاء . 

هذا - وأرجو أن أكون - ذه الرسالة - قد أضفت إلى العلم شيعا جديدا » وقدمت 
إلى مكتبة التفسير وعلوم القرآن بحثا جادا » فطالا كانت هذه المكتبة فى حاجة إلى دراسة 
مثل الموضوعات النى قمت ما نى هذه الرسالة » ومعالجة مثل القضايا نى هذا البحث . 

فإن كنت قد أصبت نى بحثى هذا فذلك من فضل الله وعظيم توفيقه وإن كنت قد 
أحطأت فذلك منى ومن الشيطان » وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا 


لوجهه OT‏ حسن القبول رق را > إن رف سميع مجيب 


د . عبد الوهاب عبد الوهاب فايد 


Q 


Q0 


# 


اليئ الى أحاطت بان عطية وأثرها فى حيانه 


€ م RIPE‏ 
الفصل الأول : أسرته العلمية وأثرها فى نبوغه 
e . .‏ £ ۰ 
الفصل النانى : الحياة العلمية فى عصره ونشاته فى رحاما 
£ 
الفصل الثالث : الأحوال السياسية فى عصره وتاثره ما . 


الفصل الرابع : مكانة ابن عطية العلمية . 


(۳) 


. 


۳٣ا‏ س 


الفصل الأول 


أسرته الع ية وأثرها فى نبوغه 


ينحدر ( بنو عطية ) من سلالة عربية ور ال ا - من المجد - عريق ¢ 


فقد کان جدهم الأول الذى انعسبوا إليه جنديا جنود العرب' ا قدهوا e‏ 


ورفعوا راية الجهاد . 


ولاندری أكان دخول هذا الرجل إلى الأندلس فى صفوف الجيش الأول » تحت 


قيادة ( طارق بن زياد ا ستة ! ۸4۴ » آم كان فى صفوف الجيش اكان فحت 


قيادة ( موی بن نصير ) سئة ۹۳ھ > وکل الذی نعرفه عنه أنه دحل اند وقت 


0) 


الأتح 0 


ومن الواضح أن العرب والبربر اشت ر كوا معا فى فتح الأندلس » وقد أحذت القبائل 


العربية وال.ربرية الى تدفقت - کالسیل - اى الأندلس احذت - عقب الفتح - تنشد 
طریق الا تقرار فى هذا الوطن الجديد » فتفرقت ف ولايات الأندلس وقواعدها » 
ومدما وذر اها . 


TDS E 


الذى حمل - فما بعك سس اسم ( غرناطة ( ¢ ان هذه القرية سی : (فشتالة “ ê‏ 


س 


أبن عطي ص و مشیخة عیاض ص ١۲٩۹‏ و الدیباج ا مذهب ص ٠٠١١‏ 


(۱) فهرست 
الألف .فيه آلف قطع 4 و لیس بالف و صل » فھو بوزن كبر ية بكسر الكاف ¢ وكانت مدينة كبر ة 


(۲) إلبيرة: 
عامرة بالآندلس عند فتح لين ها ثم بمرور الزمن عفت هذه المدينة وخربت . 
آوله وسکون انيه تم نون » وبعد الألف طاء مهملة >٠‏ وكالت قرية صذبرة عند فتح المسلمين 


المجرى عاصمة للولا ية كلها » وذلك بعد خراب إلبيرة. 


للأندلس » إلا ہا ET‏ الحامس 


: (قنينلة ) الل ذلك تحريف‎ ۱۷٤ ذ کرت ی الدیباج اذهب ص‎ )٤( 


ست E‏ ,ر کے 


J‏ لسان الدين دن الخطبب ‏ يصدد الحديث ع ن قری (غرناطة) ‏ : «وقرية 
(قشتالة ) ومنها قاہ م بن إمام ٠‏ من ¿ آصحاب سحدول > ونزل مېا جده : عطية بن خالد 


)0 
المحارى* 4 


وقد استقر هذا الجد الكريم ف إقام ( إلبيرة) وطاب له اقام را ذرية كثيرة › 


وبارك الله له ف ذربته » فکان فيم الجاه والعلم ولات 

ذلك هو : (عطبة بن خالد بن خفاف المحاربى) الجد الأول الذى ى وفد إلى الأندلس 
وانتسہت إليه هذه الأسرة الكريمة 

ویجدری هنا ان أحقق مرن الف ار 3 

اول : هل ینتسب (بنو عطية ) إلى ربيعة اأ ا 

یکاد ورون الذين رو لعلماء (بی. عطية ) يجمعون على 1 ہم ينتسبون إل 
مضر > وآہم من ولد a aT‏ ن 
پن معد بن عدنان » وقد ڏک ر ذلك القاضى ( عبد الحو 


ET 
فی فهرسته » عندما ترجم لوالده الحافظ أ بكر : غالب بن عطية . کا ذكر ذلك‎ 
¢ ابن الأبار فی کتاب التكملة ) عندما ترجم لطلحة بن أحمد بن عبد الرحمن السار‎ 
) فرحون هذا فش کتاب (الديباج‎ e ابن عم القاضى عبدالحق بن عطية‎ 

عندما ترجم للقاضى عبد الحق بن ءطة "“ 


تى ف وجات افر ى (نغح الطيب ) يذكر ما يفيد أن » (بنى عطية ) 


ينتسبون إلى ربيعة لا مضر » فقد ذکر ف صدد بیان القبائل العربية الى نزحت إلى 
الأنداس ا بعضص هذه القبائل يشب إل مضصر ¢ وبعضها ینتسب الى رديعة ¢ د 


۳ 
أخذ المقرى يعد القبائل الى تنقسب 


إلى مضر > ويبين المواطن الى استف روا فيها » 


وبعد أن فرغ منها تعرض القبائل الى تنعسب إلى ربيعة » فقال » es‏ 


.)1( الإحاطة + ص ٠٣٣۳‏ وقاسم بن إمام صوابه 
O E‏ 

(۴) التكلة لكتاب الصلة بتحقيق السيد عزت المطار الخسیى ص ۷م , 
٤ (‏ ) الديباج المذهپ ص ٠۷١‏ , 


قام بن مام کا سیتضح بعد قلیل , 


— | 


فمنهم من ينعسب إلى أسد بن ربيعة بن نزار » - إلى أن قال : «ومنهم من ينتسب إلى 
محارب بن عمرو بن وديعة بن لكيزبن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة › 
قال ابن غالب »فى (فرحة الاندلس ) «ومنهم DEE le‏ 

ويستفاد من هذا الكلام أن (بنى عطية ) ينتسبون إلى محارب ربيعة لامحارب مضر > 
شرا اقول لار دی ارجح وعو ان بيرت إل مشر فال مادکره القری ج 
ا د ا ا ی ا و ا 
من قبيلل الخطاً فى النقل » وأكبر دليل على ما أقول هو أن (ابن عطية ) فى فهرسته > 
وهو عدي أعرف الان اه د كر ها ارج إن ذلك فا سی ت انه هن ولد 
زید بن محارب بن خحصفة بن قيس عيلان بن مضر ولم يكتف (ابن عطية ) ذا ف فهرسته › 
بل قال فى ناية النسب مانصه : «كذا ا ی تاریخ 
أهل (إابيرة ) . وأيضا شار إلى ذلك القاضى عياض ف مشيخته › حيث يقول : 
« کذا وقفت على نسبهم فی کتاب ابن عیسی ش تاريخ عرب إلبيرة فى ذكر قبائل 


(T) 
« محارب‎ 


وقد تون القاضى مطرف بن عيسى سنة ٠۵۷‏ ه وهو من أهل إلبيرة ولهذا يعتبر 
E‏ ¢ 
- فبا آعم - أقدم مورخ أنسب هذه الاسرة› وکلامه دعتبر حجة ف هذا الصدد »> وەن 
هنا اعتمد عليه من جاء بعده كان عطية والقاضى عياض وابن الابار وابن فرحون . 
٤‏ 2 . » ۰ 


ابن عبد اروف بن تمام بن عبد الله بن تمام بن عطية بن خالد بن عطية المحارلى (الداخل ). 
۸ 0 62 2 . £ 

هذا هو النسب الصحيح كما ذكره ابن عطية نفسه ف فهرسته »> وقد أحطا 
(ابن پشکوال ) »> وهو ەعاصر لابن عطية ف هذا السب ْ فقال نا سیا ( غالبا ( جحد 


( ۱ ) نفح الطیب بتحقیق الد کور إحسان عباس + ۱ ص ۲۹۲ . 
( ۲ ) فهرست أبن عطية ص ۲ . 
( ۳ ) مشیخة عیاض ص ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ . 


(4) فهرت ابن عطية ص ۲ , 


١‏ س 


أبيه - إنه غالب بن تمام بن عبد الرغوف بن عبد الله بن تمام بن عطية بن خالد بن حاف 
ا 

وکان طا( ابن بشکوال) نی آمرين : أحدهما قواه إن غالبا هو ابن تمام ابن عبد الرموف 
ا و ع ر 
هو ابن عطية بن خالد بن"خفاف المحارنى » وليس كما قال بل هو تمام بن عطية بن خالد 
ابن عطية بن خالد بن خفاف المحارى » وقد أخطاً تبعا لابن بشكوال فى الأمرين معا 
ابن الأبار فى كعاب (المكملة ) عند ترجه لطلحة بن أحمد بن عبد الرحمن اللحاری» 
ا ف ا و عليه فى كتابه (المعجم فی اصحاب ای على الصدق ) 
عند ترجمته للقاضى عبد الحق بن عطية ‏ » ولعله لم يكن قد اطلع على فهرست ابن 
عطية عندما كان يلف( التكملة لكاب الصلة ) فاعتمد فا على ماجاء فى صلة (ابنبشكوال) » 
فلما اطلع على الفهرست عاد فنبه فى كتابه (المعجم فى أصحاب أبى على الصدنى ) على هذا 
الخطاً الذى وقع فيه ابن بشکوال . 

آما باق الكتب. الى تعرضت لذكر نسب (ابن عطية ) مثل كتاب (بغية اللقمس) 
لابن عميرة الضى »> و(الديہاج المذهب. ) لابن فرحون » و(بغية الوعاة) للسيوطى 
و(طبقات المغسرين ) لاسيوطى أيضا »> و(طبقات الفسرين ) للداودى » و(كشفن 
الظنون ) للأكاتب جلى » وغيرها - هذه الكتب كلها لايخلو ذكر النسب فيها من مل 
ا اختصار أو تحريف » ولذلك يحتاج ماجاء فيها 1 تحقيق وتصحيح ۰ 

ونتيجة لوجود هذه الأطاء والتحريفات ف هذه الكتب الذكورة لاحظت أن صاحب 
كتاب (التفسير والمفسرون ) حيز, أراد التعريف بابن عطية اقتصر على ماذكره أبو حيان 
ف البحر المحيط من أنه أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية »ثم قال : «وقد راجعت 
بعض الکتب فوجدت الاختلاف ف ذکر نسبه کو ° > مع آنه لوکان قد اطلم 

١ (‏ ) الصلة بتحقيق السيد عزت المطار اسن ص۳۱٤‏ . 

(۲) التكلة ص ٣٣۷‏ . 

(۲) المعجم فی اعات أب على الصد طبع مدرید ص ۲٠۹‏ . 

(4) التفسير والمفسرون ج آ ص ۲۲۸ بافاش , 


k> 


— |۷ ©. 


£ 
على فهرست ابن عطية أوعلى المعجم لابن الأبار لانكشف له الأمر وبرح الخفاء »> وأدرك 
ماف هذه الكدب من الخطا والتحريفت . 
f‏ 
تلك كلمة موجزة عن أصل هذه الأسرة الى ينتسب إليها مفسرنا عبد الحق بن 
ا عطبة ولقد كانت هذه الأسرة الغرناطية - بحق- أسرة كرمة » جمعت‌بين 
عراقة الأصل ووجاهة الع > واشتهر کثير من آفرادها بالفقه والحديث واا ٤‏ حی 
لقد قال (ابن فرحون ) عن e‏ الأول الذى 2 الأندلس إنه ی کٹثیرا ھم قدو 
وفيهم فضل'" . ووصف اخ ا رجال هذه الأسرة باب آعنان E‏ ۲( 
ویحدثنا الفتح بن خاقان عن آصالة هذه الأسرة 4 وکرم محتدها ۰> وطیب عذصرها 
فول کد الا وی ای یک عالت ن عة نضاق عة عة ورو 
من الشرف غير مرومة ET‏ الزمان أعلام E E‏ 
قد قیدت ماثرهم الكتيب > وأطلعتهم التواريخ الھب « کم یحدئنا ابن الأبار عن 
هذا البيت العريق » ويعطينا فكرة إجمالية عن علمائه الأعلام > فيقول عن عبد الحق 
ابن عطية « وبيته عريتق ف العم » لقامم بن تام رواية عن أب عمر الغاى وطبقته › 
ولغالب بن عبد الرغوف بن تام رحلة لقى فيها با القاسم بن الجلاب الفقيه › وحمل 
عنه كتابه ( التفريع ) » وابنه عبد الرحمن بن غالب روی عن آبیه وروی عنه ابنه 
)0( 
ابن عطية «وبیته بیت عل وفضل وکرم ونبل « 
کذللك تحدٹنا کتب التراجم عن طائفة من علماء (بى عطية ) كانوا قبل ( عبدالحق 
ابن عطية ) كما تحدثنا عن طائفة أخرى › جالوا من بعدهم » ونسجوا على منوالهم . 
ج ن 
اول رجل من هذه الاسرة تحدننا ك کتب التراجم هو ٠‏ قاسم بن عام بن عطية 
المحارنى العوفى سنة ۳٠۸‏ ه . فقد كان عالما فاضلا » وفقيها جليلا » ولاغرو فى ذاك فإنه 


. ٠۷١ الديباج المذهب ص‎ ) ١( 

( ۲ ) فح الطیب بتحةیق الد تور إحسان عباس + ۱ ص ۲۹۲ . 
( ۴ ) قلا ئد العقیان ص ۲۱۹ . 

. ۲٠۹ المعجم فی اعاب آی على الصدقی ص‎ ) ٤( 

(ه ) تاريخ قضاة الأندلس ص۹٠٠‏ . 


ae asia rmame 


س ا س 


قد تتلمذ على عالمين من ٠‏ أعظم کی ا ا ع اا ا حدهما | 
کان بالبيرة وهر سعرد بن ادر الغافقى آحد ألعلهاء السعة الذين كانوا ا ف وقت 
وأاحد من روأه سحنول بن سعےل صاحب الدوتة وال خر کان بقرطبة وهو بوسف بن 
يحي المغای » وقد آذكر قاس بن تمام هذا ف الاحاطة - كما اشرت" إلى ذلك فيا سبق - 


إلا أن العبارة الخاصة به جاءت محرفة بعضآ الشىئ » لعدم الدقة ف تحقيق هذا الكتاب › 


ولل أ2 ره ما ذه :وقرية اة › وها قاسم دن امام من اا جنول ونزل 


ما جد“ عطية بن خالد المحارن » فهو كما ذكرنا - قاسم بن تام لاقاسم بن امام › 

وهو من اصحاب سحئول لامن اضخانت سحنول . 
والرجل الثانى هو غالب بن عبد الرغوف*بن تمام بن عطية المحارلى المتوش قبل سنة 

٠١‏ هھ ٠‏ لقد كان من فقهاء بلده المعدودين »› واعلامه المبرزين › وقد تفقه هو الآخر على 


ت من شر فعا ادن ى د فت ا مد بن فس یری 


و خالد القرطبى » ولم يكتف غالب بن عبد الرغوف بطاب العل فى الأندلز 
J"‏ ر - کل 

فحسب » بل ارتحل إل س ولقی نی رحاته ۹% القاسع بن ع الجلاب الفقيه المالكى 

فال انه تابه المشهور الذى الفه ف مذهب مالك وهو كتاب (التفريع ) ف مسائل 


MW &. 
اأفته‎ 


واأرجل الثالث هو عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرغوف بن عطية المحارى » غير 
ان الحديث عنه قد جاء فى كدب التراجم مقتضبا ؛ فکل الذی نعرفه عنه آنه رؤی عن 
8 غاي بن عبد الر٤وف‏ »> وانه دف نة ابه ا بکر غالب بن عبد الرحمن ¢ 
ویستفاد من هذا أن عد ارين بن غالب کان من العلماء المتقني نين الذين دروی عنېم ¢ 
ولم تحدد لا کشب التراجم تاریخ وفاته 

والرجل الرابع الذى تحدثنا عنه كتب التراجم حديٹا مستفيضا» وتطذب ف الثناء 
عليه هو 'العافظ أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية الحارق :الخرق سنة اة :٠ة‏ 

. ۱۹۲ تاريخ ابن القرضى بتحقيق السيد عزت العطار الحسیى +۱ ص‎ )١( 


( ۲ ) الإحاطة فى أخبار غرناطة بتحقيق الأستاذ محمد عد ابه عنان + ١‏ ص ۱۳۳ , 


س 4إ — 


ؤالد القاضى عبد الحق بن ءطية _مفسرنا - فقد سمع من علماء الأندلس فى عصره ٤‏ 
وارتحل إلى المشرق »› فحج بيت الله الحرام » واد عن علماء مكة ومصر والمهدية ولقد 
قال عنه أحد تلامیذه وهو الحافظ خلف بن بشكو ال : ر كان حافظا للحديث وطرقه 
وعلله رامغ رغال و > منسوبا إلى فهمه »> ذاكرا لتونه با وات 


)0 
EY‏ سمح ایک دن عطية يذ كر آنه كرر البخارى سبعمائة مرة ١‏ 


وال جاذب امامته ى الحديث كان اديا کر > وشاعرا مجیدا > وقد قال عده 
E E a Î‏ وکر 
كواهل المعارف وغوارما » ويقيد شوارد المعانى وغرائبها لاستضلاعه ' ل الذى 
آحکم أصوله وفروعه › وعمر بر هة من شبيبته و > وبرز فيه تبريز الجواد المستولى 
د الاد > وجل عن نفسه به کما جلى المقال" عن النصل الفرد » وشاهد ذلك 
ما آثبته ٠ن‏ نظمه الذى يروق”جملة ES BE‏ 
ثم ذکر له الفتح بن خاقان فى (قلائد العقيان ) اشعارا قربة ف الزهد تدل على أنه 
کان فقیها زاهدا › وعالما ورعا › ورجلا تقيا أ 
هرّلاء علماء أربعة من (بنى عطية ) كان لهم يد فى الفقه والحديث والأآدب › وقد 
ج ٤ل‏ منوالهم عبد الحق بن عطية » فكان الامام الكبير » والمفسر العظم > والشاعر 
الد ايت ا وصح عل رال ال هن جا م من علماء هذه 


الأسرة الكرعة »۾ اقتبسوا م هھ › ودار ا هدم > ونڈ کر منھ لاء الثلاثة :. 
ن نورهم وء ارو fr‏ ر منهم هر 


١‏ طلحة بن E‏ بن عبد الرحمن بن عطية اللحارلى ٤‏ ابن الفامي عبد الحق 
ن عطية ۾ کان مہ ن أجل فقهاء المالكية ف عصره > ولتقد غلب الفقه عليه › وقعد لتدريسه ؛ 


ھ* )6( 
a‏ المدونة وغيرها ولم اعثر ف کت التراجم على تاریخ وفاته 


. ٤٣٣ الصلةص‎ )۱( 

(۲ ) آى تقوية من الضلا عه وهى القوة. 

( ۳ ) جل آى كشف والصقال : جلاء السيوف . 
( + ) قلا ثد المقیان ص ۲٠١‏ . 

(ه ) الديباج المذهب ص ٠١١‏ . 


“۳٠ 


ا E‏ 
ثلاثة من علماء أسرته الأعلام > فقد سمع من أبيه ظلحة » وابن عم آبيه عبد :الق 
غالب بن عطية » وأجازله - وهو صغیر - عم أبیه ا « n‏ 

عن اكثر علماءِ عصره > وأشهرهم وکان لعبد الله بن طلحة هذا نشاط علمی ف مجالى 
الحديث والفقه > ففى مجال الحديث كان محدثا صدوقا ثقة ف الرواية انفرد ف وقته 
بالرواية عن عم أبيه الحافظ أ بكر غالب بن عطية"“ » وش مجال الفقه كان معدودا 
فی فقهاء بلده » صدرا نی آهل الشورى والفتيا" . 


۳-عبد الحق بن محمد بن عبد الرحمن القيسى المرسى المتوشق سنة ٥۹۸‏ ه وهو 
ابن بنت القاضى عبد الحق ر ن عطية » وبه سمی » وقد ذکرته فی عداد هذه الأسرة « 
لاه وان لم یکن من اء هده الأسرة نسبا فهو من أبنائها خثولة 

a.‏ هذا له دراية بعلوم الشرع والنظر > مع الجودة ودقة الذهن » وكان 
آدیبا شاعرا ‏ ورما کان إتقانه لعلوم النظر وهى المنطق والفاسفة ونحوهما - يرجم إلى 
ان اا محمد بن عبد e‏ ن القیسی کان عالما ا فقد طالع القدعة فبرز فيها 
وصار إماما من ایت ° ارا والشعرية فرعا ترج إلى أمه بنت عبد الحق 
ابن عطية » وأغلب الظن عندى آنا (أً م الهناء ) فقد كانت أديبة وشاعرة وحاضرة البدمة 
سريعة التمشل » وكانت من أهل العم والفهم والعقل » ولا اوغا قضاء (الرية) دخل 


ء 
داره وعرناه تذرفان وجدا لمفارقة وطنه (غرناطة) فأنشدته متمثلة ٠‏ 
( 
ياعين صار الدمع عندك عادة ‏ تبکین نی فرح و حزان" 


ق ابن عطبة > أسرة كلها علم وفقه وات وفضل ۰ فهل کان لهذه الأسرة 
العلمية آثر فى نبوغ عبد الحق بن عطية ؟ 


. ٠٤١١ الديباج المذهب السا بق ص‎ )١( 

( ۲ ) التكملة ص ۸۷٤‏ 

(۳) نیل الا بہاج ص ۱۸4 : 

(4 ) التكلة ص ١۲ه‏ , 

()ه( المرية : بفتح المي وكسر الرأء وتشديد الياء بنقطتين من تحبا . انہی امن مجم البادان لاقوت 
٦ (‏ ) نفح الیب ج٤‏ ص ۲۹۲ . 


نم.- لقد ورث عبد الحق عن هذه الأسرة ماكان لها من مواهب فكرية وخصائص 
علمية » فلاحت غليه - منذ نعومة أظافره - أمارات النبو غ٠‏ »> ومخايل الذكاء › واندفع 
فی شبیبته يطلب العلم بکل جد ونشاط › مترسا خطا آبائه وناسجا على منوال أجداده › 
ولقد کان لوالده ی بکر (غالب بن عطية) الفضل الأكبر فى توجيهه توجيها سلما › 
ودفعه إلى معالى الأمور » وحثه على طلب الع '» وبعث روح الجد والنشاط لديه › ولعل 
ع لی ت وهی دو لو اباق ها کله ب کان قروا ن شأنه فى ذلك شأن الشاعر 
'لذى يقول ۰ 
ولفك آبائی فجئنى مثلهم إذا جمعتنا ياجرير المجابع 

يقول اللقرى - نقلا عن الإحاطة : « وكان - يعى عبد الحق .بن عطية - غابة ف 
الذكاء والدهاء » والتهمم بالعلم GN‏ 

ويبدو أن العوامل الوراثية كان لها أثرها البالغ ف هذه الصفات الى كان يتصف با 
( ا عطية ) » فالا كاء والدهاء من الممكات العقلية الى تورث عن الآباء والأجداد »> 
وقد ساعدته هذه الملكات العقلية - إلى حد كبير على طلب العام واقتناء الكدب › والتهام 
مافیها من معا رف » واستخلاص ماتحتویه من کنوز»› ولقد بلغ عبد الحق الغاية القصوى"' 
نى الأمرين معا فى الملكادت العقلية (الذكاء والدهاء ) ونى اللكات المكتسة (الاهتام بالاام 
واقدثناء الكتب ) 

أما السيوطى فيقول عنه نى طبقات المفسرين کا ت د ورل 
عنه أيضا فى (بغية الوعاة) : «كان فاضلا من بيت عام وجلالة » غاية فى توقد الذهن 
ا وجلالة اصرف" » » وكأن السيوطلى فى هذه العبارة الأخيرة يعلل لناماكان 
كف به اب عطة فن كرف اللهنء ومن الهم وجلالة التصرف بأنه كان فاضلا 
من بيت عام وجلالة » فلا ءعجب آن کون متصفا ذه الصفات النبيلة آى آنه يعلل لنا 
ذلك كله بالعوامل الوراثية ة 

(۱) فح الطب + ٣ص٦١۲٥‏ . 


( ۲ ) طبقات المفسرين ص ١۷‏ . 
( ۴ ) بغية الوماة ص ٠۹۵‏ . 


~~ 

ويحدثنا الفتح بن خاقان _ وهو أحد الأدباء المعاصرين لابن عطية - يحدثنا عن ابن 

عطية حديشا متعا » فيصفه بالجد والنشاط ف طلب العلا والسؤدد» وانه لم ی رکن قط 
~~ 3 

ا والخمول ٠‏ اتكالا. على ماكان لآبائه الأقدمين من مجد موثل وجاه عريض > 

حيث يقول عنه إنه ادمن التعب ی السؤدد جاهدا » حى تناول الکواکب قاعدا »› وما 

اتکل على آوائله › ولا سکن إلى راحات بکره واصائل" ۰ 


کا امقرى - نقلا عن الفتح بن خاقان كذلك - بأنه بلغ فى صغره إلى 
ما بلغ إليه الكبار ف كهولتهم من عظم المجدورفيع الشرف وجليل العلم » حيث يقول عنه 
إنه ا إلى رتب الكهول صغيرا > وشن كتيبة ذهنه على العلوم مغيرا » فسباها معنى وفصلاء 


Py f 
.  الصأو وحواها فرعا‎ 


ومن هذه الأوصاف کلھا نامح أبن عطية - وهو ى شبابه - فى كريم اأحتد» عريق 


الأصل ELE‏ الفهم ٠‏ راجح العقل » يطلب العم بکل جد وعتطى صهوة الجد» وكيف 
لا وقد نمته عرو ق طيبة › وانسىلتە أسرة كرمة ا والد عظم ۰ 


a 


س 


)۲( نح الیب + ۲ ص ۸م ل - 


ا 
الخحياة العلية فی عصره ونسأته ف رحاما 


š5 


لاشاف ان للوراثة والبية أثرا كبيرا ف حياة الانسان» وتكوين شخصيته والعاملان 
معا عاملان هامان » ولايقل أحدهما أثرا عن الآحر نى هذا الشأن » وقد تكلمت ف الفصل 
الأول من هذا الباب عن عامل الوراثة وأثره فى حياة ابن عطية ويبتمشل ذلك فى أسرته 
العلمية » وأثر هذه"الأسرة فی تہوغه *العظم » وذکائه الحاد وفهمه العبقرى › وعقليته 


الناضجة 


وف هذا الفصل والذى يليه ساتکلم نان العلية والسياسية اللتين احاطتا بابن 
عطية » وأثرهما فى حياته من حيث العلم والسلوك معا 1 


5 ~~ 
وساحاول فى هذا الفصل الذى نحن الآن بصدده ان اکشف عن البيئة العلمية فى 
£ 
عصر ابن عطية » وكيف نشا ابن عطية ف رحاما » وتكونت شخصيته العلمية فى مناخهاء 
وساتناول فى هذا القصل تاخيتين . 
اول : - الحياة العلمية العامة بالأندلس نى عصر ابن عطية . 
ثانيا: - الحياة العلمية الخاصة بابن عطية » وأعنى ا أمرين : الأمر الأول هو 


التعريف بشيوخه الذين أخذ العم عنهم » والأمر الثانى هو نشا ابن عطية العلمية . 


الا اة الا الاد يى ع اة 


-قبل آن اتک اتكلم عن الحياة العلمية العامة ف عصر (ابن عطية ) هذه النبذة المىجزة 
عن هذا العصر الذى عاش فيه (ابن عطية ) . 


عاش أبن عط ى عضر االرايطين بالأندلش #4 فقد ولد نة ٤ه‏ أئ بعت 
4 )0 : »£ 
عامين من مع ر كة ”(الزلاقة ) الى انتصر فيها المرابطون بقيادة .امير المسلمين (يوسف 


ابن تاشفين ) على الجيوش النصرانية بقيادة (الفونسو السادس ) ملك (قشتالة) . 


والمراطون قوم من الغازبة > أصلهتم من البربر » وآشهر ب ف ا 
الى تنتهى نى نسبها إلى (حمير) » وسموا بالمرابطين 0 ا تم يلتزمون 
الرباط جهادا ی سبيل الد تة الدرنه وخر فوا: كدلاك تاين ا يتخذون 
اللشام شعارا اهم 


وفنا قاشت دولة الرابطين: أول ماقامت ق باد لغرب > جم الأقطار لغربية 
من (تونس ) شرقا إلى المحيط (الأطلنطى ) غربا » ومن البحر الأبيض المنوسط شالا حى 
حدود مایسمی الآن بالنیجر ومالى وألسنغال جنوبا ولقد کان قيا شه n‏ 
یرتکز تکز على اا دینی هو الجهاد ى سبيل اله > وكانت فكرة الجهاد ف 
أجبرنہم على ال ادات الأنداس »> فغى سنة ٤۷۸‏ ھ سقطت (" - إحدى 
إمار ات آلطراتف الأندلسبة د فى أيدى الأسبان »> وكان سقوطها ينذر بسقوط غيرها 
من إماراتالأندلس الأخرى » ومن هنا أخذت وفود الأندلس - عقب سقوط (ماليطلة 
٠ماشرة‏ تتوافد ءلى المرابطين فى المغرب تستنجد ہم »> وتطلب حمایتهم من هرلاءِ 
الأسبان » ولقد استجاب المرابطون بقيادة أمير المسلمين ‹ a‏ بن تاشفين » إل 2 
أهل الأندلس وسارعوا إلى إنقاذم من برائن الأسبان »٠‏ ونجدم ن الخطر الصليى > 
الذی کان دد وجودهم بالأندلس ا البحر إلى شبه جزيرة الأندلس جهادا فى سبيل 


ا 


اکال » وذصرة ة لاحوام ف الدين 


وهنا كانت موقعة (الزلاقة ) الى انتصرفيها المرابطون على ات الاشان ا 
اسا وقد ترت عل هذا الانتضار أمران : 


) ۱ ( الرلا قة : بشتح الزاى و تشدید اللا م واف ¢ آرض بالأندلس پقر ب قر طبة انہی من معجم البلدان ألياقوت 
(۲ ( لاطا : قال ياقوت : ضبطه اہ يدي بضم الأولى وفتح الله مين واک فا شاه من المغار رة بفم الأولى 


ونت الفانية . انى من معجم البلدان ياقوت . 


— 0 


ا 0 ت ا ن ا 
امرابطين فقاموا بالاستيلاء عليها » وإنهاء حك ملوك الطوائف منها » لانم - بعد انتصارمم 
ى هذه الموقعة - رأوا أن واجبهم يحم عليهم إزالة ملوك الطوائف من الأندلس » هؤلاء 
الذين كانوا تفسدون ى الأرض. ولا تضلحرن > وتخسبرن ق إضعاف قرة المي و كانوا 
کشیرا ما یستعینون بالنصاری ضد إخوانهم نى الدين ما أطمع النصارى فيهم › وجعلهم 
روف ا ع كا جف بكرن يطو القن انا من به رة 

ز الأندلس » فرآى المرابطون أن واجب الجهاد يفرض عليهم"تأمين الأندلس"من هذا الخطر 
الصليبى » وذلك بالقضاء على ملوك الطوائف المنخاذلين . 


. . . 2 ۰ ع 

وهو أن انتصار المرابطين نى هذه الموقعة قد ثبت أقدام المسلمين فى الأندلس أربعة قرون 
أحرى بعد أن كان؟النصارى الأسبان قد تكتلوا فى هذا الوقت من هنا وهناك » وبيتوا 
العزم على طرد المسلمين من بلاد الأندلس وأخذوا فعلا فى تنفيذ هذه السياسة ضد المسلمين 
بالاستيلاء على (طليطلة ) قبيل موقعة (الزلاقة ) بعام واحد » فجاء انتصار المرابطين عليهم 
نى هذه الموقعة على غير ماكانوا يتوقعون - جاء محطما لآمالهم » ومخيبا لرجائهم › ومزلزلا 
لأندامهم 

$ 1 

وهكذا قضى المرابطون - إلى حدما - على الخطر الصليى الذى كان مدد المسلمين 
بالأندلس فى ذلك الوقت » وقضوا كذلك على حكم الطوائف بالأندلس واستولوا على شبه 
انين ء وقامت - على عهدهم ال ا ا ا ا 


E I 

ومن المصادفات العجيبة أن (ابن عطية ) ولد - كما ذكرت - سنة ۸۱ ھ عقب دخول 
المرابطين إلى الأندلس » وأنه مات سنة ٠٤١‏ ه نى نماية عهدهم » فهو قد عاصر ثلاثة من 
أمراء الرابطين » عاصر فى شبابه (يوسف بن تاشفين ) الذى حكم دولة المرابطين حى 
سنة ٥۰١‏ ھ »كما عاصر ( على بن یوسف بن تاشفین ) الذى تولى الحکم بعد آبیه حى 
منة ۸٠۳۷‏ » وعاصر كذلك ( تاشفين بن على بن يوسف ) الذى تولى الحكم بعد أبيه 


ای أن لقی مصرعه ف الحرب بینه وبين الموحدين سنة ۳۹١د‏ وعاصر ( ابن عطية ) كذلك 


ع 


۴ n ٤ 
. ف اوا اا ثورة الاندلس على المرابطين > وماية عهد المرابطين غلى ايدى الموحدين‎ 


ی ا و ا ا و 
كل شىء أن ألقى الضوء على الحركة العلمية فى هذا العصر الرابطى N E‏ 
عطية ى رحابه : هل كانت الح ر كة العلمية منتعشة فى هذا العصر ؟ 

نعم لقد كانت الحركة العلمية نى هذا العصر منتعشة ونشيطة ومزدهرة إل بعد 
الحدود » وكانت مدارس العلم منتشرة هنا وهناك » ف قرطبة وغرناظة ومرسية وأشبيلية 
وغيرها » يؤمها طلاب العلم من كل مكان » وكانت الرحلات العلمية لاوتكاد تنقطع بين 
المشرق والمغرب . A EERE e‏ 

ولقد كان من هم الأسباب الى أنعشت الحركة العلمية فى هذا العصر هو أن ماوك 
المرابطين وقادم كانوا يشجعون العلم والعلماء » وبقربون إليهم الفقهاء » ويشاورو م 
فی جمیع أمورهم » ويستفتو م ی سائر شوم ویستصحبو )م ف غزوام م ضد الأسبان : 
ولاعجب أن يقرب ملوك الرابطين وقادتيم هولاء العلماء والفقهاء » فقد قامت دولتهم 
و ی کل اباش ت و الاد ی سل اه فان ی ال ا 
يعتمدوا على العلماء » وأن يقربوا إليهم الفقهاء الذين يلهبون حماسهم الدينى » ويح ر كون 
فيهم ونىجنودهم بواعث الجهاد المقدس » يضاف إلى ذلك أيضا ن العلماء والفقهاء بالأندلس 
هم الذین کانوا قد آفتوا (یوسف بن تاشفین ) مير المرابطين بجواز خلع ملوك الطوائف > 
وبقتالهم ا و هنا كانت" الدولة المرابطية تكرم هؤلاءِ العلماء والفقهاء 
بالأندلس وتحتضنهم » وترفعهم إلى ا مكان اللائق بهم » وتفسج المجال لهم » وفاء بحقهم 
وشكرا لصنيعهم . 

١ (‏ ) ضبط ياقوت هذه البلدان فقال : قرطبة بضم أو له وسکون انيه وغم اإطاء ol‏ أيضا والباء الموحدة 


ومرسية : بةم آو له له والسکون و کسر السبن المهملة ویاء مفتو حه خفيفغه هة وهاء ¢ أشي ية 2 ۴ م السکون وکسر الباه 
الموحدة ویاه سا كلة ولام ویاء خحفيفة . انہی من معجم البلدان. 


(۲) نفح الیب ٤+‏ ص۷۳۴٠‏ . 


SEY 

ویحدثنا المراکشی کیف کان ( على بن يوسف بن تاشفين ) مير المرابطين يقرب 
الفقهاء » ويشاورهم ف شئون دولته › وكيف وصل الفقهاء فى عهده إلى ما وصلوا إليه 
من مكانة عظيمة وجاه عريض ٠»‏ فيقول المراكشى :- عن على بن يوسف هذا « واشتد 
إيثاره لأهل الفقه والدين » وكان لا يقطع أمرا ى جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء ؛ 
E‏ کان فیما یعهد اليه e‏ 

Sl E‏ « فبلغ الفقهاء ق انام میلقا عظما 
لم يبلغوا مثله ف الصدر الأول من فت" الاآندلس ۾ كما بحدثنا المراكشى عن النهضة 
العلمية الى إزدهرت ف هذا العصر » والنى اشبهت - إلى حدما - النهضة العلمية فى عصر 
العباسيين فيقول - عن يوسف بن تاشفين - : « فانقطع إلى أمير المسلمين من الجزيرة 
من آهل کل علم فحوله › حى آشبهت حضرته حضرة بنى العباس فى صدر دولتهم › 
واجتیع 8 من أعيان الكتاب » وفرسان البلاغة › ٤‏ يتفق إجتماعه ف عصر 
م الاعتار ١‏ 

ولقد حفلت كتب التراجم والطبقات بتراجم وافية لكثير من العاماء الذين تألقوا 
ولمعوا فى هذا العصر المرابطى كما تحدثنا هذه التب على وجه العموم - باستشناء العلوم 
العقلية كالفلسفة وعلم الكلام ونحوهما - قد نمضت مضة موفقة ف عصر المرابطين › 
فنهضرت العلوم الدينية كالفقه والحديث والتفسير والقراءات كما نضت علوم اللغة والنحر 
والتاريخ وأدب الكتابة وفن الشعر . 

آما الفقه - وآعنۍ الفقه الالکی الذی کان سائدا بالآندلس » وکان ساس القضاء 


والفتياء والشوری ا ققد عى به العلماء ف هذا العصر المرابطى عناية رالغة ¢ واهتموا 
اهتماما كبيرا بحفظ «سائله » ودراسة كتبه كالموط! والمدونة والواضحة والمستخرجةوغيرها. 
وقد حظى المذهب المالكى دون غيره برعاية ملوك المرابطين » فلم يكن يقرب من مير 


المسلمين ويحظى عنده إلا من عام علي الفروع ا فروع مذهب مالك › فنفقت فى ذلك »› 
۳ 


الزمان تب المذهہب وعمل مقتضاها 4 ونبذ ماسواها 


١ (‏ ) المعجب ص ۲٠۲٣‏ . ( ۲ ) المصدر السابق ص ۲۲۷ . 
( ۳ ) المصدر السابق ص ۲۳١٣‏ . 


(۳ 


وقد ظهر فى هذا العصر طائفة من الفقهاء كانوا أئمة نى فقه الإمام.مالك › برزوا فيه › 
وتفوقوا فيه تفوقا ملحوظا » ومن هولاء قاضى الجماعة أب و آلولند محمد بن أحمكبن رشك 
المعو سنة ١۲٠ه‏ - وهو جد الفيلسوف أ الوليد بن رشد فقد قال عنه ابن بشكوال إنه 
كان فقيها عالما » حافظا للفقه » مقدما فيه على جميع ا عصره › عارفا بالفتوی على 
O N‏ الهم واتفاقهم واختلافهم » نافذا فى علم الفرائض 

ا | 

وبعد وفاة القاضی ای الوليد بن رشد إنتهت الرياسة فى مذهب مالك وعلم الالكية » 
إل شعن ن أجل المفهاه ق ها الممر ٠‏ ل دوا الان اخ ق ولك ر 
القاضى أبوالقاسم أحمد بن محمد بن ورد التميمى المخوق سنة ٠٠١‏ ه والقاضى أبو بكر محمد" 
ابن عبد الله بن العرنى ا موش سنة ٠٤۳١‏ ه . 

وأما الحديث فقد حمل لواءء فى هذا العصر إمامان من أئمة الحديث » وحافظان من 
حفاظه بالأندلس كانا مثلان مدرسة للحديث بالأندالس ف هذا المصر » وكان يردل 
إليهما للسماع عليهما » أحدهما كان بقرطبة وهو الحافظ أبو على الحسين بن محمد 
الغساني الوق سبة 4۹۸ ه الذئ يصفة ابن بشكرال بانه رئيس المحدثين بقرطبة" . 

والآحر كان مرسية وهو الحافظ أبو على الحسين بن محمد الصدش التو سنة ۸١٠١‏ . 
الذى إنفرد بالامامة ی الحديث الاش بعد وفاة كنية وسميه ای عل OT‏ 


وعلى يدى هذين الامامين تخر ج نخبة من المحدثين فى هذا العصر » ومن أجلهم الحافظ 
أ بكر غالب بن عطية المحارى الوق سنة ١٠۸‏ ه » والقاضى عياض بن موسى اليحصبى 
الوق دة ٤٤٠٥ھ‏ > والحافظ أ محمد عد الله بن على الرشاطى الوق سنة ۲٤۵ھ‏ » 


ولاف اک من حيدرة بن مفوز المعافرى التو سنة ١٠٠ه‏ , وغيرهم . 


١ (‏ ) الصلة ص ١ه‏ . 

( ۲ ) الإحاطه + ١‏ ص ۱۷١‏ والديباج المأهب ص ٤١‏ ء 
( ۳ ) الصلةض ٠١١‏ . ۰ 
( + ) المج ى أعصاب آي على الصدق ص ۸۷ 


وأما علم القراءات فقد نض فى هذا العصر ضة موفقة على أيدى جماعة من القراء 
ال ا > وحافظوا عليه أبلغ محافظة » ومن 
لاء الفقيه المقرىء أبو القاسم خلف بن ابراهيم بن الحصار المعروف بابن النخاس المتوفى 
سنة ١١ء‏ ه الذى يصفه القاضى عياض بأنه زعيم المقرثين بقرطبة " ٠ومنهم‏ الفقيه 
الإمام أبو جعفر أحمد بن على بن خلف الأنصارى العروف بابن الباذش التو سنة ٠٤١‏ هھ 
الذى يقول عنه فى الإحاطة أنه إمام فى المقرئين » ومقدم فى جهابذة الأستاذين » راوية 
مكثر متفنن فى علوم القراءة مستبحر » عارف بالأدب والاعراب”» بصير بالأسانيد ٠"‏ نقاد 
اها » مميز لشاذها من معروفها ‏ › ومن تصانيف هذا الإمام فى علم القراءات كتاب 
( الإقناع فى القراءات السبع ) الذى يقول عنه لسان الدين بن الخطيب آنه لم يولف فى 
ا ف وله ذلك كات اطق دو ى ارات : 

وأما علم التفسير فقد أنجب هذا العصر فى الأندلس طائفة من العلماء فسروا كتاب 
الله تعالى » ودونوا مولفانہم فى التفسير » وعلى رس هولاء القاضى أبو محمد عبد الحق 
ابن عطية الذى ألف كتابه المسمى بالوجيز فى التفسير » موضوع دراستی هذه ومن هولاء 
امفسرين القاضى أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أبى أسود الغسالى المعو سنة ۳ه .. 
فقد حدثتنا كدب العراجم أن له کتابا فى تفسير القرآن الكريم » أخذه الناس عنه > 
وممن آخذه عنه القاضى أبو بكر محمد بن أحمد بن أنى جمرة المتوق سنة ٥۹۹‏ فقد 
فال ابن الأبار فى ترجمة الأخير آنه سمع من القاضى أى بکر بن اسود وناوله تألیفه ف 
تفسیر a‏ . 

وأيضا من المفسرين فى هذا العصر القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله العرلى المتوف 
SA‏ 0 ر کات ر 
اق ف فخي الق آنه ر كاب انون الماريل ف تين الر ان وكات اها 
القرآن وغير ذلك . 

( ۱ ) مشیخة عیاض ص ۹۳ . 

( ۲ ) الإحاطه +۱ ص۲۰۲ . 


( ۳ ) المصدر السابق + ١‏ ص۴۳٠۲‏ . 
)+( التکله ص 1(١‏ . 


يو اا 


ومن هذا العرض السريع لعلم ى الحديث والتفسير يتضح لنا جلياء كيف نض فى هذا 
العصر المرابطى علم الحديث على أيدى أب على الغسانى وى على الصدق وتلاميذهما > 
وكين نهض كذلك علم التفسير على أيدى ابن عطية وابن العرفى وغيرهما» وإذن فليس 
من الدقة التاريخية فى شىء مايقوله المراكشى عن هذا العصر المرابطى من أنه كثر فيه 
الاهمام بالفقه الالكى » والاشتغال بكتبه » حى نسى النظر ف كتاب الله » وحديث 
e 5‏ > فلم یکن أحد مر ن مشاهیر آهل هذا الزمان یعتنی ہما ,کل 
الفا راغت ال ”أن المراكشى الذى عاش فى عصر الموحدين ولهج لسانه 
اک پیم »قد تاثر - إلى حل e al‏ ن كراهية للمرابطين 
وبغض لأعمالهم > مما جعله يعض آحیانا - فى كتابه من شأن الرابطين » ويصور لنا 
عصرهم فى صورة قانمة مظلمة . 

ولنعد إلى تصوير الحركة العلمية ف الأندلس خلال العهد المرابطى » فقد أسهمت 
الأندلس - على عهد المرابطين - ف النهوض بعلوم اللغة والدحو والتاريخ وفنى الكتابة 
والشعر - إلى جانب ما تقدم من علوم الدين . 
| آم علوم _اللغة_والنحو فقد نبغ فيها نخبة من رجال اللغة وأساتذة الحو » ومن 
هڙلاءِ الإمام اللغوى بو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسى اتوق سنة ١١٠م‏ 
الذی یصفه ابن بشکوال بانه کان عالا بالآداب واللغات مستبحرا فیهما مقدما فی معرفتیا 
> كما يصفه القرى بأنه إمام نحاة الأندلر " > ومنهم كذلك الاءام 
اللخرى ابو الضن عل بن أخيد بن لف الانساي العروف بابن الباذش المعو نة 
۸ه الذى يصفه ابن عطية بانه کان من الحفاظ لکتاب سيبويه المبرزين ف النظر فى 


)4( 2 5 (6) 
معانيه > ویقول عنه ابو حیان إن له اختيارات ”ف الدبى ” 


( ۱ ) اجب ص٣۲۴‏ . 

( ۲ ) الصلة ص ۲۸۲ . 

( ۳ ) نفح اليب ٤+‏ ص ۷۲ . 

٤ (‏ ) فهرسة أبن مطية ص ٠١‏ . 
() البحر الحوط +۱ ص ۹۰ . 


کد ا ج 


ومن اللغويين الأندلسيين فى هذا العصر أبو الحسن سراج بن عبد اللك بن سراج 
المعوفى سنة ۸٠٠ه‏ الذى كانت له عناية بكتب الآداب واللغات والتقييد لها »› والضبط 
لشکلها › مع الحفظ والإتقان لما جمعه منها "" 

ومنهم اث عبد الله جعفر بن محمد بن مکی بن ای طالب القيسى المتوق سنة ١٠۴هه‏ 
الذى كان عا لما بالآداب واللغات » ذاكرا لهما › متقنا لا قيده منهما ضارطا لجميعها › ء 
بذلك العناية التامة » وجمع من ذلك كتبا كثيرة " 


وأما علم التاريخ فقد نض نمضة كبرى ف عصر المرابطين » فلمع فى هذا العصر طائفة 
ا المورخين » وأعلام الرواية المحققين » الذين مازالت آثارهم - إلى وقتنا هذا - 
من عظم مصادرنا فى تاريخ. الأنداس » وى تاريخ الأدب الأندلسى ؛ وكان ف مقدمة 
ا ال التوفى سنة ١٤٠م‏ الذى آلف كتاب ( الذخيرة 
فى محاسن آهل الجزيرة ) وقد عارض به كتاب ( يتيمة الدهر ) للشعالى. » واللخيرة من 
أعظم كتب الأدب والداريخ ف هذا العصر الرابطى » ومتاز ابن بسام ف هذا الكتاب › 
ا المشرق المسجوع . 

ومن ورين ی هذا الشر ا بو النصر ا بن محمد بن خاقان المتوفق سنة ١ه‏ 
الذى آلف كتاب ( قلائد العقيان ) وآهداه لایر ای إسحاق إبراهيم بن يوسف بن 
تاشفين > وقد 2 فيه لکثیر من رجالات الأندلس > وقسمه إلى أربعه أقسام : القسم 
الول ا وأبنائهم » والقسم الثاني نى محاسن الوزراء ر > والقسم 
الثالث فى محاسن القضاة والعلماء » والقسم ارا ان الشعراء وء » وللفتح بن 
خاقان, أیضا کتاب ( مطح لاان ترت اتانس » فى ملح آهل الأندلس ) ترجم فيه 
لعدد آخر من علام الأنداس . 

ومن هولاء المورخين كذلك علم من أعلام الأندلس المبرزين هو أبو القاسم خلف بن 
عبدالملكبن بشكوال المتوق سنة ٥۷۸‏ هھ الذى آلف اکثر من کتاب ئی التاریخ ۽ وکان 


. ۲۲۲ الصلة ص‎ )١( 
. ٠١۹ص المصدر السابق‎ ) ۲ ( 


۳ 

للعلم بالأنداس) للحافظآیی الولیدعبد الله بن محمد بن يوسف الأزدی امروف بابن‌الفرضفى 
امدوفىسنة۴٠٠ه‏ » ويعتب ر كتاب (الصلة ) منأوثق المصادرالأنداسية الى يعتمدعليهاالباحثون. 
اا الكتابة : - وأعنى ما كتابة الرسائل - فقد بلغت شاأوا كبيرا فى هذا العصر »> 
aS‏ ن البلغاء ورجال الدب »› وكانت كتابة ارسائل وة رايط عر 
من أرنع المناصب ٠‏ ولا يصل إليها من نبه قدره › وارتفع. شاه »۽ ويڏا أقرانه فى البلاغة 

والأدب » وقد استخدم المرابطون ف بلاطهم طائفة من الكتاب الأنداسيين والأدباء الناہين 
ومن آذ رم ا بکر محمد بن سلميان الكلاعى المعروف بابن القصيرة اتوش سنة ۸٠١١م‏ 
الذى یصغه الراکشی بانه أحد رجال الفصاحه والحائز قصب السبق ق البلاغة » كان على 
بقة قدماء الكتاب من إيشار جزل الألفا ظ وصحيح العانفى » من غير التفات إلالأسجاع 


الاخ ا او الكتاب » اللهم إلا ما جاء فىرسالته من ذلك عفوا من غير إستدعاء ‏ 


ومن أعظم الكتاب فى هذا العصر أبو عبد الله محمد بن مسعود بن أن الخصال ادو 
سنة ١٤٠ھ‏ الذى يصفه ابن بشكوال بأنه مغخرة وتته وجمال جماعته » کما یصفه بانه 
کان کانبا بلیغا »> وکان حسن البیان وحد رجال الکمال نی وقته ‏ » ویصفه الراکشی 
کذلك بانه آخر الکتاب » وأحد من انتهی ا وله مم E‏ الةرآن 
والحديث والأثر وما يعاق ذه العلوم الباع الأرحب > واليد الطرل " ومما يافت الذظر 
ان كتابة الرسائل ى هذا العصر - على وجه العموم كانت تتسم بالعبارات المسجوعة » 
کما زىء عن ذلك كاب (قلائد العتقيان ) للفدح بن خاقان وغيره . 

8 الشعر : فقد راجت سوقه فى هذا العصر رواجا عظيماء وقلما نجد فى هذا العصر 
عا!ا او فقيها لا يقول الشعر » وكانوا ينظمون الشعر ف أغراض الجهاد والحرب » وفى نقد 
العبوب الاجتماعية فى هذا العصر » ولم يتكسب بااشعر فى هذا العصر إلا القايل » وقد ظهر 
ف ميدان الشعر فى هذا العصر الرابطى نخبة من النساء الشاعرات من أمشال ( نزهون ) 


naga aman, 


الغرناطية و (حفصة ) الركونية »و ( م الهناء ) بنت ( عبد الحق بن عطية ) , 


۸ e العجب‎ )١( 
الى و‎ (7 


(۳( المعجب ص ۲٣۳۷‏ ۰ 


— ۳۳ 


0 £ 
ومن الشعراء فى هذا العصر أبو بكر المخزومى الأاعمى » الذى يقول عنه صاحب الإحاطة. 
£ )04 
£ 
۲( 

ن ر 

ومنھم ابو بکر محمد بن عیسی بن قزمان المتوق سنة ۵ الى برع فى فن الوشحات 
والزجل » وفى ذلك يقول ابن خلدون : « وأول من أبدع نى هذه الطريقة الزجلية أبو بكر 
بن قزمان › ون کانت قيلت قبله بالآندلس » لكن لم رظهر حلاها » ولا انسہکت معانیها › 

( 

واشتهرت رشاقتها الا فى زمانه > وكان لعهد الماشمين وهو إمام الزجالين على الاطلاق » 


وأما العلوم الةلية كالفلسفة والمنطق. وعلم الكلام ونحوها » فلم يشتغل ع فی هذا 
العصر المرابطى إلا القليل والشيخ ف ذلك أن الجتمم الأندلسى عبر العصور التاريخية › 
إلى عصر المرابطين »> كانت قد تكوذت عنده فكرة سيئة عن هذه العلوم الفلسفية ›» حى 
إن من یشتغل ہا کان يوصم بالزندقة عذد العامة وجمهور الناس › ومن ثم كان 2 
a‏ والقتل - عند الحكام تقربا إلى الجماهير »› وق ذلك يقول المقرى, عن آهل 


وکل العلوم لها عندهم حظ وإعتناء ¢ إلا الفلسفة والتنجيم > فان لا ا 
عند خواصهم ولا یتظاھر ہما خحوف العامة » فإنه كاماقيل : فلان ا الفلسيفة 0 


يشتغل بالدنجيم أطلة ت عليه العامة إسم ( زندیق ) › وقیدت عليه آنفاسه »> فإذا زل ف 


شبهة س رجمره بالحجارة ا ارقو قبل ان رصا ا لل اطان 1 ا اللطان تمربا 
2 
لقلوب العامة ا ملو کهم بإحراق کشت هذا الشأن > إذا وجدت 


رضاف إلى ذلك أن الفقهاء الالكية فى هذا العصر » استطاعوا - عا كان لهم من 
نفوذ وجاه فى دولة المرابطين - أن يعطوا لأمراء المرابطين صورة قبيحة عن هذه العلوم 


سوھ س 


( 0 الا جا سن ۴ 

( ۲ ) المصدر السابق + ١‏ ص ٤۴۲‏ . 

(۴() مقدمة ابن خلدو ن بتحقيق الدكتور علي عبد الواحد وای ٤<‏ ص ٠۴٣١‏ , 
٤ (‏ ). نفح الطیب ١+‏ ص ۲۲۱ 5 


٤ = 


ية كمل الكلام وغيرة ٠ء‏ واوا هوام الأمراء بان من تتن ا بر ا ار 
کافرا .» لان الاشتغال ہا ودی إلى اختلال ف العقائد وزعزعة للإمان فى القلوب » ولقد 
استجاب هؤلاء الأمر اء لفتوى الفقهاء فى هذا الشأن » فحذرا الناس من الخوض فى مدل 
مذه العلوم ؛ وأمر وهم بنبذ الكتب المشتملة عليها وتوعدوا من يخالف ذلك أشد الوعيد » 
رف ذلك يقول المراکشی 

« ودان آهل ذاك الزمان بتكفير كل من ظهر منه الخوض ف شىء من علوم الكلام » 
وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام » وكراهة السلف له » وهجرهم من 
ظهر عليه شیء منه وآنه بدعة فى الدين » ورعا آدّى أكثره إلى اخحتلال ف العقائد ف اشتباه 
لهذه الأقوال » حتی استحکم فی نفسه بغض علم الکلام وآهله » فکان یکتب عنه فی کل وقت 


( 


إل البلاد بالتشديد فى نبذ الخوض فى شىء منه » وتوعد من وجد عنده شی ء۶ ف کی , 
ومن أجل ذلك قلما نجد فى هذا العصر الرابطى من متم هذه العلوم الفلسفية » أو 
a 5 ۰‏ ۰ 8 چ 
يتفرغ للاشتغال ہا أو يتعمق ف مسائلها وأبحانما » وإن كان من المألوف أن العلماء فى 
۹ ع 
لا بتعمقون فی مسائله » أو رتخصصون فى آبحاثه . 
وقد تعرضصس من اشتغل ذه العلوم الفاسفية للاضطهاد والنفى ف هذا العصر ¢ مشل 
الفيلسوف أي بكر محمد بن يحي بن الصائغ العروف بابن باجة > فقد نبغ فى علوم 
وقد إلدجاً ( ابن باجة ) إلى آحد أ المرابطين - وهو الأمير اوک إبراهيم - الذى 
: : ۲( 
کان صهرا لعل بن یوسف بن تاشفین › وکان وال غل( فرط 6 ووجد ( ابن 
باجة ) من هذا الأمير فى ( سرقسطة ) كثيرا من الرعاية والعطف والانعام > وعلى الرغم 
من ذلك فقد تعرض هذا الفيلسوف . بعد وفاة الأمير ى بكر بن إبراهيم - للاعتقال 
والاضطهاد من جاذي المرابطين بسبب اتهامه بالالحاد نتيجة لآرائه الفلسفية النى لا يألفها 
هلا العصر . 


( ۱ ) المعجب ص ۲۴۹٣‏ )۷مم . 
(۲( سرقسطة : يفت أو له وثانيه ثم قاف مضمومة وسين مهملة سا كنة وطاء مهملة أنهي من معجم البلدان لياقوت , 


— ۳0 


ويحدثنا الفتح بن خاقان عن بعض آراء ( ابن باجة ) الفلسفية أو الإلحادية فى 
نظره » فيقول ; « نظر فى تلك التعاليم ء وفكر ف أجرام الأفلاك وحدود الأقاليم > 
ورفض کناب الله الحكيم العليم »> ونبذه وراء ظهره ثانی عطفه »› وأراد إطال مالا 
ا الباطل من بين يديه ولا من خلفه › واقتصر على الهيئة › وا ان تکون له إل 
اله تعالى فيشة »› وحكم للکواکب بالتدبیر › واجترم على اله الاطيف الخبير وجرا 
عند سماع النهى والإيعاد واا ر تعالى : « إن الذى فرض عليك القرآن لرادك 
a‏ الخ )۱ 

وسواء اکان هذا الکلام صحیجا آم مجرد اام باطل DE NE AE‏ 
هذا الكلام بعظينا - صورة عن الرأى العام الأنداسى ىهذا العصر بالنسبة لن كان يتعامى 
علوم الفلسفة والفلك ونحوها . 


اى هنا أن أذكر المحنة الى تعرضت لها كدب الإمام أى حامد الغزالى > محنة 
إحراقها فى هذا العصر المرابطى » لا لها من صلة وئيقة هذه الروح العدائية الى سيطرت Ù‏ 
على هذا العصر » بالنسبة لكتب الفلسفة وعلم الكلام ونحوهما : 


والذى حدث هو أن كدب الغزالى دخلت الغرب والأندلس » فى عهد ( على بن يوسف 
ابن تاشفين ) أمير المرابطين »› فوجد فقهاء الغراب ا ئی هذہ الکدي ولا سیما 
فی کتاب ( الاعان ) - حملة ظالمة ف نظرهم على فقهاء الدين وا لهم 0 عکفوا على 
الفروع من الشريعة » وتركوا. الأصول' - كعاب الله وسنة رسوله . صلى الل إعليه وسلم > 
وقرأوا ف هذه الكدي كذلك راء امعكلمين وفلسفتهم عن الإلهيات والنبوات والسمعيات › 
وکان هرلاءِ الفقهاء على مذهب الساف ثى.الأصول وا »> وعلى مذهب مالك ى الفروع 
والعبادات › ولا يقبلون د بحال - مخالفة مذهبهم هذا فى العقائد أو العبادات “ وحينما 
ر كت اغراق ق اند وفيها مافيها من نقد للفقهاء مدد نفوذهم › وخوض ف 
مسائل الفلسفة وعلم الكلام ال غفا أشة البغض » ثاروا على هذه الكتب » وضاقوا 
ذرعا ا » وألفوا الرسائل فى الرد عليها » وأفتوا الأمراء بوجوب حرقها والقضاء عليها . 


(۱() ټلو ژد لمان ص ۳۱۲۳ ۳۱٤ ٩‏ ؛ 


۳۹ — 
وقد تول زعامة هذه الحملة ضد الغزالى وكتبه : ( آل حمدين ) بقرطبة › وهى 
f e EE i f‏ 1 

أسرة من أجل الأسرات العربية علما وفضلا وجاها » فألف قاضى الجماعة أبو عبد الله محمد 

ابن على بن حمدين التغلبى الوق سنة ۸٠٠د‏ - آلف رسالة فى الرد على الغزالى قرآها 

عليه فی الأندلس طلاب العلم من کل مکان > ویحدثنا ابن عطية نى فهرسٹه آنه ممن 
قرا بعدة: ال سالة علبة قيعرول ن 

« لقيته بغرناطة ‏ حرسها الله سنة خحمسمائة قدمھا لإصلاح نی آمر الخلاف الکائن 


: )0 
وقرآت عليه رسالته ف الرد على ایی حامد محمد بن محمد بن محمد بن حامد الغزالى ( 


ثم يحدثنا القاضى عياض آنه قرآها عليه كذلك »> حيث يقول عنه : «لقيته بقرطة 
سنة سبع وخمسمائة وصدر سنة نمان » وجالسته كثيرا رحمه الله وسمعت عليه الموطاً رواية 
یحی بن یحی اللینی › وقد دک افانیده فهو ات عليه بعض رسائله وردوده 
على الغزالى » وسمعت بعضها " 

وکان من اشد الاس مبالغة ف الحماة علي الغزالى و كتبه إبنه القاض ا القاسم ادبن 
ابن على بن حمدين الحو سنة ١۲٠ه‏ الذى تاثر و الت و رکو ا على الغزالى » 
فأافی بتکفیر من قرا کتاب ( الإحياء ) تم رفع ن القاسم بن حمدين هذا » ومعه 
فقهاء قرطبة الأمر إلى ( على بن يوسف بن تاشفين ) وأجمعوا على وجوب مطاردة كتاب 
( الإحياء ) وإحراقه » فأحذ ( عل بن يؤشف ) برآم وجمعت نسخ الكتاب » واحتفل 
بإحراقها نى رحبة المسجد الجامع بقرطبة مام الباب الغرنى » بعد أن أشبعت جلودها 


بالزيت » ونفذت كتب أمير المسلمين إلى سائر أنحاء الأنداس وارب بإحراقه حیشما 
۳ 
و 


(۱) فهرست ابن عطية ص ٠۸‏ . 
( ۲ ) مشيخة عياض ص ٠۷‏ 
( ۳ ) عصر المرابطبن والموحدين ق المرب والأنداس - القسم الأول ص٠۷‏ , 


— ۳۷ — 
£ 

وقد سجل المراكشى هذه الحادثة المولة فقال : 

, ولا دخلت کدب آیی حامد الغزالى رحمه الله المغرب » أمر مير المسلمين بإحراقها > 
وتقدم رالوعيد الشديد من سفك الدم وإستشصال الال إلى من O‏ 
واشتد الأمر فى ذلك +" 

وقد ظلت هذه الحملة الظالمة ضد الغزالى وكتبه طوال العهد المرابطی › ی آیام ( على 
ابن یوسف بن تاشفیر ) » وی ایام ابنه (تاشفين بن على ) » فمشلا فى إحدى الرسائل 
ال وجهها (تاشفين ) هذا إلى الفقهاء والوزراء والكافة ( ببلنسية ) يقول لهم : 
» ومۍ عشرتم عل کتاب بدعة 9 صاحب ردعة فیا کم وإیاه وخحاصة وفقكم الله 2 
کتب ایی حامد الغزالى » فليتتبع آثرها » وليقطع بالحرق التتابع خبرها » ويبحث عليها › 

£ : و 
وتخاظ الأعان على من يتهم بکتمانا ) 

وسا هو جر ہالذکر آن کتب الغزالى تعرضت كذلك - فى هذا العصر - جرم 
وق دیدن من امغاربة على وجه العموم »ومن بالغ فى الهجوم على الغزالی وکتبه إمامان 
من أئمة المغاربة »› أحدهما كان بالمهدية وهو الإمام ابو عبد الله محمد بن على بن عمر 
الت الازرى المحوى سنة ١۳٠ه‏ الذى يقول عنه القاضى عياض إنه إمام "بلاد إفريقية 


وما وراعها من الغرب » وآخر المشتغلين من شيوخ إفريقية بخحقيق الفقه ورتبة الأجتهاد؛ 


قول الازری فی حق الغزالی - مجيبا لن سال عن حال كتاب ( إحياء علوم الدين ) 
ومصنفه س . 

« هذا الرجل - یعنی الغزالی - وإن لم اکن قرات کدابه » فقد ریت تلامذته وصحابه 
فکل منهم پیحکی لى نوعا من حاله وطریقته فأتلوح جا من مذهبة وسیرته > وما قام ی 
مقام العيان ۽ فنا أقتصر على ذكر حال الرجل وحال كتابه » وذكر جمل من مذاهمب 


( ۱ ) المعجب ص ۲۳۷ . 
(۲) عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس - القسم الأول ص 00۰ , 
( ۳) مشپخة عیاض ص ۲۴۱ + 


س ۳۸ س 


اموحدين والفلاسفة والمحصوفة وأصحاب الأشارات » فإن كتابه متردد بين هذه الطرائق 
NY‏ إلى ن يقول : « وأما علم الكلام الذى هو أصول الدين فإنه صنف فيه 
2 > وليس بالمستبحر فيها ولقد فطدت" لسبب عدم استبحاره » وذلك أنه قرا علم 
الفلسفة ٠‏ قبل استبحاره ف فن أصول الدين » فأكسبته قراءة الفلسفة جراءة على المعانى > 
وتسهيلا للهجوم على الحقائق » لأن الفلاسفة تمر مع خواطرها » ولیس لھا حکم شرعی 
ترعاه » ولا تخاف من مخالفة أئمة تتبعها » إلخ ر 

والإمام الآخر الذى هاجم الغزالى كان ندلسيا » ثم استوطن ف ناية عمره (الاسكندرية) 
وهو الإمام آبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشى اتوق سنة «٠۲١‏ » ومن المرجح أنه 
التقى بالإمام الخزالى ف ( الاسكندرية ) عندما وصل ( الغزالى ) إليها سنة ١٠٠ه‏ يريد 
السفر إلى بلاد ا مغرب لزيارة مير المسلمين ( يوسف‌بن تاشفین ) ولکن الغزالى فوجىیء 
- وهو فى الاسكندرية - بنباً وفاة ابن تاشفين فقرر العودة من حيث أنى ” » وقذ 
آلف الطرطوشىة كتابا برد فيه على كتاب (الإحياء ) ذكره الصى فى (بغية اللقمس ) 
فقال : 


(0 dh E 
نه قملعة هة‎ ١ ض به کیا الاحرا أيت‎ 2 
4 وله کتاب کبیر یعارض ب ب (الإحياء ) ۽ رارٽ ه يسيره‎ « 


کا له رسالة إلى صدیق له » آبدی فيها رأبه ف الغزالى وكتابه وقد أشار إلبها 
(ابن السبكى ) فى طبقات الشافعية » فقال : 

ا آذ كران کلام" ال مازری فی حق الغزالی وکتابه - « هذا ملخص کلام المازرى »› 
وسبقه إلى قريب منه من الالكية أبو الوليد الطرطوشى فذكر ف رسمالته إلى (ابن مظفر ): 
فام ماذكرت من أمر الغزالى » فرآيت الرجل وكلمته فرأيت رجلا من أهل العلم » قد 
نمضت به فضائله > واجتمع فيه العقل والفهم وممارسة العلوم طول زمانه »ثم بداله 

الانصراف عن طريق العلماء ودخل فى غمار العمال »ثم تصو ف" فهجر العلوم وأهلها » ودخل 
١(‏ ) طبقات الشافعية + 4 ص ٠۲۲‏ . 
(۲ ) المصدر السابق + ٤‏ ص ٠۲۳‏ . 


(۳( وفيات الأعیان + ۴ ص ٤ ٣٠٣۳‏ 
٤ (‏ ) بقية الملتمس ص ٠۲۸‏ . 


۳4۹ 


فی علوم الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان > ثم شاما باراء الفلاسفة ورموز 
( الحلاج ) » وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين » ولقد كاد ينسلخ من الدين › 
٤ : :‏ 
فلما عمل ( الإحياء ) عمد يتكلم ف علوم الأحوال ومرامز الصوفية › وكان غير أنيس 
ما ولا حدر معرفتها » قس قط على أ زا وشحن کتاره بالموضوعات ( 
هذا كلام الطرطوشى ف حق الغزالى » وقد قام ( ابن السبكى ) الشافعى فى طبقاته 
الكبرى بالرد على كل من الازرى والطرطوشى ٠‏ وناقش كلاميهما بالدسبة للغزالى مناقشة 


: ۳ 
موضوعية » وأنصف الغزالى منهما › ودافع عنه وعن کتبه دفاعا مجیدا 


٤ ٤ 
والذى أراه فى هذا كله أن هذه الحملة من علماء المغرب والأنداس ضد الغزالى وكتيه‎ 
كانت ظالة » وليس لها مايبررها من الناحية الدينية أو العلمية » وف اعتقادى أن إحراق‎ 


كتب الغزالى فى ذلك العصر كان وصمة عار ف جبين المرابطين > ونقطة سوداء فى تاريخهم. 


الحياة 1 لعلمية اللخاصة بابن عطية 


٤ 4 . 0 0‏ 
إن الحياة العلمية الخاصة بابن عطية تعمل ف أمرين : 


الأمر الأول : هو التعريف بشيوخه الذين أخذ العلم عنهم o‏ عايهم إذ من 
الواضح أن التلميذ يستمد قافته من شيوخه » فالشيوخ بالنسبة إليه هم القدوة العملية »" 
ہم بکون تاره › وعلی ایدم تتکون شخصیته › ومنهم ا أخلاقه » وعلیهم تترنی 
ملکاته »› وکلما كثر الشيوخ کان حصول اللکات قوي ورسوخها اعظم »> والسب ف 
ذلك - کما يقول ابن خلدون"- إن البشر يأخذون معارفهم وخلاقهم › وما ينتحلون به 
من المذاهب والألاق تارة علما وتعليما وإلقاء » وتارة محاكاة وتلقيتا بالياڈرة » إلا إن 


£ 


حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما » وأقوى رسوخا »› فعلى قدر كثرة 

(0 

الشيوخ يکون حصول الملكات ورسوخها 
١ (‏ ) طبقات الشافعية + ٤‏ ص ٠١١ ٩ ۱۲٣۳‏ . 
( ۲ ) آنظر طبقات الشافعية + ١١٤١ ١)۲۳ ٤‏ 


( ۳ ) مقدمة ابن خلدو ن بتحقيق الد كةور على عبد الواحد وا ٤+‏ ص ٠١٠١١‏ . 


س fe‏ — 
وقد نشا ( عبد الحق بن غالب بن عطية » فى بيغة علمية خصبة » وتتلمذ لكثير 
من شيوخ عصره » وخ عنهم الكثیر ٠ن‏ العارف والأحلاق » وعلى أيدى هؤلاء الشيوخ 
الأجلاء ترت ملكاته العقلية » وصقلت مواهبه الفكرية . 
الأر الثاني : هو بيان نشاة ابن "عطية العلمية > وما تشعمل عليه هذه النشاة من 
الطموح البالغ الذى سيطر على عقله » وتمكن من قلبه » ووجوه النشاط المختافة الى زوالها 


ابن عطية فى سبيل تحقيق ما يصبو إليه من معرفة ¡ واسعة ومجد رفيع . 


شيوخ ابن عطية : 

قبل ان عرض لهؤلاء Eos‏ بين الطرق الى سلكها ابن 
ی سبيل الافادة من شيوخه . 

لقد أذ ابن علية العلم عن شيوخه بطرق أربعة : وهى السماع والقراءة والمناولة 
والاجازة وهذه هى هم طرق الرواية عند المحدثين » ولاضمرب لذلك مثلا بالحافظ أ 
على الغسانى » كيف تتلمذ عليه عبد الحق بن عطية ؟ لقد أخذ ابن عطية رواية شيخه هذا 
على سبيل التدريج » سماعا ثم قراءة» ثم مناولة ثم إجازة » ففى ذى القعدة سنة ۸٤۹١‏ 
سمع عبد الحق بن عطية منه ألفاظا من اللغة وأبياتا من الشعر قيدها عنه " ء وعد 
ذلك » آی نى آوائلسنة و 


شهرین ونصف من 
ای داود والملخص لای الحسن القابسى »> والتقصى لابن عبد البر وتقييد المهمل وتييز 
الكل » الذى ألفه أبو على الغسانى على الصحيحين " .ثم ناوله شيخه فى نفس هذا 
التاريخ - على طريقة المحدثين - ثلائة عشر كتابا » منها صحيح البخارى » وصحيح 
2 > وسنن النسائى e‏ ا ر و > لابن إسحاق »› وكتاب 
الأمالى » لای على اليغتاكى ٠‏ : بعد ذلك أجاز له أبوعلى ال سالى جميع ما رواه 


)4( 
ھ ۾ 
عن سیحوحه . 


( ۱ ) فهرست أبن عطية ص ٠١‏ 
( ۲ ) فهر ست أبن عطية ص ١۸ “١٤‏ 
(۴() المصدر السابق ص ۲۴۳-٠۱۸‏ . 
( + ) المصدر السابق ص ۲۴ 


وقد لاحظت أن اجازة الكتب العلمية هى الظاهرة العامة والبارزة ف رواية ( عبد الحق 
ابن عطية ) عن شيوخه › ويبدو لى أن هؤلاء الشيوخ حين أجازوه - قد لسوا فيه الأهلية 
التامة للعلم » والاستعداد الكامل لتلقيه فهولاء الشيوخ مالكية › وللإمام مالك شروط فى 
إ الاجازة » أحدها أن يكون المستجيز من أهل العلم ومتسما بسممته » حى لا يوضع العلم 
إلا عند أهله » وكان مالك يكره الإجازة لن ليس من أهل العلم ولا ممن خدمه وقامى 


)0 
صناعته 


كما لاحظت كذلك أن سماع ابن عطية من الشيوخ قليل جدا » وإذا قيس بالقراءة 
والإجازة له » فقد ذكر ابن عطية » آنه سمع من أبيه جز٤!‏ من مختصر الطبرى فى تفسير 
القرآن > لأ عبد الله بن أحمد الذحوى - نزيل مكة »> حيث يقول : « وآخحذت عنه 
- ەی والده - مختصر کتاب الطبرى الکہیر نی تفسیر القرآن لای عبد الله محمد بن 
أحمد النحوى » أخبرفق به عنه» مثه سماع وإجازة »“ . وهذا السماع يعتبر شيا 
قلهلا بالنسبة لا رواه ابن عطية عن بيه بطريق القراءة أو الإجازة . 

وقد ذكر ابن عطية كذلك أن له سماعا من ایی على الغسانی حیٹ یقول ف ترجمته : 
وتيت مهه فاط من الغ و اقا ن الم قيا © وعدا شى فلل ذلك :» 
بالدسبة لا أخذه ابن عطية عن شيخه أ على الغسانى قراءة وإجازة . 


£ )4( 
ويقول ابن‌الأًبار عن عبدالحق بن عطية إن له سماعا من ابنعتاب وأىبحر وغيرهما » 


ولكن أبن عطية ذکر ی ترجمته لشیخیه ابن عتاب القرطی » وآ بحر الأسدی » آنه قرا 
عليهما » ولم يذكر قط أنه سمع منهما › فلعل ابن الأبار قد تجوز ف العبارة . وبعد - فمن 
هم هولاء الشيوخ الذين تلمد عليهم ( عبد الحق بن عطية ) ؟ . 

لقد تتلمذ ابن عطية لنخبة ٠ن‏ فطاحل العلماء وكيار الشيوخ > توافرت لدہم کل 


الخصائص العلمية › واجتمعت فيهم كل المواهب الفكرية »› وكانوا أئمة فى مادين من 


( ۱ ) فهرست ابن خبر ص ۱٠١‏ . 

( ۲ ) فهر ست ابن عطية ص ۱١‏ ." 

( ۳ ) فهر ست ابن عطية ص ٠٤‏ . 

٤ (‏ ) المعجم نی حاب آبی على الصدی ص۹٠۲‏ . 


امعارف -شتى » فبعضهم كانوا أئمة ف الحديث وعلومه › وبعضهم كانوا أساذة فى اللغة 
والشحو والأدب » وبعضهم كانوا مبرزين ف التفسير والقراءات » وبعضهم كانوا متفوقين 
فى مسائل الفقه وفروع العبادات » وق ذكر ابن عطية ف فهرسته » أنه أخذ العلم عن 
ثلاثين شيخا بالأندلس وغيرها » ولا ہمنى هنا أن أذكر هؤلاء الشيوخ على وجه التفصيل > 
بل الذی ہمنی هوآالتعریف بشیوخه الذين اتصل ہم أكثر من غيرهم » وهم الذين ا 
ا ماعندهم بطريقى القراءة والاجازة »وهؤلاء الشيوخ سبعةهم : ٠‏ 


Pj : )١۱۸-٤4١( والد الحافظ. أبو بكر غالب بن‌عطية‎ - ١ 


فف ان هذا الال كا ي اريت هت إا من اة اديت ى ايدان 
3 0 . £ 
ا وحافظا من كبار حفاظه - ولقد وصفه الفتح ابن خاقان بانه شيخ العلم وحامل لوائه › 
وخافظ حدیث#رسول الله صلی الله عليه وسلم وک وکب سمائه شرح الله لقحفظه صدره» 
5 £ 
وطاول به عمره” » كما يصفه العماد الأصفهانى بأنه حافظ الحديث النبوى » وضابط 
المسموع منه والمروی »> وشخ العلم وحامل رايته طال عمره »> وطار ذکره »> وطاب نشره »› 
ج )۳( 

وطاف ف الفاق ذظمه وذئره 

ولقد كان هذا الوالد الكريم صاحب مدرسة علمية نى ( غرناطة ) » وقد تعلمذ عايه . 
جمهور من أفاضل العلماء » يقول عنه القاضى عياض - وهو أحد تلاميذه النابغين - : 

) وتصدر ببلده ) غرذاطة ( للفتيا والتدريس ¢ والاسماع والتفسير وانتفع په ٴ 

1 0 

الناس » وأخذوا عنه كثيرا » وكان شيخهم المقدم  »‏ » ويعطينا عبد الحق بن 
عطية فكرة واضحة عما کان يلقى ق مدرسة ا ن مواد علمية فيقول له ڊ 

) وقری عليه العلم مناظرات فی التف.ير والموطاً والہخاری والرآى »> وسماعا ضا 


(4) 


( ۱ ) قلا ئد العقیان ص ۲۱١‏ . 
( ۲[) خريدة القصر + 1۲ ص ٠١١‏ 
( ۳ ) مشیخة عیاض ص ۱۲۹ . 


سم a‏ س 


وهكذا ظل هذا الوالد الكريم فى ( غرناطة ) يدرس العلم وينتفع به الطلاب حى 
کف بصره فی آخر حیاته : 


: ۷ ( الحافظ ايوغل الحسين بن مد الغساق‎ ١ 


وقد كان أبو على الغسانى أحد من انتهت إليهم رياسة الحديث بالأنداس وهو وإن 

لم يكن قد ارتحل إل المشرق » فقد تتلمذ على علماء الحديث الأعلام بالأندلس » وعلى 
و ۴ ٠‏ . ت 

رأسهم الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر » ولقد بلغ من وثوق الشيخ (ابن عبد البر ) 
بعلم تلميذه أنه وكل إليه أن يضيف إلى كتابه : ( الاستيعاب ) مايجده ناقصا من 
اا اا قال 

« أمانة الله فى عنقاك » مى عشرت على اسم من أسماء الصحابة » لم أذكره إلا ألحقته 
)0 
فی کنالی - یع الاستیعاب ( 

RE‏ على الغسانى كتابا فى رجال الصحيحين › مماه : (تقيد المهمل ويز 
الشکل )وعو کا قرلا ابن ککرال د کاب خن سید اع الان ع 


وإلى جانب إمامة ( ی على الغسانى ) فى الحديث كان بصيرا بالعربية واللغة > والشہر 
ا > ويصفه ابن بشكوال بالامامة ى الحديث واأعربية فيقول : « كان من جهابذة 
اللحدثين ٠‏ وكبار العلماء المسندين » وعى بالحديث وكتبه > وروايته وضبطه » وكان 
حسن الحظ جيد الضبط »> وكان له بصر باللغة والإاعراب > ومعرفة بالخريب والشعر 
رالات > وجمع من ذلك کله مالم پجمعه اس ف وقته ورحل الناس إليه وعولوا ف 
الرواية عليه » وجلس لذلك بالسجد الجاع بقرطبة » وسمع منه أعلام قرطبة وكبارها 
eT‏ 


. ٠۲۳۲ص‎ ٤ج تذكرةالمفاظ‎ )١( 
. ١٤١ الصلة ص‎ (۲( 
EE 


3 


۳ - الحافظ أبو على الحسين بن محمد الصدق التو سنة ٠٠٤‏ 4 : 
ا 


كان كذالك إماما من أئمة الحديث بالأنداس » بل إنه انفرد بالإمامة فى الحديث 
بعد وفاة سميه أن على الغسانى » ولا عجب أن ينفرد أبو على الصدى ذه الإمامة فى 
الحديث » فقد ارتحل إلى المشرق » وزار خلال رحلته عواصم البلاد الإسلامية فى المشرق 
مثشل مكة والبصرة ورغداد ودمشقی ومصر ¢ وکانت هذه العواصم ف ذلك الوقت تموج 
بال كات العلة الخافة ب ويقطتها فال العلماة ٠‏ وجهابدة الفيوخ ١‏ وقد "أمضى 
الصدف فى هذه الرحلة تسع سنين > قضاها نى طلب العلم ولقاء الشيوخ + ورواية الكتب › 
ثم عاد إلى الأندلس بعلم غزير » وقصد ‏ كما يقول ابن بشكوال - (مرسية ) فاستوطنها 
() .. 
وقعد رحدٹ الناس رجامعها « ورحل الناس من الرلدان إليه > وکشر سماعهم عليه 
ورحددنا ابن بشكوال عن آفاق معرفته ف علم الحديث › فيقول 
ر کان عالا بالحديث وطرقه » عارفا بعلله » وأسماء رجاله ونقلته › يبصر المعدلين 
منهم والمجرحين ا ب ال جي الفط ار كني خط علا كيرا وق 
) 
گان E AEB ERE‏ 
۽ - الإمام أبو الحسن على بن أحمد بن خلف الأنصارى المعروف بابن الباذش - (٤٤٤ه-‏ 
ا صت 


۸ھ( : 


٠ . ۴ . ۰ .‏ 
كان شيخا من شيوخ العربية » ومقرئا من أجل المقرئين ف عصره » ويصفه ابن عطية 
۳ : : ّ ۳« 
انه كان من الحفاظ لكتاب سيبويه › المبرزين ف النظر فى معانيه ٠‏ ويقول عنه ابن 
بشکوال : 
E N‏ 3 
) كان من آهل المعرفة بالاداب واللغات ْ والتقدم ى علم القراءات والضبط للروايات ( ٤ ٤‏ 
ة 0( 
کا ل عنه ابن الأبار أنه كانت له الإمامة بالأندلس فى صناعة العربية۔واقراء القرآن " » 
f 3‏ 
رابا رقول عله ابن لأبار٣: i.‏ 
١ (‏ ) الصلةص ٠٤١٤١‏ . ( ۲ ) المصدر السابق . 
)۳( فهر ست أبن ءطية ص ۳١‏ . ( 4 ) الصلة ص٤٠٤‏ . 


(ه ) المعجم ئی اعاب آب عل المدق ص ٠۱‏ . 


سے t0‏ س 


( 


كان فى وقته المنفرد بصناعة العربية معالمعرفة بالقراءات والمشاركة فى علوم شى ۲ . 


ولهذا الإمام شروح على كتب النحو > منها شرحه على کتاب سیبویه › وشرحه على 
كتاب ( المقتضب ) وشرحه لكتب ( الأيضاح والجمل والكاق ) إلى غير ذلك من 


)۲( 
التواليف 


ه ‏ الفقيه آه محمد عرد الرحمن بن محمد بن عتاب القرطى (AoY‘ Af")‏ ° 


وقد کان هذا الشيخ د كما بقول أبن :بشكواك ‏ « حر الشيوخ: الج الاكابر 
£ وو 
بالاندلس ف علو الاسناد 4 وسعة الرواية ( ¢ ويقول عله القاضی عیاض : 


AE A ASR E E Ea 
ساره عل الجاوش اوالأضساع: + اتام ليله وأطراف إاره + راسو ى الأحة ته لأا‎ 
والأبناء » “ » ولا عجب أن يصل هذا الشيخ إلى هذه المكانة العلمية » فقد روى عن بيه‎ 
الفقيه أبى عبد الله محمد بن عتاب اد شیر اد ى صر ومما لاشك فيه آنه‎ 
ورٹ علم ابيه > وسمع معظم ماعنده » لاله هو الذى کان مسك کیت ا > للقارئين‎ 


)0( 
عليه › فکثرت لذلك روایته . 4> 


وقد تفوق الفقيه آبو محمد ابن عتاب هذا ف ناحيتين : 


الناحية الأولى : ناحية الفقه والأحكام » ومن أجل ذلك شرور ف الأحكام » وكان 
صدرا فیمن يستفى لسله وتقدمه »> وعلیه کانت تدور الفتیا بہلده ( قرطبة )(. 


; ٤ 
: والناحية الأخحرى :الى تفوق فيهاهى ناحية القراءات والتفسير ٬يقول عنم ابن بشكوال‎ 


ر« کان حافظا للقرآن العظيم > كشير التلاوة له › عارفا برواياته وطرقه »> واقفا على 
0 
كثير من تفسيره وغريبه ومعانيه »مع حظ وافر من اللخة والعربية » 
)١(‏ الصلة ص ه١۷٠‏ . 
(۲) الديباج المذهب ص ۲٠۹ ۲٠٣١‏ وش جرة النور الزكية ص ٠۴١١‏ 
( ۳ ) الصلة ص ٣۲۲‏ . 
٤ (‏ ) مشيخة عياض ص ٠١١‏ . 
(ه ) الصلة ص ۲۳۲ . 
٦ (‏ ) المصدر السابق ص ۲۲۲ . 


E 
3 


م 

ولقد کان هذا الشیخ - كما يصفه ابن بشكوال «١‏ من جلة العلماء » وكبار الأدباء 

ا و شا ج ای عم مارو ارا 2 
ا 

زیا ابن عطبة آنه قى هدا تشخ مرتين ٠:‏ 

1 ٤ 

الأرلى : كانت فى (غرناطة ) وفيها حصل ابن عطية منه على إجازة علمية › . 

2 

والثانية : كانت فى ( بلنسية ٠)‏ » وفيها قرأ ابن عطية عليه كتاب الموطإ » وق 
n a e E ENE E SS‏ فأجاز لی جمیع 
راب عاف امعت به ية 4 ورات غاية كاب ارط الك ين أن زراب 


(r 


ٍ ) 
يحي بن یحی الاندلسی » 
۷- الفقيه اد الله محمد بن على بن عبد العزیز بن حمدين التغلى ( ۴۹٤ھ‏ - ۸١١ه۸)‏ : 


کان - کما يصفه القاضی عياض - « أجل رجال لانن > وزعیمها ف وقته › 
ومقدمها جلالة ووجاهة › وفهما ونباهة › مع النظر الصحيح فى الفقه والأدب البارع 
والتقدم ی النشر والنظم ( > ويصفه ابن عطية « ا کان من آفراد الرجال جلالة 
وعلما ومعرفة وصلابة ى الحق »ونموذا ف منافع الع 
وقد ولاه الرابطون قضاء الجناعة بقرطبة - وهو أعى منصب قضاثى ف الأنداس - 
فتولاه بسياسة محمودة »وسيرة نزمة » وظل يشغل هذا المنصب زهاء نمانية عشر عاما . 
إلى أن تون » ويحدثنا ابن عطية »أنه التقى ذا الشيخ مرتين : مرة فى (غرناطة ) وفى 
هذه المرة حصل ابن عطية منه على الأجازة العامية › ومرة فى ( قرطبة ) وفيها قراً ابن 
ابن عطية عايه رسالته »نى الرد على أى حامد الغزالى » وفى ذلك يقول ابن ءطية : 


. ۲۲٠١ص الصلة‎ ) ١ ( 

(۲ ) بلنسية : يفتح أوله وثانيهوسكونالنون» والسين مهملةمكسورة وياءخفيفة انى من معيجم البلدابٰ ياقوت . 
( ۳ ) فهر ست بن عطية ص ٠١۹‏ . ۰ 

( 4 ) مشيخة عياض ص 1۷ . 

٥ (‏ ) فهرست ابن عطية ص ۲۸ 


0 


لقع ر اط ها اف ب نة اة ٠‏ ها اصلاخ ى ام الخاف الكائن 
سنة حمسمائة » فحدثنى بجميع روايته ٠‏ أجازة منه لى ES‏ 


وق ات عه وان رذعل أ ی حامد محمد بن محمد بن دمل بن حامك الغزالى ۲" 


هزلاء هم شيوخ أبن عطية الذين ا من غیرهم ا العام عنم 
رطريقين : طريق القراءة > وط ردق الاجازة و ھۇلاءِ کانوا ن کما هو 


واضح - وقد آکثر ابن عطية ف الأحذ عن شيخين هنهم > وهما والده الحافظ ابو پکر 
۳( 
أبن عطية ¢ والحافظل أ على الغسانى 


ال کا ها ر اة جهرة من اليو الانايين ٠‏ اح اين عة 
ماعندهم بطريق واحدة > هى طريق الاجازة العلمية › ونذكر ول ل ا 
القاضى أبا امطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعٍ ى التوفى سنة ٤۹۷‏ ه » والفقيه أبا عبد 
اله محمد بن فتوح الأنصارى العو سنة «٤۹۸‏ » والفقيه القرىء آنا الخسن عل بن احم 
ابن کرز الانضارت اموق سنة «٠٠١‏ »> والفقيه المقرىء ابا e‏ خحلف بن إبراعيم 
أبن الخضار امروف ياين التخاش اعروق هة اة 0 اللغوى أبا محمد عبد الله 
ابن محمد بن السيد البطليوسى المتوش سنة ١١٠ه‏ والفقيه ابا عد الله محمد بن عمر 
ابن ألى العصافير التو سنة ٤٠٠د‏ . 

و ت ل اتل كا ا اد 

من خار ج الأندلس وحصل منهم على الاجازات العلمية » وذلك عن طريق اللقاءِ ٣م‏ 
بالنسبة لمن وفد نهم إلى الأندلس » أو عن طريتق المراسلة النسية ان إم يدل الأنداس 
منهم > وهؤلاء الشيوخ الذين كانوا من خارج الأندلس هم : الفقيه أو محمد عېد 
العزيز بن عبد الوهاب بن آیی غالب القيروانى الوق سنة ۸٤۹١‏ » والقاضى ا 
خلوف بن حلفت اله متو سنة ٦١هد‏ > والفقيه أو عبد لله محمد بن عبد اله الصقلى 
المتوق سنة ۸١١د E‏ بو عبد الله محمد بن على ابن عمر المازرى المهدوى التو 
سنة ١۳١ھ‏ » والشيخ أ دو عبد الد خمد منصور بن محمد الحضرى الاسكندرى ۳ 

(۱ ) فهرست أبن عطة . ( ۲ ) المع ئی اعاب آنی على الصدق ص ٠٠۹‏ . 


(۳) م أعثر على ذكر هذا الشيخ فى كتب الراجم المغرقية على الرغم من كثرة البحث عنه و كل الذى عرفته 
عنه من کتب التراجم الأندلسية آنه كان يعيش بالا سكندرية وما أخذ عنه بعضحكاء الأندلس الذين ارعلوا إلى المرق 


س ړغ — 


هذا وقد لاحظت أن بعض شيوخ ابن عطية كان لهم - إلى جانب نشاطهم العلمى - 
مشاركة إيجابية فى أحداث الأنداس ف ذلك الوقت » وبعضهم كانت لهم مواقف مشرفة 
فى الجهاد ضد الأسبان » ونی سبيل استنقاذ الأندلس من خطرهم » وبعضهم كانت له 
جهود مشكورة فى مناهضة ظام الحكام وإنصاف الناس منهم › وبذلك کان دؤلاء 
الشيوخ آمثلة طيبة فى العلم وال مل معا . 

اا الذين شاركوا ف أعمال الجهاد والحرب من شيوخ ابن عطية فأذكر منهم على 
سبي المغال اثنين : 

الأول - هو القاضى بو الحسن ثابت بن عبد الله بن ثابت السرقسطى المعو سنة 
٤‏ - فقد كان هذا الشيخ » قاضيا على ( سرقسطة ) قبل سقوطها فى أيدى الأسبان > 
ولا بدا الأسبان يحاصرونما للاستيلاء عليها قام هذا القاضى الفاضل ومن معه من أهل 
( سرقسطة ) بالدفاع عن دیارهم والذود عن حياضهم > وى هذه الظروف العصيبة وجه 
هذا القاضى - باسم أهل سرقسطة - رسالة مؤثرة وقوية إلى الأمير تيم بن يوسف بن 
تاشفين قائد المرابطين بالأندلس » يستنجد به مستصرخا » ويستحثه على الإسراع لفك 
الخضتار عن ( سرقسطة ) وضرب هذا العدو المحربصس مم » ويشرح له ما وصل إليه أهل 
سرقسطة من سوء الأحوال ءونفاد الأقوات »وما جاء نى‌هذه الرسالة قوله-يخاطب الرابطين. 


تجو تار لانن > وإخواننا فىذات الله المؤمنين أن سبق على ( سرقسطة ) 
القدر » ما يتوقع منه المكروه والحذر » أنكم تبلعون بعدها ريقا » وتجدون فى سائر بلاد 
الأندلس - عصمها الله - مسلكا من النجاة وطريقا » كلا والله ليسومنكم الكفار عنها 
جلاء وفرارا » وليخرجنكم منها دارا فدارا » ( فسرقسطة ) - حرسها الله هى السد 
الذی إن فتق فتقت بعده آسداد » والبلد الذى إن اسبح لأعداء الله إستبيحت له أقطار 
وبلاد » فالآن أا الأمير الأجل » هذه أبواب الجنة قد فتحت ٠‏ وأعلام الفح قد طلعت › 
امنية ولا الدنية » والنار ولا العار » فأين النفوس الأبية وأين الأنفة والحمية » وأين 
الهمم المرابطية »› ؟ فلتقدح عن زنادها بانتضاء حدها » وامتضاء جدها واجتهادها » وملاقاة 


1 )0 
أعداء لله وجهادها » فإن حزب الله هم الغالبون » ٠‏ . 


ولکنه ل مرد لقضاء الله 4 فلم جحد هذه المحاولة فتلا »> وسقطات مدينة ( سمرقسطة ) 
فى أيدى الأسبان سنة ١٠١د‏ وخر ج هذا القاضى المجاهد عن وطنه مشردا طريدا > وقد 
لقيه ابن عطية فى ( غرناطة ) إثر تغلب العدو على ( سرقسطة ) وحصل منه على إجازة 
علمية )4 

والحر هو القاضى أبو على الحسين بن محمد الصدفق > فقد كانت ( سرقسطة ) 
ا الصدنی ومسقط رأسه » ولا سقطت فی دى الأسبان كما تقدم - أثاره نبا 
سقوطها » وقرر الخرو ج للجهاد فى سبيل الله وأخذ يستنهض الهمم › ويحث الناس على 
قال اعدا ویلھټ حماسم الديى 4 حی تکون جیش عظي م ¢ من المرابطين والمتطوعة 
ھن آهل الاندلس 4 وسار هلا الجيش ا الأ ہر إبراهيم س پو سف دن تاشفین مير 
المرابطين فى شرق الأندلس على آمل استرجاع ( سرقسطة ) ٠ن‏ ایدی الأستان: و کان 
هذا القاضى رصحبة هذا الجيش الإسلای 4 کما کان معه ذخرة من تلامى ڭه ol‏ ¢ 

3 ) 
كأ عبد اله بن الفراء قاضى (الرية ) » والقاى أبن بكر ابن العرلى 


والتقى هذا الجيش مع الأسبان عند بلدة صغيرة تسمى ( كتندة ) على مقربة من 
( سرقسطة ) سنة ٤٠١د‏ » ونشبت بين الفريقين ع ا 2 
أسفرت عن هزعة منكرة للمرابطين > مقط ق ان القعال ني عفرين افا من 
المطوعة » وكان من بين الشهداء فى هذه الوقعة القاضى أبو على الصدش ف هذاء وزمياه 
اا داه ا 


وأما شيو خ ابنعطية الذين شار كوا فى أعمال السياسةومناهضة ظلمالحكام مبالانداسفهم : 


١‏ - الفقيه بو جعفر أحمد بن خلف بن عبد الك الغسانى الغرناطى ااعروف بابن 
القليءع بی المتوی سله ٤‏ ۹۸ھ فقد کان له جھهود ف القضاء على مملکة ( بی زیزی) ف غرناطة 4 
وهى إحدى ممالك الطوائف الأنداة وقد شاهد ا)رابطين عند قدومهم إل الأندلن فی حلع 

(۱) فهرست أبن عطية ص o0 C of‏ 


(۲ ) نفح الطبيب + +4 ص ٤١١‏ 
(۳( المصدر السابق . 


بی فا کانوا ظالين » وقد لحقه من ظلمهم شىء کثیر »> فقد أضطهدوه واعتقلوه › 
٤ ٤ . ۴‏ ۰ » و٢‏ ا . -. 
ولا دحل المرابطون الاندلس رأى أن الفرصة سانحة لاويقاع e‏ > والقضاء على دولتهم 


)1( 
وقد تم له ما اراد 


ولقد کان آبو جعفر بن القليعى - كما يصفه ابن عطية « شيخ فضل وصدق › 
موقوفا على حوائج المظلومين والمضطهدين » وكان ممن يقوم اليل بكتاب الله تعالى ” 
ٹم اصبحت له ف دولة المرابطين مكانة مرموقة ويحدثنا عنه لسان الدين به الخطيب فيقول: 
« ولم یزل آبو جعفر مدته فى دولة الملوك من (لتونة ) - يريد المرابطين ين = معروف الحقي « 
بعيد الصيت والذ كر » صدر e e‏ ص بعلو ا لر تة زل حن وفاته e ( ٠‏ 


١ ۲‏ - الفقيه أبوالقاسم ال بن عمر بن الحسن الهوزنى الإشبيلى المتوق سنة ۲١هد‏ 
فقد کان له کذلك ید ی القضاء على دولة ( بى عباد ) فى (إشبيلية ) » فهو الذى حرض 
OC)‏ أبطين غل ( المحمد بن غباد )ادى أرال ملك ونر ملك 
I YT‏ ا فى ذلك يرجم إلى أن المعتضد بن عباد والد المعتمد كان 
قد قتل والد أ القاسم الهوزنى هذا » فأراد أو القاسم - عند دخول الرابطين أن يشار 
لأبيه من هذه الدولة الظالة » وقد تحقق له ما راد » فخلم المتمد بن عباد على يدي المرابطين 
سنة ۸6۸6 . 

۳ - الفقيه أبو عبد الله #حمد بن فرج القرطى المعروف بابن الطلاع اتوق سنة 
۷ ھ کان له شان کبیر ف دولة ( بی عباد ) حى بلغ الأمر به وما انه لقيه ( ألعتمد 
ابن عباد ) فنزل له عن دابته » ووعظه (ابن الطلاع ) ووبخه ‏ » وکان حاذقا للفتوی › 

مقده! ئی الشوری ف دولة ( بنى عباد) فهو الذى أفى المعتمد بن عباد بجواز قتل الرسول 
ذا تخطى د رسالته » فقد حدث ان یھ ( الفونسو السادس ) ملك ( قشتالة ) 
رسولا إلى ( المعتمد بن عباد ) يطلب منه أن يسمح لامرأنه الحامل أن تدخل جامع (قرطبة ) 


٠٠۹ ومذكرات الأمیر عبدالله بن بلکین ص‎ ٠١١ ص‎ ١ + الإحاطة‎ )١( 
٤١ فهرست ابن عطية ص‎ )۲( 

(۴) الإحاطة + ١‏ ص ١ه١إ‏ 

۹4 نفح الطيب + ۲ ص‎ )٤( 

٠١١ ص‎ ١ + المغرب ى حل المغرب‎ )٠( 


بج و صد 


للد فيه » فامتنع ( ابن عباد ) من ذلك » فراجعه الرسول - وکان ہہودیا - وغلظ له 
القول ودره الغرأقب » وانذره [نذارا شديذا + فلم بحتال ( ابن عباد ) ذلك + وفتل 
اليهودى » وأمر به فصلب منكوسا فى ( قرطبة ) » ثم لا سكن غضب (المعتمد) استفى 
الفقهاء عن حکم ما فعله بالیهودی › فبادره الفقيه ( محمد ابن الطلاع) بالرخصة ف > 


RE ESAD e 


ومازال الفقيه ( ابن الطلاع ) هكذا ذا مكانة وجاه فى دولة ( بى عباد ) حى زالت 
على ایدی المرابطين > ولكن ) ان الطلاع ( ظل وفيا بی عړاد » فمنعه المرابطون 
ن الفتيا والشورى لذلك »› يقول ابن الأبار عنه: « إنه مات ممنوعا ٠‏ اا و ا 


)۲( 
من نحطة الشورى a‏ الماشمين لفرط ءصبيته لبى عباد ٬خلوعيهم‏ “ 


»> - الفقيه بو بكر غالب بن عطية » والد عبد الحق بن عطية : 


فقد نالته شدة من المرابطين فى أول عهدهم بالأندلس » ولا نعرف السبب فى ذلك 
على وجه الدقة » ورعا يرجع ذلك إلى آن ( غالبا ) هذا کان له نشاط سیاسی ضد الرابطین 
وقد غرب - إذ ذاك - إلى (الرن ارا و ا کانت تتخذ منفی' للاندلسیین 
الساخطين على الدولة فى عهد المرابطين › ا ( غالب ) - بعد ذلك - إلى وطنه 
( غرناطة ا ق رة ا > ویہدو' آن آبا بکر غالب بن عطيه 
E‏ رأيه نى دولة المرابطين - قام بزيارة مير المرابطين » وقد ذکر 
لنا القاضى عياض »أنه لقية فش ( سبته E E‏ 


ھۇلاءِ هم أساتذة ( ابن عطية ) أساتذة توافرت فيهم كل الخصائص العلمية من 


حدیث وفقه »› ولغة وآدب » وتفسير وقراءات » واجتمعت لدم کل الفكرية 4 


(۱) نفح الطیب + ٤‏ ص ٠٣۸‏ . 

(۲ ) المعج ی اعاب آنی على الصد ۲۹ 

( ۴ ) المصدر السابق ص ٠۰‏ » وقد جاء فى رسالة ( أبن عطية المغسر ) ص ٠١ ٠٤‏ آن عبدالمق بن أعطية هو الذى 
غرب إلى السويس واستشہد صاحب الرسالة بكلا م ابن الأبار لى المعجم وهذا عطا لأن ابن الأبار ينص ى كتابه هذا على 
أن الذى غرب هو غالب بن عطية لاعبد الحق بن عطية 

. ٠۳١۰١۱۲۹ مشخ عیاض ص‎ ) ٤( 


س نھ 


£ 
وکانوا - بحق د لخبة من العلماء الاجلاءِ > والشيوخ العظماء » وال جاذب ما کان ھم 
چ 4 5 
ص شاط علمی مختاف الوجوه > وەتعدد السات » فقمد اسهم بعضهم ف احداتٹ الاندلس »> 
وطبقوا العلم عملیا ف مجالات الحياة 4 وشار کوا مشار كة إيجابية ف آل الجهاد والسياسة 
وتولى بعضهم مناصب القضاء > فكانوا مثالا یحتذی ف علمهم وعملهم . 


£ ٤ 
وإذن ولا عجب ان بنشاً ) ابن عطية ( دشاة موفقة ف رحاب ھۇلاءِ الاساتذة 4 وتترى‎ 
) ملكاته العلمية على آیدہم ر ا » ثم لا عجب بعد ذلك أن يسير ( ابن عطية‎ 
على منوالهم » ویقتدی ہم ف مجال العلم والفكر » وق »جال العمل والسلوك » كما سنبين‎ 
ذلك فيما بعد‎ 


£ 
نشاة أبن عطية العلمية ٠‏ 


ا ( عبد الحق بن عطية ) - أولمانشاً - نى مدينة (غرناطة) وترلى فى حقلها العلمى 
الخصيب » وكانت مدينة (غرناطة ) _ کا تحدثنا كشب التراجم- حافلة عدارس العلم 
اللختلفة »> وأسانذة الحديث والفقه واللغة والأدب » شأ فى ذلك شأن ( قرطبة) و (مرسية) 
و (اشبيلية ) وغيرها من عواصم الأندلس ء تلك الى كانت تمال بحق ٠ر‏ كز إشعاع ثقان 
وحضارى ى هذه النطقة من العالم الأور . 

ولقد تعلم (ابن عطية ) ف مقتبل عمره » كما يتعلم آبناء عصره » وأقبل على طلب 
العلم » بکل جد ونشاط › وهو فی ربیع حیاته » وعنفوان شبابه » وکان من اکر الدوافع 
لإقباله على العلم » وشغفه بالمعرفة أنه کان یری الناس یغدون ویروحون إلى رحاب والده 
غالب بن عطية ) بغرناطة يقرأون عليه » ویسمعون منه » ویسألونه تقس الإجازات 
العلمية ف رواية كتب الحديث وغيرها »وهنا نجد عبد الحق بن عطية › يتجه اتجاها 
جادا ق طلب العلم » والتعلق بأسباب المعرفة »> وكان هذا الاتجاه بفضل رعاية والده 
وحسن توجیهه . 

يضاف إلى ذلك أن ( عبد الحق بن عطیة ) کان ت مد صغره ب مرا إل یجن 
غايات الطموح > وقد ظل هذا الطموح ملازما له إلى آخر لحظة من حياته › ويصور لنا 


٤ ۶‏ 
الفتح بن خاقان طموح أبن عطية » فيصفه قائلا ( ساق الامجاد فاستولى على الامد 


— o 
: $ 
بغلابه »› ولم ينض ثوب شبابه » أدمن التعب فى السودد جاهدا »حى تناول الكواكب‎ 
( £ £ 
قاعدا » وما اتكل على أوائله › ولا سكن إلى راحات بکره وأصائله » " »› کما يصف‎ 


« سما إلى رتب الكهول صغيرا » وشن كتيبة ذهنه على العلوم مغیرا › فسباها معی 


۳( 
وفصلا » وحواها فرعا وآصلا ( 


وکان من الطبیعی أن يجه ( ابن عطبة ) - فى سبيل طلب العلم - ول مايعجه إلى 
ساحة والده » لإشباع هذا الطمو ح الذى تمكن من نفسه > وسیطر على جوارحه » فنجده فی 
وقت مبکر من حیاته یتلقی ول الدروس العلمية على يدى هذا الوالد الكريم » ويقبل على 
سماع العلم منه أا إقبال > وينهل من معينه العذب الذى لا ينضب و کب 
الحديث والتفسير والفقه » واللغة والأدب والتاريخ » ويأحذ عنه جميع الكتب النى فادها 
فی رحلته بالمشرق › كما ينتفع بتجاربه الى اكتسبها أثناء الرحلة . 


ن اط رالد ت مت ترمة آقافزه س باساب الرغاية + ى القد ادرت هده 
الرعابة إلى الوقت الذى قام فيه ( عبد الحى ) بعأليف تفسيره » فكان هذا الوالد مصدرا 
من أهم المصادر الى اعخمد عليها فى هذا النفسير > جاء فى ( بغية اللقمس ) أن هذا الوالد 
العظيم كان رعا أيقظ ابنه فى الليلة مرتین ٤‏ قول له := « قم ابی اکب کا و کدا 
ا كنا من تفسيركك » " وإننا لنلمس كذلك مدى رعاية هذا الوالد له ومبلغ 
تايه به 6 حن نجه سال لابنة الإجازة العلمية من أحد علماء ( غرناطة ) الكبار > 
1 


ف 


وشيوخها العظام › وهو أبو جعفر ابن القليعى يقول ابن عطية - بصدد الحاديث 
5 


جعفر هذا - J:‏ آجاز لى جميع ما رواه ل آی إباه ذلك وبحضرتی ( »> ویېدو 


( ۱ ) قلا ئد المقیانف ص ۲۱۸ 
(۲) نفح الطیب + ۲ ص ٠۲۸‏ 
( ۴ ) بغية اللتمس ص ٠۲۷‏ 
٤(‏ ) فهرست أبن عطية ص ٤١‏ 


نی 


س 04 س 


من کلام ابن عطية هذا آنه کان صغیرا فی ذال الوقت بدليل ان هذه الإجازة تمت بناء 

E ٤ 5‏ 
على طلب والده >٤‏ وھذا كما حدث لای محمد عيد الرحمن بن عتاب احد شيوخ ابن 
عطية - فقد كان أبوه الفقيه أبو عبد اله بن عتاب » قد استجاز له - وهو صغير _ 


e A N ES 


وف عام ۸٠۹٤‏ يدخل غرناطة عالم فال ٠,‏ عا الرواية ٠‏ قدي الماع .والرواية 
عن العلماء » وهو الفقيه أبو محمد بن ای غالب القيروانى »> ويرسل الحافظ أبو على 
ایا اع علماء ( غرناطة ) وهو أبو الحسن بن الباذش آنذاك قول له + ر أنه 
قدم علیکم رجل صالح » عنده روایات › فخذعنه ولا پفوتدزی ۲ " . وهنا نجد ( عبد 
: الحق بن #مية ) د وهو الفى الصغير الذى لم يجاوز اك لاثة عشر وبيعا ت بحر غل 
لقاء هذا الشيخ الجليل ٠‏ ويستجيزه » فيجده هذا الشيخ أهلا لأن يكتب له بخطه إجازة 
E‏ 


وق عام ٠۹١‏ عر الحافظ أبو على الغسانى بغرناطة » وهو ذاهب إلى ( حمة المرية )"> 
چ £ 
للاستشفاء من مرض ألم به فينتهز ( عبد الحق بن عطية ) هذه الفرصة » ويلتقى با 


على الغسانى » ويستجيزه ٤‏ ویسمع منه ألفاظا من اللغة وار ا 


ياتا من الشعر »ويقيدهاعح ٠)‏ 
وکان ) عبد الحق بن عطية. فى-ذلات اوقت يبام من ار اة عشر عاما » وناهيلك بشاب 
طموح فى مثل هذه السن يحرص على طلب العلم » ولقاء الشيوخ ثم يغتنم (ابن عطية) 
رة ار وهی صدور آی على الغسافى من (المرية ) بعد شهرين ونصف ٠‏ ومروره بغرناطة 
فى طريق عودته إلى ( قرطبة ) » وعند حلوله بغرناطة مطل الأمطار وتتوالل تحر من شهر 
فيقیم ( ابو على الغسانى ) عندهم بغرناطة © وهنا يحاول ( عبد الحق بن عطية ) أن 
يشبع طموحه العلمى » ما استطاع إلى ذلك سبيلا » ويفید من وجود ( اى على الغسانى ) 


م٤٤ وبغية الملتمس ص‎ ٠١ فهرست ابن مطبة ص‎ )١( 

(۲) فهرست ابن عطية ص ۲١‏ والصلة ص ۷ه 

(۴) فهرست ابن عطية ص ۲۹ 

. الحمة : بفتح الحاء وشد الم » هى عين حارة الماء » يستشنى بها الاعلاء‎ )٤( 

١ (‏ ) فهرست ابن عطية ص ۱۲ والعجم فى اعاب آى على الصدی ص ۲٠۹‏ 

م٠١‎ » ۲٠۹ والمعجم فى آصحاب أب على الصدی ص‎ ٠١ فهر ست ابن عطية ص‎ )١( 


— Ce _ 


3 

بغرناطة أعظم الفائدة › فنراه فى هذه المدة يأاخذ العلم على أوسع نطاق عن ( أ على 
الغسافى ( قرأءة ومناولة وإجازة . 

ولا ينتهى طموح الفتى عند هذا الحد » بل يستمر فى لقاء الشيوخ وأخذ العلم عنهم » 
وهل یکتفی الفى الطموح بتلقى العلم فش (غرناطة ) وحدها ؟ - كلا إنه - فى سبيل 

£ £ 3 
العلم - يرتحل إلى عواصم الاندلس وحواضرها » يقرأ الكتب على الشيوخ > ويسالهم 
ع £ 
الإجازة العلمية » ذلك لانه كان يومن بان الرحلة لاد منھا فی طلب العلم » لاکتساب 
٤ £‏ 

المشرف فك اقل من ان یرتحل إل عواصم الاندلس وحواضرها ویراسل علماء عصر ه 

۴ ٍ 

واحب ها ان اشير ال قول انغزرد ره صاحب کتاب ( معجم المولفين ( عن ابن 

0) 8 Fg on Ft 
غير أننى أشك فى صحة هذا‎ ١ ٠ » إن.ابن”عطية "رحل إلى المشرق‎ (٠: عطية وهو"قوله‎ 
' الخبر » بدليل أن ابن عطية لم يشر إلى خبر هذه اأرحلة فى فهرسته » على الرغم من أنه‎ 
ء‎ ٤ . ت‎ . ۴ ۰ 
کتبھا ی اواخر حياته » والرحلة ليست شيشا تافها حى تمل » وأيضا فإن المورخين الذين‎ 
£ ء‎ ٤ 9 . 
ترجموا له لم يشيروا كذلك إلى هذه الرحلة من قريب أو بعيد » مع أن هولاءِ المورخين‎ 
> كانوا ينظرون إلى الرحلة على .آباشى#ذولهأهمية كبرى »“وأثر بعي دف حياةةالعلماء‎ 
ومن ثم انوا لاہملون آخبار هذه الرحلات العلمية إلى _المشرق » وإذن فمن أين جاء خبر‎ 
£ 
2 ( هذه الرحلة إل صاحب "كتانب (معجم المولفين‎ 
£ ٤ ٤ 

وأغلب الظن عندى أنه قد التبس عليه الامر > فيما يتعلق بابن عطية الاب وابن عطية 
الاإبن » فظن أن-الذى "ار تحل"هو ابن عطية المغسر »مع أن الذى ارتحل هو أبوه الحافظ 
بو بكر بن عطية - كما هو واضح : 

ولعل السبب ف أن ابن عطية لم يرتحل إلى المشرق هو أن عصره كان عصر جهاد 

a 1. N 2‏ سے 

وحرب » ون الأندلس كانت ف ذلك الوقت مهددة بالسقوط فى! آيدى الأسبان. » فآثر 


£ ا ج م 


(۱) معجم المولفین + ٥‏ ص ۹۳ 


ست ن ص 


فى الدفاع عن الأندلس واا ف مل اه وريد غاا الا وره ى ا 
القادم إن شاء الله تعالى . 

هذا - ولم يبلغ ( عبد الحق بن عطية ) من العمر عشرين عاما حى كان قد اتصل 
باعظم علماء الأندلس فى عصره » وأخذ منهم العلم قراءة وإجازة » فقد ذكر ( عبد 
الحق ) فی فهرسته آنه جاءته إجازة الفقيه آى الطرف عبد الرحمن الشعى »من (مالقة ) 
صدر سنة ٤۹۷‏ © وذکر کذلك آن الفقیھ ابا بکر عبد الباق بن بریال الحجاری کتب 
اله بخطه إجازة علمية سنة 44٤م‏ " وذكر أيضا أنه لقى بغرناطة القاضى أبا عبد الل 


2 
محمد بن على بن حمدين القرطبى سنة ١٠٠ھ‏ فحدثه بجميع روايته إجازة منه له 


ما رحلاته ف سبيل العلم فقد ارتحل إلى ( قرطبة ) وأخذ ما عن ابن عتاب وابن 
حمدين وغيرهم › وارتحل إلى ( اشبيلية ) وروى ا عن بى القاسم الهوزنى › وإرتحل 
أيضا إلى (مرسية ) » وقرأً ما على ( أبى على الصدفى ) » وارتحل كذلك إلى (بلئسية ) » 
وقراً فيها على أ" بحر' الاأسدى > کما ارتحل إلى ( جیان ) “ والحقی ہا بابن ایی 
العصافير » وأحذ عنه » ويحدثنا ( عبد الحق بن عطية ) عن ظروف لقائه ذا الشيخ 
الأعير ٠‏ فقول ٠‏ ية ى جات فق برضي إل غروة طليرة ٠‏ تة ادت وسا 
فأجاز لى جميع روايته » ” » وكأنابن عطية کان يرى أن طلب العلم لا يقل فى فضله 
وثوابه عن جهاد العدو » ولذلك کان حريصا على ن يجمع بين الأمرين بالحسنيين ف 


وقت واحد . 
i,‏ مكاتباته .فى سبيل العلم فقد كتب من غرناطة إلى ( نى على الصدق ) الساكن 
عرسية » مستيجزا لجميع روايقه » فكتب إليه أبوعلى اجازته بذلك " »> وأرسل إلى 


(۱) فهرست ابن عطية ص ۲۸ 

(۲) المصدر السابق ص ۸ء 

(۴) المصدر السابق ص ٣۸‏ 

٤ (‏ ) جيان : بالفتح مم التشديد وآخره نون . انى من معج البلدان . 

٥ (‏ ) طلبيرة:بفتح أوله وثانية و كسر الياء المىحدة ثم ياء مشناء من تحت ساكنة وراء مهملة انى من معج البلدان 
ياقوت . 

٦ (‏ ) فهرست ابن عطية ص ٤ه‏ 

(۷) المصدر السابق ص ٣١‏ 


کے 
آنى محمد ابن السيد البطليوسى المقيم ببلنسية » فكب إليه مجيزا لكتابه الذى آلفه ف 
شرح ادب الكتاب » وهو الاقتضاب ا > وکتب إل ایی الحسن على بن خلف بن ذ 
الساكن بقرطبة › مستجيزا فى كتاب ( الشهاب ) لأى عبد الله محمد بن سلامة القضاعى 
الصرى » روايته عند سماعا عليه عصر » فكتب إليه خطه بذلك »> کا راسل آبا 
عبد الله محمد بن منصور الحضرى الساكن بالاسكندرية › فكتب إليه بخطه إجازة 
ا ق ورا الف ان اة ع أ ن وة ادى ريل فصر راف ا 
أ بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى ورواياته “ ٠‏ وراسل كذلك الإمام 
أبا عبد الله محمد بن على المازرى الساكن بالمهدية » فكتب إليه يحدثه بكتابه الذى سماه 
رج وا 


وق فشاة ابن غظية الغلمية ظاهرة تلفح النظر :> وى اتتا نجده كيرا ما بحضل 
على الإجازة العلمية من أحد الشيوخ › فلا يقنع طموحه العلمى بذلك » بل نجده - بعد 
ذلك - يرتحل إلى هذا الأميخ للقراءة عايه »> فمثلا أجازه ا على المد بخطه جميع 
روایته › ثم بعد ذلك ارتحل ابن عطية إلبه »ف (مرسية) › قرا عليه مصنف (الترمذى) 

)6( 
ی الحديث 4 واا ااه أبن حمد:؛ ن جمیع روایته ٤م‏ بعد ذلك e‏ 
إلى (قرطبة ) » وقرأً عليه فيها رسالته فى الرد على آي حامد الغزالى "“ » كذلك أجازه 
٤ z‏ 4 ¢ 
ابو دحر الاسدی جدیح روایته ¢ ٹم بعد ذلك اجتمع ده ببلنسسية وقراً عليه کتاب (الموطا) 
)¥( 

الك بن - 


n 


1 
س - رواية ی و الانداسى 


¥ 
ول ف ا 


وهکذا نا ( ابن عطية )اة کلھا طمو ح 4 وا العلم ت ن أعظم شيوخ عصره 4 


وفحول أساتذة الأندلس فى وقته »› وكان ذاهمة بالغة » وعمل دائب فى سبيل تحصيل 
العلم »> والتزود بأسباب المعرفة . 


١ (‏ ) فهرست أبن عطية ص ٦ه‏ ( ۲ ) المصدر السابق ص ۲۸ 
(۴ ) المصدر السابق ص ٤١‏ ( + ) المصدر السابق ص ٤ه‏ 
(۰) المصدر السابق ص ۳۰۹ )٦(‏ الصدر السابق ص ۳۸ 


( ۷ ) المصدر السابق ص ٠۹‏ 


الفصل الثالكث 
الاحوال السياسية فى عصر ابن عطية وتأره ا 
عاش ( ابن عطية ) - كما تقدم _ ى عصر المرابطين بالأندلس »وتار عاق هذا 
العصر من تيارات سياسية » كان لها أصداء بعيدة ف حياته » وعلى الرغم من أن ( ابن 
٠‏ عطية ).نشا نشاة علمية ٤‏ فقد كان يرى أن العلم لا قيمة له بدون التطبيق العملى » 
ومن. ثم فقد سى لتطبيق علمه ف المجالات العامة فى الأندلس ٠‏ وشارك مشاركة إيجابية 
فی أحداث الأندلس نذاك » وأسهم بنصيب وافر ف الحياة الأندلسية وکیف لاینهج 
( ابن عطية ) هذا المنهج العلمى فى حياته ء وقد کان له مشل فی‌شیوخه الذین‌جمعوا بین العلم 
والعمل » وکان لهم نشاطسياسى إلى جانب نشاطهم العلمى »كما تحدثت عر ذلكفيما سبق . 
وسأتناول ف هذا الفصل ناحيعين : 
٤ £‏ 
الناحية الأو ل : هى إلقاء الضوء على الأحوال السياسية فى عصر الرابطين بالأندلس » 
فاق اوا ا 
£ 3 
والناحبة الثانية : هی بيان مدى تاثر ( ابن عطية ) ذه الأحوال السياسية » آي 
E‏ 
بعبارة أخرى : توضيح علاقة ( ابن عطية ) بالمرابطين فى الأندلس . 
5 
الأحوال السياسية فى عصر المرابطين بالأندلس : 
دحل المرابطون الأندلس نى معركة (الزلاقة ) مجاهدين » ثم ما ليشوا أن عادوا 
إليها - بعد هذه المعركة - فاتحين » ومكثو | يحكموا الأندلس أ كثر من من نصف قرن من 
الزمان » آى من سنة ٤٨۳‏ ه إلى سنة ٠٤١‏ ه تقريبا »وقد كان عهد الرابطين ف الأندلس 
من الناحية السياسية لے ظو اهر معيذة ثاائة 


الظاهرة الأرلى 


۰ ع 
ھی۔ آم کانوا .طوال عهدهنم بالأندلس فی جهاد مستمر وصراع دائم مع النصارى 
E 5‏ 5 £ 
الأسبان فى شما الأندلس ء الذين كانوا يريدون الإستيلاء على الأندلس ويعملون على 
طرد الملسلمين منها . 


ھی آنہم کانوا يغربون إلبهم الفقهاء » ويحترموم کل الحترام » ویشاوروم ی 


— ECÎ — 


۴ . ر ك ص 
چیم امور هم 4 ويو لوم مذاصب الفترا والشوری والقضاء ه فدولة اأرابطين کاذت تقوم 
پا ااا - على الفقهاء » وكان للفقهاء فيها نفوذ كبير » وجاه عريض . 


هی ان دولتهم ى الأندلس لم تعمر طويلا » فسرعان ما احتلت هذه الدولة »واضطرب 
آمرها » وانفرط عقدها » وقامت ضدها الثورات الأندلسية فى كل مكان . 


£ £ 
أما الظاهرة الاولى : 


1 
وهى جهاد المرابطين ضد الأسبان » فقد بدا هذا الجهاد بموقعة (الزلاقة ) سنة ۷۹٤ھ‏ 
الى انتصر فيها ۽ المرابطون ت حاسما على الاسبان > ٹم بعد ذلك واصل المرابطون 
الجهاد فى سبيل إستنقاذ الأندلس من الخطر الصليبى الداهم » ففى سنة ١۹٠ه‏ استعاد 
Hi 5‏ 

المرابطون بقيادة الأمير نى محمد ابن مزدلى ( بلنسية ) من أيدى الأسبان » بعد أن كانوا 

قد استولوا عليها فترة من الزمان » وعبغوا مقدسانما ٠‏ وأذاقوا أهلها الذل والهوان . 
وف سنة ١١٠ھ‏ سار جيش مرابطى بقيادة الأمير ( تيم بن يوسف بن تاشفين ) 

£ . )0 
لهاجمة الأسبان فى شمالى الأندلس E CAN LEN E‏ 
ات ( طلبطلة ) » وكان الأسبان قد استولوا على ( أقليش ) بعد سقوط ( طليطلة ) 
فى يدم سذة ۷۸٤ه‏ » وض‌هذا الموقع دارت فة رهي لابين زالاساةء اسفرت 
: 
عن انتصار المرابطين وهزعة ا فاو ا و و ن 
وى سنة ۳٠٠ھ‏ قام امير المرابطين ( على بن يوسف بن تاشفين ) بغزوة موفقة ضد 
التفارى الأسان وسار بخياشته إل (طلبيرة © 4 الوافعة عل لبر التاجة غرى ( طليطلة ٠١‏ 
E‏ 
زاشخها واسختقذها من أيدئ الأسبان + كنا استول فى هذه الخروة غل ( مجريط ٠:‏ 
و ( وادى الحجارة ) وغیرهها من as‏ الملقة > ثم صد ا ( طليطلة ( > وضرب 
£ 
ونی سنة ۰۹ھ كان من أعظم الأعمال الى تحققت ق اعھد ( غل بن :وف ين 
(۲ 

تاشفين ) هو استرداد الجزائر الشرقية (ميورقة  )‏ » واستنقاذها من أيدى الغزاة 


١ (‏ ) اقلیش : بض الحمزة وسكون القاف و كسر اللا م وياء ساكنة وشين معجمة . انى من معجم البلدان . 
(۲( ميورقة : بالفتح ثم الفم وسكون الواو والراء ۔ يات فيه ساكنان ۔ وقاف . انى من معجم البلدان أياقوت. 


(9 


کی :ا ا 


النصاری » فقد قام النصارى فى (أسبانيا ) بالتعاون مع غيرهم من نصارى العالم .المسيحى 
ا على هذه الجزائر » وتمكنوا من الاستيلاء عليها سنة ۸١٠د‏ » وارتكبوا 
فيها الكشير من الجرائم البربرية » والفظائع الوحشية » وفى أثناء ذلك كان المرابطون يرقبون 
تور الوادت ف الجرائر 6 و كانرا لمرن أهة هذه الجزائر بالنسبة لحماية شواطىء 
الأزدل س الشرقية » فكون المرابطون أسطرلا بحریا ضخما » ثم ار ا بقيادة 
امو لخر راط( 2 س ) ٠‏ لتحرير هذه الجزائر من أيدى هؤلاء الغزاة المحعلين 


وما أن عام الغزاة عقدم ااال المرابطى إليهم » حى آدركوا a‏ 
a‏ الجلاء عن (ميورقة ) › ووصل المرابطون فى آثرهم إلبها وبذلك عادت هذه الجزائر 
إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى . 

ولقد استمر المرابطون ف انتها ج سياسة الجهاد ضد الأسبان طوال عهدهم بالأندلس » 
ا قد منوا بالهزعة المنكرة فى بعض العارك الى خاضوها » ففى سنة ١١١‏ ه قامت 
جيوش النصارى بقيادة ( الفونسو المحارب ) ملك آراجون عحاصرة ( سرقسطة ) بغية 
الاستيلاء عليها » وقد قام المرابطون فى ول الأمر بالدفاع عن ( مرقسطة ) بقيادة الاير 
( ف ا ين ق6 ts‏ الدصارى ضروبا من البطولة والإقدام » إلا أن 
هذا الأمير مالبث أن تونى ناء ضرب الحصار على ( سرقسطة ) » وهنا نجد ااأرابطين 


يقصرون ف الدفاع من ( سرقسطة ) › ويصمون اذام عن الإستجابة لصريخ هلها ٤‏ 
یرن دل اة محاولة لإنقاذها ee‏ 


ا ا ( تيم بن يوسف بن تاشفين ) » ولكن هذا الجيش اارابطی لم يفعل' شي 

بل ئر الانشضات > وفاز من الغنيمة بالإياب » مما جعل المدينة المحاصرة تضطر إلى 
المسليم سقط فى أيدى الاسان نة ةة 

وف سنة ٤١١ھ‏ سار الأمير ) ابراهیم ب بن يوسف بن تاشفين E‏ مير شرق الأنداس 

بجيش عظيم > تطوع فيه عدد کبیر ا TTT‏ 
الجيش يريد استعادة ( سرقسطة ) من أيدى الأسبان > والتقى هذا الجیش الإسلای 
بالجیش الأسبانى عند بلدة ( كتندة ) » على مقربة من ( سرقسطة ) »> ونشبت بين 
الفريقين - هناك - معركة كبيرة » انتهت زمة المرابطين هزعة منكرة » وقتل عدد 
كبير من الحطوعة » يقدر بنحو عشرين ألفاء على حين أنه لم يقعل من جنود المرابطين 


= إآ — 


أ وال ق رشت ر كوا فى القتال اشتراكا فعليا › وبذلك فشل > 
المرابطون تماما فى استدقاذ ( سرقسطة ) من آیدی الأسبان : 


وهكذا كان عضر الرابطين فى الأندلس عصرا كله جهاد وخرب > وقتال وضرب › 
3 
تلك هى الظاهرة السياسية الأولى فى هذا العصر . 


آما الظاهرة الثانية - فى هذا العصر » وأعنى ما ماكان للفقهاء فى دولة ا)رابعلين من 
وجا > فد قامت دولة المرابطين - أول ما قامت فى المغرب - على ساس دينى › 
والذى وضع سس قيامها فقيه كبير هو ( عبد اله بن ياسين ) الحو سنة ١١٠ه‏ الذى 
يعتبر - بحق - إمام المرابطين الديى › وزعي م الروحى » وإذن فلا عجب أن يحتل 


الفمَهاء ف هذه الدولة المرابطية كانه مرم وقة وم زلة كرعة 


يضاف إل ذلك أن فقهاء الأندلس كانت لهم جهود خاصة فى تشبيت حكم المرابطين 
ان » واضفاء ثوب الشرعية عليه » وذلك آم دم الذين أفتوا (يوسف بن تاشفين ) 
دا ملوك الطوائف وانتزاع الأمر E A Oe‏ 
ورذاك مهدوا لامر ابطین ان یحکموا الأندلس حکما شرعیا دو أن ھا ا ظالمون 
أو وف وها الاندلمن كذلك هم الذین اشاروا على (يوسف بن تاشفين ) بعد 
استيلائه على الأندلس » أن يسمى لاستصدار( مرسوم) من الخليفة العبامى لى بغداد › 
بإقراره على ولارة المغرب والأندلس > وقد اسجاب ( يوسف بن تاشفين ) بالفعل لمشورة 
العلماء فى ذلك » وأرسل من قبله وفدا إلى الخليفة العباسى ى بغداد"» مكونا من فقيهين 
جلياين هما الفقيه عبد الله بن محمد بن العرلى الاشبيلى » وولده الفقيه أبو بكر بن 
العری - القاضى فيما بعد - ولا وصلا إلى الخليفة تلطفا فى القول › وأحسنا ف الإبلاغ › 
وطلبا من الخايفة أن ق ليوسف بن تاشفين على المغرب والأندلمن »> فعقد له »> وصدر 


(مرسوم ) الخليفة بذلك "" 


ا ع 
(۱) نفع الطب + 4 ص ٠١١‏ 
( ۲ ) تاریخ ابن خلدون + ٩‏ ص ۱۸۷ ونح الطیب + ٤‏ ص ۳۷۳ 


( ۳ ) تاریخ ابن خلدون + ٦‏ ص ۱۸۸ 


س ٣‏ اس 


من أجل هذا كله كان المرابطون يقربون الفقهاء » ويكرم وم کل التکریم ویجاونہم 
أعظم الإجلال » ويصف لنا المراكشى ما وصل إليه الفقهاء فش عهد ( على بن يوسف 
ابن تاشفين ) من مكانة مرموقة » ونفوذ عظيم › فيقول - عن على بن يوسف هذا : _ 
١‏ واشتد إيشاره لأهل الفقه والدين » وكان لايقطع أمرا ى جميع مملكته دون مشاورة 
الفقهاء » فكان إذا ولى أحدا من قضاته کان فيما يعهد إليه › ألا يقطع أمرا › ولايبت 
حكومة فى صغير ولا ر > إلا عحضر أربعة من الفقهاء › فلغ الفقهاءُ فى 
آیامه مبلغا عظیما › لم پہلغوا مشله فى الصدر الأول من فتح الأندلس. »ولم يزل الفغهاة 
على ذللك › ا اللسامين راجعة إليهم » وأحكامهم صغیرها وکبیرها موقوفة عليهم طول 
مدته » فعظم ا الفقهاء كما ذكرنا » وانصرفت وجوه الناس إليهم » فكثرت لذلك 


0) 


أموالهم ه واتسعت مکاسبهم ( 


وكان من مظاهر نغوذ الفقهاء فى دولة المرابطين أ نهم كانوا فى هذه الدولة أرباب القضاء 
والفتيا والشوری 1 وال .اة والخطر «û‏ وکانت هذه المناصب لھا ف | ما وقیمتها ف الجتمم 


: الأندلسى 


رھ 


أما القضاء فقد كان منصبا خطيرا فى الأندلس » وكان قاضى الجماعة يعتبر أكبر 
مداصب قضائی ف بلاد الأندلس » وقد کان للقاضى فى دولة المرابطين سلطات واسعة » 
فقد كان عليه أن يہسط إشرافه على عدة حطط أو عدة وظائف » فيشرف على خحطة الشورى 
e‏ الأحكام و وكان القاضى إلى جانب هذا 
الاطان الواسع يشرف على بيت الال » وموارده من آموال الأحبام ا الأرقاف ٤‏ 
يصلح المساجد » ورقي ا المنابر والمحاريب > وينفق على خحدم اا 

وآما الشوری والفترئ فى الأندلس فکانتا شيا واحدا » والفقيه المشاور كان مفتيا » 


وعبارة : «وكان متمدما فى الشورى > صدرا فيمن يستفى » كثيرة الورود ف ( االتصوص' 


۲٣١ المعچجب ص‎ )١( 
٦۸ قيام دولة المرابطين ص‎ ) ۲ ( 


( ۳ ) المصدر الساپق ص ۲۸۰۲۷ 


— ۳ 

۱ 
الأندلسية" » وقد كان الفقهاء المستشارون أو المفعون يختارهم الأمراء من أعلام العلم 
بالأندلس > ليستشيروهم فيما عرض عليهم من المشاكل ولکی يستشيرهم القضاة 


أبضا إذا روا ذلك » وقد يختارهم القاة IE‏ 
3 رم ?ی بشر و r‏ 


رما حطة الصلاة والخطبة فقد كانت - على مايبدو - تسند إلى الفقهاء البرزين 

فی علم القراءات على وجه الخصوص » لام هم الذين رجیدون قراءَة القرآن والاستشهاد 

بنصوصه فی خطبهم › يقول القاضی e‏ ى ترجمة الفقيه المقرى ای القاسم حاف 

ابن إبراهيم بن سعیك المعروف E‏ الذى کان زعيم المقرئين بقرطبة J);‏ ونی 

الخطبة والصلاة بقرطبة E‏ » جهير الصوت 2 e‏ 
)€( 

ی عل القر اعات : «» وتقدم ا 0 ا ا فيه 0 توف (. 


وقد ترتب على هذا النفوذ الواسع الذى كان للفقهاء نى دولة المرابطين : 
اتسعت مکاسبهم وکثرت آموالهم »> وعظم ثراؤهم ا ا ا ن ا ٤‏ 
وهذا هو آحد الشعراء مجوهم › ويصفهم فی شعره بالنفاق وجمع الأموال والترف > 
فيقول : 

أهل الرياء لبستم ناموسكم کالذئب آدلج نى الظلام العاتم 
فملكتم الدنيا مذهب مالك وقسمتم الأموال بابن القاسم 
و رکبتم شهب الدواب باشهب ‏ وباصبغ صبغت لکم ف الال 

هذه هى الظاهرة الثانية فى عهد الرابطين بالأندلس وتعمشل ف اتساع نفوذ الفقهاء 

وشمول سلطا م > وعظم جاههم » وارتفاع مکانتهم . 


(۱) شیوخ العصر فی الأندلس ص ۲۷ › ۲۸ 
( ۲ ) المصدر السابق ص ۲۸ ۰ ۲۹ 

( ۳ ) مشيخة عياض ص ٠٤‏ 

٤ (‏ ) المصدر السابق ص ١١١‏ 


(۰) اللعجب ص ۲۳۲٣١‏ و ۲٣١٣‏ 


— 4 


أما الظاهرة الثالثة - وهى الأحيرة فهى اختلال الأحوال فى أواخر عهد المرابطين 
.بالأندلس » وقيام الثورات الأنداسية عليهم نى كل مكان » لاء حكمهم وإزالة ملكهم » 
وقد كان لقيام الثورات ف الأندلس على الرابطين ا 

السبب الأول کا المرابطين فقدوا هيبتهم العسكرية ف ادا » بعد الهزائم 
المحكررة والمتلاحقة الى تلقوها على ا النصارى الأسبان »> مما جعل آهل الال ك كرون 
ى الخلاص منهم › لاسيما نيم قد أصبحوا غير قادرين على حماية الأندلس » والدفاع عذها 
ضد الأعداء : 

والسبب الآخر - هو نجاح الدعوة المهدية ف لغرب > وقيام المهدى ( محمد ابن 
تومرت ) وإعلانه الثورة على المرابطين » والصراع الذى بدأ يحقدم - آنذاك - ف بلاد 
الغرب بين الرابطين والموحدين بقيادة (ابن تومرت ) وخليفته ( عبد المؤمن بن على ) > 
فكان لهذا أعظم الأثر فى إشعال الثورة على المرابطين فى الأندلس تجاوبا لا حدث فى 
المغرب . 

ولقد بدأت هذه الثورات على المرابطين فى الأنداس فى أوائل سنة ۳۹٠د‏ » وهى اليثة 
الى لقى فيها ( تاشفين بن على بن يوسف ) أمير المرابطين مصرعه فى حروبه مع الموحدين 
في المغرب »> وقد تزعم معظم هذه الذورات القضاة ادس الذين كاذوا يشغلون رفع 
امناصب الدينية ف ذلك العصر » ويعلل أحد ااؤرخين العاصرين لهذه الظاهرة ما كان 
یدمتعم به الفقهاءُ والقضاة ف ظل الدولة المرابطية من واسع الجاه والنفوذ » حى ت ركزت 
فيهم عناصر الزعامة المحلية » الى كان يتمتع ما من قبل جيل الأمراء والقادة الذين 


0) 


اختفى معظمهم حينما قضت الدولة الرابطية على دول الطوائف 


وکان ل من أعلن الثورة على المرابطين ف الاش ا القاسم ای بن الحسين 
ابن قسی » الذی انتحل ف اول امره مذهب التصوف وتزعم طائفة ن اتفه ي 
( المريدين ) » ثم قام بإعلان الشورة على المرابطين فى غرنى الأندلس » فاستولى هو وأتباعه 


على قلعة ( ميرتلة ) إحدى القلاع النيعة بغرب الأندلس - فى أوائل سنة ٠۳۹‏ » ثم أخذ 


(۱) همر اآرابطرن وااوحدین ی اقرب والانداسں : القع الأول ص ٣٠۸‏ 


کو 
يدعو لنفسه فى سائر بلاد الأندلس » وشرع فى مخاطبة أعيان البلاد › فاستجاب له 
کٹیر منهم )0 1 

ثم بعد ذلك بقليل اندلعت الثورة فى ( قرطبة ) ضد المرابطين بزعامة القاضى أن جعفر 
حمدین بن محمد بن أحمدين > وكان بيته ى ( قرطبة ) من أعظم البيوت العربية علما 
وفضلا وجاها » وقد نادى هذا القاضى بخلم الرابطين › ودعا لنفسه بالإمارة فى (قرطبة ) 
سنة ٠٤۹‏ وبويع فى المسجد الجامع ما eT‏ بأمير المسلمين ( المنصور بالله ) ودعى 
له على منبرها وأكثر منابر البلاد الأندلسية " » ثم قامت الثورة فى ( غرناطة ) كذلك 
اى الحسن على بن أحمد بن أضحى ) » الذى قام بدعوة 
( ابن حمدين ) » وتابعه هل بلدو وقد حاول المرابطون الذين کانون يتم ركزوا فى قصبة 
( غرذاطة E Oy EG as E ROGER‏ 
الشورة الأندلسية قد امتدت إلى جنوب الأندلس > فشملت جيان ومالقة ورندة وشريش › 
وقام فش کل مدينة من‌هذه المدن رجالمن الأندلس يحكمونما » ويطردونالرابطين منها . 


وقد ثار أهل الأندلس كذلك على الرابطين فى مدينتى ( بلنسية ومرسية )» أما بلنسية 


ا 


فقد تزعم الثورة فيها القاضى أبو غه ا بن اکر رف ر 
المرابطون - نذاك - من ( بلَنسية ) إلى ( شاطبة ) » فقام (ابن عبد العزيز ) عحاصر٣م‏ 
فى ( شاطبة ) إلى أن استولى عليها » وذلك عساعدة ای جعفر بن أى جعفر أمير ( مرسية ( 
ان الأمر بابن عبد العزيز إلى أن خلعه الجند من الرئاسة » وولوا مكانه (أبا محمد 


) ۴F. 2 ۴ ٤ 
م٠٤١ عبد الله بن عياض ) أمير مرسية » وذلك فى أواخر جمادى الاولى منة‎ 


واا مرسية فمد قامت فرها کذلك الڈورة على الأرابطين › وقاد هذه الثورة طاژهة من 
رجالها 4 على فترات قصيرة ومتعاقية ¢ حرث حلڈت فيا سلسلة من الانتقلابات السريعة ¢ 
الذى ولدمه آهل مرسية > فدعا لابن حمدین ااا من شهری رمضان وشوال له 0۳۹ھ > 


٠ : ٤ .‏ ۰ چ * ٣ 3 OS ۰٠‏ 
وھی السنة الى کش فها الثوار بمر ی الاندلس وغرما من القضباة وعړرهم ۰ ۳ أظهر 


۲١۱۸ اللة السبراء + ۲ ص ۱۹۸ ( ۲ ) التكلة ص ۲۸۷ والملة السیراءج ۲ ص‎ )١( 
۲۲١ الملة السبراء + ۲ ص‎ )۳( 


س إل لس 


( ابن الحاج ) التبرم ما حمل » وأحب الانخلاع مما قلد "» فقام الفقيه ( أبو جعفر 
محمد بن عبد الله بن ایی جعفر الخشنى ) بالامر من بعده » وتولی حکم (مرسية ) › 
ثم وجه على رأس جيشه إلى ( شاطبة ) وأعان ( ابن عبد العزيز ) على محاصرة من فيها 
من المرابطين كما تقدم » ثم خرج - بعد ذلك - إلى (غرناطة ) «مينا للقاضى ( أن 
الحسن بن أضحىة) ضد اأرابطين فى (غرناطة ) » ولكنه قتل ف اأعركة الى نشبت بينه 
وبين المرابطين على مشارف( غرناطة ) فى أوائل سنة ١٤٠ه›‏ وهنا جي e‏ 
احتیار ( ی عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن طاهر القيسى ) وتاميره 8 
وذلك فى أواخر شهر ربیع لار وکان او فة و 
اعيان ( مرسية e‏ البارزين « ولأهل بیته ققدم الرياسة وکرم السياسة 
E‏ > وكان.كذلك صهرا للقاضى (عبد الحق بن عطية ) مفسرنا »› 
ولم بمکث ابن طاهر ف حكم ( مرسية ) إلا أياما قلائل »> فما لبث أن انقلب عليه 
آهلها » ورسلا فى الخفاء إلى ( آى محمد عبد الله بن عياض ) يحثونه على تعجيل 
الوصول إلبهم » ولحق به الذين خاطبوه من (مرسية ) يحضونه على قصدها؛ ولا علم 
لابن طاهر بذلك » بل تمادى فى تحسين الظن بالنين قدهوا من لقاء (ابن عياض) وقد 
برز الناس إلى لقائه ثم دخل القصر الكبير لا يدافعه عنه أحد» وذاك ف العاشر من 
a E ala‏ وبدللك جم ( ابن عياض ) ف رياه بين ا( مرسية 
وبلنسية وشاطبة ) » وصار أميرا على شرق الأندلس كله إلى أن توف سنة ١٤هد‏ . 


£ £ 
وەکذا ثارت الاندلس على المرابطين » وقامت بالقضاء على دولتهم إلا أن الأنداس 
لم تنعم بالهدوء والاستقرار › بعد طرد المرابطين منها بل أصبحت نى هذا العهد الجديد 
2 عهد الشوار مسرحا للفتن الداخلية والاضطرابات السياسية > والمغامرات الفردية 


والإنقلابات الفوضوية »> وظلت على هذا الحال المضطرب ٠‏ إلى ان قدم ليها اأوحدون 


ا 
بقيادة ( عبد المؤمن بن على )» وتم استيلاؤهم عليها فى أواخر النصف الأول من القرن 
السادس الهجرى 

٣۲۷ المحلة السيراء + ۲ ص‎ )١( 

( الشن السا 

(۴) المصدر السابق + ۲ ص ٣١‏ 


~~ ¥۷ 
£ 

علاقة ابن عطية بالمرابطين فى الاندلس 

EE EE ASSES 


اتصل ( ابن عطية ) بالمرابطين اتصالا وئقا > فقد اشترك مهم ف عمال الجهاد 
ضد الأعداء > وولاه المرابطون منصب القضاء »› ويبدو أف ( ابن عطية ) - ی مقتبل 
عمره - م یکن على صلة طببة بالمرابطين > ولذاك نالته منهم ف شبیبته كما يقول 

ن الأبار - إهانة لاف اط حدته ومنافسته الحكام » وغرب آ ن( غا 0 اد دال 

ر وغر پو ٤‏ 

إل ( السوس )د عل 5 وطنه (غرناطة ) » وحسن ا فى دولة المرابطين م 
مالبث ( ابن عطية ) - بعد ذلك - أن توطدت صلته بالمرابطين › وتوثقت علاقته م › 
ولعل ذلك يرجح إل آنه کان يراهم حماة الندلس ¢ والمدافعين عنها ضد الأعداء »> وهن 
أجل ذلك انضم إلى جيوشهم للجهاد نى سبيل الله » والدفاع ء ن الأندلس » وتولى فى عهدهم 


ق القضاء » وهو من أخطر المناصب وأعظمها نفوذا ف دولة المرابطين كما تقدم . 

آ۸ا جهاده ئى صفوف المرا طين > فقد کان ابن عطية - کما یقول ابن الأبار - یکر 
الغزوات ى جيوش الاشمين " » ولقد اشترك معهم ى غر عة )الى فام ا ار 
ا سف بن تاشفين ) ضد النصارى الأسبان سنة ۴٠٠د‏ » وقد أشار 
إلى ذلك ( ابن عيلية ) فقال - بصدد الحدیث عن شیخه : ی عبدالله بن آي العصافير : 
له ى اة ف وى إل رة ( طلبيرة ) سنة ثلاث وخمسمائة › فأجاز لى جميع 


ر 
روایته ( 


کما سار ( ابن عطية ) مع جيش الرابطين بقيادة الأمير ( عبد الله بن مزدلى ) 
لادفاع عن ( سرقسطة ) » عدما ص دما ( الفونسو المحارب ) ملك أراجون وضرب الحصار 
عليها سنة ١١١‏ وقد ذكر الفتح بن خاقان أن ابن عطية فى أثناء نهوضه مع هذا الجيش, 
المرابطى - ا من ( بانسية ( رسالة إلى 2 ای سعد خلوف بن خلف الله » وف 
ذلك قول ابن خاقان : « و - یعی ابن عطية - إلى الفقيه القاضى ای سعید بن خلف 


(1) العج ى اعاب أن على الصدق ص ۰ 
إ۴ ) فهرسةت أبن عطية ص o4‏ 


ست ٩۸‏ بب 


- أعزه اله - من حضرة ( بانسية ١‏ » وقد نض فى صحبة الأمير الأجل عبد ال بن مزدل ‏ 
عند منهضه إلى ( سرقسطه  )‏ أعادها الله - ملبيا لمنادما » ومعبيا لمدافعة العدو المخيم 
بوادہا واا الآ ی ا اة - خلاف العسكر هداك NN.‏ « 


3( 
وعاق منهضه » ٠‏ وى هذه الرسالة يشرح ابن عطية لهذا القاضى أخبار هذه الغزوة > 
ا جاع فیها قوله - پخاطبه - :وما ماذهہت لبه - دام عزك - ۰ من تعرف الأنباء ¢ 


واجتلاءِ الأنحاء فإن ) ابن رذمیر ( س یردد e‏ الملحارب ملاك ا راجون ک وقمه 
(Y‏ )4( 


> قد جعل فناء ( سرقسطة ) لکلکلہ عط ” rT‏ ال وطنا ‏ » 
وذلك اذه ندب ذه السفرة من آهل ملته ماندب وأجلب من خيلهم ورجلهم ما اجا 
وهو يعتقد ان عناز لته ( سرقسطة ) ستفتح عليه اوا حروب» وة قد وطی ۶ غیلا غير 


)0( 
مغاوب » 


الله 


وقد کان لكثرة الغزوات الى يقوم ما ( ابن عطية ) فى صفوف المرابطين أثر عميق 
ف نفس والده ( غالب بن عطية ) ٠‏ الذى كان فى ذلك الوقت شيخا طاعنا فى السن 
کفیف البصر » وکان یتشوق ان یکون ابنه دائما إلى جواره » وخاصة فی ریات حیاته › 
وقد کت هذا الوالد إلى ابنه - وهو فى إحدى غرواته - أبياتا شعرية تفيض رقة وشوقا > 
وعطفا وحنانا » وفيها يقول 


يانازح الدار لم تحفل ممن نزحت دموعه طارقات الهم والفكر 
قد کان اول جهاد فی مواصلی لاسيما عند ضعف الجسم والكبر 


٤ : :‏ »( 
اعتل سمعی وجال الضر ی بصری بالله کن‌آنتل سمعی و کن‌بصری 


( ۱ ) قلا ئد العقیان ص ۲۲٤‏ 

(۲) وقمه الله آی اذله وقهره وقیل رده E‏ رد . انى من اللسان . 

(۴ ) الكلكل : الصدر» والطن > محر كة - وطن الإبل ومبر كها حول اللحوض 
)٤(‏ حرم الرجل وحرمه » ما یقاتل عله وميه . 


١ (‏ ) قلا ئد العقيان ص ۲۲٠‏ والغيل : الشجر الكشير الملتف وهو مسكن الأسد . 
)٦(‏ الج ى آصضاب ۱ آی عل المد ص ۲٣۰‏ 


ولکن نداء العركة - عند ابن عطية - كان أعلى نداء » وواجب الجهاد المقدسِ 


1 لديه کان اعظم من ای واجب آخر ¢ لان الأعداء کانوا ست ف ذلك الوقت بتربصون الدوائر 


بالمسلمين ف الأندلس »> ويشنون عليهم الغارات المتكررة ويحاصرون المدن > ويحتلون 
الديار » ويطردون الملشلمين منها > فهل - بعد ذلك - يعذر مسلم فى تخلفه عن الجهاد - 
والحال كذلك لأّى سبب من الأسباب ؟» كلا - ومن أجل ذلك كان ابن عطية كثيرا 


. الجهاد نى سبيل الله » دون أن يعوقه شاغل من مر والد أو ولد‎ ET 


وای جانب جهاد ابن عطية بالسیف نى جیوش المرابطین کان له جهاد من نوع آخر › 
وهو جهاده بالقلم > فعندما احتل الغراة النصارى جزيرة ( ميورقة ) سنة ۸٠٠ه›‏ خاطب 
( ابن عطية ) أحد زعماء الدولة المرابطية › برسالة موّثرة » وصف له فيها أحوال (ميورقة) 
n‏ استيلاء الأعداء عليها - وكيف انهم استياحوا حرماتا › وقتلوا رجالها › u‏ 
نساءها › وارتکبوا الفظائع فيها »> وقد جاء فى هذه الرسالة قوله : 


0) ٤ 
فيالله لا كان فيها من إعلان توحيد صار همسا > ويوم إعان آَض آ‎ ) 


وبارقة كفر طلعت شمسا » وصباح شرع أظلم بداجى الشرك وأسى > ونجوم أصبح . 


حرمها منتهبا > وفرقتها ید الغلبة ) آیدی سا ( ¢ وأخفرات 0 السياء صباها 1 
و متهم القتلسواعد وجباها ومزقهم اليف کل ممزق › فلله أرحام هناك 


( )$( 
تشفق > رحم يم الله ماتوا کراما ولقاهم نضرة وسرورا وسلاما ( 


e‏ هذا الزعيم رابع الإسراع لنجدة ( ميورقة ) والعمل 
على است م ادها م ن أیدی الأعداء ¢ ويحتم رسالته ااك من ٠‏ الشء ر فقول فيها 


ب )6 
ونحو ا السلمين ` تطامحت نواظر , آ مال ا رغائب 


(۱) آض أی صار . 

(۲( اللفرات وأحدها حفرة : من الحفر - بالتحريك - وهو شدة اخحياء › وأدال من الإدالة وهى الغابة . 
(۳( شق ى تقطع . 

)+( قلائد العقیان ص ۲۲۲ 

( ه) تطاحت آی ارتفعت . 


ت 
مقيم فإن لم يرغم السعد أنفه الم فوا جانبا بعد جانب 
لقتل وسې واصطلام شريعة ‏ لقدعظمت ف القوم سوءالمصائب " 
ولا يفوت ابن عطية ن يلهب حماس الرابطين الدينى ويشعل فى نفوسهم جذوة الجهاد 
امقدس » ويحرك فى قلومم معانى البطولة والشجاعة والإقدام » فذراه يكتب إلى الأمير 


ا 2 £ 
( د ین دل جد قادة المرابطين فى الأندلس ‏ وكان هذا الأمير قد خرج إلى 
إحدی غزواته - يتب إليه شعرا حماسيا ملتهبا يقول فيه : 


ET‏ ك فى الصيام مجاهدا ماضاع عندك ‏ للفغور فام 
وصمدت معتزما وسعدك منهض نحو العدا ودليلك الإقدام 
كم صدمة لك فيهم مشهورة غص العراق بذكرها والشام 
ارق ف والظبا برق ونقعم العاديات غمام 
والضرب قد صبغ النصول كأنما يجرى على ماءِ الحديد ضرام 
والطعن يبتعث النجيم كأما بنشق عن زهر الشقيتق کا" 


£ 
ثم نجد ابن عطية - بعد ذلك - يكتب رسالة إلى هذا الأمير › يعزيه ف وفاة آخيه 
£ 
الامير ( محمد بن مزدلى الذی استشهد ف إحدى الغزوات وقد جاع فى هذه اأرسالة 


€2 (r 
£ (0) H 2 1 
فرآی المنية ولا الدنرة 6 وجحرع الحمام ولا النجاء ¢ براس طمرة ولجام ¢ وشہر عن کرم‎ 
سراعل ونان 6 وقفى حق المهند والسنان ولبس قلبه فوق درعه » ولم یضق بالجلاد رحیب‎ 


ذرعه . ¢« 

١ (‏ ) قلا ثد العقيان ص ۲۲۳ و الا صطلا م آی الا ستتصال وهو افتعال من الصام أى القطم 

(۲() قلا ئد العقیان ص ۲۱۹ والنجيع من الدم : ٠ا‏ كان إلى السواد أو دم الحوف 

( ۳ ) التداعس أى التطاعن فى المرب بالسيوف . 

(+( ګارد من حاردت الأبل إذا نقطعت ألا ا 4 م استعیر ف غبرها ¢ وهذه اخ مأخوذة هن قول ا ماسی 
(الماسة ج ۱ ص ۱۷4٤‏ ) . 

فحارب فإن مولا ك حارد نصره فى اليف مولى نصره لا ارد 
(۰) الطمر - بتشديد الراء . كفلز هو الفرس الحواد والأني طمرة . 


وأثبت ی مستنقع الوت رجله وقال لها من تحت إخمصك الحشر 


a‏ د 5 ا 
ومضى وقد وقح على الله جره » ورفع ف ( عليین ) ذکره > وخلد فى دروان الشهادة 
)1( 
فخره ) 


وکما کان لروح الجهاد الى سيطرت على هذا العصر أثرها الكبير فى شعر ابن عطية 
ونشره الأدنى » كان لها كذلك أصداء بعيدة ادى فى آثار ابن عطية العلمية كالنفسير 
مذلا » فقد كدب (ابن عطية ) تفسيره فى هذا الجو المشحون بصياح الحرب › وصهيل 
اوبزنق اليرت ٠‏ وتم امعارك » فكان لذلك أعظم الأثر نى أعماق هذا التفسير 

بن عطية - مغلا - عندما يعرض لتفسير الآبات الى تتعلق بالجهاد » فإنه يفسرها تفمير 
الذى شاهد المعارك › ومارس أعمال الجهاد » انظر إليه يحكى لنا الإجماع على ان 
الجهاد فرض كفاية إلا إذا نزل العدو أرض المسلمين فإنه حینئذ یکون فرض عین › 
وواجبا على جميع أفراد المسلمين » وكأنه بذلك يعكس لنا الصراع بين الإسلام والكفر 
الذی کان قائما بالآندلس SE O go ASS‏ 
القعال وهو کره گر ۲ يقول ابن عطية : « واستمر الإجماع على ن الجهاد على أمة 
محمد عليه السلام فرض كفاية » إذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين › إلا 


(r) 


أن بنزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين » 


وابن عطية یری أن قتال الكفار واجب وجوبا مطلقا بقصد إعزاز الدين وإعلاء 
كلمة السلمين ( ولا بتقيد وجوب القعال عنده بقید اعتداء الگافرین e‏ بحرب 
ا ي 


0 > علد تفسیر قوله تعالى : « وگانوم ڪت حتی لا تکون فتنة ۰ الت 0 
يقول ابن عطية : ر« وقوله تعال : ( وقاتلوشُم حتی ل کن فتنة E‏ مر بالقتال 
لکل سرك ی کل موضع على قول من رآها ناسخة - يعى لقوله تعاٰ J:‏ ولا تقاتلودم 
E‏ الحرام ي يقاتل و کم فيه » - ومن رآها غير ناسخة قال : المعى : قاتلوا 


١ (‏ ) قلا ثد العقیان ص ۲۲۱ < YY‏ 

( ۲ ) تفير ابن عطية سورة البقرة آي ۲1 
(۳) تفسیر أبن عطية ‏ سورة البقرة ٠۹۲۳‏ 
٤(‏ ) سورة الأنفال ٠۹‏ 


هۇلاءِ لذبن قال اله فيهم : فلن قاتلو كم e‏ ار وف ار ال ب 
U2‏ 


» دليل ذلك قوله : ويكون الدين لله‎ ٠ الكفار‎ bY 

وعد تفسیر قوله تعالی : يا أا الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فاثبتوا واذكروا الله 
کشیرا لعلکم تفلحون"" » ينوه أبن عطية بالرابطين الذين يستنون بطرح اللثام عند 
القتال على الرغم من حبهم له وشغفهم به > فيقول : «قال ابن عباس : یکره انم عند 
القدال » قال الفقيه الإمام القاضى آبو محمد رضى الله عنه ‏ : ولهذا - والل أعا 
يستن المرابطون بطرحه عند القتال على ضنانتهم به » 

ثم نجد ابن عطية عند تفسير قوله تعالى : « وأعدوا لهم ٠ا‏ استطعتم مر ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعد و کم وآخرین من دونېم لا تعلمولېم الله یعلمهم »» 
يناقش الطبرى مناقشة تلفت الاظر » لان الطبرى قد رجح فی تفسیره ان المراد بالآخرين 
فى هذه الاية الجن » واستدل على ذلك عا روى أن صهيل الخيل يتفر الجن › وأن 
الشياطين لا تدخحل دارا فيها فرس للجهاد ونحو هذا > وهنا نجد أبن عطية . وهو المجاهد 
الذى مارس فن الحرب > وشارك ف معارك القتال » وتشبع بروح النضال - نجده 
لا يرتضی من الطبرى‌هذا التفسير » ويرى ا بعيد عن روحالاآية « وا کان الأولى والأهم 
ا ی ا على عدوهم من الإنس وم ارو 
وذلك أن المسلمين إذا ماعزوا وانتصروا وظهروا هام من جاورهم من الأعداء الحاربين ٤‏ 
وداخلت الهيبة كذلك من بعد عنهم من الكفار وإن لم يقصد المسلمون إرهام › فأولىك 

هم هم الآحرون المقصودون فى الاية › 8 رهبة الجن وفزعهم فلا غناء له فق ظأهور الإسلام 
وقوة أهله › ونى ذلك يقول ابن عطية 
« ورجح الطبری أن الإشارة إلى الجن - يعى بقوله (وآشرین من دوم ا 

واستند فى ذلك إلى ما روی من آن صهيل الخيل ينفر الجن » ون الشياطين لا تدخل 
دارا فيها فرس للجهاد »ونحو هذا . 
0 ی 

( ۲ ) سورة الانفال +٥‏ 

(۴) لقد صدر كلام ابن عطية فى تفسیره کشرا ببارة : قال الفقيه أبو محمد » أو قال القاضى آبو عمد 
وما آشبه ذلك » ولمل هذه العبارات من كلا م الرواة الذين أخذوا بالتفسير عن أبن عطية . 


( + ) سورة الأنفال ٠٠‏ 


(ه) « 4 ۰ 


وميه عل احتماله ذظر - وکان الهم فی هذه الایة ان یہرز مەناها نی کل مایڈوی 
المسامين على عدوهم من الإنس وهم المحاربون » والذين يدافعون عن الكفر » ورهبتهم 
من المسلمين هى النافعة للإسلام وأهله » ورهة الجن وفزعهم لا غذاء له ف ظهور الإسلام» 
بل هو تابع اظهور الإسلام »وهو أجنى جدًّا» والأونى أن يتأول أذ المسلمين إذا ظهروا وعزوا 
هاہم من جاورهم من العدو المحارب لهم » فإذا اتصلت حالهم تلك عن بعد من الكفار » 


ع ~ )0 
داخلتهم الهيبة › وإن لم يقصد المسلمون إرهامم » فاولئك هم الاخرون » 


هذا هو جهاد ابن عطية : جهاد بالسيف » وجهاد بالقلم فى آن واحد أّما ممارسته 
للقضاء فى عهد المرابطين فقد ولاه المرابطون خطة القضاء عدينة (المرية ) سنة ۲۹٠د‏ 
ای ئى آخر دولتهم ‏ » ويقول ابن الآبار إنه لماخوطب بتقلد هذه الخطة واللحاق بالمرية › 
لادا راط واه قدصا وجا فار الان ارط اة به( 
الهناء ) متمثاة 


ِ و 5 (r)‏ 
يا عین صار الدمع عزدل عادة تبکین فی فرح وی احران 


« والمرية » مدينة كبيرة ع ساحل البحر شرق الا > وقد كانت و 
صناعية » تشتهر بصناعة الديبا ج والحرير » وكانت هذه الصناعة تقوم اولان (قرطبة ) 
کا براقت ت ت ع عا( 0 ق اى ى جال 
الديبا ج إجادة أهل (المرية ) . ونظرا لوجود هذه الصناعة الشمينة فى مدينة المرية ) 
كانت الح ركة التجارية فيها e,‏ إلى بعد الحدود › وکان آهلها ذوی يسار وغنى > 
حى لقد قالوا : - لم یکن ف بلاد الان ا کذر مالا من آهل ERD‏ أعظم 


3 (ھ) 


مت اجر وذخادذر ¢ وکان ا من الحمامات والفنادق ڏحو الالف 


ولقد کان بالمرية کذاك مردی للسفن ۾ مده یر کپ التجار ¢ وفيه تحل درا کبهم ¢ 


مما زاد نى إنهاش الح ركة التجارية فى هذه المدينة الكبيرة كما كان يوجد بالرية - وهى 


٠٠ : تفسير ابن عطية  سورة الأنفال‎ )١( 

( ۲ ) تاریخ قضاۃ الانداں ص ٠١۹‏ والمعجے ی آععاب آی على الصدق ص ۲٠۰‏ 

( ۴ ) المعج ی اساب ای على المد ص ۲٣۰‏ 

( 4 ) معجم البلدان ‏ مادة (المرية ) . ( ٥‏ ) نقح الطیب ج ١‏ ص ١١۳‏ 


أحد اللغور الهامة على شاطىء البحر - أسطول بحرىللمملمين » ونها يخر ج هذا الأسطول 
لغزو النصارى . 

ولقد تولى ( ابن عطية ) خحطة القضاء ف مدينة (المرية )» وكان له بحکم صړه 
القضانى سلطان واسع فى هذه المدينة الصناعية والتجارية إلا أن( ابن عطية ) - كان _ 
أنغاء شغله لا الطب ب قوي الحق والعدل > بول عه ابن فردرن: و ولاول شي 
قضاء المرية - توخى الحق » وعدل ف الحكم » وأعز الخطة »“ » وقد ظل ابن عطية 
تغل عا النضت القفاتي: كر من عر رات ٠‏ ولا ر ل ر الدقة - من 
الناحية التاريخية : مى ترك ( ابن عطية ) قضاء المرية» وما هى حقيقة الظروف الى 
حدث فيها ذلك ؟ ٠‏ إذ أن الغموض يكتنف هذه المرحلة و ) ٠‏ ولکنی 
أرجح أن ذلك حدث فى أوائل سنة ١٤٠م‏ » أثناء اشتعال الأندلس بالثورة على المرابطين › 
وأرجح كذلك أن تركه لقضاء المرية › كان نتيجة لا ساد الأندلس ف ذلك الوقت 
من اضطرابات داخلية عنيفة › وقد استنتجت ذلك مما يلى : 


أولا : آنه توجد على ( فهرسة ابن عطية ) کتابتان » إحداهما تفيد آن آحد تلاميذ 
ا ) قراً عليه هذه الفهرسة ف مدينة ( المرية ) ف ربيع الاخر من سنة ۸١١۸‏ 
والكتابة الاخ زي الهم REE‏ آخر قرأها عليه فى مدينة ( الرية ) فى 
عشرين من ذى الحجة سنة ١٤٠ه‏ » وقد وصف ( ابن عطية ) فى الكتابتين معا بأنه 
الإمام الحافظ القاضى » مما يدل على أنه کان لا یزال - إلى ذلك الوقت ای إلى أواخر 
سنة ١٤٠ھ‏ يتولى منصب القضاء فى (المرية ) . 


ت 


ونص الكتابة الأولى وهو : « النسخ جمعها عبد اللك بن محمد بن مسعود بن أ 
الخصال الغافقى بخطه بحضرة (المرية ) - حرسها الله - فش ربيع الآخر من سنة نمان 
وتلاين و اة نە اد ا والحمد لله وحده وهو حسبه ونعم ال وکیل › وصلواته 
غ( م س لين والآخرين ءوقراً جميعها على ٠وألفها‏ الشيخ الإمام الحافظ 


(۳) 


القاضى العدل 7ا ) آجره الله ورضی عنه ( 


١ فهرسة أبن عطية ص‎ ) ۲ ( ٠١١ الديباج المذهب ص‎ )١( 


— و ~~ 


E ا‎ E 

الأدصارى وف ال - فى ذى حجة أربعين وخمسمائة > والحمد لله وحده > لارب غيره › 
۳ قرا جميعها على موفها الفقيه الأجل > المشاور الإمام الحافظ الاكل ‏ قاقى الجا 
الأعدل ( أى محمد بن عطية ) وصنل الله وره > ورضی عنه » > ثم بخ ذلك د 
فى نهابة هذه الكتابة مانصه : « وذاك فى (الرية ) ف عشرين من شهر ذى حجة أربعين 


)0 
ی 


وحم.ممائة والحمد لله وحاله م وملام ءل عراده الذين أبطة 
ڈانیا إن الز رکشی آورد اا عا کتاره ة ( تاریخ الدولتين : الموحاءية والحفصة ( 
يفيد أن أهل (الرية ) وفدوا على ( عبد المؤمن بن على ) آمير الموحدين » يشكون إليه 
۲ 
افم الام ( أا مد عة الى جن فال ) ويسر إل ا" 
£ 
£ 
انتصار الموحدين على المرا بطين ف الغرب » وإن الموحدين كانوا متمون بشئون الأندلس 
ف . 1 
فی هذا التاریخ اى فى سنة ١٤٠ه‏ . وأما تدخلهم - عسكريا - ف شثون الاندلس فقد كان 
۳( 
فى أوائل سنة ٠٤١‏ 
ويستفاة من النصن الذى أورده الزركقى فى كابه المذكور أن ( ابن عطية ) ظل 
قاضيا على مدينة (المرية ) إلى سنة ١٤٠د‏ » وهى السنة الى توجه فيها هل (المرية ) إلى 
عبد المومن یشکونه وینسبونه إلى الزندقة E‏ لك قضاء (المرية ) عقب 
ذلك نتيجة لتزمر أهلها منه » وثورمم عليه » بدلیل آم بداوا پتصلون بالموحدين » 
ويشكونه إليهم وهو قاضى الرابطين 
اما نپام آهل المرية لهذا القاضى الفاضل بالزندقة » فلعل أبلغ رد على هذا الامام هو 
ما جاء على لسان أحد الشعراء الذين كانوا يحضرون مجلس عبد الموّمن أثناء قدوم هل 
(المرية ) عليه بالشكوى »وهو قوله : 
قالوا تزندق (عبدالحق) قات لهم والله ماكان ( عبد الحق ) زنديقا 
2 2 0 
أهل ( المرية ) قوم لا خلاق لهم يفسقون قضاة العدل تفسيق “ 
١ (‏ ) فهرسة أبن عطية ص ۷١‏ (۲) تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ص ١‏ 
( ۴ ) عصر المرابطین والموحدین ف المغرب والآندلس القسم الأول ص ۴۲۷ 


(4) تاریخ الدو اتين الموحدية والفصية ص ٦‏ 
4٩¶7(‏ 


1 


وإذا صح ان ( ابن عطية ) ترك قضاء ( المرية ) ف اا سنة ١٤٠ھ‏ فإلى آى البلاد 


1 
الاندلسية توجه هذا القافى العظيم بعد ذلك ؟ . 


أغاب الظ ن عندی آزه 5 ات ت رکه لوضاءِ (المرية) قصد ( مرسية ( تول قضاءها » 


ولکنه صد عن دخو لها 4 ودل على انه قصد ( مرسية ) نصان آندلسیان 


£ 3 ۰ 
الأول : يشير إل أنه قصدها ليتولى أمر القضاء ما » وهو قول النباهى فى ترجمة ( ابن 


عطية  )‏ :«قصد (مرسية ) مولى قضاءها » فصد عن دخولها وصرف منها إلى (لورقة )" 


ا 1 وو 
اعتداء عايه فدوف ما رحمه الله )| 


اا 


واكانى : - ينص على أن ذلك حدث أثناء قيام الثورة ف (مرسية ) على المرابطين '» 
و ) ابن عطية ( کان رقصد آحد رجال هذه الثورة ¢ وهر صهره ا عرد الرحمن بن 
طاهر » وهذا النص هو قول (٠‏ ابن الابار ) عن (ابن عطية ) : «وتوش بلورقة مصدودا 


ن : و (r) ٤‏ 
عن دخول ( مرسية ) صدر الفتنة » إذ قصد صهره أبا عبد الرحمن بن طاهر ہا » 


ونتساءل هذا : من الى ولي (ابن عطية ) قضاء (مرسية ) فى هذه الظروف العصيبة ؟ 
هل الذى ولاه ذلك هم المرابطون الذين كانوا يسيطرون على إقليم ( غرناطة ) » وكان 
لھم نی قصبدها شوک وباس الاين لماعو اقرا اة تش( ري ) 
إلذى قاده ( جعفر بن ای جعفر ) » وجاء به لمساعدة آهل (غرناطة ) ضد المرابطين 
فانبزم هذا الجيش وقتل قاند | ؟ فهل راد المرابطون - بعد انتصارهم على جيش (مرسية ) 
- أن يتقضوا على الثورة المشتعلة فى ( مرسية ) بإرسال القاضى ( عبد الحق بن عطية ) 

إليها ؟ - لا أظن الأمر كذلك لسبب بسيط هو أن القضاء على الثورة فى (مرسية ) يقتضى 
آن ا بطون أولا بإخمادها بالقوة العمسكرية »ثم بعد ذلك ر عليها من يشاعوؤن من 
القضاة » ثم إن المرابطين فى هذا الوقت كان نجمهم ENE‏ 


. اورقة : بالف ثم السكون والراي مفتوحة والقاف . انى من معجم البلدان لياقوت‎ )١( 

(۲) تاریخ قضاۃ الأندلیں ص ٠٠۹‏ 

( ۴ ) المعجم ئى أععاب آب على الصدق ص ۳٦١‏ رمن الو افح أن الضمير لى قوله ( ما ) يرجم إلى ( مرسيه ) 
لا (لورقة) » وقد جاء فى رسالة ( ابن عطية المغسر ص ٠٠١‏ ما يفيد آن (أبا عبدالرحمن بن طاهر ) كان بلورقة حين 
رف ابن عطي لبا ممتيو دا ن حورل ريه رها دن 9۴ علا اطا ع آي وقع فيا صاحب هذه انرسالة , 


أن ( ابن عطية ) قصد (مرسية ) فى أواثل سنة ٠٤١‏ ه وذلك ف الفترة الى أعقبت خلم 
صهره ( ای عبد الرحمن بن طاهر ) » فقد خام من حكم (مرسية ) ف العاشر من 
جمادی الأرلى سنة ۸۵٤١‏ > ولزم بيه » وتول حكم ( مرسية ) ھن بعله ‏ 9 
محمد بن عياض ) كما شرحت ذلك فيها سبق » فلعل (ابن طاهر ) هذا تاقت نغسه 
للعودة إلى الحكم « ا ان ينتقم من هؤلاءِ الذين خلعوه فاستدعى _ فى المر -القافى 
( عبد الحق بن عطية ) » للقدوم عليه ف (مرسية ) ليتولى أمر القضا جا ويد 
ره ززه > ويقوى على العودة إلى الحكم » ولکن الأحداث جرت على غير ٥ا‏ کان يتوقع 
TT NT TT CE‏ 
ویصدونه عن دخول مدینتهم » ویعتدون عليه › ویلحقون به بالغ الأذى » وهنا سار 


( ن ع إل( لوانت ان توق ا 
٤ .‏ ۰ 
بقی هنا امران 
٤ f 2‏ 
١‏ - هل تولى ( ابن عطية منصب القضاء فى أماكن أخرى غير ماسبق ؟ 


قول المقرى إنه قصد ( ميورقه ) یتولی وضاءها »> فصد عن دخو لها »> وصرف منها 


U 
إلى (لورقة ) اعتداءَ عليه‎ 


0 ا‎ 2 E 

وأعتقد أن المقرى قد وهم ف ذلك » لان کتب التراجم الى ترجمت لابن عطية 
اج دل آنه فا( ری ا ا( مر کا ا 
جمعت عن نه وعد مرسیه ( مرورده ( وذلك مثل کتاب م ف صحاب ف 
على الصدق لابن الابار › وتاریخ ذضاة الاندلن للنہاهیى > والديبا ج المذهب لابن فرحون 
وغیرها 

٤ f 
) وهن ناحړة اخری نحد ) ا سہعےد ( دسر إل ان ) اش عطرة ( تول اء ) عرذاطة‎ 
٤ LL 
¿ وقد ولى أبوه أيضا قضاء غرناطة‎ ١ - فيصفه بانه قامى غرناطة »ثم يقول - بعد ذلك‎ 
ر‎ 2 ET 

- إلا أنى أشك ف صحة هذا الكلام الذى ذكره (ابن سعيد ) عن تولى (ابن عطية ) 
a e 5 o.‏ . وو 0 . ۰ 
القغاء ف غرناطة ٠١‏ لان ( ابن عطية ) إنما تولى القضاء - كما يقول ابن الآبار - فى 


(۱) نفح الطيب + ۲ ص ۲۷ه 
(۲) المرب + ۲ ص ١١۷‏ 


ا عهد المرابطين ف الأندلس کماتقدم i‏ توجه بعد تر كه للقضاء بالرية ‏ كما 
أرجح - إلى ( مرسية ) ليتولى مر القضاء ما » فصد عن دخولها »وأنه مات - عقي 
ذلك بق ى ر فى یقات د ر ر ع اق 
(غرناطة ) ؟ . ) 


۲ - إن ابن عطية - بعد أن قصد (اورقة ) - ما لبث أن تون ا » وذلك 

فى منتصف رمضان سنة ٥٤١‏ ه »> وذكر (ابن بشكوال ) آن ( ابن عطية ) توف 
٤ : 0)‏ ۲ 

سنة ٠٤١‏ ه٠‏ كما ذكر (ابن فرحون ) والمقرى أنه توش سنة ٠٤١‏ ه“ » ولكن 

الصحيح ‏ كما يقول ابن الابار ا 


٤ 
عند‎  ) عطية ) مدينة حصينة ف شرق الاندلس » تقع غرف مرسية » وكان (ابن عطية‎ 


E (۳) ۴ E‏ ر 
نه توق سنة ١‏ ٤ه‏ ھ - ولورةقة الى توق فيها ( ابن 


وفاته - يبلغ من العمر ستين عاما » رحمه الله وغفر له . 


١ (‏ ) الصلة ص ۳٠٦۸‏ 
(۲) الديباج المذهب ص ۱۷١‏ ونفح الطب + ۲ ص ۲۷ه 
( ۳ ) المعجم ی آععاپ آی مل الصدی ص ۲٠٣١‏ 


الفصل الرابع 


مكانة ابن عطية العلمية 


لقد بل (ابن عطية ) من ثقافة عصره » وأحاط علما بكل جوانبها وأبعادها » ولم 
EK‏ طا اها وآفاقها > فکان هن أجل ذلك اک ذا ذةافة عالية 4 وأفق واس وعلم 
عظيم » ولد نضجت ثقافة (ابن عطية ) عا ةمج > واكتملت شخصيته الءلمية أعظم 
اكتمال » وكان لهذه الثقافة الناضجة ثمار› ولتللك الشخهبية المكتملة نتاج وقد ظهرت 

2 
هله امار والنتاج ف الجالات المختادة › ظهرت ف مال التاليف وظهرت ف مجال الشەر 
£ 

والادب ¢ وظهر ت ف جال التدريس ê‏ 

ومن هنا بلغ ( ابن عطية ) - ف عصره مكانة علمية مرموقة 4 ومذزلة عزدزة رفيعة 4 
وتتجلى «كانة ( ابن عطية ) العلمية فى ناحيتين : فى ثقافته الواسعة › والآفاق العلمية 
الى حلقی فھا ¢ وف آثار هذا الام ف الجالات المخدلفة . 


ثقافة ابن ية وآفاقها الواسعة : 


إن مصادر الثقافة نى عصر ( ابن عطية ) تت ركز - أول ماتت ركز على تلك الكدب 
العلمية المختلفة الى انتشرت فى هذا العصر» وأقبل عليها طلاب المعرفة › ينهلون من 
معينها الصاش » ويجتهدون فى دراستها وتحصيلها › ويثقفون عقولهم عا تحتويه هن 
معارف » وما تشتمل عایه من کنوز . 

ولقد کان( ابن عطة ) مجتهدا فی جمع ا ا ا و اا 
ويحدثنا فى (فهرسته ) أنه أخذ عن شيوخه كتب التفسير والقراءات والحديث والفقه › 
واللغة والنحو » والتاريخ وعلم الاعتقاد . 

ولقد بلغ ( ابن عطية ) الغاية القصوى فى هذا كله » حى إنه أصبح فى يوم من 
الأيام د وهو I Eg Sa UES EN‏ 
e EE EE‏ 


( ۱ ) نفح الطیب + ۲ ص ٠۲٦‏ 


کک 


وقد أجمع أولدك الذين ترجموا له على آذه كان واسع المعرفة » متفننا فى العلوم 
وان ثقافته كانت ذات جوانب متعددة » و آفاق كثيرة » فمثلا یقول عنه ( ابن بشکوال) 
١‏ كان واسع المعرفة » قوى الأدب ق العلوم ٤ن‏ رويصفه ( ابن الابار ) 
فيقول عنه إنه ا رجالات ال الجامعين إلى الفقه والحديث والتفسير E‏ 
كما يصفه « أبو الحسن النباهى » بأنه أحد القضاة بالبلاد الأندلسية وصدور رجالها › 
واه كاف فقا نها غارفا الاك والح ایر آدها ارا فاه ن 2 
فايطا مقيدا ٠‏ د تلك يرل عه ان ور رو و ان اناف ا هة عة 
فقيها عالما بالتفسير والأًحكام او و a NG‏ 
ال . ويضا يعده السيوطى فى كتابه ( بغية الوعاة فى طبقات اللغوبين 
والتاة )من رخال اللغة وأساتذة النحو ويصور لنا (الفتح بن خاقان ) الفاق العلمية 
الواسعة لابن عطية » فيقول : « آثاره فى كل معرفة علم فى رأسه نار » وطوالعه فى 


( 


) £ ک 
فاقھا صح 3 مهار ١‏ > كما يصفه العماد الاصفهانی بانه فرع صل العلاءِ »› 


۶ 2( 
ونيح دو ح الذكاء »وهو ف کل علم علم ¢ وله ف كل معرفة يد وقدم 
وهكذا كان ( ابن عطية ) ف عصره مستب حرا ی علمه > متفننا فى معرفته متعمقا 
فى ثقافته » وأكبر دليل على ذلك ما أنتجه هذا الإمام فى المجالات المختلفة › وما ت ركه 
:8 ع 
لنا من آثار علمية وأدبيه » تشهد له بالإمامة المطلقة › والأستاذية الفذة . 


ثار ابن عطية فى المجالات المختافة : 


لقد كان لابن عطية - نتيجة لشقافته المننوعة » وعلمه الواسع - آثار فى مجالات 
و ا E‏ 


( ۱ ) الصلة ص ۳۹۷ ۰ ۳٠۸‏ 

( ۲ ) العج فى أصعاب آي على الصدق ص ۲٠۹‏ »> وقد زعم صاحب رسالة ( أبن ءماية المفسر ) ص ١ه‏ أن هذا 
الكاد م الذى ذکره ابن الآبار هو عن أحد أجداد أبن عطية » وليس الأمر كذلك » بل هو حديث عن أبن عطية نفسه › 
يراجع فى ذلك المعجم . ۳ 

(۴) تاریخ قضاة الاأندلس ص ٠١۹‏ ( + ) الديباج المذهب ص ٠۷١ » 1۷٤‏ 

٠١۷ ص‎ ٠۲ + خريدة القصر‎ )١( ۲۱۸ قلائد العقیان ص‎ )٥( 


— A 


8 £ 8 
محال التالرف »> ومجال الشعر والادب ¢ وه جال التلمذة علره 4 ففی محال العالرف 
وضع كتابه العظيم ف تفسير القرآن الكريم » وألف ( فهرسه ) ضمنها مروياته وسماء 
£ 
شيو خه 6 إل غير ذلك من التواليف »وف مجال الشعر والادب له إنتاج شعری ونٹری ¢ 
يتم عن شاعررة فة 4 وعبقرية نادرة 4 وادت قویم وف مجال التلمذة علړه کان 


٤ £‏ 
أما الجال الاو ل 


AEN NE A I 

باسم « المحرر الوجيز ى تفسير الكتاب العزيز » »> وهذا الاسم الذى اشتهر به تفسمير 
( ابن عطية ) لم يكن من وضع ابن عطية » ولم يعرف التفسير به ف العصور اللاحقة 
لعصر ابن عطية »> فمثلا فى القرن السادس األهجرى - وهو القرن الذى عاش فيه ) ابن 
عطية ) - لايذكر ( ابن عميرة الضى ) التو سنة ۹۹4١د‏ تفسير ابن عطية مذا الاسم › 
E E‏ کک ا ی غل کل 
متقدم ( ا ف القرن السابع الهجرى لا يذكر تفسير ابن عطية ذا الاسم 
OE ELE E‏ 
اللا كه ااي كاو و وف ا ا ا 
سنة ۸ه - فى تذييله على رسالة ابن حزم ف فضل الأندلس- : « ولأ محمد بن عطية 
الغرناطى نى تفسير القرآن - الكتاب الكبير الذى اشتهر وطار ف الغرب والشرق › 
وصاحه من قصلم الاتة السادمة ٠ ٠‏ + اوكدلك لم .يد كر تفسير ابن غطية فى القرن 
الثامن الهجرى باسم ( المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز ) » بل ذكر باسم (الوجيز) 
E OE A LEE AO FOE‏ 


ابن عطية = کتاره المسمى بالوجیز ف التفسير فاحسن فره وابدع 4 وطار ص أحسن 


( ۱ ) بغيه ال تمس ص ٠۳۷١‏ 
(۲( المج ى أصعاب أب عل الصدی ص ۲١۱‏ 


(۳) نفح الطیب + ۳ ص ٠۷۹‏ 


کا 
ADA ETE E e‏ 
الت كتابه المسمى بالوجيز ف التفسير › فجاء من ا E‏ وأبدع ا 
وقد اقتبس (ابن فرحون ) الحو سنة ۷۹۹ھ نى الديبا ج عبارة ( ابن الخطيب ) السابقة » 
كن د و وق اق و ری که ای ارق 
سنة ٠١١١‏ يقشبس من ( ابن الخطيب ) نفس عبارته السالفة » فيطلق على تفسير 
ابن عطية اسم (الوجيز ) ف التفسير ‏ »آما ( ملا كاتب جلى ) التو سنة 
۷ه فنجده يطلق على تفسير ابن عطية اسم ( المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز )"“ 
وهذا یجعلنی ارجح ن هذا الرجل هو اول من أطلق هذا الاسم على تفسير ابن عطية > 
وكان ذلك ى القرن الحادى عشر الهجرى كماهو واضح . 


ومن ثم أستطيع ان فول : إن هذا الاسم الذى اشتهر به تفسير ابن عطية › 
لم يعرف التفسير به من أيام تاأليفه إلى القرن الحادى عشر الهجرى » بل هذا الاسم 
من وضع أخك الغلاو ى الفرن الكادى عقن المجرى ولل اة من معنی کلام ابن 
غطية ي مقدهة قفسيره حي قول + ١‏ ووصدذت فة أئ ق التفميو أن بكرن 


0( 
جامعا وجیزا محررا » 


ا 8 
ونتساءل هنا : مى ية الوق حطية ) فى وضع هذا التفسمير؟ وما الباعث له على تاليفه ؟ 


لقد بدا( ابن عطية ( ف وضع هذا التفسير ف وقٿ مبکر من حراته قد جاءَ ف (بغية 
الللعن ي آنا ف ابا بكر غاي بو ةد اجو كان فا ا ا ااي 
عبد الحق ) نى الليلة مرتین › یقول له : قم یابی اکتب کذا وکذا ف موضع کذا 


4 )¥( 4 
من تفسيرك ٠١ ٠‏ وهذا يدل على أن أباه المتوش سنة ١١۸‏ ه كان يحثه على كتابة هذا 


(۱) متصر الإحاطه + ۲ ص ٠١١‏ (۲ ) تاریخ قضاة الأندلس ص ٠٠۹‏ 
( ۴ ) الايباج المذهب ص ٤ ( ٠۷١‏ ) نفح الطیب + ۲ ص ٠۲۷‏ 
(۰) کشف الظنون جلد ۲ ص ٠١١۴۳‏ 

٩ (‏ ) مقدمتان فی علوم القرآن ص ۲۰٠۰١‏ 


( ۷ ) بغيه ألماتمس ص 4٤۲۷‏ 


AT 


8 5 
التقفسير 4 ويشجعه على اللاستمرار ؤه 4 ووقظه بالليل کڈیرا ویامره بان يضم ف 


ی تجول فى خاطره » فابن عطية إذن - بدا فى وضع تفسيره 
قبل وفاة ابه أئ قبل اة ۸٠د‏ ه» وقد كان ( ابن عطية ) ف ذاك الوقت ف عنفهان 
شبابه »وقمة نشاطه ۰ إذ کان ف حدود الذلائين »ولا ندرى على وجه الدقة - ٠ى‏ 
انتهى ( ابن عطية ) من وضح تفسيره هذا > وإن كان من المرجح عندى آنه مکٹ ی 

تالیفه م طا ولق ك ف سل ذلك تالكر من الحاصب والشاق + ولعله. يشر 
إلى ذلك ى مقدمة تفسيره حيث يقول «٠:‏ ونا وإن كدت من القصرين فقد ذكرت ف 
هذا الكتاب كيرا من علم التفسير »وحملت خواطرى فيه على التعب الخطير »وعمرت 


۰ و Q4‏ : 
به زمی » واستفرغت فيه منی > إِذ كتاب الله - عز وجل لارفسر إلا بتصريف 


)۲( 
جمیږع العلوم فےه » وجعاته شمرة وجودی > ونذخية مجهودى ) ا 


ا لاف ع الها اشير فهر امقر إن لله تعالی رجاء ان يحرم اله 
سد غل النار > وقد حدثنا ( ابن عطية ) نى مقدهة تفسيره عن هذا الباعث فقال 
إنه راد ان يخدار لنفسه . وینظر تی علم يعد آنواره لظلم رمسه » فعلم أن شرف العلم 
على قدر شرف المعلوم »> ووجد ان علم کتاب اله هو اتن البلرم حبالا واوا جیالا » 
E‏ > وأسطعها أنوارا » وأيقن أنه أعظم العلوم تقربا إلى الله تعالى » 
واا ا > ولبيا عن الباطل”وحضا على الصالحات” » ورجا- من وراء اشتخاله 
هذا العلم آن الله تعالی يحرم على النار فكرا عمرته اكشرعمره معانيه › ولسانا مرن على 
آیاته ومثانيه »ونفسا ميزت براعة رصفه ا » وجالت سوامها ف میادینه ومغانيه › 
ومن أجل هذا کله ثنى إلى هذا العلم ا ا الكل وغه فاندة 
العمر » ثم فرغ إلى كتابة هذا التفسيرة وء "ومن ذلك" ندرك أن الباعث لابنءطية 
على تال هذا التفسیر باعث ديیى بحت › انه یرید ذا التفسير- وجه الله -وايتغاء 
مرضاته . 


(۱) المنن جمع منة - بالضم - وهى الة انىن الاصباح » وى الأصل ( مى ) وهو ريف . 
(۲( مقدمتان ی علوم القرآن ص .٠٠١٦ ›۰ ۲۵٣۰‏ 
(۳( المصدر السابق ص ۲٠٣۵١ ۰ ۲۰٠٤۲‏ 


TS 
وتفسير ابن عطية هذا من التفاسير المنوسطة الحجم وهولايزال مخطوطا فى مكثبات‎ 

العالم » ولم ينشر منه - فيما أعلم - سوى مقدمته قام بنشرهامع مقدمة تفسيرية أخرى 
الملستشرق الاسترالى ( آرثر جفرى ) الذى كان أستاذا فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة" > 


وقد نشر هاتين المقدمتين تحت عنوان : ( مقدمتان ف علوم القرآن ) » وذلك فى 
القاهرة سنة ٤٥۹٠م‏ ۰ 


وقد لاحظت ان مقدمة (ابن عطية ) الى نشرها هذا المستشرق » فيها الكثير 
من التحريف والخطإ » فمثلا ق ص ٠٠‏ يقول : « وجعلنا من الخيار الوسط فى الأنم ( 
وقد راجعت هذه العبارة على مخطوطات دار الكتى ب المصرية فوجدما كمايلى : «وجعلنا 
الخيار الوسط فى الأمم »» فزيادة (من ) هنا تدل دلالة واضحة على خحبث هذا المستشرق » 
وسوء نیته »وش ص ۲٠١‏ قول ( او بحسب تعاهد يصيب من سائر العلوم » وهذه 
العبارة ف مخطوطات دار الكتي ھی : ١‏ او بحسب تعھد نصیب مر و العلوم 
و ص ٠٠١‏ كذلك يقول : « وعلى غاينى من الإيجاز وجدت فضول القول » وصسة 
هذه العبارة كما فی مخطوطات دار الکتب هى : دوعلل غايى من الإيجاز وحذف فضول 
القول a) : a‏ ن راد علم الأو لين والآحرين فليشق بالقرآن » › 
وصحة هذا هو : « فليشور القرآن » كما ف مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ 
الفيشى. > وف ص ۲۷۳ بقول : «ولأنه روى آنه كتب فيه أشياء على جهة التفسير 
فظنها قوم من التلاوة » فعخلف الأمر فيها » » وصحة هذه العبارة كما جاء ى مخطوطات 
دار الكتب هو : : « فتخلط الأمر فيه » »وف ص ۲۸۷ يقول : « وهذان الحديثان يقتضيان 
ن آية من الحمد » ويبين ذلك حديث ا ب الصحيح » » وصحة هذه العبارة 
م : « ويرد ذلك حديث ای بن کء ب الصحيح » »> فقد قلب هذا المستشرق e‏ 
التحريف - دليل إلى دليل جواز » وف المقدمة أخطاء كثيرة أخرى » غير ماذكرت »> 
وما أردت إلا أن أعرض هنا بعض الأمثلة فقط . 


٠٠١١۳ المستشرقون + ۲ ص‎ )١( 
. ؛ ومعى (فليشور القرآن ) : فليبحث عن عله . أتهى من مختار الصحاح‎ ٠٠١ ص‎ ۷+ )۲( 


— Ag — 


ولنقف عند هذا الحد من الحديث عن تفسیر ابن عطية ريثما ننتقل إل الباب الثافى 
من هذه الرسالة » لنعرض فيه المذهج الذى سار عليه ابن عطية فی تفسیره هذا › ثم 
ن ذلك - نتساءل : هل لابن عطية تواليف أخرى غير هذا التفسير ؟ - - بقول 
( ابن خير ).ف فهرسته إنه روی - فیما رواه من توالیف شيو خه تواليف القاضى ای 
مك عرد الحق بن غالب ڊن عطرة المحارلى ورستفاد من ذلك ن ابن عطية له تواليف 
آخری غير هذا الدفسير » هذا ما أميل إليه » وإن كدت أعتقد أن هذه التواليف قليلة › 
ولعلها تكون قد فقدت أو أحرقت فى النكبات التلاحقة الى أصابت المسلمين هناك ف 
۰ ۴ 5 چ ۰ 
الازدلس ف ايام سقو ط e‏ 4 بلادهم a‏ عن ٠‏ ة ا 
ا ان ا CEN‏ زااات EA‏ ا ) ينتقد 
فړه کتابا لأحد معاصريه 4 وهو ان محمك عبد الله ڊن على الرشاطى ¢ آحد علماء 
) المرية ( الأبرزين ف علم الحذديث ¢ ولعل هذا الكتاب الذى انتقده ابن عطرة هو کتاب 
) اقتباس الأنوار ۰ والتماس الأزهار ف ات الصحابة ورواة الآثار ( للرشاطی ¢ 
ورظهر أ کتاب ابن عطية الذى آلفه ف هلا المجال ول تسبب ف نشوب مع ركة علمية ¢ 
وخصومة فكرية بين الإمامين الجليلين › مما جعل ( الرشاطیى ) ينتصر لنفسه > ويولف 
کتابا للرد على ( ابن عطية ) » سماه ( إظهار فساد الاعتقاد ببيان سوء الإنتقاد) » يمول 
ابن الابار عن الرشاطی آنه رد ف کتابه هذاعلى القاضی ا ف محمك عرد الحق ن عطية ¢ 
وانتصر لنفسه » لا تعقب عليه مواضع من کتابه الکبیر ئی السب وعابه باشياء اُوردها 
ف تضاع غه ¢ لم يخل فا هن تحامل وتعسف کان ت رکھا آل 2 ik‏ کلام 
ابن الآبار بالنسبة لانتقادات ( ابن عطية ) على كتاب (الرشاطى ) › ولم يصل إلينا 
کتاب ( ابن عطية ) هذا حى نسستطیع ان نحکم له عليه . 


وقد انتهى إلينا من مؤلفات ابن عءطية غير التفسير : فهرسته المحفوظة مكتبة 


( الاسکوريال ) تحت رقم ۴ »۰ وقد صورما دار الكتب المصرية وتوجد هذه الصورة 


(۱) فهرسة أبن خير ص ۲٠؛‏ 
(۲) المج ف أععاب آی عل المسدی ص ۲۱۸ 


بقسم الخطروطات بالدار دڌحدث رقم 4۹۱ (ب) 2 وتقع ف o¥‏ لوحة ¢ ود ذ کرت 
£ 

فهرسة ابن عطرة ف کتب التراجم الاندلسرة وغيرها تارة بامسم الفهرسة کہا ف فهرسة 

2 : 0) 

( ابن خیر) ۰ وتارة. باسم ( البرنامج) الذی ضمنه مرویاته‌واسماء شیوخه کما فق 


3 (r) (۲) 


وقد كتب ( ابن عطية ) هذه الفهرسة سنة ١۳٣٠د‏ وذلك ف أخريات حياته » أثناء 
توليه القضاء عدينة (المرية ) فقد جاء ى آخر صفحة من هذه الفهرسة العبارة التالية 
« انعهت فهرسة الفقيه المشاور القاضى أف محمد عبد الحق ابنعطية رضى الله عنه وعن 
آسلافه عنه » وكان الفراغ منها يوم الأحد التاسع من رجب الفرد عام ثلاث وثلاثين 
ا > وش هذه الفهرسة ترجم ابن عطية لشيوخة الثلاثين الذين أخذ إلا 


ل‌ 


ّ 

عده م وذکر الكت الى رواها عتهم قرأءَة ومناولة وإجازة »> فقد قال رل هذه الفهرسة 
. 8 0( 

« هذه تسمية من لقيته من الشيوخ حملةالعلم ٴ وذکرمارویتهعنهم ءون اښازق ەنم C‏ « 

ا ( ابن عطية ) ف هذه الفهرسة بعرجمة أبيه ( غالب بن عطية ) وترجة أي 


على الغسانى » وهما الشيخان اللذان أكثر ابن عطية ف الرواية عنهما ٠‏ 


ودذه الفهرسة على صغرها تعتبر - من الناحية العلمية -ذات قيمة كبيرة فهى سجل 
واف ف موضوعه وكامل » وتاريخ علمى حافل » لهذه الفعرة الى عاش فيها ( ابنعطية)» 
وقد كان ( ابن عطية ) فى تاليفه لله انرس بسو عل هة الل وال 2 
ففى هذه العصور الإسلامية الأولى كثرت الفهارس العلمية أو المشيخات للعلماء والحدثين » 
وفيها يذ كرون شيوخهم ومروياتہم عنهم › ولعل ( فهرسة ابن خير ) أكبر شاهد على 
ذلك » فقد ذكر لنا فيها مجموعة كبيرة من هذه الفهارس والمشيخات الى كتبها العلاء 
والمحدثون فى العصور الإسلامية المخدافة " 


(۱) ص۷٣‏ ع (۲) +۲ ص ۲۷ه 
(۳) ص٩۱۷۰‏ ۰ )٤4(‏ ص۲۹ 
٩ (‏ ) فهرسه ابن عطیه ص ۷ه ( ٦‏ ) المصدر السابق ص ۲ 


( ۷ ) ائظر فهرسة أبن خير من ص ۲١‏ ع إلى ص ۳۸ ع 


هذا هو المجال الأول الذى انتج فيه ( ابن عطية ) وهو مجال العأليف»› ويعتبر هم 
الجالات كلها على الأطلاق › . 
أما المجال الثاني : 
وھ جال الف لادی ت فد کان ابن عة شاعا عدا رادا کبییرا ولاغرو 
فى ذلك فهو قد عاش ف الأندلس » وشاهد جمالها الفتان » ومناظرها الطبيعية الساحرة 
وا الخفراة التاضرة ٠‏ وأنارها الجارية الفكائرة ٠٠‏ اوكان ب لكل ,ذلك ك أثرة 
البعيد فف إرهاف حسه » وسلامة ذوقه › وجودة قررحته وإلهاب عاطفته »> ومن رقيق 
شعره قوله يصف روضة ونرجسا 
نرجس باكرت منه روضة لذ قطع الدهر فيها وعذب 
حثت الريح ا خمر حا رقص النبت لها ثم شرب 
فغدا يسفر عن وجنته نوره الغض ويهتز طرب 
۰ ( 
وبیاض الظل فى صفرته نقط الفضة فى خط الاه" 
ويقول ابن عطية يصف الليل : 
وليلة جبت فيها (الجزع) مرتديا بالسيف سحب آذيالا من الظام 


والنجم حيران فى بحر الدجاغرق والبرق فوق رداء اليل كالعلم 


(r) 


(0 


کانما الیل زنجی بکاهله جرح فیشعب آحیانا له هدم 
کما پقول فی وصف الزمان واهله 
دا الزمانف وآهله داء يعزله العلاج 
أطلعت فى ظلمسائه ودا كما سطع السراج 
(۱) قلا ند العقبان ص ۲۲۰ 


(۲( الحزع - بالكسر ١‏ منعطف الوأدى أووسطه أو منقطعه أو منحناه انہی من القاموس 
(۴( ثعپ الرجل الماء والدم د كنع ء فجره » وجرحه يشمب دما آى يجرى» والأبيات من قلائد المقیان ص ۲٠۸‏ 


لصحابة اعيا قاق من فام اعوجاج 


EAS a Us A أحلاقهم‎ 


چ 
كالدر مال تختبر فإذا اخبرت فهم زجاج ٠‏ 
ومن نماذ ج نشره الأدی رسالته التی بعث ہا إلى القاضى (أى سعيد خلوف بن خلف الله)» 
والنى يغلب عليها السجم كما هو الطابع العام لرسائل أهل عصره ».يقول فيها ابن عطية :ب 
ا ی ی الا یی ورای رل و و ن دید راتا 
روائح عز الطاعة وغواديه » واتصال خواتم الأعمال يباديه » والتقام عواجز السعد مواديه " » 
ولازال منهل سحاب العدل » متد أطناب الظل »› مخضر جوانب الفضل »› لايقرع باب 
آمل إلا ولجه » ولا يعن لما تكره النفوس من أمر إلا فرجه » بعزة الله كتبته أدام الله بالطاعة 
عزك > من حضرة (بلنسية) د حرسها الله - يوم (كذا ).عن مير ودك الذى لاتخبو لدىئ 
اولاق تر انار وهر اة اى اكل له الم لارا 
إلا طيبا على القدم » وعطير حمدك الذى به أحاور وأحاضر » وعحاسنه لافار 
واه تعالى علا محامدك أساعا ويطلق ألسنا » ويبقيك للفضل غيثا كرما SS‏ 
ویدیم ما بیننا فی ذاته ذكى الفروع EE E A O E‏ 
(r)‏ 


نه » الخ 
أا المجال اتال 
0 
وهر جال الايد ٠ه‏ ققد كان ابن عطة ى عطرة إماماامن كيار الأئمة: وأستاذا 
kK‏ ا ۰ . e ٠‏ ص 
من أجل الأساتذة » وكان يرحل إليه التلاميذ من كل مكان » وقد انتفع بعلمه خاق كشير 
A4 2 f‏ 
فى غرناطة وف المرية وف غيرهما من البلاد الاندلسية » وأذكر هنا على سبل امال هؤلاء 
التلاميذ الذين أخذوا عن ابن عطية » وأصبحوا - فى بعد - من الفقهاء الكبار » والشيوخ 
العظام 
١ (‏ ) قلا ئد العقیان ص ع ۲۲ 
( ۲ ) عواجز هنا لعلها آعجاز » جم عجز وهو موأحر الثىء » والموادى جمع هاد وهو مقدم الى ء۶ . 


( ۴ ) قلا تد المقیان ص ع٤۲۲‏ ۰ ۲۲۰ 


س ۸۹ س 
٤ ٤‏ 2 
١‏ -الإمام الحافظ أبوبكر محمد بن خير بن عمر الاشبيلى الحو سبة ۵۷١‏ هھ . 
E ON‏ 
افقد لقى ابنعطية مدينة (المرية) سنة ٤۳٠_ه ٠‏ وأخذ عنه » وما أخذه عنه كتاب 
(r) e 0‏ 
(تقييد المهمل وتمييز المشكل ) لأب اماف وة اة ورال 2 
وقد کان ابن خیر هذا - کما يقولى عنه ابن الآبار - مقرئا مجودا ضابطا محدثا جليلا 
(O.‏ . 
متقنا » أديبا نحويا لغويا واسع المعرفة ٠ ٠‏ ولعل هذه النواحى العلمية الى تفوق فيها 
. 1 ة 5 ۰ ۴ ~~ 
العلمية 
£ 
+ ١-الإمام‏ الحافظ أبو القاسم فا ال خن بن اممك نن عبد ال الاتهارئ اروف 
آن با القاس بن حبيش هذا قرا على (ابن عطية ) جميع تفسيره بالرية حين كان ابن 
)6( 3 ۰ 
ية تایا ب » وقد صار (ابن حبش ) هذا - كما يصفه الذهى - من أعلام الحديث 


IF £‏ ۴ 0( 
بالاندلس ٠‏ بارعا ف معرفة عغريبه › ولم يكن أحد يجاريه ف معرفة الرجال 


۳-الإمام اة ارك مد بن أ بن عد الاك بن أن رة ارتي ارق 
سنة ٥۹٩‏ هھ - يقول ابن الآبار عنه أنه لقى أبا محمد عبد الحق بن عطية فى قصده 
(مرسية) وصده حينغذ عن دخولها » وأنه اا ق رر اد 
ىالرواية عنه كما يقول عنه ابن الآبار كذلك أنه كان فقيها حافظا بصيرا مذهب مالك » 


(A) 


عاکفا على تدریه فصيح اللسان » حسن البيان ومن تواليمه الفقهية کناب (نتائج 


(۱) فهر سة أبن خير ص ۲۲۰ 


(۴( الممدر السابق ص 4)۴۷ > 4٥١۲‏ 
(+) التكلة ص ٠۲٤١‏ 

۴۷۹٣ بِقَِة اللتىس ص‎ )٠( 

١١١۳١ ص‎ ٤ + ټذكرة الحفاظ‎ )٦( 
ه٦۲ التكلة ص‎ ) ۷ ( 

( ۸) المصدر السابق ص ٠٦۴‏ 


الأبكار ومناهج النظار فى معانى الآثار) وقد ألفه عندما أوقع ساطان الموحدين (يعقوب 
f 1‏ 
ابن بوسف بن عبد المؤمن ) بالفقهاءِ»› وامر بإحراق المدونة وغيرها من تتت المذهب 
)0 
امالکی 
-الإمام النحوى أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ءضاء اللخمى القرطى 
امو اسنة ٥۹۲‏ ه - لقى ابن عطية مدينة (الرية) وتتلمد عايه وقد ظهر تاثره بابن 
عطية واضحا فى مجال النحو واللغة » فقد كان (ابن مضاء) حافظا لاغات بصيرا بالنحو › 
ر ~~ ع & 0 
مختارا فيه » مجتهدا نى أحكام العربية منفردا فيها بآراء ومذاهب » شذ ما عن مالوف أحاها 
و عل امامت ق االعربية من آنه کان برد أن دم نكر (سجريه) وینىء نرا 


ا £ 2 2 ۰ 
: جدردا على اماس جدرد 4 ولقد الف و سبیل تحھیق ذلك ئلاثة کتي و 


«المشرق فى النحو » »> «وتنزيه الراب :غا لاني بالبيان » «٠‏ والرد على النحاة» 
ويقول ایت مين إن (ابن مضاء ) فى هذه الكتب الثلاثة - على مايظهر رد على نحو 
(سیبویه ) وأنصاره > ونظر إلى نحو جديد » فلقد كان نحو (سيبويه) مبنيا على نظرية 
العامل » فلا يرفع فاعل إلا بعامل » ولا تنصب كلمة إلا بعامل » ولا تجر إلا بعامل > 
فان لم يكن العامل ظاهرا فهو .عامل مول » فنادی (ابن مضاء ) بن الذى يصتع الظواهر 
الذحوية ف ن رفع ونصب وجر إغاهو الحكام نفسه »› لا مايزعمه النحاة من 
الأفغال وما شاکلي " 


ه - الفياسوف أبوبكر محمد بن عبد املك بن طفيل القيسى _المتوفى سنة ٥۸١‏ ه» 
ففی أثذاء قراءتى لفهرسة ابن عطية وجدت نى نمايتها عبارة تشيرإى تلمذة أنى بكر 
طفيل عليه »› وهذا نصها : « قراً محمد بن عبد الاك بن محمد بن طفيل e‏ هذه 
الفهرسة على مولفها الفقيه الأجل الحافظ القاضى أل محمدعبد الحق بن عطية رضى الله 


عله ¢ بعك ان کتبھا رخځطه وچا ری الله عه - إياها› وان له آن یحدثٹ عه 


(۱) المصدر السابق »› والمعجب ص ٠١ › ٠4‏ 
(۲) الايباج المذهب ص ه؛ 
(۳( ظهر السلا م + ۳ ص ٩٩‏ 


بجميع مافيها من الأسانيد وكتب له بذلك بخط يده »على ظهر النسخة ال كتبها محمد بن 
: ۰ ل 1 )0( 
طفيلى الم كور - وفقه الله - فى عام ثلاث وثلائين وخمسمائة "» . 


وقد كان ابن طفيل هذا إماما من أئمة الفلاسفة فى الأندلس » وحكها من كار الحكماي 
وکانت له مدزلة عظيمة عند الموحدين الذين كانوا على النقيضص من المرابطين ف اجيم 
للفلسفة › واحتضانمم للفلاسفة > وقد كان (ابن طفيل )صديقاً للفياسوف أل الوليد 


سلطان الموحدين » ولابن طفيل موّلفات فلسفية › همها رسالة (حى بن يقظان) . 


هذا - وقد تتلمذ على (ابن عطية ) خحلق كثير غير هولاءِ > وبالجملة كان (ابن عطية) 
صاحب مدرسة علمرة ج وکان هذه المدرسة ا ف لاذه من وجوه شی ¢ وجوانب 
متعددة > وإلى هنا اک قد انتهيت من التعريف بابن عطية تعريفا وافيا » ولننتقل 


1 
بعد ذال إل دراسة تفسيره »> واستخلاص منهجه ى هذا التفسير > والله المستعان . 


)١(‏ فهرسة أبن عطية ص ۷ه 


ج ان عطية ف تفساره 


لقد عقدت هذا الباب لاكلام عل منهج ابن عطية فى تفسيره» والكلام على هذا 


1 


الهج يقتضى أن أوضح فيه ناحیتین : 
الاحة: اكول : ناحية التأئر فى هذا النهج » أى من تأثر ابن عطية فى وضع 
هذا المنهج التفسيرى » وما مدى هذا التأثر ؟ 
eee AS E‏ ابن عطية بتفسيره هذا » ومن هم 
المغسرون الذين تأثروا به منهجا وموضوعا» وإلى اى مدى کان 


تاٹرھ 
وقد اققضت طبيعة البحث هنا أيضا أن أوضح ناحية أخرى هامة فىدراسة هذا التفسير › 
وهى ناحية التقيمالعلمى لتفسير ابن عطية » ومن ثم قسمت هذا الباب إلى خمسة فصول : 
ا و ر ا ق و 
الفصل الثانى د منهج ابن عطية فى تفسيره . 


ا ا ب بو اغرال ق تسر ادن عة 


# 


£ 
* الفصل الخامس 2 تاثر المفسرين المغارية رتفسدر ابن عطرة منم جا وەوضوعا 


س ي n‏ 


الفصل الأول 


٠ ه۱‎ 


مصادر ان عطرة ی تفسره 


إن الاذر :الى استى مها ( نن ERE N CE‏ 
وضع ( ابن عطية ) کتابه فی التفسير ٤‏ وج مڏهجه الخاص به » لذلك کان من الضرورى 
ان آتکم على هذه المصادر > باعتبارها مقدمة لا بد منها لدراسة المنهج الذى سار عليه 
( ابن عطية ) ی تفسیره . 

£ £ 

ولك تار اين غطة )٠ى‏ تفسيره مصادر رة ٠‏ كما تانر ذلك غصادر 
ا یو ا و ن اران ایر رجا ین انکر 
المشرتى والفكر المغرلى » ومصادر (ابن عطية ) ف تغسيره كثيرة ومتنوعة » فمنها ما هو 
من كتب التفسير › ومنها ما هو ٠ن‏ كتيب القراءات > ومنها ما هو من كتب الحديث > 
ومنها ما هو من كتيب اللغة والنحو »> ومنها ما هو من کتې الفقه »> ومنها ما هو کتي 
التوحید ومنها ما هو من کتب التاريخ › ومنها نوع آخر غير ما تقدم وهی شيوخ ابن 
عطية الذين اتصل er‏ وتتلمذ عليهم . 

ولا أقصد هنا نى هذا الفصل أن أذ كر مصادر ابن عطية فى تفسيره على وجه الاستقصاء 
والحصر > بل الذى اة فط هو ان آعرض اه هذه المصادر فت على موقف 
ابن عطية بالنسبة لها » ما استطعت إلى ذلك سبيلا . 


أو ادر ابن فة من كنب التمير ا 


کان من اهم كدب التفسير الى تأثر ما ابن عطية أما تأثر » وأفاد مذها أعظم 
فائدة : كتاب التفسير للإمام اى جعفر محمد بن جرير الطبرى الوق سنة ٠٠١‏ ه 
وهو الكتاب المسمى (جامع الان تف ا ران 6 :> 

ول يكن موقف ابن عطية من الطبرى موقف العأثر داِماًء الذى ينقل أقوال الطبرى 
ویوافقه فی جمیع آرائه » بل كان ابن عطية - كذلك - كثيراً ما يخالف الطبرى ويناقش 


آقواله »> ويتقد آراءه » وهنا تتجلى شخصية ابن عطية العلمية . 


سس لإ ۹٩‏ کے 


٤ ٤ 

فى مجال التماثر بالطبرى والموافقة له نجد ابن عطية معاثرا بالطبرى - إلى حد كبير - 
. ۰ ~~ د Û‏ 5 
ف عنایته بالماثور »> وهو ما روی E‏ تسر القران عن اأرسول صل الله عليه وسام أو عن 
الصخابة والايى > إلأوآن أن غطة بخالف الطرئ هناا ى شىء واحك وهو أن الطبرف 
A O E E‏ 

ت ت ااا : 

فمثلا عند تفسير قوله تعالى : ١‏ اهدتا الصراط. المستقيم » يذ كر ابن عطية 
أقوال الصحابة والتابعين منسوبة إليهم ف تفسير ءمنى الصراط المستقم فيقول : « واختلف 
المفسرون فى المعى الذى استعير له الصراط فى هذا الموضع وما المراد به › فقال على بن 
ا ظاله ری اله عنه : الصراط المستقم هنا القرآن » وقال جابر : هو الإسلام - 
8 £ 
یعی الحنيفية ست وۆال J:‏ سعته ما بين السماءِ والارضس . 

وقال محمد ین الحنفية ( هو دين الله الذى لایقبل من العباد غیره 2 

وقال أبو العالية 


« هو رسول الله صلل الله عليه وسل » واا و ویر و ود رداق ان 
ابن آی الحسن »فال : 
صدق آبو العالية ونصح e‏ 


۰ ~~ £ 
وإذا ما رجعنا إلى تفسير الطبرى فى هذه الآية » فإننا نجده يذ كر هذه الأقوال 
E‏ ۲ 
زره و إل اام دف اا ا کت د 


ا £ 
واب عطية ى تقميره ت اعندها جد الطرئ. لأيتن الاقرال إل أصخاما ب فاه 
٤ . 1 ۰.‏ 
فى هذه الحالة كذلك لا ينسب هذه الاقوال » بل يفعل كما فعل الطبرى ويحكيها 
على آنا أقوال لبعض المغسرين » وحيانا ينبه ابن عطية على صنيع الطبرى فى ذلك فمثلا 
5 سے ے2 م 2 م 
عند تفسير قوله تعالى : « الذين ينْقضون عهد الله من بعد ميشاقه یذ کر ابن 
عطية أقوال العلماء فى تفسير هذا العهد »› فيقول : « واختلف فى تعيين هذا العهد » 
١ (‏ ) تفسر أبن عطية ۔ سورة الفاتحة : ٠‏ 
( ۲ ) انظر جاءم البيان فى تفسير القرآن + | ص ۷ه › ۸ه 
( ۴ ) تفسير أبن عطية ‏ سورة البقرة : ٣۷‏ 


یک ا 


e E ٤ :‏ ا £ 
فقال بعس المساولين : هو الذى أاخحذه الله على دی ادم حین استخرجهم من ظهر ابيهم 
A N N AEE SE ET E‏ 
الصنعة هو عمنزلة العهد » وقال آخرون : بل هذا العهد هو الذى أخذه الله على عباده 


٤ 31‏ 
دواسطة رس له أن دوحدوه وألا عدوا غیره . 


وقال آخرون : بل هذا العهد هو الذى أخذه الله تعالى : على أتباع الرسل ف الكتب 
امنزلة أن يومنوا عحمد عليه السلام > وألا يكتموا أمره» قال الفقيه أبو محمد :« فالآية 
على هذا فى أهل الكتاب > وظاهر ما قبل وبعد أنه فى جميع الكفار ( e‏ آخرون 
هذه الآية فيمن کان آمن بالنی علره السلام م کفر به فنقضصس العهد 


قال الفقيه ك محمد : J)‏ ا يتسب الطبرى شيشا من هذه الأقاويل ( 


وقد رجعت إلى تفسير الطبرى فى هذه الآية › فوجدته - كما يقول ابن عطية - 


٤ ٤ 3‏ )0 
پک عدو الاقرال درن آن نها إل اح 


5 
ا ی ا و یو ا ا ی 


" 0 مم 7و 
اعنادا على ن قد تصرف نى العبارة والنقل › O‏ :) ولتجدنهم 
ا e~‏ 
e‏ 4 


اا ومن الذين اشر کوا لو 6 الف ستة وما ي بمزحز حه 
من العذابر أن يعمر وال صر بنا يَعماون ٠‏ يذكر ابن عطية أن ف تفسير قوله تعالى : 
« ومن الذين أشركوا » قولين : هل الذين أشر كوا هي مشركو العرب أو المجوس ؟ 
فيقول ابن عطية : «وقوله : ( ومن الْذِينَ آشرکوا ) قیل الى : وأحرص من الذين 
افر کا لان شر ى ادرت ل عفرن زلا عة الاه الفا الا رى إل قر راء 
القيس 

۰ متعم من الدنيا فاك فانِ 

والضمير فى ( أحدهم ) يعود - ف هذا القول - إلى ا وقيل : إن تم ف 
( حياة ) » ثم استوّنف الإخبار عن طائفة من المشر كين أنهم يود حدم هم المجوس »> 


(۱) انظر جاءع البيان فى تفسير القرآن + ١‏ ص ١٤١‏ 
(۲( تفسبر أبن عطيه _ سو رة البقرة : ٦‏ 


کت A‏ ت 


2 2 
لن تسميتهم للعاطس لفطل بلغتهم معثاه : عش آلف سذة ٠‏ فکان الكلام : وەن المشر كين 


قوم یود أحدمم » وق هذا القول تشبيه بنى إسرائيل ذه الفرقة من المشركين » . 


وقد وجدت هلين القولين فى تفسير الطبرى ما يجعللى أرجح أن ابن عطبة قد تأثر 
کشیرا بالطبری فى هذا امقام » وهذا هو كلام الطبرى فى تفسيره - يقول الطبرى : 
د القول فی تأویل قول اا ای ا ا ی جل اود و 
الُذينَ ا کا وار e‏ ار کال الوا ا ان ا 
ومن عنترة » معن : هو أشجع منال ناس ومن عنترة ء فكذلك قوله : ( ومن الذين أشركوا ) 
لان معى الكلام : ولتجدن يامحمد اليهود من بى إسرائيل ار الناس على حياة » 
ومن الذين أشر كوا » فلما أضيف ١‏ خرص ) إل الناس وفيه تأويل ( من ) أظهرت 
بعد حرف العطف ردا على القأويل ا رو اد ر ا ت انوه 
باب ار اال اسا »> لعلمهم با قد أعد اهم فى الآأخرة على کفرم ê‏ 
لايقر به آهل الشرك » فهمللموت أ كره من أهل الشرك الذين لا يوّمنون بالبعث › ل 
ومون بالبعث » ويعلمون ما ام هناك من العذاب و المشركين لا يصدقون بالبعث 
ولا العقاب » فاليهود أحرص منهم على الحياة وا کر لاوت ۽ 


وقیل : إن الذین آشرکوا الذین آخبر الله - تعالى ذكره - إن اليهود أحرص منهم 
فى هله الآية على الحياة » هم المجوس الذين لا يصدقون بالبعث ” 

وقد تأر ابن عطية كذلك بالطبرى فى كثير من الآراء والأفكار » إلى جاب ما تقدم » 
فعند تفسير قوله تعالى : «صراطً الدَين أنْعمْتَ عليهم عير المقضوب علَيْهم ولا الصًالينَ» 
ينفى ابن عطية - متأثرا بالطبرى ف ذلك أن يكون للقدرية تعلق بقوله تعال 
«ولا الضالينّ» فى أن الكفار يضلون اتفسهم »ولنقل كلام ابن عطية فى هذا امقام » 


ٹم نتبعه بکلام ار لذرى إلى آی مدی کان تاثر ابن عطية ة بالطبرى فی آرائه 
وأفكازة 


(۱) جامع البیان فی تغسیر القرآن + ۱ ص ۳۳۹ › ۳٤١‏ 


کے ت 


ول ا ا وو ى العبارة بالضالين تعلق للقدرية فى أنبم أضلوا أنفسهم 
£ 
لان هذا إا هر كقولاك دم الجدار 4 وتح ر کت الشجرة 4 والهادم والمحرك غير هما 4 
۰ 1 4 
وكذلك النصارى خلت الله الضلال فيهم > وضلواهے بتکسبهم ». 


رول الع و وقد طن فن آمل الغباء من القدرية ان فى وصف الله جل ثناؤه 
النصارى بالضلال » بقوله (ولا الصًالين)» وإضافته الضلال إليهم » دون إضافة إضلالهم 
أل هة صغم با الضللون » كالذى وصف ”به اليهود آم المغضوب 
عليهم - دلالة على ق إخوانه SEE‏ کلام العرب› 
ا وجوهه » ولو Ea‏ ر على ماظنه الغيى الذى وصفنا ا ن کن 
شان كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل › لايجوز ان یکون فيه سبب لغیره oi‏ 
یکرت کا ما کان فيه من ذلك بغیر سبب » فالحق فيه ان یکون مضافا لى مسببه › ولو 
وجب ات تان ا القائل : تحركت الشىجرة - إذا حركتها الرياح › 
واضطربت الأرض - إذا حركتها الزلزلة » وما أشبه ذلك من الكلام الذى يطول بإحصانه 


(f) 


الكتاب ‏ ». 
rt ۴‏ م2 ر r:‏ ھر ص ا م 
وعند تفسير قوله تعالى : « فباعُوا بغخفب على غب » وللکافرين عذاب مهين » 
يبين ابن عطية ان العذاب المهين هو الذى يقتضى الخلود تى النار 8 عذاب العصاة 
فإنه تطهير لم عثابة إقامة الحد عليهم فى الدنيا » وابن عطية فى هذا امقام مقار 
كتير لطر[ ها بقوله أبن عطة ى تفسير هذه الآآية ثم ما يقوله 


الطبرى فى ذلك . 


ٍ £ 
قول ابن عطية : (١‏ ومهين ماخحوذ من الهوان > وهو ما اقتةى الخلود فى النار لان 
من لايخلد من عصاةالممنين » إنما عذابه كعذاب الذى يقام عليه الحد » لا هوان فيه ٠‏ 


4( 
بل هو تطهير له . 


(۱) تفسیر أبن عطيه - سورة الفاتحة : ۷ 

(۲( قوله : ( دلالة) هواسم (آن) فی قوله : ( أن ئی وصف الله جل ثناؤه النصارى ) . 
( ۳ ) جامع البیان ى تفسير القرآن + ١‏ ص ٠١‏ 

٠٠ : تفر أبن عطيه - سورة البقرة‎ )٤( 


سے ٠‏ ب 


ويقول الطبرى : « مهين هو المذل صاحبه المخزى » اللبسه هوانا وذلة » فإن قال قائل » 
وى عذاب هو غير مهين صاحبه » فيكون للكافرين المهين منه » قيل : إن المهين هو 
الذی قد بنا آنه ا مىرث صاحبه ذلة وهوانا » الذى يخلد فيه صاحب لا ينتقل من هوانه 
إل غر و كرامة آنا > وهو الذی خص اله به اهل الکفر به وبرسله وآما الذی دو غر 
مهين صاحبه فهو ما كان تمحيصا لصاحبه » وذلك هو کالسارق من آهل الإسلام يسرق 
ما يجب عليه به القطع فتقطع يده » والزانى منهم يزنى فيقام عليه الحد » وما أشبه 
ذلك من العذاب والنكال » الذى جعله الله كفارات للذنوب الى عذب ا أهلها » و كمل 
الكبائر من أهل الإسلام الذين يعذبون فى الآخرة » عقادير إجرامهم انى ارتكبوها 
ليمحصوا من ذنوهم » ثم يدخلون الجنة » فإن كل ذلك - وإن كان عذابا - فغير 
مهين من عذب به » إذ کان تعذيب الله یاه به » لیمحصه من آثامه »ثم پورده معدن 
العز والكرامة » ویخلده ف نعم الجنان ٠‏ . لار 

وفى مجال المناقشة لأقوال الطبرى وآرائه ف النفسير نجد ابن عطية قد أسهم 
بنصيب وافر فى هذا المجال »و كان له م الطبرى وقفات موفقة فنراه مثلا عند تفسير 
قوله تعالى :« وإِذ قال ابراهم رف رنه کف تحیی لوی قال أو ا تومن قال س 
ولکن ليطمشن قلبی » يذ ر رأى الطبرى فى تفسيره هذه الآية » وهو أن الطبرى يرجح 
ان هذا القول صدر من إبراهم عليه السلام على جهة الشك ف قدرة الله تعالى » ويستدل 
بحديث : « نحن احق بالشك من إبراهم » وبآثار وردت عن بعض الصحابة والتابعين 
0 ذلك ٠‏ ثم يرد ابن عطية على هذا القول الذى رجحه الطبرى » ويناقشه مناقشة 
مفصلة » ويفند ما استند إليه من أدلة > وش ذلك يقول ابن عطية : « واختلف الناس : 
ل صدرت هذه القالة عن إبراهم عليه السلام » فقال الجمهور : إن إبراهم عليه السلام 
لم یکن شاکا فی إحیاء الله ا موی قط » وإنا طلب المعاينة » وترجم الطبرى فى تفسيره 
فال ول ارون چ ال ذلك ربه لأنه شك ف قدرة الله عر وجل عل إحياء الوق 


i Ff.‏ ۴ ب 
وأدخل تحت الترجمة عن ابن عباس أنه قال :ما فى القرآن آية أرجى عندى منها 


(۱) جامع البیان ی تفیر القرآن + ١‏ ص +٣۱‏ 


س إو س 


وذ کر عن عطاء بن ایی رباح آنه قال : دحل قلب إبراهم بعض ما يدخل قلوب الناس 
فقال : رب ا کیف تحی الموتی › وذکر حدیث آی هريرة أف سول الله صل الله 
عليه وسام قال : ٠‏ نحن أحق بالشك من إبراهم » الحديث "“ ثم رجح الطبرى 
هذا القول الذى يجرى مع ظاهر الحديث » قال : إن إبراهم لا E ES‏ 
الحيعان ودواب البحر » ألنى الشيطان فى نفسه » فقال : ٠نی‏ يجمع الله هذه من بطون هؤلاء » - 
ثم يول ابن عطية بعد ذلك ف مناقشته لاطبرى : وما ترم به الطبرى عندی مردود» 
OT RS SE RIE e EE,‏ 
N E E NL‏ ف لدا لمت امت دللا > ویر أن 
بوّول : ( ھی ارجی ية ) لقوله : ( او لم تومن ) » ای آن الإمان کاف لا يحتاج 
بعده إلى تذقير وبحث › و قول عطاء بن ای رباح ( دحل قاب إبرادم بعض ١ا‏ يدخحل 
ا فا ر ا رفك أن الرس رة إل رة ها ارت 
به › واھذا قال النی صلى الله عليه وسلم « ليس الخبر كالعاينة "'» » وما قول الى 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ نحن أحق بالشك من إبراهم » فمعناه : أنه لو شك لكنا 
نحن أحق به » ونحن لا نشك » فإبراهم عليه السلام أحرى ألا يشك » فالحديث مبى 
على ننى الشك عن إبراهم » والذى روى فيه عن النبى عليه السلام أنه قال : « ذلك محض 
الإعان » إا E O E‏ ا ا ن رن 
لامزية لأحدهها على الآخر » وذلك هو المننى عن الخليل عليه السلام »> وإحياء الموتى إا 
يثبت بالسمع »› وقد كان إبراهم آعم به » يدلك على ذلك قوله : « ری الذی یحی 
وميت » » فالشك يبعد على من ثبت قدمه ف الإعان فقط » فكيف عرتبة النبوة والخلة ؟ 


£ د OES‏ ۹ £ 
والانہہاءَ معصو مول من الكبائر »> ومن الصغائر الى فيها رذياة إجماعا 4 وإذا تاملت 


سؤاله عليه السلام > وسائر ألفاظ الآية لي تعط شكا » وذلك أن الاستفهام بكيف إغا 


٤ 


(۱) من حدیث آخرجه البخاری عن أي هريرة فى كتاب الأنبياء »> باب قوله ءز وجل : ونيم عن ضيف إبرأهم > 
وقوله : ولکن لیطمئن قای + ٤‏ ص ۱۷۹٩۹‏ »› طبعه دار مطابع الشعب . 

(۲) من حدیث أخر .جه الإمام أحمد والطر انی ی الأوسط واا کے ی المستدرك عن ابن عباس ۔ ااظر الفتح الكبير 
+ ۲ ص ٥۸‏ 


س ٣‏ س 


زید » وکیف نسح الثوب ونحو هذا »> ومتی قلت : كيف ثوبك » و کیف زید فإغا 
ا 


هذا هو موقف ابن عطية من تغسير الطبرى كمصدر من ام الملصادر المشرقية الى 
تأثر جا ابن عطية فى تفسيره » وإلى جانب هذا التفسير المشرق هناك مصادر أخرى 
من كشب التفسير استتى منها ابن عطية » وأخحص من هذه المصادر ثلاثة سأ كتنى بالکلام 
عليها » لكدرة ورودها فی تفسیر ابن عطية » وهى تفسير ای بکر النقاش - وهو تفسیر 


3 


»شرق کذالق »و تفسیر اى العا ں المھدوی وهو تفسیر معرلی ¢ وتفسير <a‏ بن ای 


ی 

طالب وهو تسیر اندشی: 

اا تفسير النقاش فهو المسى ( شفاء الصدور ٠)‏ ومولفه هو أبو بكر محمد بن 
الحسن بن زياد الموصلى المعروف بالنقاش والمتوق سنة٠٠٠‏ ه» ويوجد من تفسير النقاش 
ف قم المخطوطات بدار الكتب المصرية قطعتان تحت رقمی ۳٤ ۰ ۱٤١‏ ف فن التفسير . 

و بکر النقاش هذا فق نظر من ترجم له ضعي وغير ثقة » إذ انه متهم بالکذب 
ف الحديث ومتهم كذلك بالإكثار من القصص الإسرائيلى ‏ يقول عنه ( ابن خلكان ) 
« وش حدیثه منا کیر اا مشهورة » وذ كر النقاش عند طلحة بن محمد بن جعف 
فقال : كان يكذب ف الحديث » والغالب عليه القصص ٠"‏ . 


ر 


ولعل ابن عطية كان يدرك ما فى تفسير النقاش من ضعف ف ا والقصص 
حين قال عنه فى مقدمة تفسیره إنه كثيرا ما استدرك الناس ل I‏ لاحظت ._ 
الا رهی ایر ب غطت ان ابن عطية لايعتمد على النقاش فى ذكر الأحاديث 
اة إلا تافر ا القصص الإسرائيلى فقد كان ابن عطية على حذر ما ورد منه 
ف یر ان وا ا منه بقدر » فمشلا عند تفسیر قوله تعال ٠:‏ قال یابتی 


۰ 0 
لا تَقَصص رۋياك على إخوتك» فيكيدوا ea ES‏ 


1۰ تفسير أبن عطية سورة البقرة ؛‎ )١( 
"٠٤ وفیات الأعیان + ۳ ص ۳۲۰ (۳) مقدمتان ی علوم القرآن ص‎ )۲( 
تفسير أبن عطية ۔ سورة يوسف : ه‎ )4( 


اختصر ZY:‏ يو سف علره السلام — J:‏ والقصة كاملة ف کتاب النقاش لک اختصرما 
لانه لم ينبل فى ألفاظها » وما أظنه انتزعها إلا من كتب بى إسرائيل › فإنها قصة 


مش هو رة عیلھ 


م 


٠ 


5 چ ت ي م ت‎ 4 ٤ 
کما آنه عند تفسیر قوله تعالی : وذ قَلتم پاموسۍ لن تومن لَك حى نری الله‎ 
د ت‎ 9 Ns» 
ينقل ابن عطية ما حكاه النقاش فى قصص هذه الآية »ثم يشير إلى ما فيه‎ »  ةرهج‎ 


A 
) ياموسى‎ 
درد السبعين الذين ا *و*ی ¢ واختلف ف وقت اختیارهم فحکّی أ کثر المفسرين‎ 


من ضعف مرجحا ما قاله غیره ¢ فيقول 2 وقوله تعالی :) وإِذ قل 


أن ذلك بعد عبادة العحل » اختارهم اليستغفروا لبنى إسرائيل وحكى النقاش وغيره 


آله اجار حین خر ج م البحر وعالب با ءاد والأول ا : 


وقد لاحظت كذلك أن ابن عطية ينقلى عن النقاش نقولا مختلفة » ثم يحكم عقله فى 
هذه النقول » فاذا وجد كلام النقاش ضحيفا أو خطاً نبه على ضعفه أو خطئه » وإذا وجد 
E E O EO E IPC DET‏ 
علد تنمسیر قوله تعالى : ( دتا اص راط ال » ينبه ابن عطية على ضعف 
ما جاء فى تفسير النقاش فيقول : «وحكى النقاش : الصراط : الطريق - بلغة الروم - 


»+ " ۴ .۰ 
قال الفقة ابو ەمىك : وھا دیف جلا ۾ 


”م چ 2 r‏ ر م f‏ ر ر f a2‏ 
وعند تمسير قوله تعالى ٠:‏ فاذهب انت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » به 


ابن عطية على خحطإ البقاش فى السيرة » فيقول : «وذ كر الطبرى عن قتادة أنه قال 

تلا ان زرل اله ص اه عليه وسلي - لا عزم على قتال قريش فى عام( الحديبية ) 

جع العسكر وکام الناس نى ذلك » فقال له المقداد بن الأسود : لسنا نقول لك كما 

2 0 رر م ى 
قال بنوا إسرائيل : ( اذهب أنت وربك فقاتلا » إِنّا ههنا قاعدون ) > ولكنا نقول 
3 0 ع 

اش ا ررك اند إ6 کا ر کو کو العا دالاو الت 
o E aE 1‏ 

هذه القالة للنى صلی الله علره وس ۾ قال الفقيه ابو ودیول ری الله عله :س وی 

(۱) تفسبر أبن عطية - سورة البمَرة co:‏ 


( ۲ ) تفسر أبن عطية - سورة الفاتحة : ¶ 
( ۴ ) ية الائدة : ۲4 


ای و کت 


> غاط قتادة ‏ رحمه الله أف وقت النازلة » وغلط النقاش ف قائ المقالة > 
Q0‏ 


هذا و 
والكلام إنما وقع فى غزوة بدر ) حين نزل رسول الله صلى الله ا ذفران " 
فكلم الناس وقال هم ارو الناس » فقال له المعداد هذه المقالة فق كلام طويل > 
۰ ۰ ع 
ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره › ثم تکلم من الانصار سعد بن معاذ پٽنحو هذا المعى ٤‏ 
ولكن سبقه المقداد إلى التمشيل بالآية "» 
0 5 7 ال ata 2 o2 ar‏ ەرت 
اما ا 8 «وعلم آم الأشماء كلها » دم عرضهم على الْملائكة 
ا ٤ E a OS‏ 
فقَال : آنیثونی باشماءِ هۇلاء إن كنتم صادقين » فيذ كر ابن عطية أن النقاش 
e ۴ .‏ . . . 
حکی عن فوم أن اللائ كة لايسوغ لهم الاجتهاد > ویری ابن عطرة ان هذا محئمل ف 
ن 2 ت ی < .7 ەه را 0 2 
اللاية فيقول : « وقال فوم : معی إلائة : إن 'کنتم صادقين ی جواب السوّال عالمين 
5 
بالاسماء » - قالوا  :‏ ولذلك م يسغ للملائكة الاجتهاد وقالوا : سبحانك » حكاه 
النقاش - قالو - ولو لم يشترط عليهم الصدق ف الإنباء لجاز لهم الاجتهاد » كما جاز 
للذی آماته لله مائة عام حين قال له : کم لبشت > ولم يشترط عليه الإصابة » فقال 
ولم يصب فلم بت قال الفقة ار محمد : - وهذام کله محتمل » . 


م 02 م 2 0 


وشا عند تفسير قوله تعالى : « ولذ واعدنًا ٠وسى‏ أربعين يله » ثم اتخدتم 
العجْل من بده نتم طَالمُونَ ٠‏ » يذ كر ابن عطية كلام النقاش » ولا يعقب عله 
إشارة إلى أنه محدمل فى تفسير الآية.¡ » فيقول : « وخص اليا دون الأبام بالذ كر » 
إذ الليلة أقدم من اليوم وقبله ف الرتبة > ولذلك وقع ما التاريخ » وقال النقاش وف 
ذلك إشارة إلى صلة الصوم > لاله لو ذ کر الأبام لأمکن ان پعتقد آنه کان یفطر باللیل › 
فلما نص على الليالى اقتضت قوة الكلام أنه عليه السلام واصل أربعين ليلة بأيامها » . 

وا تفسير المهدوى فهو المسمى ( التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم 
التنزيل ) ومولفه هو أبو العباس أحمد بن عمار المهدوى المتوف بعد سنة ٤٠١‏ ه » ويوجد 

(۱) ذفران : پکسر الفاء : قرب وادی الصفراء ف الطريق إلى بدر . 

(۲) فسن ابن عطية > سور ة الائدة + ب 


(۲) تفسبر أبن عطية : 2 سورة البقرة : ۳۱ 
)٤(‏ تسر أبن عطبة سورة البقَرة : ١ه‏ 


س وه — 


. ۴ 
ن فض اهدرى اجا طط دار الي اة VS YY ao a‏ ¢ 96( 


فى فن التفسير . 


وكان موقف ابن عطية من هذا المصدر أننا نجده أحيانا يستشهد بكلام 
EN ES SE O A a O‏ 
وف كثير من الأحيان ينقل كلام المهدوى نى الآية » ثم يردفه بالتعقيب عليه » فما 
نقله ابن عطية عن المهدوى دون تعقيب عليه a E‏ 


NS آ2‎ 


«قال اقرّکہْ ی اع ا والرْضِ اعم ۾ ادون وماکنعم كمون 
حیتٹ يقول J):‏ وحکی المهدوی أن ( ماتہدون ) قولهم : ليخلق ربنا اشا فلن رخلق 5 
منا ولا أكرم عليه فجعل هذا ما أبدوه لما قالوه » . 


اما التعقيبات الى عقب ہا ابن عطية على المهدوى ٠‏ فكانت كثيرة ومتنوعة » فمنها 
e‏ ‌ ا 


مار تعلق ا قول ابن عطړه ف تمسر قوله تعالی De‏ ا ا 
م یں رو ۰ و 

صدقة يتبعها » «قال المهدوى وغيره »التقدير ف إعرابه قول معروف ل »> ومغفرة 
حير ۾ قال الفقيه ابو محمد :وف هذا ذهاب برونق المعى وإغا یکون المدر کالظاھر . 


ر 
ومنها مايتعلق باللغة مثل ما ذكره ابن عطيه عند تفسير قوله تعالى : « الذين يظنون 
يي ود ا ir‏ 4 4 0( 


انهم ملاقوا ربهم وانهم إليه راجعون » حيث يقول : (« وحکی المهدوى 
وغیره 


f 1 £‏ 2 
أن الظن ' هنا يصح أن يكون على ما به » ويضمر فى الكلام : (بذنوبهم ) . 
رع 


فکانهم يتوقعول a)‏ مذنبين » قال الفقره محمك :+ وهذا تعسف » والظن 
. غ oOenw‏ + 5 ت . . 
فی الامور التحقةة 4 ولکنه لا يوقع فما قد خرج إلى الحس » لا تقول العرب = ف رجل 


(۱) تفسیر ابن عطية ‏ سورة البقرة : ٣٣‏ 
( ۲ ) تفسير أبن عطية _ سورة البقرة : ۲٣۴۳‏ 


(۴) تفسہر أبن عطية ۔ سورة البق :4{ 


کک ا ت 


ناخاضر + اظن نا غاا > ونما تجد الاستعمال فيا لم يخرج إلى الحمن بعد › 
كهذه الآية » وكقوله تعالى : « فظنوا أنهم مواقعوها » . 

وا ا ا ا ی ع د ر کر ن و اکان 
عن حاب الجحيم ادو ق النى عليه السلام 
ل ی ای اب آحت نا ٠‏ ورل و و 0 ا 
EE NEES SRO EAE‏ 
وقيل : ابن شهرين › وماتت ا بعد ذلك بخهس سين منصرفة به من الماينة من 
زنارة رال > فھذا ما لا یتوم أنه نى على النبى عليه السلام » > إلى غير ذلك من 
التعقيبات والانتقادات الى وجهها ٠ابن‏ عطية إل تسر الهدوق . 

وام تفسير مكى فهو - على ماآظن - كتاب (الهداية إلى بلوغ النهاية فى علم معافى 

القرآن وتفسيره وأنواع علومه) وهو کتاب کبیر جدا حیث انه يقع ف سبعین جزعاً 
كما يقول ابن خير وهذا الكتاب مفقود الآن فما اعلم » ومرّلفه هو أو محمد مكى 
ابن أبى طالب القيمى الحو تة 4۴۷ ه.. ) 

وقد كان موقف ابن عطية ف تفسيره من مك ى قريبا وشبيها عوقفه من المهدوى › 
حى إنه كثيرا ماكان يجمع بينهما فى العبارة الواحدة » فيقول : قال مكى والمهدوى 
او حکی مکی والمھدوی و ذکر مکی وااپدوی »> فمثلا عند تفسير قوله تعالی ٠:‏ ولیس 
لبر ر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولک ن البر من اة تقى وأتوا الوت من آبوابها “ 

يقول ابن عطية «٠:‏ وآما ماحکاه المهدوی ومكی عن ابن الأنبارى من أن الآية مثل 
فى جماع النساء فبعيد مغير غط الكلام » 


SS‏ قله 
کاتا 


ور و 


الرسل و ف کارا اکان ن الام * يقول ابن عطية : « وقوله تعالى : ( 


٠1١ : سورة الكهف ية : ٣ه ( ۲ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة‎ )١( 
٩ : تفسير أبنعطية دسورة البقرة‎ ) 4 ( ٤4٤ فهرسة أبن خير : ص‎ ) ۴ ( 


)۰( تفسیر أبن مطية -َ سورة المائدة : ۷١‏ 


oy‏ س 


يأکلان العام ) تنبيه على نقص البشرية › وع حال من الاحتيا ج إلى الغذاء تنتفى معها 
الألوهية »› وذكر مكى والمهدوى و عبارة عن الاحتيا ج إلى الغائط »> وهذا قول 
بشع »ولا رور تدغ إل ENE a e‏ 
ل التغذى › ولا محالة اَن الناظر إذا ا بذهنه لواحق القغذى وجد ذلك وغيره 4 . 


وقد لاحظت أن ابن عطية فى تفسیره کان أحيانا ينقل من تفسير مكى ولا يعقب 
عليه وأحيانا كان يعقب عليه » فمن النوع الاول وهو النقل الخالى من التعقيب ماذكره 
ابن عطية فى مقدمة تفميره ى باب جمم القرآن حيث يقول : 

« قال القاضى آبوبکر بن الطيب وترتيب السور اليوم هو من تلقاء زيد ومن كان 
دعك > ٠م‏ مشا ركة عمان رضى الله عنه فى ذلك وقد ذکر ذللف مک ری فی تفسیر 
E E ODE N RET TIEEEE‏ 

ر € 22 )04 
الى عليه السلام 4 ولام يۇمر بذلك ف اول برأعة تر کت بلايسملة ( »> ومن هذا النوع 
. » 2 ەم ۳ ن 2° 

کذلك 2 عطية عند تسیر قوله تعالی : «(صراط الذين آعم عليهم غير 

0 م ص ا 

حیث بقول : « قال مکی - رحمه الله - حكاية : دخلت ( لا ) ف قوله (ولاً الصالينَ (٣‏ 
لد یتوهم آن الضالين عطف على الذين 4 قال وقيل ھی مو كدة ععی غبر € 


ون النوع الثانى وهو النقل المقرون بالتعقيب ماذكره ابن عطية من تضعيف كلام مكى 
فى تعيين الميغاق الذى جاء فى قوله تعالى : «وإد أحذتًا ميثاق بنى اسرائيل لاتغبدون 
إلا اه وَبالوَالَديْن EE‏ » حيث يقول ابن عطية : «وقال مكى EE‏ 
هذا هو الميشاق الذى ا ی و ¿ صاب آدم كالذر قال الفقيه أبو محمد : 
ووا ضعیف »> وإما هو ميثاق أخذ عليه م وهم عقلاء فى حيانهم على لسان موسى عليه السلام 
وغيره من أنبيائهم عليهم السلام » . ومن هذا النوع الثانى كذلك ماذكره ابن عطية عند 


(۱) .مقدمتان ی علوم القرآن ص ۲۷۵ ۰ ۲۷۹ 
( ۲ ) تفسير أبن عطية - سورة الفاتحة : ۷ (۳) تفسير أبن عطية سورة البقرة : ۸۴ 


(AN 


TT E 


م ھ0 2 م 0 


تفسیر قوله تعالى : «ومن بيرغب عن 3 ابراه ر A E‏ ا 


الذی حکاہ مکی هنا ضعیف › حیٹ یقول : - 
& 2 

«وحکی مکی ان التقدير : إلا من سفه قوله نفسه » على أن نفسه تاکيد حذف 

الو كد وأقم الت وكيد مقامه › قياسا على a E OS‏ 


0) 


قول متحاما, 0 
ثانا : مصادر ابن عطية من كتب القراءات : 
ق 
إن مصادر ابن عطية فى «جال القراءات كثيرة » ولعل ا هذه المصادر ثلاذة 
ا £ 
الأول « كاب الحجة لا على الفارسى » > والثانى « كتاب المحتسب لال الفتح 


ابن جنی » و کلاهما مشرق > والغالث آندلسی « وهی موّلفات آلى عمرو الدانى ف القراءات » 


ا المصدر الأول - وهو الحجة فى علل القراءات السب عل اليا 
الاو ا وف سنة ۴۷۷ ھ - فهو كتاب جليل ف توجيه القراءات السبع » وتفسير 
ا الآيات القرآنية › وهو مصدر هام ف اللغة والنحو والصرف والشواهد واللهجات 
وقد 'اعتمد ابن عطية فی تفسیرہ على هذا الکتاب اعتادا کبیرا واستشھد بکثیر من 
زصوصه وعباراته › فمثلا عند تفسیر قوله تعالى : ا 
الوب عليهم ولا الضاليين › » يذ كر ابن عطية احتلاف القراء السبعة ف حفض الراء من 
( غير ) ونصبها › ثم يوجه قراعتى الخفض والنصب »› مستشهدا بكلام الفارسى ف هذا 
امقام > فيقول : «اختلف القراء ف الراء من ( غير ) »> فقراً نافع فع وعاصم وأبو ر 
وحمزة والکسائٍی - بخفض الراء » وقراً ابن کثیر بالنصب »› وروی عنه 
الخفض قال أبو على : - الخفض على ضربين »على البدل من الذين » أو على الصفة 
للنكرة کما تقول : - مررت برجل غيرك > وإما وقع هنا صفة للذين > لان الذيهمنا 
لس مقصود قصده › فالكلام منزلة قولك : إنى لآمر بالرجل مثلك فأكرمه - قال 

ا الراء على ضربيق ': على الحال كأنك قلت : أنعمت عايّهم لا مغضوبًا 


)۱( تفسیر ابن عطية : سورة ألبقرة : ° 


س ۰۹ س 


عليهم أو على الاستثناء > كأنك قلت : إلا المغضوب عليهم ' » ويجوز التصب على 
( آعنی ) › وحکی نحو هذا عن الخليل » وما يحتح به لن ينصب أن (غير ) نكرة »› 
فكره أن توصف ما المعرفة » والاختيار الذى لاخفاء به الكسر وقد روى عن ابن كثير 
ئ يخرج عن إجماع قراء الأمصار »"" - وقد رجعت إلى كتاب 
الحجة لای على انارق ها المقام و ابن عطية قد نقل عنه الكلام السابق › 


(۳) 


وقد لاحظت أن ابن عطية - ف بعض نقوله عن أن على الفارسی - كانت له شخصية 
ااقفة ¢بوقاه القاحضة ٠‏ ق كان أخحانا بناقش القارمى. * ويتقبة ى أقرالة 


وآرائه 4 وعلى سبیل الخال کان الفارسى اماما من أئمة المعتزلة 4 وقد قام ف کتابه هذا 


بتفسير بعضص الآيات ی ضوءِ عقيدته الاعتزالية > وهنا نجد ابن عطية لايترك كلام 
8 2 : 2 8 ھ۸ مھ ت ا 1 0 
E‏ > مفلا عند تفسیر قوله تعال + + قل مل ایک کم پشر يِن 


مه عرو إو E ٣‏ م ۸ھ م ے 
ذلك RE‏ عند الله من عله الله وضنوب يد e‏ م الْقَردةَ والستازير »> وعبد 


القاعرت ٠‏ ارفك جر مكانا وأضل هن سوام السييل ٠‏ »يقل :ابن عة هتا كلام 
الفارسى فى معنى قوله تعالى : « وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت » الذى 
بتمشی هع مذهب المعتزلة ف أن الله لا يخلق أفعال العباد ثم يصف ابن عطية كلام 
الفارسى بأنه نزعة اعتزالية » فيقول : ١‏ وقوله تعالى : (وجعل ) هى عى صير »> وقال 
أبو على - فى كتاب الحجة - هى معنى خلتق - قال الفقيه أبو محمد رضى الله عنه 
وهذا منه - رحمه اله - نزغة اعتزالية » لأن قوله تعالى : ( وعبد الطاغوت ) تقديره : 
ومن عبد الطاغوت اة لا ترای آن ال تال ر احدا عارد طاغوٽ » 

ا که ار ااا - فى بعضالمعانى اللغرية فمثلا عند تفسير 


رص OA‏ چ )4( 


قوله تعالى : ( اولك جزاؤهم أن عليهم ل الله واللائكة والتاء ں اجمعین ) یرد ابن 


۷ : تفسير أبن عطية ۔ سورة الفاتحة‎ )١( 

( ۲ ) أنظر الحجة + ١‏ ص١١٠‏ 

(۴ ) تفسیر أبن عطية ‏ سورة المائدة : 1۰ 
(» ) تفر ابن عطية - سورة آل عمران : AY‏ 


و 
عطية على الفارسى فى قوله إن الجن يدخلون فى لفظ الناس »فيقول : «والناس :بنوآدم» 
ويظهر من كلام ى على الفارسى فى بعض تعاليقه أن الجن يدخلون فى لفظ الناس > 
وانشن ع وال 

فقلت إلى الطعام فقال منهم - اناس نحسد الإنس الطعاءا " قال القاضى أبو محمد 
والذى يظهر أن لفظة الناس إذا جاعت مطلقة فانما هى فى كلام العرب بنو آدم لا غير › 
افا انت و الجن فلك عل طرق الاما د تاعا كاف ر كاك 
رجال من الجن » و كذلك نفر من الجن » ولفظ النفر أقرب إلى الاشتراك من رجال 
وناس » وقوله تعالى : ( من الجئةٍ والناس ) " قاض بتباين الصنفين . 

وأما المصدر الثاني - وهو كتاب (المحتسب ف تبيين وجوه شو اذ القراءات والإيضاح 


عا لان الت عات بنج ارق س ۹۷ هت فهو کات قے ق مان الاعات 
8 = 8 


.۰ 1 . . 0 . ۴ ۰ ۰ 
الشاذة وتوجيهها من الناحية العربية »› فكما قام أبو على الفارسى فى كتاب الحجة بتوجيه 


القراءات السبع - قام تلمیذه ( ابن جى ) فى كتابه ( المحتسب ) بتوجيه القراءات 
الشاذة » وهى ما عدا القراءات السبع فى نظره › وبذلك يعتبر عمل ( ابن جنى ) مكملا 
ومتمما لعمل شيخه أ على الفارسى نى هذا الميدان . ولقد كان كتاب الحتسب من أهم 
المصادر الى اعتمد عليها ابن عطية فى ذكر القراءات الساذة والاحتجاج لها »> وأ كت 


هنا بذكر أمثلة ثلاثة من تفسير ابن عطية : 


۹ َه 8 a E‏ ا 86 
ولا - يستشهد ابن عطية بكلام ابن جی ف توجیه القراءة الشاذة : ( ولا الضالين ( 
1 : £ 
بالهمز › فيقول : ‹ ا ا اوت السختيانى : ( الضالين ) ممزة غير ممدودة » كانه 
فر من التقاء السا کنين > وهى لغة > حکی او زید قال : سمعٽت روان صد قا هة 


ر( ۱ ( ألبيت قاله ایل الشعر اء يصف جماعة من الجن آتوه لیلد و نحاطم ¢ والطعام ابیت ملصوب عل نزع الحافض 
والتقدير + تحسد الائس ملل الطمام . 


(۲( سو رة الئاس : ٦‏ 


ج ا چ 


ر . ور و e e‏ کر )0 
١‏ فيومځد لارسأل عن ذنبه إنس ولا جان » 


فظننته قد لحن حى سمعت من العرب 
( دأبة وشأبة ) » وقال بو الفتح : وعلى هذه اللغة قول كثير : 
٤‏ 29 
دا ما العوالى بالعرط احمارت 
وقول لاخر : 


(r) 


ع ٤‏ 8 
وللارض آما سودها فتجللت بياضا وأما بيضها فادهاءت 


رف رجت إ0 كات الخسق )ى ترجه هده اقرا غرآيت أن ابن عة 
قد اقتبس منه هذا الكلام السابق » وهذا هو كلام ابن جى ف هذا المقام » يقول ابن جى : 
کر فاصوا ان دوت مل عن اة الهمزة » فقال : هى بدل من الماة لالتقاء 
السا كنين » واعلم أن أصل هذه ونحوه : الضالين » وهو الفاعلون : من ضل يضل › 
فکره اجا ع حرفين متحرکین من جنس واحد على غير الصور احعملة فى ذلك › فاسكذنت 
للام الأولى وأدغمت فى الآآحرة » فالتنى سا كنان : الألف واللام الأول المدغمة » فزيد 
فى مادة الألف واعتمدت وطأة المد » فكان ذلك نحوا من تحريك الألف » وذاك أن الحرف 
یزید صوتا بحرکاته › کما یزږد صوت الألف بإشباع مدته » وحکی ا العباس محمد 
أبن يزيد عن ایی عمان عن ای زید قال : سمعت عمرو بن عبد ا : فيومشد لا 
ا » قال : أبو زيد : فظننته قد لحن ( ا العرب تقول : 
TE‏ 


2 
إفا ا ارال الط اجارت 


وقال : 


£ ءِ 8 3 
وللارض آما سودها فتجللت بياضا وآما بيضها فادهامت 


(1) سورة الرحىن : ۴۹ 
( ۲ ) العوالى : أسنة الرماح - واحدتها : عالية > والعبيط » ادم العلرى > وأحمارواحمر عى وأحا. 
(۳( تسار أبن عطية - سورة الفاتحة : ۷ ¢ وادهام : اشتد سو أده . 


)+( امحتسب ج ١‏ ص 41 ٠‏ 4)۷ 


SONNY 


فا افا ل ابن عة فن ق ج عد وجه ار اا او ها 
الناس والحجارة » بغم الواو فى (وقودها ) » فيقول ابن عطية : « قال ابن جى » : 
من قراً بفم اواز هو غل حاف هاف دة ررق ا ان الوقود - بالف 
مصدر » ولیس بالناس »۰ وقد جاء عنم : الوقود س بالفتح فى المصدر » ومثله ( ولعت 
م ٠‏ » وبالرجوع إلى كتاب المحتسب 
وجدت أن ابن عطية قد نقل منه هذا الكلام السابق بشىء من التصرف ف العبارة" 


به ولعا ) بفتح الواو »> و کله شاذ » والراب هو الغ 


ثالثا - كذلك يذ كر ابن عطية ف توجيه القراءة الشاذة : ( قال يدم أنبثهم 
ا E‏ ۰ . ۰ ت »ص . » أو ُ 
ر e‏ قا ابن جی ف هذا العام فقول ابن عطية : « قال بو ا ج : 
اما قراءة الحسن : أنبهم كأعطهم › فعلى إبدال الهمزة ياء » على آنا نقول آنبيت 
٤ . 0 « L‏ 8 
كاعطيت ٠‏ وهذا ضعيف ف اللغة » لآنه بدل لا تخفيف » والبدل عندنا لا يجوز إلا فى 
ضرورة شعر ( > وقد وجدتٽ ف کتاب ( المحتسب ) لابن جی عند رجوعی إليه - هذا 
الكلام الذى ذ كره ابن.عطة “ 


i‏ الصدر الثالث ف القراءات - وهى مؤلفات أهى عمرو عيان بن سعيد الدائى المتوفی 
سنة ٠٤٤‏ ه - فهى كتب كثيرة » ألفها أبو عمرو الدانى ف القراءات السبع والشاذة 
مشل كتاب التيسير › و کتاب جامع البيان ف القراءات السبع » و كتاب المحتوى على 
الشاذ من القراءات » وغيرها » ولقد اعتمد ابن عطية ف القراءات أيضا على هذه المؤلفات 
فنقل فى تفسيره عن أ عمرو الذافى - الكثير من النصوص والعبارات › ولنضرب لذلك 
بعض الأمثلة 


2 2 6 رر ° ا 
١‏ - يقول ابن عطية عند تفسیر قوله تعالى : «يضل به كيرا » ویّهدی به كيرا 
Pz‏ 2 ک2 م CD‏ 4 £ ّث 
وما يضل به إلا القاسقین » :- «وروی عن إبراهم بن أ عبلة آنه قرا : (يضل ) 
2 : 
(۱) تفسر أبن عطية 4 -سورة البقرة : ۲٤‏ 
(۲) انظر انحتسب ج ١‏ ص ٠۳‏ 
( ۴ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ٣م‏ 
٤ (‏ ) أنظر انحتسب + إ ص “٦‏ 
() تغسبر أبن عطية س سورة البقرة NS‏ 


— ۳ 


بفتح الياءِ - ( به كثير ) - بالرفع - ( ویهدی به ا » وما يَصل به CN‏ 
الياء - ١‏ إلا الفاسقون ) - بالرفع قال أبو عمرو الدافى : هذه قراءة القدرية وابن 
ای عباة من ثقات الشماميين > ومن آهل السنة › ولا تصح هذه القراءة عنه + مج 8 
مخالفة خط امصحف ) 

اااوتقول ابن عة عد شير قوله تعالى : ١‏ فن î‏ بمشل ما منم به فقا 
اهدو" » : «وقالت فرقة : هذا من مجاز الكلام > تقول : هذا ا لايفعله مثلك > 
أی لاتفعله انت » فالعنی : فان آمنوا بالذی آمنم به هذا قول ابن عباس » وقد حکاه 
عنه الطبرى قراءة » ثم سند إليه آنه قال: لادقولوا: « فان آمدوا ثل ما انتم به » 
فانه لا مثل لله تعالی » ولکن قولوا : « فن منوا بالذى آمنم به او ما آمنتم به» › 
فال الفقيه إبو منك وعدا غل جهة التفسیر ى هكذا فليتأول » وحکاهما او عمرو 


الدانى قراءتين عن ابن عباس » فال أعلر » . 


1 
۳ - وعند تفسير قوله تعالى : « تشاہت قلومم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ٠‏ 
يقول ابن عطية : «وقرآ ابن أ إسحاق وأبو حيوة : تشاہت د بشد الشين قال 


٤ :‏ )۳( 
ابو عمرو الدانى : وذلك غير جائز لانه فعل ماضی » 


الا - مصادر ابن عطية من کتب الحديث : 


£ 8 
لقد ذ كر ابن عطية ف مقام الاستشهاد من تفسیره كيرا ٥ن‏ الاحاديث النبوية ء 
واعتمد ذلك على مص لمات الحديث اأختلفة > زاش حذه المصنفات الى اعتمد عايها 
الجامع الصحيح امام ای عرد الله ۾ حم بن اسماعیلی الرخارى المعوف سنة ۲۵١٩‏ هھ 
ا ا اة ى ا م ك اكات امار اوق 04 
و = E e E‏ 


و کتاب السنن اهام ای داود e‏ دن الاشءث الجخستافن المتوفق سلة Ve‏ ۳ 


1۳١۷ : تفسير أبن عطية - سورة البقرة‎ )١( 
1٠۸ : تفسر أبن عطية - سورة البقرة‎ ) ۲ ( 


e 


وكتاب السئن نن ومام ا اأترمذى a‏ ۹ ھ. 
فعن. أخاذيت:البخارئ الى د كرها ابن عطة ف تفصيره ما اق مقدمة اها اتشر 
0 : بے ع 2 
فى باب معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم ٠:‏ إن القرآن أنزل على سبعة أحرف » فاقرغوا 
ما تیسر منه » حیث يقول ابن عطية : « وف صحيح البخارى عن النى عليه السلام ‏ 
قال : ر اقرا ال اة ل ET‏ 
قال : « اقرانی جبريل القران على حرف فراجعته ا زل استزیده ویزیدی حی انتھی 


إلى سبعة حرف . 


ومن أحاديث ( مسلم ) الى جاءت فى تفسير ابن عطية ما ذكره عند تفسير قوله 
چ و 0 2 رە ر ور 4 0 4 
تعالى : « وظللتا عليكم الْعَمَام وأنَرَلتَا عَليْكم امن والسلوى »“ حيث يقول ابن 
J £‏ 
عطية : « وقال النى صلی الله عليه وسل فى كتاب ( مسلم ). « الكماة ما من الله به على 


(r ۰ 
UNE BTA 


ومن آحادیث ای داو الى ورذت :ق تفر ابی عطية ها ذگره عند تمر قله 


تعالى : ٠‏ فاعتزلٌو | اليْساء نى المَحيض ولا تقربوهن حى يَطهرن» حيث يقول ابن 
عطية : « وأسند آبو داود عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسلم ف الذى يأ امرآته 
وهی حائض » قال : يتصدق بدینار أو بنصف دينار » وقال ابن عباس : الدينار ف الدم » 
والنصف عند انقطاعه »"“ » ومن أحاديث الترمذى الى استشهد ما ابن عطية ف تفسيره 
ما جاء عند تفسير قوله تعالى : ( مالك يوم الدين ) حيث يقول ابن عطية : « وف الترمذى 


ا اى عة الوم ربا بكر وف قرا 2 ماك رم الدق بر آل مرف اشا 


(۱) مقدمتان ی علوم القرآنذ ص ۲۷۲ » والحدیث آ رجه البخاری عن ابن عباس فی كتاب فضائل القرآن 
باب أنزل القرآن على سبعة حرف ج ٩‏ ص ۲۲۷ 

(۲) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ٠۷‏ »> والمديث أخرجه مسلم عن سعيد بن زيد فى كتاب الأطممة - باب 
فضائل الكأة ومداو اة العین ہا ج ۸ ص ۳٠١‏ 

(۴ ) تفسير أبن عطية ‏ سورة البقرة : ۲۲۲ »> وأخديث أخر جه الطبرانى فى الكبير باتلا ف يسر عن ابن عباس 


آنظر الفتح الکبیر ج ۳ ص ٠١١‏ 


س ق1 س 


E ر‎ £ 04) 0 Ee 


Ee OE e O‏ رت لک فاو حرنکم اف 
ی لمسیره زر عك لاسر "و ٣ Cs‏ 
ّم » حیث يقول : وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسام ا 
وغرة آنه قال2 ( إذيان النساء فق أدبارهن حرام ۾ © وورد عنه فيه آنه قال : ( ملعون 
ف اق ارا رها ) وورد عنه فيه آنه قال : « من آتی امرآة فی دبرها فقد کفر 


(0 Ê 
) ما آنزل على قلب محمد‎ 


رابعا - مصادر ابن عطية من کتب اللغة والنحو : 

لقد استمد ابن عطية المادة اللغوية والنحوية فى تفسيره من مصادر كثيرة ومتنوعة ٠‏ 
فمن ذلك مصادر جمعت بين اللغة والنحوء واها صلة وثيقة بالنص القرآنى مثل كتاب 
( معائی القرآن ) لی ز کریا یحی بن زیاد الفراء (ت ۲۰۷ ه ) وكتاب (مجاز القرآن) 
لأ عبيدة معمر بن الى ( ت ۲۰۹ ه) » وکاب ( معانی القرآن ) لأ إسحاق إبرادم 
السرى الزجاج ( ت «۳١‏ ) وكتاب ( الأغفال ) فيا أغفله الزجاج من العاف - 
لای على الفارسی ( ت ۳۷۷ ه ) > ومن ذلك مصادر لغوية بحتة مثل كتاب (العين ) 


ابن 


الخلیل بن أحمد ( ت ٠۷١‏ م ) وكتاب ( إصلاح النطق » والألفاظ ) ليعقوب بن 
السكيت (ت ۲١٤١‏ ه ) وكتاب (الفصيح ) لای العباس أحمد بن يحي بن ثعلب 
ا ج قار 8 و ان ان 
والمحكي ) اعلى بن اسماعيل بن سیده ( ت ٤٥۸‏ ۾ ) ومن ذلك مصادر نحوية بحتة مثل 
( الکتاب ) لسیبویه : آی بشر عمرو بن عیان من قذبر (ت ۱۸۸ د ) »و (المقتضب ) 
لی العباس محمد بن يزيد المبرد ( ت ۲۸۵ ھ ) > ومؤلفات البصريين والکوفیین 


اخ 


)١(‏ تفسير ابن عطية - سورة تة : > والحديغان أعرجها التر مذى نى بوب القراءات - باب فى فاتة الكتاب 
الأول عن آم مسلمة والثافى عن اٽس › وقال الترمذى فى كلما هذا حديث غریب ج ۲ ص ۱١۳ ۰۱٩۲‏ 

(۲( آخر جه النسا عن خزينة ابن ثابت ‏ انظر الفتح الکبیر ج ١‏ ص ۴۷ 

(۳) آخرجه آحید وآبو داود عن اب هریرة ۔ نظر الفعح الکبیر ٣+‏ ص ٠۴۸‏ 

( 4 ) تفر ابن عطية ‏ سورة البقرة ۴م » والحديث الأخير أخر جه آبو داو د والترمذى و النساى واين ماجة 


وآحمد عن آنى هريرة - انظر الفعح الکبیر ج ۴ ص ٠١١‏ 


= ۱۱۹ س 
وف لات ا رن عة فو اا ك كر ن هة اک ا 
Ê‏ 8 £ 

وأحيانا أخرى يكتى بالنقل عن أصحاما » ونسبة القول إلبهم › فيقول ابن عطية مثلا : 
» ۴ » ذ £ چ ۰ £ . ٤‏ . 
قال الزجاج 4 أو قال علب 4 أو قال الفراءُ ت اما القسم الأول وهو ما يشر إليه ابن عطية 
فن اساد الكين اة راان فرب 4 خر اأ 

: أشار ابن عطية إلى كتاب (الأغفال ) لأ على الفارسى عند تفسير قوله تعالى‎ - ١ 
» وَل تحسَبَن الُذين فيو | فی سیل الل أمواتا » بل ياء عند رهم يرزفون‎ 
وقراً اٻن ای عہلة : (بل ياء )د بالنصب قال الرز زجاج : ودجوز‎ J: حیٹث يقول‎ 
_ لن الأمر يقین فلا يجوز ان يۇەر فيه عحسبة > ولا يجوز ز ان يضمر له إلا فعل امحسية‎ 
قال القاضى ا محمد : فوجه قراءة ( ابن ای عبلة ) ان تضمر فعلا غير اأحسية مثل‎ 
. أعتقدهم أو أجعلهم ) وذلك ضعيف » إذ لا دلالة ف الكلام على ما تضمر‎ ( 


۲ - وذ كر ابن عطية كتاب ا المنطاق ) ليعقوب › عند تفسير قوله تعالى : 
ل ogo‏ 3 0 ر م 2ر رو 
E‏ نضخی إن اروت اَن اه حا کم ٤‏ إن کان اله یرید أن نویک هو و ربک وإليه 
۳( 
» فقال : « وقالت فرقة : معى یغویکم : کم ء والغوى المرض واأهلاك وف لغة 
طی : أصبح فلان غاویا ای مریضا »۰ والغوی : بث م اميل » قاله يعقوب ف E‏ (. 


م )۳( 
) فان أخصرتم فما اش ن الهدی » حيث يقول : « والشهور من اللغة 


2 


احصر با رض 4 وحصر بالودو 4 وف ) المجمل ( لابن فارس حصر د اا رض ¢ ا 
بالعدو » ٠‏ وقال الفراء : هما معنى واحد ف اأرض والعدو » . 
£ 
٤‏ وارضا نه ابن عطية على کتاب i‏ ۾ عرد تفسیر قوله J‏ إن 
ەل 2 #0 ے مر ەر ت 
الذين یکفرون بيات الله E‏ الب بیشن بغر م ويمَتلون الذِين ا بالقسط 
من الاس فیشرھ بعذاب ال E‏ فقال ابن عطية : « ودخلت الفاءُ ف قوله 


٠۹۹ تفسير أبن عطية - سورة آل عمران‎ )١( 
4 : تفسير أبن عطية  سورة هود‎ )۲( 

(۳) تفسير أبن عطية - سورة البقرة  :‏ 

( 4 ) تفسير أبن عطية ۔ سورة آل عران : إل 


1۷ — 
«فبشرهم »ا ف (الذين ) من «عنى الث رط ف هذا امو م» فذلك عنزلة قولك: الذى يفعلكذا 
فله كذا » إذا أردت أن ذلك إنما يكون له بسبب فعله الشىئ الآخر فيكون الفعل ف م لتها 
وتکون بحیث لے یدخل غلا عامل تیر مخاها کلت ولل وعدا ایی تفن ق کنات 
۰ £ 3 

سوه ف باب ترجمته : ذا باب الحروف الى تنزل منزلة الامر والنھی لان فیها معی 

الامر والنهى . 
ه_ كذلك أشار إبن عطية إلى كتاب ( المقتضب ) للمبرد عند تفسير قوله تعالى : 

8 

« أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى » والعذاب با لمغفرة فما آصبرهم على النار » حيث 
يقول : « وذهب المبرد فى باب التعجب من ( المقتضب ان ف ا تقرير 


واستغهام لاتعجب » ون لفظة ( أصبَرَ ) هى عى : اضطر وحبس » كما تقول ؛: 


£ : ذ 4 ن # )04 
آصہرت زيدا على القتل » ومنه هى النبى صل الله عليه ولم أن تصبر الروح > قال : 


فلت ناد برغا دارا آمثال بسطام بن قيس قليل 


3[ ي 
قال الفقيه أبو محمد : الضبط عند المبرد - بضم الهمزة وكسر الباء - ورد عليه 
٤ : ٤ E lk‏ 
ی ذلك کله > فإنه لايعرّف ف اللغة : أاصبر ععى صبر > و إا البيت : أاصبرها بفتح 
الهمزة وضم الباء - ماضيه » صبر » ومنةه المصبورة > وإنما يخر ج قول أب العباس على معى : 
5 زو 
ا 5 س 
a ~‏ ۴ £ چ 
i‏ القسم الآخر : وهو ما ا كتنى فيه ابن عطية بالنقل عن أصحاب الكتب اللغوية 
والنحوية دون أن يذ كر هذه الكتب الى نقل عنها » فذلك كثير جدا فى تفسير ابن 
عة في جال المعاق اللغرية ند كر هة الأمغة ٠‏ 
( ۱ ) آخرجه البخاری د باختلاف يسير - عن آنس فى كتاب الذبائح والصيد - باب ما يكره من المغلة والمصبور 


+ ۷ ص ٠۲١‏ ولفظ البخارى : هى الى صلى الله عليه وسلم أن تصبر البمائم » وصبر الاثم :أن تبس وهى حية لحقتل 
بالری ونحوه . 


( ۲ ) تفسر أبن عطية ‏ سورة البقرة : 1Yo‏ 


س ۸| س 


١‏ - يذ کر اجن عطية قولا للزجاج ف اشتقاق لفظة ( العالين ) عند تفسير قول 
تعالى : ر : « الحمد لل رب العالمين افقو ٤ e‏ 
وهو a‏ العلم والعلامة انه یدل على موجده _ کذا قال الزجاج " ( 


- كما يذ كر ابن عطية عقب سورة الفاتحة ما نص عليه ثعلب ف معنی ( آمین ) 
فقول : «ومعی آمین ۔ عند آ کثر آهل العم - اجب أو أجب يارب ونحو هذا » 


( 
قاله الحسن بن اى الحسن » ونضص عليه أحمد بن يحى علب وغيره "» 


- ويسجل اين عطية قولا للخليل ‏ ا الخادعة ثم يعلق عليه عند 
تفسیر قوله تعالی : ر ادو ا رالا وا » فيقول : «قال الخليل : يقال 
خادع - من واحد ».لان نی المخادعة مهلة كما يقال : عالجت المريض » لكان المهلة > 
قال الفقية. أو خد : وهذا من دقیق نظره و کأنه يرد ( فاعل ) إلى انين ولا بد > 


من حيث م( فيه من مهلة ومدافعة وماطلة »› فکانه يقاوم ف المعى الذى يجیءَُ مله 
4( 


فاعل م ( 


: عل تفسیر قوله تعالٰى‎ e ویذ کر ابن عطية قولا لابن سيدة ف معی‎ E: 
ت 0 م ر‎ E6 

يشالوتك عن الْحَمْرٍ والْميْير وَل فيا إذمٌ كبير وتافع اناس فيقول 

« قال ا : قد تکون الخمر من الحبوب > قال ابن سیده : وأظنه تسامحا منه 


لان الخمر حقيقتها أن تکو ن من العدب دون سائر الأشياء ( 


وف مجال المسائل النحوية نضرب هذه الأمثلة من تفسير ابن عطية : 


(Vr 


( عند تفسيرقوله تعالی :ر( وَإِذا قال رك للملازكة إن جاعِل فى الأرّض خليفة‎ - ١ 
قال معمر‎ ١ : يذ كر ابن عطية قولا لأى عبيدة : معمر بن الى ثم يرد عليه فيقول‎ 


۲ : تفسير أبن عطية  سورة الفاتحة‎ )١( 
تفسر أبن عطية  آ حر سورة الغاتحة‎ (۲( 
تفسير سورة البقرة ية : ۾‎ )۴( 

( 4 ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ۾ 
)۰( تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ۹٠م‏ 
٦ (‏ ) تفسير أبن عطية ‏ سورة البقرة : ٣١‏ 


4 س 
ا : ( لذ ) زائدة > والققدير : وقال ربك » قال أبو إسحاق الزجاج : هذا 
احترام من ای عبيدة » قال الفقيه اح : وكذلك رد عليه جەيع المغسرفن وقال 
الجمهور : ليست بزائدة > وإغا هى معلقة بفعل مقدر > تفدیره : واذ كر إِذ وال 
ربك . 
رەغ Le‏ 2 ر م ھە 
٣‏ - وعند تفسير قوله تعال 5 يسالونك عن الشهر الحرام : قال فيد ٤‏ قل 


£ 8 ر 
قتال ويد کر و عن سپیل اله ا بور امسج الحرام 4 وإخراج واه م 


ا » يذ كر ابن عطية قولا للفراء ثم يخطئه فيه › فيقول Ee‏ 
E‏ مقطو ع ما قبله > والخبر ( كبر ) > (المسجد ) معطوف على و 
وهذا هو الصحيح »> وقال الفراء : ( صد ) عطف على ( كبير ) » وذلك خط لأن الى 
زق إل أن قولة : ( و فر به ) عطف أیضا على ( کبیر ) ويجیء من ذلك ان إخراج 


آهل مسجد منه آک من الكفر عندالله » وهذا بين فساده ) . 


ت 


م _ وعند تفسیر قوله تعالی قال أ تشتيدلون اذى هو اذ بالّذی هو 
E‏ ا رة قولين للزجا ج والأخفش الصغير (علی بن سلمان ت ١٣۳ھ‏ ) 
فل EE‏ إسحاق الزجاج - من الدنو أى القرب فى القيمة > 
O E U‏ کرد م الق الین عن اللأخل ك آنه فت 


همزته )ء۰ 


ري ر ي f) 2o‏ 


وة سر قول تقال + ( أو كلما عَاخَدوا عَهدا بده فريق منهم (« 
کر ابن عطية قرالا ا ميبویه والأحفش الارسظ ) ای الحسن سعيد بن مسعدة _ 


( ت ۲٣۰‏ ه) والکسائِی ( ای الحسن على بن حمزة - ت ٠ ٠۸۹‏ إمامالنحو الكوق) › 


(۱) تفسبر أبن ععطية - سورة البقرة : 1¥ 


(۲) تفسبر ابن عطية ۔ سورة البقرة :11 


که وار نه 


فقول أبن عطية : « قال سيبويه : الواو واو العطف » دخلت عليها ألف الاستفهام 
وقال الأحغفش ‏ : هى زائدة » وقال الكسائى > ھی ( أو ) وفتحت تسهیلا > وقراها 
و ) سا كنة الواو » فتجىء عى ( بل ) كما يقول القائل » لأضربسك فيقول 
الي اوق اه > قال الفقيه أبو محمد : وهذا كله متكلف ( وأو ) ى هذا 
المخال متمكنة ف التقسم » والصحيح قول سيبويه . 

خامسا : مصادر ابن عطية من كتب الفقه : 

كان ابن عطية مالكى المذهب > شاه فى ذلك شان أ كثر علماء الأنداس »> ولقد 
استمد الادة الفقهية ف تفسيره من أمهات كتب المذهب الالكى الوط والمدونة والتفريع 
واا وغ ا ابن عطية ف مسائل الخلاف بين أصحاب المذاهب الفقهية 
على کتاب هام ف هذا الموضوع وهو كتاب ( الأشراف لابن ار اا > 
وإليك بعض الفقرات من تفسير ابن عطية تشير إلى هذه المصادر الفقهية . 

١‏ - كتاب (الموطل) لاإٍمام مالك بن انس رضی الله عنه (ت ۱۷۹ ۸ ) وقد أشار 
إليه ابن عطية ف مواطن كثيرة من تفيره » وإليك هذا المنال : عند تفسير قوله تعالى : 
« ولا تنحوا المشْرٍكات حت زین ا يقول ابن عطية : «وقال ابن عباس 
بعض ما روى عنه - : إن الآية عامة ف الوثنيات والمجوسيات والکتابیات » وکل 
من على غير الإسلام حرام »> قال الفقيه أبو محمد : فعلى هذا هى ناسخة E‏ 
سورة الائدة ٠‏ » وينظر إلى هذا قول ابن عبر فى ( الوط ) : ولا آعلم إشرا کا أمظ 
من ان تقول : « رما ی 0 

کت کا ( ال ) لعبدالله بن عبدالحكم (ت ۲۱١‏ ھ ) » وقد ذ کر ابن عطیۃ 


عند تفسیر قوله تعالٌ : ١‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » حيث يقول 


(۱) هو وسل الأ خافشة الثلا ثة وأشهرم ذکرا » وقبله الأخفش الأ كر : أبو الحطاب عبد المید بن عبد الحيد 
وبعد الأخفش الأصغر : أبو الحسن على بن سلبان» وينصرف المحديث إلى الأخفش الأوسط : إبى ا 1 
عند ذ کر الأخفش جردا عن الوصف فى كتب النحو - آنظر نشا ة الحو و 

(۲) تفسير أبن عطية ‏ سورة البقرة : ٠٠٠١‏ 

( ۳ ) تفسير أبن عطية ۔ سورة البقرة : إ٠‏ 

٤(‏ ) هی قوله تعالى : ( الوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الکتاب حل لک و طامکم حل هم والمحصنات 
من المومنابت والحصنات من الذين أو توا الكثاب من قبلكم ) الآية ه من سورة الائ ٠‏ 


٣ن‏ سعید بن مسعده 
تاریخ آثہر النحاة ص ۸۸ 


س إ۴ نت 


( وكذلك قال مالك فى المرضع إنبا إذا أفطرت تقضى وتفتدى وهذا هو المشهور عله › 
CT E‏ و لا إطغاء عل الرشم ٠‏ 

۴ کتاب ( الدونة ) لسحنون بن سعيد ( ت ۲٠١‏ ه )» وقد أشار إليها ابن عطية 
نی تفسیره عند عرضه لبعض الأحكام الفقهية » فمثلا عقب سورة الفاتحة يبين لنا 
بعض الأًحكام التعلقة بلفظة ر ) فيقول : «وآما فى الصلاة فقال بعض العلماء 
يقوها كل مصل من إمام وفذ ا »> قرأها أو سمعها » وقال مالك - رحمه الله - فى 
(الدونة ) : «لايقول الإمام » آمين ولكن يقوها من خلفه "٠‏ 

ECE AE Aes IA ۽ - كتاب «الواضحة‎ 

ن عطية بكلام ابن حبيب کثیرًا فی تفسیره » فمثلا عند تفسیر قوله تعالی : ا 

سک طلا ان يكح E Er E O eT‏ » يقول 
ابن عطية : ١‏ والأمنات » صفة » فأما من يقول ا لحرة كتابية لالمومنة : 
آنه ملع نكا ح الإماء » فهى صفة غير مشترطة › وإعا جات لأ مقصد النكاح > إِذ 

الامة ممنة » وهذا هو المذهب الالكى » نص عليه ابن الماجسون فى (الواضحة ) . 

ہ _ کتاب ( التفريع ) نی مسائل الفقه لای القاسم بن الجلاب - ( ت ۳۷۸ھ ) 
وقد شار إليه ابن عطية عند تفسير قوله تعالى : « وَالْوَالِدَات E‏ ولاه حیث 
قول : « فان مات الأب ولا مال للصى فمذهب مالك نى ( المدونة ) أن الرضاع لازم 
لام بخلاف اللنفقة › وف كتاب ( ابن الجلاب ) : رضاعه فى بيت الال » . 


م کتاب ( العتبية ( لحمد بن خاد ین عد العزيز العتى ةلف ( ت f00‏ ھ ( 


وتسمّى أيضا المستخرجة وقد انتتقد فقهاء الالكية هذا الكتاب انتقادا لاذعا » ولصقوا 
به مة الكذب والخطا ف المسائل الفقهية › فقد جاء فى الديبا ج المذهب أن ابن واخ 
3 2 
قال“ : فى المستخرجة خحطا كشير »> وقال محمد بن عبد e‏ : رایت جلھا کذوبا_ 
کا م ا ا 
(۱) تفسیر أبن عطية -َ سورة ألبقرة Af:‏ 
(۲( تقسدر ابن عطية ‏ آ حر سورة الفاتحة 


(۳) سورة النسأء : ۲١‏ 
(4) َغ ر ابن عطية - سورة البعرة i‏ 


ا 
ومسائل لاأصول ها » وقال أحمد بن خالد قلت لابن لبابة : أنت تقرأً هله المستخرجة 
للناس » وآنت تعلم من باطنها ما تعلم » قال : إا أقرؤها لمن عرف أنه يعرف خطأها 
من صواما » وكان ( أحمد ) ينكر على ( ابن لبابة ) قراعتا للناس شديدا »“ 
ويبدوا أن ابن عطية قد لاحظ ما ف هذا الكتاب من الكذب والخطإء فنجده عند 
TT CO‏ 
اھ ھا ی اف 0 إل ان الوطاً ف‌الدبر جائز وروی ذلك عن عبدالله ن مر 
ا عنه خلافه » وتکفیر من فعّله > وهذا هو اللائق به › ورويت الإباحة أيضا عن 
ابن ای مليكة ومحمد بن المنكر › ورواها ءالك عن يزيد بن رومان عن سام ۶ 
عمر > وروی عن مالك شی٤ٌ‏ ف نحوه » وهو E‏ ( العتبية ) » وقد كذب 
ذلك على مالك رحمه اله ( 

۷ - كتاب ( الإشراف على مذاهب أهل العم فى الاجتاع والاختلاف ) لأ بكر 
میا ن ابراهم بن المنذر النیسابوری ( ت ۳٠۹‏ ه ) » وهو كتاب ف الفقه المقارن 
ر ابن حلکان آنه كتاب كبير يدل على كثرة وقوف صاحبه على مذاهب الأيِمة › 
أحسن الكتب وأنفعها وأمتعها"“ . وقد اعتمد ابن عطية على هذا الكتاب 


وهو من 
۴ 4 ۰ ۰ ¢ . ےا هه * . i‏ م 
اعتادا ل المذاهب الفقهية المختلفة » فمثلا عند تفسير قوله تعالى : ١‏ وأتموا 
ETA . l0‏ 1 
الج د اوالعيرة الله »يقول ابن عطية : « واختلِف ف فرض العهرة » فقال مالك رحمه ألله_ ٠‏ 


ھی سنة واجبة لاينبغى أن تترك كالوتر » وهى عنده مرة واحدة ف العام » وهذا قول 


غير واجبة ۰ 


( ۱ ) الدیباج المذهب ص ۲۳۹ 
( ۲ ) تفسير ابن عطية - سورة البقرة : ۲۲۳ 
( ۴ ) وفیات الأعیان +۳ ص ۳٤٤‏ 


1۹١ : تفسير ابن عطية - سورة البقرة‎ )٤( 


— ٣٣۳ س‎ 


سادسا : مصادر ابن عطية م ن كتب التوحيد : 
ا ج ا 


لقد انتفع أ ابن عطية فى مجال العقيدة الدينية من تفسيره بكةب الأشاعرة و كان ززا 
عند ابن عطية هذه الكتب : - 


١‏ - کدب الإمام ای الحسن على بن اسماعیل الأشعری ( ت ۳۳٤‏ ه ) فطلا استشهد 
ابن عطية فی تفسیره بکلام الأشعرى »> ونکتنی هنا عثال : - يقول ابن عطية عند تفسبير 
قوله تعالی : « لا يكل اله تسا إلا وسا » : ( واخدلف الاس فى جواز تكليف مالايطاق 
ف الأحكام انى هى فى الدنيا › بعد اتفاقهم على أنالي راف الان ى الع 4 وان 
هذه الأية آذنت بعدمه ا الأشعرى راع و اکل تکل 
ما لارطاق جائز عقلا › ولا يحرم ذلك شيعا من عقائد الشرع › ويكون ذلك | على 
تعذيب الكلف وقطعا به e‏ 

- کتب القاضی انی E a E OT‏ 
كالنمهيد وغيره» وقد نقل ابن عطية فى تفسيره کثیرا من آقوال الباقلائی وآرائه 
ى عل الكلام وعلی سبل الال بقول ابن عطية عند تفسير قوله تعالى : « ولا صاب کہ 
E‏ لتم ای هدا فل هر ن عند اله إن اله ع کل شىء قد ا 
يقول ابن عطية : وقوله تعالى :« إن الله على کل شیع قدیر » - قال القاضی ابن الطن 
وغيره : ظاهره العموم ومعناه الخصوص » لأن الله تعالى لاإيوصف بالقدرة على امحالات ٠‏ . 


م _ کتب ای العالى عبد ا ملك بن عبد الله الجوینی إمام الحرمین ( ت ٤۷۸‏ ه ) 
کالإرشاد وغیره › وقد اعتمد ابن عطية على أهى المعالى اعتادا كبيرا » فمثلا عند تفسير 
تعالى : وشل الَذِين کفروا اذى تش ہما 9 يَسْمَع إ إل دعاء و 

عن هم لا عقون بقول ابن عطبة : ١‏ ولما تقرر فقدهم هذه الحواس 


(۱) تفسر ابن عطية ۔ سورة البقرة : YA"‏ 
(۲) تفسیر أبن عطية - سورة آل عمرأان : ۱٦١‏ 
( ۳ ) تفسير ابن عطية : سورة البقرة : ١‏ 


)( 


0 ّ 5 ۰ 
قضى بام لا يعقلون ٠‏ إذ العقل كما يقول أبو المعالى وغيره - علوم ضرورية تعطيها 
هذه الحواس > ولا بد ف کسھها من الحواس 


5 
صل الله عليه وسلم لأى کر میدن ادا بن یار ای (ت ۱٠١۰‏ ھ ) فمدثلا عند 
تفسير قوله تعالی o:‏ الذي 0T‏ الین هادوا والتصاری والصابؤِين من امن بال 
و o 2oo‏ هھ r‏ ورش 2 َ0 

واليوم الآخر وَعَوِل صالخا لهم اجره ا ولا وف عليهم ولا هم رون » 
يبين ابن عطية الراد بالذين آمنوا فی هذه الاأية > فيقول : ر« قال اذى : هم آهل 
الحنيفية من لى يلحق محمدا صلى الله عليه وسلم كزيد بن عمرو بن نغيل وقس بن سعدة» 
وورقة بن نوفل » والذين هادوا كذلك من لم يلحق محمدا عليه الصلاة والسلام » إلا من 
كفر بعيسى عليه السلام » والنصارى EE‏ 
والصابئين كذلك - وقال : إا نزلت ف امات سلمان الفارسی ر له الطبرى 
قصة طويلة » وحكاها أيضا ابن إسحاق ف السير مقتضاها أنه صحب عبادا من النصارى › 
٤ E EE .‏ 
فقال له حدم : إن زم‌ان نبی قد اظل فان لحقته فامن به › ورآی منهم عبادة عظيمة » 
ل F۴‏ + سے 

فلما جاء إل الى صلی اله عليه وسلم‌واسلېذ کر له خبرهم » وساله عنهم » فنزلت‌هذه‌الآية » . 

ٿامنا e‏ ابن عطية من شیوخه : 

وال جاذې ما تقدم من المصادر اللختلفة الى ١‏ ستی منها ابن عطية ف تفسسیره وتتمشل ‏ 
کما ذ کرت - ف كتيب التفسير والقراءات والحدیثٹ واللغة والنحو والتوحید والتاريخ ٤‏ 
أخذ العلي عنهم . 

ولقد کان لوالده ای بكر غالب بن عطية - وهو اول من تتلمذ له ابن عطية ‏ کان له 


2 
جهود عظليمة فى إكمال بناء هذا التفسير › والإسهام فی رفع قواعده ٠‏ » وی أثناءِ 


(۱) تفر ابن عة . سو رة البمَرة : ٦۲‏ ( ۲ ) أنظر ص۷ 4 من هذه الرسالة م 


ر 


3 E 


دراستى لتفسير ابن عطية وجدت فى هذا التفسير آثارا طيبة » ونمارا ناضجة هذا الوالد 
الكريم > حيث نقل ابن عطية فى تفسيره عن والده بعض ما أفاده هذا الوالد من علماء 
مصر والحجاز عند رحلته إلى المشرف e‏ تعالى « رَد واعدنا ا 
E‏ الف زا فا اا غ غ سە رل 
١‏ وحدثی آیی - رضی الله عنه - قال سمعت الشيخ الزاهد الإمام الواعظ أبا الفضل 
ابن الجوهری - رحمه الله - يعظ الناس هذا امعنى فى الخلوة بالله » والدنو منه فى الصلاة 
ونحوه » وأن ذلك يشغل عن كل طعام وشراب » وقول : آين حال موسى عليه السلام 
فى القرب من الله تعالى ووصال انين من الدهر من قوله حين سار إلى الخضر لفتاه فى 
بقن بر | ر کر ا ل ادرا ین 
دون الله مالا يَنْفَعنًا ا نرد می آخقاینا بد إذ مداتا الله > الى استهر 
)۳( 


الْشياطِينُ ف الاأْضٍ حَيْرانَ لَه أصحاب يذعوتة إلى الْهْدّى إئيِتا ٠»‏ يقول ابن 
و الله عنه - قال : سمعت الفقيه الإمام أبا عبدالله العروف 


e 0 


بالنحوى المجاور بمكة > بقول : من نازع أحدا من اللحدة فلا ينبغى أن يرد عليه 
وينازعه بالقرآن والحديث › فيكون ممن يدعوا إلى المدى بقوله : ائتنا » ومن ينازعهم 
بالجدل ويحلق عليهم به » فكأنه بيد عن هذا الطريق الواضح أكثر » ليرد على 
الزائغ »> فهو بخاف عليه أن يضل » قال الفقيه أبو محمد - رضى اللاعنه - وهذا انتزاع 
جید حسن » . 
کما نجد ابن عطبة فی تفسيره ينقل لنا عن شيخه أب الحسن على بن أحمد بن 
البازش بعض آرائه اا 5 اي ا د ر ا ف و ا 
لاء تقون انفسکہ » يقول ابن عطية : ٠‏ وقال الأستاذ الأجل أبو الحسن بن أحمد - 
ا ا را و شم ) عبر مقدم و ( )حال با 
ا > وهى كانت المقصود فهى غير مستغنى عنها ونا جاءت بعد أن تم الكلام 
e‏ > كما تقول : هذا زيد منطلقا »› وأنت قد قصدت الإخبار 


, ۷١ ١ تفسير ابن عطبة : سورة البقرة : ١ه (۲) تفسير ابن عطبة د سورة الأنمام‎ )١( 


س ٣۹١‏ س 


O ET RT 
کا » يقول اين عطية : «وقال الأستاذ الأجل أ الحسن ءلى بن خي‎ 
المعى :تلك كاملة »و كرر الموصوف تأکیدا کما تقول : زید رجل عاقل‎ 

وف أا أعه الاين ف ها اهام حت د کر أن اراو بان الجن عل ن اد 
ی هذين الوضعين من تفسير ابن عطية هو : أبو الحسن على ين أحمد بن كرز " > 
أحد شيوخ ابن عطية - وليس الأمر كذلك لان یا الحسن بن كرز هذا وإن کان من 
كبار المقرئين فى عصره فانه لم يشتهر بأراء خاصة فى النحو - أما الذى اشتهر بذلك 
من شيوخ ابن عطية فهو أبو الحسن على بن أحمد بن البازش » فقد كان له - كما 
یقول ابو حیان - اختيارات ی النحو' » وکان لابن عطية مزيد اختصاص به ” » 
وإذن فلا عجب أن بتار به ابن عطرة کیا و و > ويذكرها 
معتدا ا 0 و حیان ف تفسیر هاتین ايتن إل ان دنت ابن عطية ا کو 


عن ای الحسن بن البازش لا عن ای ال ن i:‏ : 


أما الحافظ أبو على الغساى فقد روى عنه ابنعطية ف تفسيره على طريقة المحدثين 
بعض الأحاديث والآثار › فمثلا عند تفسير قوله تعالى : « ولا تعزموا عة لكا 
ت ل الكتاب اله » يقول ابن عطية : « حدثى ت على الحسين بن محمد 
الغسانى ‏ مناولة - قال : حدثنا او فير تن عبد الر ا خا عة الرارت بن سقان .کے 
حدثنا قاسم بن أصبغ عن محمد بن امماعيل عن نعم بن حماد عن ابن البارك عن أشعث 
عن الشعى عن مسروق - قال : بلغ عمر بن الخطاب ان امرأة من قريش تزوجها رجل 
من ثقيف ف عدا » فارسل إليهما » ففرق بينهما وعاقبهما »> وقال : لا ينكحها 
N e‏ 
٠‏ (۲) تفسير أبن عطية ‏ سورة البقرة : ١‏ 
(۴ ) رسالة ابن عطية امقر ص ه٠‏ 


٤ (‏ ) البحر الحیط + ۱ ص ۲۹۰ 
(۰) المعجم نی اساب انی عل الصدی ص ٠٠۹‏ 


٩ (‏ ) انظر الپحر الحیط + ۱ ص ۲۹۰ ۰ +۲ ص ۷۹ 


جت ۷ اب 


بدا > وجعل صداقهما فى بيت الال » وفشا ذلك فى الناس فبلغ ( عاي E‏ 

الله آم ارين ¢ ما بال الصدافق ورت الال » إغا جیلا »> فينيع ی دمام ان ير دهما 

إلى السنة » قیل : فما تقول انت قا > قال : 4ا الصداق عا استحل من فرجها »> ويفرق 
£ 

بینهما › ولا جلد عليهما » وتكمل عدا هن الأول ٠‏ ثم تحتد من الثاني عدة كاملة 


n~. 


ثلاثة قروء »› ثم يخطبها إن شاء 
أا الناس ردوا الجهالات إلى السنة » 


01) 


وبع : 


فهذه ھی المصادر الى على IE‏ وضع ابن عطية منهجه فى التفسير »› وإذن فها هو 


منهج ابن عطية ف تف سيره ؟ 


(۱) تفسیر ابن عطية سو رة البقرة : ۲٠١‏ 


Ra 


الفصل الفانى ‏ 


SSE AE 

د م ا 

يهوم میج ان عطرة دھسرهہ على اسہں عانہه 
ع ع م H‏ 

» الاساس الأول : جمعه فى تفسيره بين الماثور والرأى . 

» الأساس الثاني : اتجاهه فى تفسيره إلى اللغة والنحو . 

ه الأساس الثالث : نظرته الصادقة ف توجيه القراءات المستعملة والشاذة. 

» الأساس الرابع : «سلكه فى عرض الأحكام الفقهية . 

الأساس الخامس : حيطته فى الأخذ بالإسرائيليات . 

» الأساس السادس : محاربته للتفسير الرمزى والقول بالباطن . 

» الأساس السابع : رأيه فى إعجاز القرآن الكريم . 

ه الأساس الثامن : إقلاله من الأسرار البلاغية فى تفسيره . 


وفى الصفحات التالية شرح وتوضيح هذه الأسس والدعائم الى يقوم عليها منهج 


ابن عطية فى تفسيره . 


الاتاش الاول 


جمعه فى تفسيره بن الماثور والرأى 


إن أول ما يلفت النظر فى تفسير ابن عطية آنه تفسير جمع فى منهجه بين المأثور 
ا غ ی و ی و ا 
وسلم » وما ورد عن الصحابة والتابعين ف تفسير القرآن الكريم »> وهو حين يذ كر المأثور 
ف تفسيره » - لا بتقيد بذ كر الأسانيد الى عنى ما غيره من المفسرين بالمأثور » كابن 
جرير الطبرى ف تفسيره » ولعله حذف هذه الأسانيد اختصارا وقصدا إلى عدم التطويل > 
حى يتمشى مع الطابع العام الذى جعله لكتابه ( الوجيز ) » يضاف إلى ذلك أن السنة 
کان قد تم تدوينها فا سبق من العصور > ومن ثم لم يجد ابن عطية حاجة إلى ذ كر 
الأسانيد فى تفسيره > فحذفها ‏ فما يبدو - اعتادا على مصنفات الحديث و كتب الرواية 
والآثار . 


وإلى جانب هذا اللون الأثرى فى التفسير نجد ابن عطية ف تفسيره يعنى عناية بالغة 

بذ كر اللون الآآخر من التفسير وهو التفسير بالرأى » وليس عى الفسير بالرأى ‏ 
عند ابن عطية - أن يتهج الإنسان على کتاب الله تعالی » فیفسره بمجرد ریه › من غير 
اا ا الى يجوز معها التفسير » بل التفسير بالرأى عنده هو أن يمول الإنسان 
فى القرآن باجتهاده ويكون هذا الاجتهاد مبنيا على قوانين على ونظر - ويقول ابن عطية 
فى مقدمة تفسيره : د ویروی أن رسول اله صلی اله عليه وسلم قال : من تكلم ف 
ال فأصاب فقد أخطاً » ومعنى هذا أن يسال الرجل عن معى فى كاب 
> فيتسوّر عليه برأيه دون نظر فا قال العلماء » أو اقتضته قوانين العلوم كالنحو 
ا وليس يدخحل ف هذا الحديث أن يغسر اللغويين لغته والنحاة نحوه » والفقهاء 


(۱۷() آخر جہ التر مذی عن جندب بن عبدالہ ی آبواب تفسیر القرآن ۔ باپ ما اء في الذي پفسر القرآ ن بر آپه ؛ 
ولفظ ال ملي : من قال ني القرآن + ۲ ص ۷ه إ 


س۳ا س 
معانيه » ويقول كل واحد باجتهاده البنى على قوانين علم ونظر » فإن هذا القائل على 
هه القفة ليس قاقلا جرد راي ٠‏ 
ار ق بن عطية فقد ظهر ذلك جليا فق مجالين كبيرين : 
الان ا ا د كر ان عة ق ميرةه ون الاأحاديت الرية : 


وا لمجال الثانى : ما نقله فى تفسيره من أقوال الصحابة والتابعين . 
ما ورد فی تسیر ابن عطية من الأحاديث النبوية 5 
0 


وفى هذا المجال نجد ابن عطية يست خدم ثقافته الحديثية الواسعة » فيذ كر ف تفسيره 
کیا من ادت الرسول صلى الله عليه وسلم > الى تدور حول شرح النص القرآن : 
وبیان مدلوله وتوضیح معناه . 

وكان منهج ابن عطية - نى ذ كر الأحاديث النبوية - أنه لايلتزم داعا تخريج 
هذه الأحاديث > ونسبتها إلى مصادرها من مصنفات الحديث »> بل نجده - اا 
بک اغا ویذ کر رواتما »> ونجدہ کذالك فی کثیر من الحيان پذ کر الأحاديث 
دون تخریج لھا او دک 0 » فيقول مثلا : وى الحديث کذا » او روی عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آنه قال : كذا . 


رمن ناحية أحرى لاحظت أن ابن عطية - فى مجال الحديث من تفسيره - لا يلتزم 
كذلك ذكر الصحیح من الآحادیٹ › بل کان - إلى جانب ما اورده فى تفسير من 
الأحاديث الصحيحة والكثيرة - يذ كر فى بعض الأحيان أحاديث فى غاية الضعف »› فمدلا 


ELS و‌‎ 


أي f 22 2e‏ 2 
بذ كر ابن عطية عند تفسير قوله تعالى : و ا لا إلّه إلا هر الحى القيوم لا تاخذه 


2 ر 2ل 2 1 
ستة ولا نوم و ر ت فال اس رال اه 
مھ 


صلى الله عليه وسام E as‏ :ع e ET‏ 


ص O OT ET 2 roFEe‏ کو رال مت 
»ف 


عز وجل ؟ فارسل اله إليد RO‏ ثلاتا » ثم أعطاه قارورتینر يد قارورة 


( ۱ ) مقدمتان نی علوم القرآن ص ۲۹۲۳ 


۳۲ — 


AL ES‏ ررم ار رر لر روم ر ر r07‏ 1 ر و ا 
وأمره ل رحتفظ. بۈما متت قال : فجعل ينام وتکاد یداه تلتقيانر 6 ثم يستيقظ فیحیس 
م e‏ رم ټ ا 
إحداهما عن الأعرّى « م نومة فاصطفقت يدلم.» فانکسرت القارورتان »> قال : 

ت م ر ر و 


04) 


ضرب الله له له مثلا أن لو کان يتام لم جات الف رار 


والحق ان هذا الحديث غير صحيح بل هو ضعيف و منکر > ومن ثم يقول القرطى 
عنه : « ولا يصح هذا الحديث » ضعفه غير واحد منهم البيهنى E‏ 0 
. ابن كشير عن هذا الحديث كذلك : « هذا حديث غريب جدا » والأظهر أنه إسرائيل 
: لامرفوع ٠‏ والله علي »“ » كما يصف الحافظ الذهبى هذا الحديث بأنه منكر » 
أ فيقول. : ف ميزان الاغعدال : « أمية بن شبل بای له حدیث منکر رواه عن الحكم 
ابن ابان عن عكرمة عن اى هريرة مرفوعا -' قال : وقع ف نفس موسی » هل ينام الله ؟ 
الح واا بقن الف ن ي عن 6 اله و 
الجوزى ف العلل المعناهية وقال : يشبه أن یکون عکرمة تلقاه عن کت آهل الکتاب ۲“ 
کا عند تفسير قول تعالى a‏ ك اش ورسوله والين منوا الَذين 
يقيمُون الصلاة ويؤتون الز اة وم م اعون » يذكر ابن عطية هذا الحديث فيقول : 
١‏ وروی فى ذلك ان الى صلی الله عليه وسلم خرج من بيته » وقد نزلت عليه الآية 
فوجد مسكينا فقال اه : هل أعطاك أحد شیا ؟ - قال له نمم > أعطانى ذلك الرجل 
الذى يصلى خانما من فضة » وأعطانيه وهو راكع » فنظر الى صلى الله عليه وسم فإذا 
الرجل الذى شار إليه : على بن ای هو ال نه ال النى صلی الله عليه 


وم : الله ا كبر » وتلا الآية على الاس ٠»‏ 


)١(‏ تفسير أبن عطية :سورة البقرة : ه 

( ۲ ) الحامع لأحکام القرآن + ٣‏ ص ٣۷م‏ 

(۳( تفسير القرآن العظم چ ١‏ ص ۰۸ ٣‏ 

٤ (‏ ) میرن الاعتدال + ۱ ص ۲۷۹ 

(ه) الكاف الشاف ف تخريج أحادیث الکشاف + ۱ ص ۲۲۹ 
١ (‏ ) تفسير أبن عطية ‏ سورة المائدة : ١م‏ 


-— ۳۳ ~~ 
ا ا و ی یل ال( کا کر 
ابن کثیر ف تفسیره آن هذا الحدیث رواه ابن مردویه عن ابن عباس من طریق محمد 
ابن السائب الكلى - قال : وهو متروك › ثم ذ کر ابن کثیر کذلك آنه رواہ ابن مردویة 
من حدیٹ على بن ای طالب نفسه وعمار بن یاسر وای رافع - قال ابن کثیر : « ولیس 
يصح شى منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها ٠‏ " 


وقد لا حظت أن اين عطية ف مقدمة تفسيره رفع حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل » فقال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسام : من راد علي الأولين وال خرين 
فليشور القرآن ٠‏ والواقع أن ابن عطية قد وهم فى رفع هذا الحديث بأنه موقوف 
على عبدالله بن مسعود رضى الله عنه » وقد شار إلى ذلك الحافظ الميشهى › حيث يقول : 
عن عبدالله بن مسعود - قال : من اراد العم فليشور القرآن › فإن فيه عام الأولين 


اہ 5 ) 
والآحرين - رواه الطبرانى باسانيد » ورجال أحدها رجال الصحيح » 


ومن هذا كله استطيع أن أقول إن ابن عطية فى هذا المجال من تفسيره لم ينتفع 
بقواعد المحدثين وأصولهم فى الرواية » بل جمع فى تفسيره بين الأحاديث الصحيحة 
و و ا ع ا ار ن ر کن کد اا با خاد 
الضعيفة والموضوعة › وفى رأ أن هذا المسلك الذى سلكه ابن عطية فى هذا السبيل 
مر يجب آن يحل على ابن عطية » وینتقد تفسیره پسببه › وما آظنه نقل هذه الأحاديث 


الضعيفة والموضوعة إلامن كتب الدفسير لا من كدب الحديث . 


وأحب هنا أن آذ كر بعضں الأمثلة للأحاديث الى أوردها ابن عطية فى تفسيره 
عشابة الشرح والبيان للنص القرآنى وى هذه الأمثلة يضح - بجلا - منهج أبن عطية 
فى ذ كر الأحاديث النبوية - كما شرحثه نفا . 


(۱) مقدمة ى آصول التفسیر ص ٠١۹‏ 

( ۲ ) تفسير القرآ ن العظم + ۲ ص ۷١‏ 

( ۳۴ ) مقدمتان ی علوم القرآ ن ص ۲٠۹‏ 

٤ (‏ ) ممع الزراند ومنیع الفواند + ۷ ص٥ ١١‏ 


الان الارل ٠‏ غنة اتشر رل فاق واا ادن منوا عَلَیْکم انفسکہ 
لا یضر کم ا اهتدیتم » يقول ابن عطية : « اختلف الناس ف تاویل هذه 
Ee nN Oe A N N‏ 
مات ا ر ا عا نول a‏ وسلم فقا 


مروا بالمعروف ا المنكر »> فإذا ات دنا مۇثرة El e‏ »> وإعجاب ب کل 
)0 


ذی ری بريه > فعليك بخويصة نفسك » وذر عوامهم قان وراعك اما أجر. 
٤ (۳ E‏ 1 
العامل فیا کاجر خمسین منکم - قال الفقيه أبو محمد رضى الله عنه : وهذا 


هو العأويل لى م ن لأنه منسوب للصلاح » صادر عن النى صلى الله 
عليه وسلم 
المغال الثاني : 
ا ال 4 م الى ااا و غ 
لمات الله » ذلك هھ هو الور الْعَظِيم » يقول ابن عطية : ‹ 0 بشرى الّخرة فهى الجنة 


م 4 ٌه l2‏ 
قولا واحدا 4 ھ ى الفضل الكبير فة قوله تعالی Ji‏ وبشر اأۇمنين بان لهم م ن الله 


م 4 ت 


فضلاً کبیرا ۲ 


£ ] ] 
وأما بشرى الدنيا فتظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ا 


: و () : 1 ٍ 

الصالحة › يراها المؤمن أو ترى له ٠‏ - روى ذلك عن رسول الله صلى اله عليه وسام 
£ ل 
أبوالدرداء وعمران بن حصین وابن عباس و هردرة وعبدالله در ٺن ءمر وغیرھ ۴ ری الله 
عنېم على آنه سل عن ذلك ففسره باارۇيا . وع ق ی صل الله عليه و 


صحیح مسل - ا قال :الم يبق من البشرات إلا الرؤيا ا وروت ته آم کرز 


)١(‏ خويصة : تصفير الحاصة » ياؤها ساكنة لأن ياء التصغير لا تعحرك » والنى جوز فيا التقاء ااساكنين 
أن الأول حرف اللين والغاى مدغم . انهى من تاج العروس 

( ۲ ) آخر جه الترملی - باتلا ف یسیر - فی آبواب تفسیر القر ان » وقال عنه : حدیٹ حسن غریب 2 + ۲ص ۱۷۷ 

(۳ ) تفسير أبن عطية ‏ سورة المائدة + و٠‏ 

( 4 ) سورة الأحزاب : 4۷ 

٥ (‏ ) من حدیث آخر جه الطرانی ف الكبير. عن حذيفة بن أسيد - أنظر الفتح الکہیر + ۲ ص ٠۲١١‏ 

٩ (‏ ) من حدیثٹ آخر جه مسام عن عېد الله ٻن عباس فى كتاب الصلا ة ‏ باب الي عن قراءة القرآن فى الركوع 
والسجود + ۳ ص ۲۲ 


۳إ — 


الكعبية ان قال : ذهبت النبوة وبقيت المبشرات ت J‏ قتادة والضحاك : البشرى 
ئی الدنیا ھی ما يبشر به المومن عند موته - وهو حى عند المعاينة > ویصح أن تکون 
بشری الدنيا ٥ا‏ فى القرآن من الآيات المبشرات ويقوى ذلك قوله تعالى ف هذه الاي : 
لا تيل لمات الله » »> وإن كان ذلك يعارضه قول النبى صل الله عليه وسا 


: ۴ 
هى الرؤيا » » إلا إن قلنا أن النى صلى الله عليه وسلم أعطى مثالا من البشرى وهى 
(Y)‏ 


ا 


2 چ e‏ ت ی 5 م 
امال الثالث : عند تفسير قوله تعالى : «يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله و 
8 2 عر اه ل 
ر فلن ں رمه : ويجعل لک کم نورا تەشول بهو » ویغفر لکم والله 
ر ر  #‏ )( 
غفور رحیم » يقول ابن عطية : « واختاف الناس ف اللخاطب ما - یعی بالا ية 


٤ ET fie E ٤ e‏ د 
وو الت فرده من المحاولين حو طب مدا اهل الكتاب 4 فا لمعی ااا الذين منوا کو سی 
وعیسی 4 اتقوا الله وآمنوا جمد 4 وی هذا المعى الحدرث الصحيح ء ن الى صلی الله 
عليه و : «ثلائة يۆتيهم الله ا م مرتین رجل م ن آهل الكتاب آمن بنېيه صلی‌الله 


5 
, عليه وسام وآمن تى » الحديث 


2 .۰ ۰ ت ۴ 
وقال آخرون : المخاطبة للمؤمنين من أمة يخود صلی الله عليه وم ¢ قیل 2 
یا اما الذين منوا اتوا الله وآمنوا ډرسو له 4 أُی انہتوا على ذلك ودوموا علړه وهذا 
ع ۶£ 3 2 0 ء 
هو معی الامر أبدا عن هو متلبس 6ا يؤمر به › وقوله (يؤتکم کفلبْن ) أى نصيبين 
3 ع : 8 £ ٤‏ 
بالإضافة إلى ما کان الام - قبل - يعطونه » قال ابو موی الاشعریى : كفلين 
e‏ . ا £ 
کے کان التضعيف للحسنات فیکم > قال : لانمائة وخمسين »> فقال : الحمدله الذى 
أضاف لنا إلى و هذا المعى الحديث الصحيح الذى يقنضفى ان اليهرد 


(۱) آخرجه ابن ماجه عن آم کرز 2 أنظر الفتح الکبير + ۲ ص ٠١١‏ 

( ۲ ) تفسير ابن عطية 2 سورة يولس : ٦4‏ 

( ۳ ) سورة الحديد آية : ۲۸ 

٤ (‏ ) آخر جه البخاری عن ای موسی الأشعری ف كتاب العم » باب تعلم الر جل أمته وأآهله + ١‏ ص ٣٠١‏ 


— ۳۹١ = 


Ê 
٤ فلما أصبحت اليهود والنصارى على ذلك‎ ٠ الأمة من العصر إلى اليل غلى قيراطين‎ 
Se CA GE NIB فالا‎ 
وقالوا : : نحن أ كثر عملا وأقل أجرا » قال الله تعالى : هل ھن اجر شيا ۽‎ 
فا لاال فا فقل أرة من خاد"‎ 
: ما ورد فى تفسير ابن عطية من أقوال الصحابة والتابعين‎ 


وما ما ورد عن الصحابة والتابعين ف تفسير القرآن الكريم › فقد عنى به ابن 
5K: E “» » . 3 .‏ و 
عطية عناية كبيرة » فنقل فتفسيره كثيرا من أقوالم وآرائهم > وکان من آبرز 
الصحابة الذين نقل ابن عطية أقو الم ی تفسیره: ادال بن غباش وعل بن أن :طالب 
وعبدالله بن دسعود ۰ و بن کعب وزرد بژ ثارت وعبدالله بن عمرو بن العاص 


کا اق ل را التابعين الذين اهم ابن عطية بتلخيس 


ا 


وا وتوجیه آرائهم 
ى التفسير : الحسن بن أن الحسن البصرى ومجاهد بن جبر » وسعيد بن جبير »> 
وزید بن سام »> والضحاك بن مزاحم » وعكرمة مولى ابن عباس » وقتادة بن دعامة 
وآبو العالية : رفيع بن مهران - وسأكتنى هنا بذكر أمثلة ثلاثة من تفسير ابن عطية 
تشجل فا غنانة ان عط الال وراد ما اثر عن المحبة والابهن ى هذا التق 


£ & م ر ك 2ر ا 0 ت 
الخال الارول : علد تسیر قوله تعالی : ) الصابرين والصادقين والقانڌين والمنفقين 
وه ° َم ب 
والمستغفرين بالاسحار » يفسر ابن عطية معنى الاستغفار ى هذه الآبة فيقول 
« والاستغفار طلب الغفرة من الله تعالى » وخص تعالى السحر لا فسر النبى صلى الله عليه 
: ر ره ور 7ل م 2 Es‏ م iz‏ م ي2 د 
وسلم فى قوله : « ينزل ربنا عز وجل كل ليلق إلى مماء الدنيا جين يب ثلث الليل 


ت عع ل م ۴£ ° ا م e‏ 2 وه رل م م و مر م 
الآخر فيقول : هل من داع فأستجيب له» هل من سائِل فاأعطيه ءفلا بزال كذليك 
I oro 240 2‏ 


6 ۳ 1 
ا يطلع الفجر » وروی ف تفسیر قول یعقوب عليه السملام : (١‏ سوف استخور 


( ۱ ) آخرجه البخاری عن ابن عر فی کتاب الأنبیاء » باب ما ذکر عن بی إسرائیل + ٤‏ ص ۲٠۷‏ . والمال 
الأخير من تفسبر أبن عطية - سورة األديد : ۲۸ 

( ۲ ) آخرجه الہخاری باختلاف یسر عن آی هریرة نی کتاب التوحید باب قول الله تعالی : «یریدون أن یېدلو! 
کلام اله » إلخ ٩+‏ ص ۱۷١‏ 


۷إ — 


£ م ت‎ ٤ ن £ س‎ o 

لکم ) أنه أخر الامر إل السحر »> وروی برام دن حاطب عن ابيه قال : ( سمعت 
ورول ے2 مرم مم ررق oF‏ ° 

رجلا ف e e‏ المسحد يقول : رب E‏ فاطعتك › وها سحر فاغفر 8 ¢ 


ترت فاذا 0 ا > وقال ا س بن مالك : ( اا اَن E‏ ر الح ر 


ر سبوین ` 


2 


استنفاة ( ¢ وقال J:‏ کان ابن عمر ری الله عر بجی اليل 2 د ۾ يقول : 
يانافع ا ؟ > فأقول ٠‏ » فيعاود الصلاة > ٹم ل > فإذا قلت :م قعل 


ت 


يستخفر ( ¢ قال القاضى اث مو رحمه الله تعال فاوط . الاية ة إا یعطی طلب المغفرة 
0 


وهكذا تاوله من ذ كرناه من الصحابة » . 


1 1 ر 5 ك ۵2 ود 
المغال الثاني : عند تفسير تعالى : « وله على الناس جج البيّتا من استطا ع 


إِلْيه سبلا ومن كفَرَ فان الله ع e‏ عن العالوين ا یو ابن عطية معنى الكفر فى الآ ية 
قيقول > #وقوله تاق + ١‏ ومن کفر قان اى الو اعلا ا : 
امعى : من زعم الت ا ف وعطاء وعمران القطان والحسن 
ومجاهد » وروی عن النى صلل الله عليه وسلم آنه قرأ الآية » فقال رجل من هذيل 

اقول لله » من تر که کفر ؟ » فقال له النې صلی الله عليه وسل : من تر که لایخاف 
عقوبته » ومن حجه لا رجو ثوابه فهو ذلك » وقال عى هذا الحديث ابن عباس ومجاهد 
أيضا » وهذا والذى قبله يرجع إلى كفر الجحد والخروج من اللة »> وقال ابن عمر 
وخاعة م الفلا وهن ال ية هن ريات واليوم الآأخرقال القاضى أبو محمد : 
وهذا قريب من الأول » وقال ابن زيد: معى الآية : من كفر ذه الآيات الى فى 
البيت » وقال السدى”وجماعة من .أهل 2 : معنى الآآية : ومن كفر بأن وجد ما يحج 
ا 


يه ٹم ل ۴ یج ¢ قال السدى من کان ذه الحال فهو کافر ¢ قال القاد و 


ا كفر معصية > كقوله عله السلام : ١‏ من ترك الصلاة فقد ا ) وقوله 


ومو 2 oor‏ مم 2ے 2 (f‏ 


) 9 ترچھوا یخی کھارا رص بزب بعضكم رقاب بون ( على أظهر تلات 
¢ £ ا (۹ 
هذا الحديث »> وبين أن هن انم الله عليه مال وصسحة ولم يجج E)‏ کر اللعمة 


(۱) تفسير أبن عطية ‏ سورة آ ل عمزان VY:‏ 

( ۲ ) من حدیث خر جه الطبر انی ف الأو سط عن انس - أنظر الفتح الکبیر + ۴٣‏ ص ٠۷۷‏ 

( ۴ ) آخر جه البخاری عن ابن عرق کتاب الفتن باب قول الى صلى الله عليه وسلم : « لا ترجعوا بعدى كفار 
یضر ب بعضکم رقاب بعض » + ٩‏ ص ۱۹۴۳ 

( 4 ) تفسير أبن عءطية . سورة آل عمران : ۷ 


س ۱۳۸ س 


و ل ل امل الات ا 


ْنا وبتك » الآبة يذ كر ابن عطية أقوال بعض التابعين فى سبب نزول هذه الأية 
فيقول : « واحتلف المفسرون : من المراد بقوله تعالى : «قل يا أهل الكتاب تعالَوا » فقال 
قتادة : ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا مهود المدينة إلى الكلمة السواء » 
وهم الذين حاجوا ف إبرامم عليه السلام » وقاله الربيع وابن جريج › وقال محمد بن 
جعفر بن الزبير : نزلت الآية فى وفد نجران » وقاله السدى وقال ابن زيد : لا أب آهل 
ادما را إلة من الاعة دعر إل ايسر من دالت رش انكلم اتواه + فان فان 
الفقيه الامام القاضى أبو محمد رضى الله عنه : والذى يظهر لى أن الاية نزلت ف وفد 
نجران لكن لفظ أهل الكتاب يعمهم وسواهم > من النصارى واليهود > فدعا النى 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مود المدينة بالآية » و كذلك كتب ما إلى ( هرقل ) عظيم 
الروم > و کذلك ینبغی ان یدعی ہا آهل الكتاب إلى يوم المَيّامة ا 

قراغد لفن بالرائ عدد ابن عة + 

e 

و كما عى ابن عطية ف تفسيره بد اتون من اديت ار تر لاه ك 
وسلم وأقوال الصحابة والتابعين عنى كذلك باللون الأخر من النفسير - وهو الفسير 
پالرأی > وقد سار الرأى جنبا إلى جنب مع ا فى تفسير ابن عطية › حيث آن ابن 
عطية قد مزج بينهما مزجا » فتفسيره لا يعتبر تفسيرا بالمأثور فحسب »ولا يعتبر 
ی ا و ی ی ا کی و و ر 
إلا أن الرأى الذى فى تفسير ابن عطبة ليس رأيا مطلقا » بل هو رأى مقيد بدائرة المأثور 
وإليك منهج ابن عطية بالتسبة لعفي بالرأى ٠‏ 

# ولا : كان ابن عطية يرى أن لفظ القرآن يحتهل وجوها كثيرة من المعانى » 
ر و کک رو ا ا عو ر ا ن 
وسل فيقول : « قال الى صلى الله عليه وسم : لا يمَقَه الرَجلٌ كل اله حى يَرّى 


(CY) ‫َ‏ 
کے وو ا سے 
للقرآن وجوها كثيرة ». 


(۱ ) تفسر ابن عطية - سور ة آل عمرأن : ٠4‏ 
(۲)( أخر جه اہن سعد وغیره عن آبی الدرداء موقوفا ۔ آنظر الإتقان ٠+‏ ص ٠٤١١‏ 


— ۳۹ 


لذلك كان ابن عطية يكثر فى تفسيره من ذ كر الاحتالات الى عكن حمل الآية 
علیھا › کہا کان یکڈر من ذ کر اقوال المفسرین › ثم یتر کها دون تعقيب عليها › 
إشارة إلى ان هذه الأفوال محتملة عنده فى معنى الأية › فمثلا عند تفسير قوله تعالى : 
ا بالصبر رالصلاة 2 اکير 1 1 الخاشعين » يذ كر ابن عطية جملة 
من الأقوال ی معی هذه الأية دون تعقيب فيقول : «وقوله تعالى : « ا 
ال » قال مقاتل : معناه : على طالب الآخحرة › وقال غيره : المعى : استعينوا 
بالصبر على الطاعات وعن الشهوات على نيل رضوان الله » وبالصلاة على نيل الرضوان › 
وحط الذنوب » وعلى مصائب الدهر أا وة الحديت و كان رسرل اله صلق :ات 
عليه ولم إذا ره مر قرح إلى الصلاة » " » ومنه ما روى أن ت يۆ اين 
نعی له اخوه ) - وهو ی سفر و وتنحى عن الطريق وصلى › ثم انصرف 
إلى راحلته وهو 2 J:‏ المي اابالمبر e‏ 6 


وقال ماهد الصبر سه ف هذه. الاية س الصوم » ومنه قیل لرمضان شهر الصبر 
وخص الصوم والصلاة - على هذا القول بالذ كر » لتناسبهما فى أن الصيام ينع الشهوات 
ويزهد نى الدنيا » والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر › وتخشع > ويقراً فيها ا 
الذى يذ کر بالا خرة 

وقال قوم : الصبر على بابه » والصلاة : الدعاء» وتجىء هذه الآية على هذا القول- 

E‏ ا ا ا ر ۳ ل 
مشبهة لقوله تعالى : « إذا لقيتم فة فاثبتوا واذكروا الله ٠»‏ .لان الثبات هو الصبر؛ 

)۳( 
کر اف تعالى هو الدعاءُ » 
4 عر ر 0 هټ ت م 

› وإذًا تولى سَعّى فى الارْض ليفسد فيها‎ « : E 

وَبُهلك الحرت والكل وال 5 ی اا ( يبین أ ن عطية ان هناك احمالین فی معی 


قوله تعالى : ‹ ودا تول سی ف الاأرْضِ ا ليفسد فيها » فيقول : ( وتو سی ٩‏ : 


( ۱ ) آخرجه الطری نى تفسیره من حديث حذيفة + ١‏ ص ٠٠١‏ 
( ۲ ) سورة الأنفال : 4٠٠١‏ 
( ۳ ) تفسیر أبن عطية : سورة البقرة : ٠‏ 


د س 


تحتمل جميعا معنيين : أحدهما : أن تکوں فعل قلب » فیجیء : (توّل) معی.. ضل 
وغضب وا ف نفسه » فسعی بحیله وإرادته وإدارته الدوائر على ا ٤‏ ومن ھن |“ 
° ے ر )۳( 
السعى قوله تعال .+ « ون للانسان إلا ما ما سعى » ومنه : «وسعی ها سعیها) 
۴ £ . ع 
اسعی على حح بی مالك کل آمریءِ ف شانه ساع 


» 


. : . ا . ۰ 
والمعى الثانى : أن تکون فعل شخص > في جیءٌَ (تولی ) ععی ا ونهض عنذك بامحمد »> 
٤ e -‏ 2 
و ( سعی ) يجىءٌ معناها : بهدمره 6 فقطع الطريق وافسدها » نحا هلا النحی ابن عباس 


ا ™( 
وغيره » و كلا السعيين فساد » 


ا ت ابن عطية _ أحيانا ORE‏ الختاهة فى تفسير الآ 
Ty 2‏ و ا إلى معنى واحد للإشارة إلى أن الا حتلاف 
بينها من قبيلل اختلاف التنوع لا التضاد › وإما بان يقول : إن هذه الأفوال ذ کرت 
فى الاآية على سبيل المغال > لا على سبيل الحصر . 

فمن النوع الأول ما ذ كره ابن عطية فى تفسير معنى الحكمة فى قرله تعالى : 


وو م a. Nae o2‏ رو 


ابر الحكمة ن یشاء » ومن وت الحکمة ققد آوتی حرا کییرا > وا ب 
لرا الالا ی 0 ت قول : « واختلف الناس فى الحكمة فى هذا اوضع » فقال 
*المدى :الحكمة النبوة » وقال ابن عباس : هى المعرفة بالق ر آن فقهه ونسخه ومحکمه 
ومتشابه وغريبه ٠‏ وقال قتادة : الحكمة الفقه[ف القرآن » وقاله مجاهد » وقال مجاهد ' 
ا : الحكمة[الإصابة(ف القول والفعل » وقال ابنآزيد وأبوه"زيد ب سام الحكة 
العقل ف الدين وقال مالك : الحكمة المعرفة ٠‏ بالدين والفقه فيه ا 


ا 


وروی عنه اب القاس أنه قال : الحكمة التفكر ف أمر الل A Je ENS‏ 


( 1 سورة الم : 4 
(۲() سورة الإسراء: 4۹ 


(۴) تفسير أبن عطية ۔ سورة البقرة : ۲٠٠١‏ 


کہ اغا س 
AE‏ الاين والعمل به » وقال الربيع : الحكمة الخشية › ومنه 
قول الى عليه السلام : ( راس کل شیءِ و ا تعالی ( » وقال ابراھ 
الحكمة الفهم » وقاله زید بن سام > وقال الحسن الحكمة الورع . 


وهه الأقوال كلها - ماعدا قرل السدى - قريب بعضها من بعض › لن اللحكمة 
مصدر من الإحكام وهو الإتفاق فى عمل أو قول » وكتاب الله : حكمة وسنة نبيه حكمة › 
TC OO‏ 

ومو هدا انر افا ما د كر ابن عط ى تسر وره ان( فد ب 
بالٌطاغوت ويون رالله ققد استمسك اا ا لا انفصام 0 ) حيث بقول 
د والعروة فى الإحكام هى موضع الإمساك وشد الأيدى » واستمساك معناه ؛ قبض وش 
يديه و ( الوثتى ) : فعلى من الوثافة › وهذه الآآية تشبيه › واختلفت عبارة المفسرين 
فى الشىء المشبه بالعروة » فقال مجاهد : العروة ؛ الإعان » وقال السدى : الال سلام 
A e ak O‏ و 


)۲( 
عبارات رجح إل معی واحد ا 


ومن النوع الثاى وهر ما ورد من أقوال المفسرين على سبیل الخال مس ما د کره 
ر 2 کل وی o‏ ار ب رر 
ابن ععطرة ف دسر می ) الغيب ( E‏ قوله ) الذين يۇمنون بالغيب ويقيهون الصلاة “ 


رەم ەە A‏ ت 


وہ E‏ ( حرٹ 4 e‏ ( پالغيب ) : قالت طائفة » ا 
ارون : يصدقون عا غاب عنهم ما ارت ره اراتم > واختلفت N E‏ 
فى تمشيل ذلك » فقالت فرقة : الغيب - ف هذه الآية - ؛ الله عز وجل » وقال آخرون : 

ل ا 
القضاء والقدر » وقال آخرون : وما فيه من الغيوب » وقال آخرون :#الحشر والصراط . 
والميزان والجنة والنار › وهذه الأقوال لا تتعارض »> بل يقع الغيب على جميعها» والغيب 


() 


اللغة ٠:‏ ما غاب عذلك من اف ومن مطمئر ن الأرض' الذى يغرب" فړه داخله e‏ 


۲٠۹ : تفسير أبن عطية ۔ سورة البقرة‎ ) ١( 
٠٠٠١ : تفسير أبن عطية - سورة البقرة‎ ) ۲ ( 
٣ : تدر أبن عطية  سورة البقرة‎ ("۴) 


س ع ج 


وأيضا من هذا القبيل ما ابن عطية فى تفسير معى ( الطاغوت ) فى قوله 
تعالى :ر( ا کر بالطَاغوت ومن بالله ققد استَمْسك بالعروة الو حیث قول : 
« واختلف المفسرون فى معنى الطاغوت » فقال عمر بن الخطاب والشعى والضحاك وقتادة 
والسدى : الطاغوت - الشيطان » وقال ابن سيرين » وأبو العالية : الطاغوت - الساحرء 


وقال سعيد بن جبير والربيع وجابر بن عبدالله وابن جريح : الطاغوت ؛ الكاهن 


> وبين أن هذه أمثلة فى الطاغوت لأن كل واحد منها له طغيان‎ : E E 
والشيطان أصل ذلك كله » وقال قوم : الطاغوت - الأصنام » وقال بعض العلماء‎ 
کل ما عبد من دون الله فهو طاغوت » وهى تسمية صحيحة فى كل معبود يرضى ذلك‎ 
» كفرعون وندرود ونحوه > وأما من لا يرضى ذلك کعزير وعیسی عليهما السلام‎ 
ومن لا يعقل کالاوثان > فسمیت طاغوتا ف حق > وذلك مجاز اذا هی پسہبب‎ 
2 @ ° الطاغوت الذى ا بذلك ويحسنه »> وهو الشيطان‎ 


ثالثا : وعندها يعوذ ابن عطية الوفيق بين الأقوال المختلفة فى تفسير الآبة فإنه 
3 گ. £ ن ا ۴ & 
یحاول الترجيح بين هذه الاقوال > واسس الترجيح عزده تعتمد ‏ ف اغلب الأحران ت 


على ما ياتى 


١‏ - اللغة : فتارة كان ابن عطية يرجح ما يرجح يضعف ما يضعف على ساس 
e‏ ل تعالى :”( ( اذ لتم يمى لن نور E‏ واحد 
قاذع لتا ربك يرج لتا نما ثبت الأرْش من بقلها وقثائها وفومها وعدسهاوبصلها» ٠‏ 
يرجح ابن عطية أن المراد من ( الفوم) فى الآية الحنطة مستدلا على ذل باللغة فيقول : 
« وقال ابن عباس وأ کثر المغسرين : الفوم - الحنطة » وقال مجاهد : الفوم - الخبز»› 
وقال عطاءُ وقتادة : الفوم جميع الحبوب ال ی عکن ان تختبز كالحنطة والفول والعدس 
ونحوه » وقال الضحاك : الفوم اللوم »> وهى قراءة عبداله بن مسعود بالثاء » وروی 
ذلك عن ابن عباس ٠‏ والثاءُ تبدل من الفاء > كما قالوا : مغاثیر ومغافیر › وجدت 


(۱) تفسر أبن عطية - سورة البمّرة : ۲ 


ka 


٤ 0) . 5 . 8‏ 
وجدث وجدف » ووقعوا فی عاثور شر > وعافور شر على أن البدل لا يقاس 


1 . £ 


قد كنت أغنى الناس شخصاواحدا ورد الدينة عن زراعة فوم 


یعی : حزملة 4 قال ا درید : الفوم ت الزرع و الحزطة € وا السراة يسهول 
)( 


السنبل قوما ( 
- الحديث : فقد كان ابن عطية فى بعض الأحيان من تفسيره يرجح بعض 
E‏ 2 
ا ا و ع ف ا ا ا ر 
E E‏ بن مر الات بده روع القدس) ید کر ابن 
عطية أن الأصح فى تفسير روح القدس هو جبريل عليه السلام › ثم يدعم قوله بالحددث 
فيقول : « قال اتن عباس روح القدس هو الاسم الذى به کان یحی اموت وقال 
ابن زيد : هو الانجيل » كما سمى الله تعالى القرآن روحا » وقال السدى والضحاك 
E £ ّ‏ 
والربيع وقتادة روح القدس جہریل عليه السلام 4 وهذا اصح الاقوال » وقد قال النى 
)۳( 
عليه السلام لحسمان؛ بن ثابت : « اهج قریشا وروح القدس معك » > ومرة قال 
له : « وجبريل معك » وقال الربيع ومجاهد : القدس اسم من آمیاء اله غا کالقد ومن د 
والاضافة على هذا إضافة املك إلى الالك » وتوجهت لا كان بل عليه e‏ من 
عباد لله تعالی وقيل : القدس ؛ الطهارة » وقيل : القدس؛؟. ال 8 . 


۳ - العقل : فقد كان ابن عطية ف بعض المواطن من تفسيره یحکم عقله فی ترجیح 


Hk‏ زو ر 6 رر 
بعض الأفوال على بعض »> فمثلا عند تفسير قوله تعالى : « الله الذى رفع السموات 


١ (‏ ) العافير والمعاثير واحدها معفور ومعثور وهوشیء يتولد من العرفط حلو كالناطلف وريه منكر » والعرفط 
شجر له شوك › والحدف والحدث عر كة » القبر > والعافور والعاثور : المهلكة من الأرضين والشر . 

( ۲ ) تفسیر ابن عطية - سورة ألبقرة : ٦١‏ 

E‏ کی وی عازک ی لادی ا 
ص +١‏ ولفظ البخارى ( أهجهم أو هاجهم وجبريل معك ) . 


١ (‏ ) تفسير ابن عطية ‏ سورة البقرة : ۷ 


E 


e ت‎ 


بغر عمل ر » يرجح ابن عطية ان السموات لا عمد لها ويستدل على ذلك بالڌليل 
لعقلى » فيقول : 2 فی قوله ( تروا ) - قالت فرقة : هو عائد على السموات » 
فترونیا ‏ على هذا - فی موضح الحال » وقال جمهور الناس : لا عمد للسموات ألبحة > 
وقالت فرقة : الضمير عائد على العمد » فترونها - على هذا صفة للعمد » وقالت هذه 
الفرقة : للسموات عمل غير مرئية - قاله مجاهد وقتادة » وقال ابن عباس رضی الله 

۰ 2 وما يدريك أ بعمد لا تری وحکی بعضهم آنا جبل ( قاف) المحرط 
ENE‏ > والساء عليه كالقة 


قال الفقيه أبو محمد رضی الله عنه : وهذا کله ضعيف » والحق أن لا عمد جل 
ِد ES‏ تتا ج إلى عمد ویتسلسل الأمر 6 فاد ید من وقوفه علي »> وهذا هو 


الظاهر من J‏ وا اا اَن تقع عل رض إل انه" E‏ . ولحو 
هذا من ا بات " 


٤‏ - جريان الكلام على مقتضى اللفظ القرآنى : فقد کان ابن عطية كثيرا ما يرجح 
القول الذى يجرى € مقتضى اللفظ > ويرد الأقوال الى تكون دخيلة على لفظ القرآن 
الكريم » فمشلا نجد أن ابن عطية عند تفسير قوله تعاى : لواستعينوابالصبر والصلاة 

انها لكَبيرة إلا عل الْحَاشعين سد اها ر اال فى عود الضمير ف (وإنبا ) 
لاه ل دلیل علیها ف الآية فيقول : ( واختلف المأولون ف قوله تعالی :( ونا لكبيرة ( 
ق ا ؟ فقيل : على الصلاة » وقيل : على الاستعانة الى يقتضيها 
قوله تعالی : ( استعينوا ) ء وقيل : على العبادة الى يتضمنها با معى ذ كر الصبر والصلاةء 
وقالت فرقة : على إجابة e‏ هذا ضعف لأنه لا دليل .له 

ن الاية عليه » وقیل 2 الضمير على ال ا الأمر بالصلاة إنما هو إليها » 
ودا اف2 داق و ۰ 

)١(‏ سورة المج : ه 


( ۲ ) تفسر ابن عطية - سور ة الرعد : ۲ 
)۳( تفسیر أبن ععلية - سور ة البقرة 


س وجي اش 


a...‏ 2 التكلف والتعسف ف تفسير القرآن : فقد كان ا عطي ير 
اصح أن یتکلف ا ف تفسير کتاب الله تعالى » أو يتعسف ق ا ومن هنا 


دہ درد على من یدع E‏ والتأخير ف لظ القر آن 4 فمشلا علل 
e.‏ مټ A‏ 


ير قول ال( وزلروا جى قول ارول الین اموا مهه می صر اله 
1 إن صر الله قريب ) يقول ابن عطية :« وقالت طائفة »› ف الكلام تقديم وتاخير» 
والتقدیر : حى یقول الذین آمنوا می نصر الله » فیقول ا اة ر ا 
قريب » فقدم م الرسول فى الرتبة لکانته › ٹہ قدم قول ا . لأنه المنة.دم ف E‏ 
قال ألفقيه أبو محمد : وهذا تحكم وحمل الكلام على وجهه غير متعذر"" 

 نایحألا العموم ف فھم النص القر آنی : فقد کان ابن عطیة - فی کثیر من‎ - ٦ 
اما یتمشی مع عموم‎ TET بل ار اف غل اح وجوهه‎ 


الا ملام وشموله » فمڈلا عذد تفسير قوله : الذين ا د a‏ بعد مياق 4 


ەل ت 1 ٤‏ 


ويقطعون 0 الله به ُن وشل » دون فی لاض أولَدَكَّ ھ ۾ الْحَاسرُونَ 6 
ENT‏ الثىء الذى آمر بوصله » فقال قتادة : الأرحام 


عأمة فى الناس » وقال غيره : خاصة فيمن آمن محمد - صلى الله عليه وسام - كان الكفار 


ٍ £ : 
رقطعون ارحامهم ٤‏ وقال جمهور آهل الم : الأشارة فی هذه الاية إل دين الله وعبادته 


£ 

ف الارض وإقامة شعاد ره » وحفظ حدوده » قال الفة يه ا محمد : وهذا هو الحق 
)( 9 

ورم جرءَ ن هذا ( 


رابعا : وی بعضص ا جحد ایر ن عطية يخر ج م 


ن اقوال المفسرين ف الاية براى 


جديل وفهم جلرد » ونکت هنا عتا ين على ذاك 
١ 8‏ ۹ م ي ا Jo‏ م هګ 
المشالالاول : ما ذكره ابن عطرة عند تمسر قوله تعالى :( یامریم اقنتی لربك واسجدی 


وارکمی مع ارا كعين ) فى سر تقديم السجود على الركوع فى هذه الآية 


حيث يقول : « احتف المتأولون sS‏ السجود على الر كوع > فقال قوم : کان 
ذلك ف شرع ز كريا وغيره منهم › وقال قوم : الواو لا تعطى رتبة » وإغا المعى 
إفعلى هذا وهذا > وقد عام تقديم الر كوع » وهذه الآية أ كثر کا ەن قولنا : قام 


۲٠١ : تفسير أبن عطية _ سورة البقرة‎ )١( 
VY +: تفسير أبن عطية ۔ سو رة البقرة‎ ) ۲ ( 


س 4 س 


EET‏ قيام زيد وعمرو ليس له رتبة معلومة »› وهذه الارة قد عام ان السجود 
بعد الر كوع › فكيف جاءت الواو بعكس ذلك ؟ . 

فالقول عندى فى ذلك آن مریم مرت بفصلين ومعلمين من معالم الصلاة وهماطول 
القيام والسجود وخصا بالذ كر لشرفهما فى أركان الصلاة ولأن العبد يقرب نى وقت 
سجوده من الله تعالى » وهذان يختصان بصلانما مفردة › وإلاً فمن يصلى وراء إمام فليس 
يقال له : أطل قيامك › ثم أ٬رت‏ - بعد - بالصلاة فى الجماعة فقيل ها : ( واركى 
مم الرا كعين ) » وقصد هنا معلم آخر من معالم الصلاة ٠‏ اثلا يتكرر اللفظ » وام يرد 
ا السجود الر كوع الذى هو منتظ نى ركعة واحدة والله علي 

امال الثانى : ما سجله ابن عطية فى تفسير كلمة (سواء ) من قوله تعالى : ( فل 
ااهل الكتاب تَعَالَوا إل كلة سواء بيا و و به شيعا ) . 
الاق قل 2 وو ( س a O O‏ 
إلى كلمة عدل » فهذا معى السواء » وف مصحف عبدالله بن مسعود : ( إلى كلمة عدل 
بيننا وبينكم ) كما فسر قتادة والربيع » وقال بعض المفسرين معناه : إلى كلمة قصد »› 
و ق > والسواء والعدل والقصد مصادر وصف ما فى هذه 


2 


التقديرات كاها 


قال القاضى 1 محمد : والذى أفول فى لفظة ( سواء ) آنا ينبغى أن تفسر بتفسير 
خاص ہا فی هذا الموضع » وهو آنه دعاهم إلى معان » جميع الناس فيها مستوون » صغيرهم 
وكبيرهم » وقد كانت سيرة الماعرين أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا فلم یکونوا علی 
استواءِ حال » ذه الآية إلى ما تالفه النفوس من حق لا يتفاضل الناس فيه › 
فسواءٌ - على هذا التأويل - منزلة قولك لخر : هذا شریکی فی مال سواء بیی وبینه › 
والفرق بين هذا التفسير » وبين تفسير اللفظة بعدل : أنك لو دعوت أسيرا عندلك 
إلى أن يسلم أو تضرب عنقه لكدت قد دعوته إلى السواء الذى هو العدل - على هذا الحد 
جاءت لفظة ( سواء ) فى قوله تعالى : ( قانبد إِلَيّهْمْ عل سواء ) على بعض التأويلات 
)١(‏ تفسير أبن عطية : سورة آل عمران : 4٣‏ 


( ۲ ) تفسير ابن عطية سور ة1 ل عصان : 4 
( ۳ ) سورة الأنفال OR:‏ 


جد ۷ س 
ولو دعوت أسيرا إلى أن يؤمن » فيكون حرا مقاسا لك فى عيشك » لكنت قد دعوته إلى 
السوء الذى هو استواع الحال - على ما فسرته 
EE ONS ES‏ اقام ا کر ف 


الافظة معی قصد استواء الحال » وهو عندى حسن > لان e‏ ا ٣‏ وال اموفق 


)04 
لاد واب بر حمته ( 


وبعد : 

فهذا هو منهج ابن عطية ف تفسيره بالنسية او والرأی » منهج قوم فى مجموعه- 
على سس دقيقة » وموازين سايمة » ومقاييس محددة» ولا يعيب ابن عطية هنا ف هذا 
النهج سوى أنه كان يذ كر فى تفسبيره أحيانا بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة › 
وکان تمد ئی ذ كرها على كدب التفسير الى جمعت بين الغث والسمين › وما كان 
آغناه عن هذا کله لو آذه اعتمد ى مجال الحديث من تفسيره على كتب الحديث 
الصحيحة والموثوق ہا »> وسبحان من له الکمال . 


اغا اى 
اتجاهه فى تفسبره إلى اللغة والنحو 


لقد آقام‌ابن عطية نى تفسيره على أساس من اللغة والنحو › فجاء تفسيره قويا 
فی بابه › رائعا نی میدانه › محکما فی بنیانه . 

والواقع أن اللغة العربية وما تشتمل عليه من بيان عى الغردات » وإعراب للكلمات » 
ودف للفتقات تشو من آم الأ ركان الى يعتمد عليها امفسر لكتاب الله تعالى » 
لان القرآن عرلى » فلا بد فش تفسيره من الرجوع إلى اللغة اة »> والاستتعانة ا 
فی شرح اا و ا كا e‏ فة ماده ا التهجم على مقام القرآن 
الكريم » واقتحام ميدان تفسيره من غير E‏ بسلاح اللغة » فإن ذلك 
بترتب عليه آثار سيئة بعيدة المدى › مشل الخطا ف التاويل > والإلحاد نی آیات 


£ 


التنزيل › وتحريف الكلم عن مواضعه »› ومن هنا يرى الإمام مالك بن أنس- رضى الله عنه - 


١ (‏ ) تفسير ابن عطية ‏ سورة آل عمرأن : ٠٤‏ 


ص 4۸ س 


آن من يقتحم هذا الميدان » من غير أن ياخذ للامر أهبته و ع ا 

فقد روی عنه انه قال : « لاأتی برجل یفسر کتاب الله غير عالم باخة العرب إلا جعلته 
نکالا'" ا ئة التفسير من التابعين »> وهو مجاهد بن جبر أن الجراًة 
على التفسير من غير آن يتأهل الانسان له عمل لا بحل ونه بتناف 
الإعان بالل واليوم والاخر > حيث يقول : ١‏ لا پحل لأحد 8 بالل واليوم الأخر 


یتکلم ف کتاب الہ إذا لم یکن عالا بلغات العري ۴ 


ولقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسل a‏ اللغة العربية ا لدارس القرآن» 
جج برل ۾ زيوا اران واا ا وا قرات ا 
ف هذا الحديث _ كما يقول السيوطی - هومعرفة معافى آلفاظه وليس المراد به الإعراب 
المصطلح عليه عند النحاة »> وهو ما يقبل اللحن > لان القراءة مم فقده ا قراءة 
AS‏ > ويقول ابن عطية - فى تعليقه على هذا و ت 
القرآن أصل فى الشريعة » لا بد بذلك تقرم سمانيه الى » ار ا 

وهكذا فسر العلماءٌ الإعراب الذى جاء فى الحديث بأنه معرفة معافى الألفاظ وإن كان 
الإعراب النحوى - ولا شك - يترتب عليه معرفة المعى كذلك » لالہ کما یقولون - 


گیز المعانى ويوقف على آغراض التكلمين E ELE‏ أن نعرف منهج ابن عطرة بالنسبة 
الغة لغة والنحو ف تفسیرد 


» لقد کان ابن عطية يرى ان الفاط القرآن عربية » ضرورة ان القرآن عرلی‎ ١ 
ون کان. لالع ان تکون قد وردت ف القرآن الفاظ ا أعجمی > ولکنها انحقلت‎ 
إل و من المجم » فاستعملها العرب فى أشعارهم ومحاوراہم‎ 

E 

(۱) البر هان + ۱ ص ٣۹۲‏ 

(۲) الصدر السابق . 

(۴ ) أخرجه ابن آي شيبة ى المضنف وآبو يمل الموصل والبہق فى الشعب من حديث أب هريرة وسنده ضعيف »> 
. انظر المغى عن حمل الأسفار ف الأسفار ى تخريج ما ى الأحياء من الأخبار ج ١‏ ص ۳۷۸ . 

(4) الاتقا + ا ص۴١١‏ . 


٥ (‏ ) مقدمتان ف علوم القرآن ص ۲٣۱‏ 


و س 


BN EA ا آلسنتهم > وجرت عندهم مجرى العرل الصر‎ 
ONCE ENE E E o 

وابن عطية - بذلك - يخالف الطبرى ف الرأى « لن الطبری یری ان القرآن کله 
عرلى لا شية للعجمة فيه › وأنة لا بوخد فيه شىء من غير لغة العرب وآن ما جاء فى 
القرآن من الألفاظ انى يظن أا أعجمية هو مما تواردت فيه اللغة العربية مع غيرها من 
اللغات الاعجيية > فتکلم ہا العرب » کما تکلم ہا الحجم 

ورج اين عة رادي دة مير حه او اعا اد كر الا اف 
فی کتاب الله وللغات العجم ما تعلق » يقول فيه : « والذى أقوله إن القاعدة والعقيدة 

می أن اران بلسان عرب مبين ٠‏ فليس فيه لفظة تخر ج عن كلام العرب » فلا نفهمها 
الا هة غر م ت و ا 
مجراها فإنه قد كان للعرب العاربة الى نزل القرآن بلسانما بعضمخالطة لسائر الألسنة 
بتجارات وبرحلی قریش » و کسقر مسافر ب بن أو عمر و إلى الشام » وسفر عمر بن الخطاب 
وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة »› و كسفر الأعمش إلى 
الحيرة » وصحبته لنصاراها » مع كونه حجة ف اللغة » فعلقت العرب - هذا كله _ 
ألفاظا أعجمية »> غيرت بعضها بالنقص من حروفها » وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة › 
واستلتها ی أشغارها ومحاوراتا حتی جری مجرى العرلى الصريح ٠”‏ ووقع ا البيان › 
فان جھلها عرنی فکجهله الصريح عا فش لخة غيره » كما ل يعرف ابن عباس معنى ( فاطر ) 
إلى غير ذلك » فحقيقة العبازة عن هذه الألفاظ آنا فى الأصل أعجمية . لكن استعماتها 
العرب » وعربتها فهى عربية ذا الوجه . 

وما ذهب إليه الطبرى من أن اللغتين اتفقتا فى لفظة فذللك بعيد » بل احداهما 


(۳) 


٤ &‏ ۲ 
ا والأخرى فرع » لأنا لا ندفع أيضا جواز الاتفاق قليلا شاذا ٠‏ » . 


وأعتترد أن ما ذهب اليه ابن عطبة ف IEE‏ چ بالقبول ومن رجح هذا 


الرأى الإمام الشيخ ( محمود شلتوت a‏ الله _ حيث يقول : « وذهب جماعة 


(۱) آنظر جامع البران فی تفسبر القرآن + ۱ ص ٦۔٩‏ 
( ۲ ) مقدمتان ف الق رن ص ۲۷۷ »› ۲۷۸ 


— |0٠ 


E a SRS A N No E 
والاختلاط > فاستحملها العرب ما خففها على ألسنتهم حی لانت ما » وجرت عندم‎ 
. «جرى العربى الأصيل » وعلى هذا نزل ما القرآن‎ 
ونحن نرى ترجيح هذا القول الأحير لأن هذه الكلمات مخالفة فى وزنا للأوزان‎ 
العربية العروفة » ولأنبا قليلة الاستعمال عند العرب > وذين يترجح الحكي بأًها غير‎ 
عربية الاصل - نم نقلها العرب عن غیرهم بطريق المجاورة  كما تقدم - واستعملوها‎ 
حى لا نت ما ألسنتهم > فأصبحت ما تکام به العرب » ویتخاطبون به وان لم یکن‎ 
من أوضاعها وهذا القدر كاف فى تحقيق عربيته » وعدم المنافاة لوصف القرآن بانه‎ 


)۲( 
عری مبین . 


۲ ولا کان القرآن آنزل بلسان عر مين وكانت ألفاظه عربية - وضعا أو استعهالا- 
فإننا نجد ابن عطية يعنى عناية تامة بتحديد معى الكلمات > وشح مداول المفردات 
فى آيات القرآن الكريم › وها هو ابن عطية ينص ف مقدمة تفسيره آنه سيسير 
مع الألفاظ > ويتتبع معانيها » ويتقيد مدلولاا حى لا يقع فيا وقع فيه بعض 
الفسرين من الطفر أى الوثوب والقفز » ويعنى به هنا تخطى وجه الصواب إلى الخطإ فى 
ممائی الألفاظ القرآنية - بقول ابن عطية : ١‏ وقصدث تتبع الألفاظ حى لا يقع طفر 
کا یرن کی ی ا 

ولقد وف ابن عطية ذا المنهج الذى وضعه لنفسه فى مقدمة تفسيره فثراه مشلا 
ر فول ال( وز ال ك للملائكة إلى جَاعل فى الأرْض خليفة) يبي ن آراء 
اللغويين فى اشتقاق لفظة ( الملائكة ) ويستشهد بكلامهم فى هذا المقام فيقول : «واللائكة 

. واحدها ملك » صله : ملاك » على وزن ( مفعل ) » من لال إذا أرسل » » وجمعه 
ملائكة على وزن ( مفاعلة ) . 

(۱) ذکر الشيخ شلتوت قبل هذا الكلام رآيا ثالغا فى هذه الملسألة » يقول : إنه توجد فى القرآن ألفاظ أعجمرة 
بالفعل » وآن وجودها ۔ وهو قایل جداً لا یوٌثر فی کون القرآن عربیا مینا . 

(۲) الإسلا م عقيدة وشريعة ص ٤۸۷‏ 


)۳( مقدمتان فى علوم القر ن ص Yoo‏ 


NF 


1o1 —_-‏ ت 


وقال قوم : أصل ملك :مالك من ألك إذا أرسل » ومنه قول عدى بن زيد 
بلغ النعمان ی مالکا فة ل خي واف 
واللغتان مسموعتان » - لاك وألك - قلبت فيه الهمزة بعد اللام »> فجاء وزن 
(معفل ) » وجمعه ملائكة على وزن (معافلة ) . 
وقال ابن كيسان : هو من ملك ملك » والهمزة فيه زائدة › کما زیدت ف ( شمأل) 
من شمل ۰ فوزنه »› 7 ) » ووزن جمعه : ( فعائلة ) »> فيان فى الشعن :عل 
ا کل 


£ 3 
فلست لاإنسی ولکن للاك تنزل من جو السماءِ ر 


وأما فى الكلام فسهلت الممزة › وألقيت ر كتها على اللام أو العين فى قول ابن 
کسان ا . ۰ ۰ 

أا ق مهك ١‏ ابت الجرع غر الح رن ي لا اة 
ربوارل ان رقا اوعد اوو ی م ا ی وا ر 

الاق اوی ا ی ی ن 

كما نجد ابن عطية عند تفسير قوله تعالى : « إن ف حَلق السمّواتِ والأرْض واختلاف 
اليل والتهار » الآية - يذكر أقوال علءاء اللغة فى تحديد أول النهار مرجحا قول من يقول 
إن أوله هو طلوع الفجر وهو ما يؤبده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم » فيقول ابن 
عطية : « والنهار يجمع على نهر ومر » وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس »بقضى بذلك 
قول النبى صلى الله عليه وسل لعدى بن حاتم ١‏ إنما هو بياض النهار وسواد الليل )»> وهذا 
هو مقتضى الفقه فى الأعان ونحوها » فإما على ظاهر اللغة » وأخذه ابن السمعة فهو من وقت 
الأسفار إذا اتسع وقت النهار » كما قال : 

ا کا فتقها ‏ یری قائم من دونہا ما وراع* 


(۱) يصوب ۔ کیقول : ينزل. ( ۲ ) تفسير ابن عطية ‏ سورة البقرة : ٠م‏ ۰ 
( ۳ ) آخر جه الہخاری عن عدی بن حاتم فی کتاب الصوم - باب قوله تعالی : « و کاوا واشر بوا حی یتبین لکم 
الحيط الأبيض من المحيط الأسود » ۔ الآية + ۴+ ص ٣١‏ 


٤ (‏ ) البيت لقيس بن الحطم يصف طعنه » وملکت أى شددت وقويت »و آرت فعقها أى وسعته »انى من الاسان. 


ص 1o‏ سس 


5 

وقال الرجاج ف کتاب ( الانواء ( : آل النهار ذرور الشنمس 6 قال وزم النضر 
ابن شميل أن أول النهار ابتداء طلوع الشمس » ولايعد ءاقبل ذلك من النهار › قال الفقيه 
2 2 - 1 )0 
أبو محمد : « وقول النبى صلى الله عليه وسل هو الحكم . 

۴-وقد لاحظت أن ابن عطية يكثر ف تفسيره من الث واهد الشعرية على معانى القرآن 

£ ( 
الكريم » لأنه كان يعم أو ال ديرا ار رآ ا ا ی و و 
وقد ذكر ابن عطية ى مقدمة تفسيره حديثا ف هذا الى »› وهو ما رواه ابن عباس من أن 
U 5‏ 3 ۴ £ 1 
رجلا سال انى صلى الله عليه وسم فقال : ای علم القر أن أفضل ؟ فقال النى صلى الله عليه 
٤‏ ۳( 

وسل : «عربيته فالتمسوها ى الشعر ». 


٤ 
على طريقة ابن‎ Pars وابن عطية - ی استشهاده بالشعر على معای القرآن الكريم‎ 


4 


ع 


عباس فی تفسیر القرآن الکریم » فقد روی عن ابن عباس أنه قال : إذا سالتموى عن 
(f) . 2 ۴‏ 

غريب القرآن فالتمسوه نى الشعر فإن الشعر ديوان العرب ‏ . » وروى عنه كذلك أنه 
£ 

کار ت ا ف الو ای کان ا ج ا 


مرد م 


ومن شواهد ابن عطية الشعرية ف تفسيره » ما ذکره عند تفسیر قوله تعالی : ( مئلهم 
ممل الَذِی اتوق تارا ) فقد شرح ابن عطية معنى كلمة ( استوقد ) واستشهد على ذلك 
بالشعرفقال : « واستوقد »: قيل معناه ارك > فذلك عنزلة : عجب واستعجب عى » قال 
أبوغل ٠‏ فمرلة هری وامتهرا وسر واتسر > وقرا فرغو قر واناه 
وقد جاء (استفعل ) ععى (افعل ) : أجاب واستجاب » ومنه قول الشاعر : 


وداع دعا يامن يجيب إلى الندا ‏ فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
وأخلف لأهله واستخلف : إذا جلب لهم الاء » ومنه قول الشاعر : 


ومستخلفقات من بلاد تنوفة لصفرة الأشداق حفر الوا ° 
)١(‏ تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ٠١١‏ 
( ۲ ) مقدمتان فی علوم القرآ ن ص ۲٣۱‏ 
( ۴ ) الاتقان + ۱ ص ۱۱۹ 
)٤(‏ الأصدر السايق ج ١‏ ص ٠۲١١‏ 
١ (‏ ) العنوفة : الفلا ة الى لا ماء فيا ولا آئيس > أو الأرض الواسعة المتر امية الأطراف . 


سے ۳ 0 س 
ول الاخر : سقاها فرواها من الاءِ مخف 


ومنه اوقد واستوةد قاله ابوزید 4 وقیل ٤‏ : استوقد دراد به : طلب من یره ان يوقد 


له » على المشهور من باب (استفعل ) » وذلك يقتضفى حاحته إلى النار > فانطفاؤها مع 
02 
حاجته إلیها ا له » . 


بيان معی الخمر عرد تفسیر قوله تعالی ا 
مخ 3 ا 07 ۰ 
) يسالوذك عن الخەر ا 


مسر قل فیھما 1 کش ومنافع لان وإنمَهْمَا كبر من 
NES‏ : 
نفیهما ) 2 : « والخمر OT‏ إذا ستر » ومنه قول ال بى عليه السلام . 
( روا الإناء" O‏ خحمار 


الشا عر 


الاه »> والخمر e‏ س شجر وغیره » ومنه قول 


الا يازيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خحمر الطريق 


أ دير | مدلیر ن فقد جاوزتا الوهدة الى يستتر ہا الذئي وغیره ۾ ومنه قول العجاج 


MW. e i 


: رصف جی شا جا برایات غير مستخفٰ وغه قولهم : دحل فاان ق غمار الناس ى 


وخحمارھ ای هو عکان خاف ۰ فلما کانت 


٤‏ الخمر تستر العقل وتغطيه سميت بذلك 


دوق مجال النحو المري نجد ابن عطية لا يألو جهدا فى ذكر الوجوه الإعرابية ف 

الآية و ور ف ر رو 
تعالى : ( بم الله الرجمن ارجم ) يذكر ابن عطية مذاهب النحاة من البصريين 
والکو نين اعرا كام ٠‏ ) فيقول : « والباء فى (بسم الله ) متعلقة عند نحاة 


£ ل 
البصرة بام تفددره ابتدای مستقر او ثارت دسم الله »> وعند نيحاة الكوفة 2 بفعل 


تقديره : ابتدأت بم الله ¿٤‏ فیسم الله ¢ ف موضع رفع على مذهب البصريين > وف موضع 
)١(‏ تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ۷إ 
(۲) آخرجه البخاری من حدیث جابر بن عبدانه فى كتاب الأشربة راب تغطية الإناء + ۷ ص ٠٠١‏ و لفظالبخارى 
«وخروا ا نیتکم «. 
(۴ ) العقہان ۔ بكسر العين - جمع E‏ 
)٤(‏ تغسير أبن عطية - سورة البقرة : 


مسد of‏ ست 


نصب على مذهب الكوفيبن - كذا أطلق القول قوم » والظاهر من مذهب سيبويه ن الباء 
متعلقة بامم - كما تقدم - وبسم الله فى مو ضع نصب تعلقا بشابت أو مستقر »> عنزلة (ف 
الا ان رك ريد ى انار :> 


اا ع ری ره ی ا ت ا ا 
بعضها » فمدلا عند تفسير قوله تعالى : ( وإِذ قَالّتِ المَلاِكة يَامَرَيَمُ إن الله اصطفَاك › 
وَطّهرلٍ واصطَمَاك على نِسَاء العلَمِينَ ) يقول ابن عطية : « قال الطبرى : العامل فى (إذ ) 
قوله : ( سميع )"فهو عطف على قوله :( إذ قالَّتٍ امرأة عِمْرَانً ) وقال كشير من النحاة 
العامل فى ( إذ ) فى هذه الآية فعل مضمر » تقديره : اذكر إذ » قال الفقيه أبومحمد رضى 
الله عنه : وهذا هو الراجح » لأن هذه الآيات كلها إنغا هى إخبارات بغيب » تدل على 
نبوة محمد عليه السلام » فقصد ذكرها هو الأظهر ى حفظ رونق الكلام "٠‏ , 

وفى مقام الرد على الآراء البحوية الضعيفة نجد ابن عطية فى تفسير قوله تعالى : « ولذ 
َال رَبك لِلملائگة إى جَاعل نى لاض حَلِيفَة » يقول : « قال معمر بن انى (إذ ) زائدة 
والتقدير : وقال ربك » قال أبو إسحاق الزجاج : هذا اجترام من بى عبيدة › قال الفقيه 
أبومحمد وكذلك رد عليه جميع المغسرين وقال الجمهور : ليست بزائدة وإنما هى معلقة 
بعل در ق وور دقان 


٥‏ وقد لاحظت آن ابن عطية فی تفسیره معجب - إلى حد کبیر - بسیبویه : ایی 
بشر عمرو بن عثان بن قنبر » إمام النحو البصرى » ولعل ذلك يرجع إلى أن ابن عطية 
درس کتاب سیبويه دراسة شاملة › وقرآه على استاذه النحوی آي الحسن على بن حمد 
ابن خلف الأنصارى المعروف بابن البائش ومن ثم اثر ابن عطية بآراء سيبويه ف النحو › 


( ۱ ) مقدمتان ی علوم القرآن ص ۲۸۹ ۰› ۲۹۰ 

( ۲ ) أی ى قوله تعالى : « ذرية بعضہا من بعض والله سميع على » آية ۳۲ من سورة آل عمران . 
(۴ ) تفسير ابن عطية - سورة آل عمران : ٤۲‏ 

EET 


٠ (‏ ) فهرسة أبن عطية ص ۴١‏ 


—_ 0a 


وظهر ذلك فى ثنايا تفسيره » وساكتنى هنا بذكر آمثلة ثلاثة › يتضح فيها إعجاب ابن 
عطية بمذهب سيبويه النحوى : ٠‏ 1 


ےیيروo#‎ 


امغال الأول : عند تفسیر قوله تعالى : ( او كلما ادوا عدا نذه فرق متهم بل 
کرشم URGES E RTE SUR‏ 
| بادئا بقول سيبويه a E O‏ : و قال 
سيبويه : الواو واو العطف » دخلت عليها لف الاستفهام » وقال الأحفش : هى زائدة 
وقال الکسائی : هى ( أو ) وفتحت تسهيلا » وقرأآها قوم ( أو ) ساكنة الواو فتجئ معى ' 
(بل) كما يقول القائل : لأضربنك » فيقول اجيب : آو يكفينى الله › قال الفقيه 
آبومحمد : وهذا کله معکلف »› و .( أو) ی هذا انال معمكنة فى التقسع والصحيح قول 


)0 
مسو نه ) ٠‏ 


or 


الال الثانى : عند تفسير قوله تعالى : ( قل الَلْهُم مالك املك ) يسجل ابن عطية 
آراء النحويين فى إعراب كلمة ( مالك ) فى هذه الآية > ثم يصوب رأی سیبویه مدللا] 
« قل الهم فار السموات والأريں ۲ . وقال : إن ( الهم ) لاإيوصف » لأنه قد ضمت ' 
إلبه الم . ا 


قال الزجاج : ومالك عندى نى الإعراب صفة لامم الله تعالى » وكذلك ( فاطر السمواتِ) 
قال آبوعلی : وهو مذهب آنى العباس » وقول سيبويه آصوب ٠‏ وذلك آنه ليس ف الأمماء 


الموصوفة شئ على حد ( الُم ) » لأنه اسم مفرد ضم إليه سرت والاسرات ارمق ۲ 
ن( غاق ) وما انهه > وکان حکم الاسم الفرد آلا يوصف »› وإن كانوا قد وصفوه 
فی مواضع › فلما ضم هنا الا فوس إل ا ات ا ا يوصف صار منزلة صوت ضم " 
إل وک ف ( جل ) فل ت > 


٠٠١ : تفسير أبن عطية سورة البقرة‎ )١( 
4٦ : سورة الزمر‎ ) ۲ ( 
۲٢ : تفسير ابن عطية = سورة آل عمران‎ ) ۳ ( 


01 


س إةلإ = 


ي 


الال اثالث : عند تفسبير قوله تعالى : ( آم لَه تَصِيب من الملكٍ قَإذا وون 
الاس تَقِيرا ) يشرح ابن عطية مذاهب النحاة فى كلمة (أم) إذا لى بتقدمها استفهام مرجحا 
مذهب سيبويه »› وهو آنا فى هذه الحالة تكون معنى ( بل والهمزة ) › فيقول ابن عطية : 
١‏ عرف ( أم) أن تعطف بعد إستفهام متقدم كقولك : أقام زيد أم عمرو » فإذا وردت 
£ 
ولم يتقدمها استفهام » فمذهب سيبويه إلا متضمنة معى الإضراب عن الكلام الأول والقعاع 
عنه › وهی متضصمنة - مع ذلك - معى الاستفهام > فھی عنزلة (بل) م الف الاستفهام 
كقول العرب : إا لابل أم شاة » فالتقدير عند سيبويه »إا لابل بل أهى شاة » وكذلك 
هذا الموضع تقديره : بل ألهم نصيب من اللك » وقد حكى عن بعض النحويين إن ( آم ) 
یستفهم ما ابتدا۶ دون تقدم استفهام - حكاه ابن قتيبة فى (المشكل ) » وهذا غير مشهور 
للعرب » وقال بعض المغسرين ( أم) معنى ( بل) › ولم يذكروا الألف اللازمة ء فاا 
-على هذا- حصول اللك للمذكورين فى الآية » والتزموا ذلك وفسروا عليه › فالمعى عندهم : 
بل هم ملوك آهل دنيا وعتو وتنم » ولا یبغون غیره " » فهم بخلاء به حریصون على ألا 
یکون ظهور لسواهم . 
قال القاضى أبومحمد : والمعنى على الأرجح الذى هو مذهب سيبويه والحذاق أنه 
استفھام على معنی الإنکار › ی الهم ملك › فإٰذاً لو کان لبخلوا به ۲" 


وهكذا نجد ابن عطية فى تفسيره يسير مع اللغة العربية فى كل شى › فلا يتجاوز 
قواعدها › ولا یتخطی حدودها › ومن ثم کان تفسیر ابن عطية قویاً فی بابه › رائعاً فى 
ميدانه » ذلك لأنه يقوم على اتر قوية من اللغة والنحو وتلك هى اللبنات الأولى ی بناء 
صرح التفسير » وبدون هذه اللبنات يكون البناء على شفا جرف هار › لايلبث - أمام 
النقد - أن يثقض وينهار » وصدق الله العظم إذيقول : ( فاما الزبد فيذحَب جقاء وأما 
ما نفع الاس قَيَمْكّت فى لاض كدَلك يضرب اله الأمتال ) . 


. غيره آى غير الك الفهوم من امقام‎ )١( 
ه٣‎ : تفسیر أبن عطية  سورة النساأء‎ )۲( 


( ۴ ) سورة الرعد : ١۷‏ 


لن 


الأساس الثالكث 


زظر ده الصادقة ف توجيه القراءات المستعملة والشاذة 


قبل ان أعرض منهج ابن عطية بالنسبة للقراءات يجدر بى هنا أن أقدم هذه النبذة 
الموجزة عن نشناة القراءات وأفسامها . 

ق و ا و را ات م ورو ا ا 
كل ذلك بوحی من الله تعالى » حسما جاء فى الحديث الصحيح » وهو أن رسول الله - صلى 


مر ر 0 


اله عليه وسلم - قال : ( إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرغوا ماقيس من . 
وعلى الرغم من أن العلماء قد اختلفوا اختلافاً كبيراً فى تحديد معنى الأحرف السبعة 
الى جاءت فى هذا الحديث الشريف » فإننى ميل إلى ما ميل ليه أكثر العلماء من أن المراد 
و ی ق ا ا و و 
أو بعبارة أخرى : سبع لغات من لغات العرب الشهورة فى كلمة واحدة ومعنى واحد . 
ولقد كانت الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف هو التيسير على الأمة الإسلامية 
والتوسعة على القبائل العربية ٠‏ فاا كانت قبائل كثيرة » وكان بينها اختلاف فى اللهجات 
وكان يغلب عليها طابع البداوة والأمية » فلوألزمت هذه القبائل كلها أن تقراً القر آن بحرف 
واحد » ولغة واحدة لشق الأمر عايهم ثم شاءت إرادة الله تعالى أن تزول هذه الرخحصة بزوال 
آسباہا > فعندما زالت الفوارق بين اللهجات العربية » ورجعت اللغات إلى اللغة الفصحى › 
وهى لغة قريش واستطاعت القبائل العربية أن تقرأً القرآن ذه اللغة القرشية - شاعت 
إرادة الله أن يجمع الناس على حرف واحد هو حرف قريش » فقد وفق الله الخليفة الراشد 
(عیان بن عفان ) رضی الله عنه - مشورة أصحاب الرأى من الصحابة إلى جمع الناس على 
حرف واحد من هذه الأحرف السبعة » خاصة ون التوسعة فى القراءة ذه الأحرف أصبحت 
- ی عهد عیان رضی الله عنه- مثارا للاختلاف والتنازع بين المسلمين › فرآی عمان - رضی 


(۱) من حدیث أخر جه البخارى عن عر بن الحطاب فى كعاب فضائل القرآن - باب (آنزل القرآن على سبعة أحرف ) 
٦+‏ ص ۲۲۸ 


ا — 


الله عنه - بثاقب فکره وبعید نظره أن يجمع الأمة على كلمة سواء » وأن يقطع دابر الخلاف 
والمراء » ومن ثم جمع المصحف» وكتبه على حرف واحد هو حرف قريش ‏ » ونسخ منه 
| سخا بعث ا إلى الأمصار ¢ ا بحرق ماعدا هذا ال الذى عرف بام ( انحن 
الإمام ). 
جاء ی صحيح اتخار ان حذيفة بن الان قدم على عیان وکان یغازی آهل الشام 
فی فتح ( أرمينية واذربيجان ) مع آهل العراق فأفزع حذيفة إختلافهم ف القراءة » فقال 
حذيفة الان › ار کاو ا ول ان ی ف کات هوت اه 
والنصارى » فأرسل عفان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى الصاحف ثم 
نردها إليك » فأرسلت با حفصة إلى علان لامر ند ین تابنت وك الله بن الزبير وسعيد 
ابن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها ف الصاحف » فقال عمان 
لارهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم نتم وزيد بن ثابت فى شئ من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريش » فإنا نزل بلسانهم » ففعلوا حى إذا نسخوا الصحف ف المصاحت رد عمان الصحف 


إل فة ا وسل اف کل افق عصحف ما نسخوا > ومر مما سواه من القرآن فی کل 
)۲( 


صحيفة ا حت ان بحری 

کما جاء فی تفسیر الطبرى أنه لما كان فى خلافة عبان جعل العم يعلم قراءة الرجل ء العم 

يعم ةرارة الرجل » فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون » حنى ارتفع ذلك إلى المعلمين » حنى 

كفر بعضهم بقراءة بعض › فبلغ ذلك عنان فقام خطيبا فقال : نم عندی تختلفون 
٤‏ .۰ ,ع £ 

فيه وتلحنون › فمن نای عى من آهل الأمصار اشد فړه اخحتلافا» وآشد لحنا» أجتمعوا 


ا اتات ةا برا لفن ا 


ن ا ازل :عات رقى اه عته المصاحف الى كعبت فى عهدة إل الأمصار قرا أل 
کل مصر ما فى مصحفهم › وتلقوا مافيه عن الصحابة ءالذين تلقوه بدورهي من رسول 
الله صل الله عليه وسم ف ان حفظ القرآن ى السطور والصدور جميعاء وعلى ذلك مضى 


( ۲ ) آخرجه البخاری عن آنس بن مالك ی کتاب فضائل القرآن 2 باب جمع القرآن + ٩‏ ص ۲۲۹ 
( ۴ ) آخرجه ابن جریر الطبری عن آښ قلا به فی تفسیره + ۱ ص ۲۱ 


— ۹4 


عصر الصحابة والتابعين ثم جاء بعدهم قوم تفرغوا للقراءة والح »واهتموا بضبط 
القراءة أعظم اهتام > حى صاروا فى ذلك أمة يقتدى ہم » ويرحل إليهم › ويؤخذ 
عنهم » فکان بالدینة نافع بن ای نعم (ت۱۹۹ه) وأبو جعفر يزيد بن القعقاع (ت١١٠ه)‏ 
وکان بمکة : عبد الله بن کثیر (ت ۱۲۰ ھ) ومحمد بن محيصن (ت۲۳٠‏ ه) وكان بالكوفة : 
عاصم بن ای النجود (ت ۱۲۷ ه) وحمزة بن حبیب ( ت ٠١١‏ ه) وعلى بن حمزة الكسائى 
(ٿت۱۸۹ ه) » وكان بالبصرة : ارو بن العلاءِ ( ت٤٠٠‏ ه) ويعقوب بن إسحاق 
الحضرعی (ت ۲۰۰۹ ھ)» وکان بالشام : عبد الله بن عامر (ت۱۱۸ ه) » وغير هؤلاءِ كثير › 
إلا ان الشهور منهم هى القراء السبعة : نافع وأبوعمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والکسائى 
وابن کثیر . 

وكان لكثرة القراء > وتفرقهم ف البلدان »› وانتشارهم فی کل مکان » واختلافهم 
بين مكثر ومقل - كان لكل ذلك أثر كبير فى قلة الضبط واتساع الخرق > واخحتلاط 
الحق بالباطل » فما يتعلق بالقراءات » ومن هنا كانت الحاجة تقضى بوضع شروط محددة 
للعمييز بين القراءة الصحيحة النى يحكى بقبولها › ويقرأً ا فى الصلاة وغيرها › وبين 
القراءة الشاذة الى لايقراً ا » وبالفعل قام علماء الأمة بوضع شروط ثلاثة لقبول القراءة . 
وهی ۰ 

١-أن‏ ترافق القراءة العربية ولو بوجه . 

۲ -وآن توافق أحد المصاحف الع مانية ولو احلا . 

۴-وآن یصح سندها 

ونى ذلك يقول ابن الجزرى : « كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه » ووافقت أحد 
المصاحف العيانية وأو احمالا » وصح سندها » فهى القراءة الصحيحة › الى لايجوز ردهاء 
ولاإيحل إنكارها » بل هى من الأحرف السبعة الى نزل ا القرآن » ووجب على الناس 
قبولها - سواء كانت عن الأعة السبعة أم عن العشرة آم عن غيرهم من الأمة المقبولين 
-ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة -سواء كانت 
عن السبعة آم عمن هو كبر منهم - هذا هو الصحيح عذد أعة الحقبق من السلف والخلف ۲" 


٠ص النشر + أ‎ )١( 


> ٠ 


وكما قام العلماء بوضع هذه الشروط أو المقاييس الى ما عزون صحيح القراءات من 
الشاذ » قاموا كذلك منذ القرن الثالث الهجرى بجهود مشكورة فى جمع القراءات الصحيحة 
والشاذة » وف توجيه هذه القراءات من الناحية العربية » وكان ول إمام معتبر جمع - 
القراءات فى كتاب - كما يقول ابن الجزرى - أبوعبيد القاسم بن سلام (ت٤۲۲‏ هھ » 
ثم تتابع من بعده الأعه يؤلفون الكتب فى جمع القراءات بحسب ما وصل إليهم وصح 
لدہم . 
آما توجيه القراءات فقد كان مشابة الخطوة التالية الى أعقبت جمع القراءات » وف 
هذا الميدان قام أبوعلى الفارسى بالاحتجاج للقراءات السبع » فألف كتاب ( الحجة فى 
علل القراءات السبع ) » وجاء من بعده تلميذه : أبو الفتح بن جى › فقام بالاحتجاج 
للقراءات الشاذة »نى كتابه : (المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإايضاح عنها ) . 


هذه كلمة موجزة عن القراءات - على وجه العموم - أردت أن أجعلها مقدمة بين يدى 
بحى عن القراءات فى تفسير ابن عطية » وإذن فما هو منهج ابن عطية فى تفسيره بالنسبة 
للقراءات ؟ . 

كان منهج ابن عطية فى تفسيره بالنسبة للقراءات أنه إلتزم منذ اول وهلة فى تفسيره 
إيراد القراءات المستعملة والشاذة › وتبيين ما تحتمله هذه القراءات من المعانى » فنراه فى 
مقدمة تفسيره يقول : « وقصدت إيراد جميع القراءات مستعملها وشاذها » واعتمدت 
تبيين العانى وجميع محتملات الألفاظ » » ثم نراه فى مكان آخر من هذه المقدمة يوضح 
لنا الفرق بين القراءات المستعملة والشاذة » فيقول : « ومضت الأعصار والأمصار على 

£ 

قراءة السبعة ٭ وہا صلی لاما ثبتت بالإجماع lt‏ شاذ القراءات فلا يصلى به » وذلك 
5 
لأنه لم يجمع الناس عليه » أما أن امروى منه عن الصحابة - رضى الله عنهم - وعن علماء 
التابعین فلا يعتقد فيه إلا آم دوز وما انر عن أن اال ومن قاری فا رن به 6 
وإنغا أذ کره فى هذا الكتاب لكلا يجهل ء والله المستعان » . 

٣٤ ٠ ٣۳ ص‎ ١+ النشر‎ )۱( 


(۲ ) مقدمتان ی علوم القرآن ص ۲٠١‏ 
(۴ ) ألصدر ألساپق ص أ۷ 


س ١ا‏ — 


ومعنى ذلك أن ابن عطية يرى أن المدار فى صحة القراءة أو شذوذها هو (الإجماع)» فمتى 
ثبتت القراءة بالإجماع » بحيث كان لها وجه ى العربية ووافقت خط المصحف › وصح 
سندها فهى من القراءات المستعملة الصحيحة والقراءات السبع كذلك عند ابن عطية »وحكمها 
أنه يعمل ما ويقراً ما فى الصلاة وغيرها » ما القراءات الشاذة فهى الى لم يجع الناس 
عليها بان اختل فيها شرط من الشروط الثلاثة النى أجمع العلماء على قبول القراءة ا » 
وحکم القراءة الشاذة آنه لا يصلى ما › وقد بين ابن عطية أن القراءات الشاذة قسمان : 

القسم الأول : ما روى عن الصحابة والتابعين » وهذا القسم - ف نظر ابن عطية - 
لايعتقد فيه إلا آ0م رووه ومعنى ذلك آن ماروى من القراءات عن بعض الصحابة والتابعين 
إذا صح نقله عن الآلحاد » وكان له وجه نى العربية ولكنه خالف خط المصحف فإنه يعتبر 
من روايات الآلحاد الى لايشبت ما القرآن ولاتصح القراءة مما فى الصلاة › إلا آنه يجوز 
العمل ما فى امتنباط بعض الأحكام الشرعية أو الأدبية » يقول الشيخ محمد عبد العظم 
الزرقانى - رحمه الله - بصدد الحديث عن قبول مل هذا القسم الذى ذكره ابن عطية 
« ومعنی هذا آنه يقبل على اعتبار آنه خبر شرعى يصح الاحتجاج به عند ن يرى ذلك 


الحنفية دون الشافعية -ولا يقرا به على آنه قر آن ولا يوم القارئ أحداً آنه قرآن - 


2 
قال e‏ : اعم آن الذى استقرت عليه المذاهب و آراء العلماء ان من قرا ہا ( آى 
بالشواذ ) غير معتقد انا قرآن » ولا موهم أحدا ذلك بل لا فيها من الأحكام الشرعية عند 
من يحتج بها أو الأحكام الأدبية » فلا كلام نى جواز قراعتا » وعلى هذا يحمل حال من قرأ با 
من المتقدمين › وكذلك أيضا يجوز تدوينها ف الكتب » والتكلم على ما فيها > وإِن قرأها 
باعتقاد قرآنيتها » أو لإمام قرآنيتها حرم ذلك » ونقل ابن عبد البر ف تمهيده إجماع 
الملسلمين عليه 
القسم الثانى : من الشاذ هو ما يؤثر عن أبى البمال : قعنب العدوى » ومحمد بن السميفع 
وأضرامما » فقد نسبت إل هؤلاء إختيارات فى القراءة شذوا ما عن جمهور القراء › وقد 
ذكر ابن عطية أن هذا القسم المأثور عن هؤلاء لا يوثق به ألبتة » ومعنى ذلك أنه مردود » 


١ (‏ ) مناهل العرقان + ۱ ص ٤4۸ ۰ ٤۱۷‏ بالمامش . 


— ۲ 

وآنه لاإيجوز العمل به تى صلاة ولا فى غيرها » لأنه فاقد لشرط أو شرطين من الشروط 
الى لاتقب القراءة إلا ما » كما ذكر ابن عطية آنه إنغا ذكر هذا القسم الشاذ ف تفسيره 
لمجرد العلم به » ولئلا يجهل . 

هذا ما ذكره ابن عطية ف مقدمة تفسيره بالنسبة للقراءات ومنهجه فيها » وسنحاول 
الآن أن نسير مع ابن عطية ف تفسيره » لنرى : كيف طبق ابن عطيه هذا المنهج الذى نص 
عليه فى مقدمة تفسيره . 
| إنى - بإلقاء ول نظرة نى هذا التفسير - لاحظت أن ابن عطية قام ف تفسيره بجمع 
القراءات المستعملة والشاذة » وقام كذلك بحوجيه هذه القراءات من الناحية العربية » ولقد 
كان لابن غطة بلعم الله ا نظرات موفقة وآراة سديدة فى ترجه القراءات التحطاة 
والشاذة على السواء » وهو - وإن كان قد انتفع بجهود السابقين نى هذا المجال كأ على 
الفارسی وای الفتح بن جى وی عمرو الدانی وغيرهم > فذلك لاناق الأصالة › E‏ 
عن ابن عطية صفة العام المحقق » والمقرئ الإمام . 

وآول ما نجده من ذلك أن ابن عطية تى جمعه للقرآعات كان دقيقاً إلى آبعد خد > فلم 
يذكر من القراءات إلا ما قرئ به » ومن أجل ذلك نعى على أحد المفسرين - وهو مكى بن 
آی طالب - آنه یذکر نی تفسیرہ جائزات ئی القرآن ل يقرا ہا > وعد ذلك عناء فی كتب 
النفسير › وشيغاً لا يليق ذكره فيها › فعند تفسير قوله تعالى : ( إن البقر تشابه علينا ) 
يقول ابن عطية : « والبقر جمع بقرة » وتجمع ا على باقر » وبه قرأ ابن يعمر وعكرمة 
وتجمع على بقير وبيقور » ول يقرا ہما فما علمت ۲ . 

کما آنه عند تفسیر قوله تعالى : ( إن الَِين كفروا سوا عَليْهم أأندرتهم آم لم 
تندرم لا ويون ) يقول ابن عطية : « وقرً الزهرى وابن محيصن : (أنذرتهم ) بحذف 
الهمزة الأول » وتدل (أم) على الألف المحذوفة » و كدر (مكى) فى هذه الاآية بذكر جائزات 

( 


لم يقرا ما » وحكابة مشل هذا فى كتب الفسير عتاء » . 


(۱) تفسر ابن عظية - سورة البقرة : Yo‏ 
(۲) تفسبر أبن عطية ‏ سوزة البقرة 7 


۲ 
E 


— ۹۳ 


وى مجال توجيه القراءات فان A SES‏ القراءات الى تكون 
واضحة العنى › فثراه عند تفسير قوله تعالى : ( أفَعَيْرَّ دين TT‏ من ف 
السموات والأرض طوْعاً و كرما وليه َون ) يقول : «وقراً ابو عمرو : يبغون - بالياء 
مفتوحة - وترجعون : بالتاء مضمومة 4 عاصم a CaS‏ ى 


تحت فيهما - وقراً الباقون : بالتاء فيهما › ووجوه هذه القراءات لاتخى بادنی تمل" 


ثم قام ابن عطية ف هذا المجال من تفسيره بجهود موفقة > وکانت له - بحق - 
نظرات صادفة » ولنضرب لذلك بعض الأمئلة : 


ے2 ن انع 


ا ابن عطي عند تفسیر قوله تعالى : ( قال رجلان من الَذِين يَحَافونَ 
اش عَلَيْهمَا اعلا كا ا عَلَيْهم اباب ) آن نی قوله تعالی ( یخافون ) قراعتین : الأرلى 
E uy‏ بض الباء -وينسب ابن عطية القراءتين 
إل امابا ١‏ يرجه كنا التراعتين: أ كر من قوجية ٠‏ وكل هاه التوجيات لتخو 
من سداد فكر وصدق نظر » يقول ابن عطية : n‏ : 
( یخافون ) - ر ب : ( يخافون) بفتح الياء » ثم يقول ابن عطية 
« ومعی ( یخافون ) ای الله تعالی > و ( انعم عليهما TT‏ 
والشبوت فى الحق › وقال قوم : اى - يخافون العدو لكن أ نع الله عليهما بالإعان والثبوت 
نع خوفهما » ويقرى العأويل الأول قراءة ابن مسعود : ( قال رجلان من الذين يخاقون 
الله نعم علیهما ) » وما من قرأ : بض الياء فلقراءته ثلاثة معان : 

أحدها : ما روى من أن الرجلين كانا ءن الجبارين آمنا عوسى عليه السلام واتبعاه » 
فكانا من القوم الذين يخافون » لكن أنعم الله عليهما بالإعان بعوسى فقالا » نحن اعم 


بقومنا . 


والمعنی الفائی : آہما يوشع وکالب » لکونہما من الذين يوقرون ويستمع كلامهم › 
وابون لتقوامم وفضلهم » فهم يخافون بهذا الوجه . 


(۱) تفس أبن عطبة نور آل ران : ۸۴ 


س ٤‏ س 


والمعنى الثالث : أن يكون الفعل من ( آخاف ) » والمعى من الذين يخافون باوامر 
الله تعالی ونواهیه › ووعیده وزجره › فیکون ١‏ »> على نحو المدح فى قوله 
2 ھdے‏ ت لو 


تعالى ‏ :( أولكك الذي امتحن الله قلوبهم لِلتقوّى) " 


0 


E‏ کال و تل اترم یه رتپ سي ا 
e‏ بتوجیه ما ر a‏ 


يقول ابن ys‏ : (ننشزها ) بضم النون الأرلى 

ie‏ عاصم وابن عامر ر لا رھ برای e‏ وروی ان و 
: ( ننشزها ) بفتح النون الأول وضم الشين وبالراء » وقرأها كذلك ابن عباس 
ا وأو حيوة ۰٠‏ 

فمن قرا : (ننشرها ) - رخ ار رن واا ا : نحييها »يقال : أنشر 
الله ا لموتى فنشروا » قال الله تعالى : (ثم إذا شاء أنشرء " ) وقال الأعشى : 

ياعجبا للميت الناشر 

: 

وقراءة عاصم : ( ننشرها ) - بفتح النون الأولى - يحتمل أن تكون لغة فى الأحياء - 
قال تخر ت الت ونیرت » فيجى : نشر ميت ونشرته » كما يقال : خسرت الدابة 
وخسرما »> وغاض الماءٌ وغضته 8 زرد ورجعته > ویحتمل آن یراد ہا ضد الطى 4 
کان اموت طى للعظام والاعتان اکان الاحياء وجمع بعضها إلى" بعض نشر . 

وما من قراً ( ننشزها ) بالزای فمعناه : نرفعها » والنشز : الرتفع من الأرض » ومنه 
قول الشاعر : 


ترى الئعلب الحو فيها كأنه ‏ إذا ماعلا نشزا حصان ميل © 


م٣‎ : سورة المحجرات : ۳ ( ۲ ) تفسر أبن عطية _ سورة المائدة‎ )١( 
۲۲ : سورة عبس‎ )۴( 
, تجليل الفرس : أن تلبه الجل وهو ما تلبسه الدابة لتصان به‎ ) ٤ ( 


— ۱ — 


قال آبوءلى وغيره : فتقديره ( ننشزها ) : نرفع بعضها إلى بعض للت ركيب للاحياء › 
ومله EE‏ › وقال الأعشى : 


2 
قضاعية تات الكواهن ناشزا - 


يقال : نشز وآنشزته - قال الفقیه آبومحمد : ویقلق عندی آن یکون معى النشوز : 
رفع العظام بعضها إل بعض » وإنما النشوز : الارتفاع قليلا قليلا » فكأنه وقف على نبات 
العظام الرفات » وخروج ما يوجد منها عند الاختراع » وقال النقاش : (ننشزها ) معناه : 
ننبتها » وانظر استعمال العرب تجده على ما ذكرت »من ذلك : نشز ناب البعير »والنشز 
من الأرض على التشبيه بذاك › ونشزت المرة کہا فارقت الحال الى ينبغی أن تكون عليها 
وقوله تعالی : ( وإذا قیل انشزوا فانشزوا ) " » آى فارتفعوا شيا فشيما كنشوز الناب »› 
فبذلك تكون التوسعة » فكأن النشوز ضرب من الارتفاع › ويبعد ف الاستعمال ن يقال 
ن إرتفع فش حائط أو غرفة : نشز . 

وقراً الدخعى : ( ننشزها ) - بفتح النون وضم الشين والزاى - وروى ذلك عن أبن 
عباس وقتادة » وقراً انى بن كعب (تيا بالاءء“ : 


ا نجد ابن عطية - وهو يوجه القراءات - لايألو جهدا فى نقد الوجوه الضعيفة 
الى ذكرها بعض العلماء السابقين » وكان نقده يقوم ا عل ی ا 
Oe EES‏ 


ور وره 


۰ ص 2 ۶ 26 
فمن نقده اللغوی ما ذکره عند تفسير قوله تعالى : ( وقالّت الود عير ابن الله 
ر کے 0 ل 2 o4‏ 3 ۶ر ۴ و‌ e‏ 5 او ا 
وقالت النصارّى ٠‏ المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواجېم يضاهگون قول الذين کفروا 
2 سے ص چ E:‏ 
من قبل اتهم .الله انی وكوت )ياك تقول بن عطية + وقرا عاصم وحده من السبعة . 
Wg e . ۰ 5 ۰ 2 . .‏ . 8 
وطلحة بن مصرف اق ے بار جل انه من ضاها وهی لذَة دیف »> عمعی 
. ۰ ۰ .1 
ضاهى » قال الفقيه الإمام القاضی آبومحمد- رضى الله عنه - : ومن قال : إن هذا ماخوذ 
من قولهم — امراًة ضهياء 4 وھی الى لا تحيیض ۰ وقیل لاٹدی لھا سمیت بذلك لشبهها 


1: سورة الجادلة‎ )١( 
٠٠١۹ + تفسیر أبن مطية - سورة البقرة‎ )۲( 


— ۱۹ 


بالرجال - فقوله خطاً » قاله آبوعلل eS‏ ( ضاهاً ) أصلية › وى ( ضهياء ) 
02 

زائدة کحمراء Q‏ . 

ومن نقد ابن عطبة الشحوی ماذکر » عند تفسير قوله تعالى :( إن اين "منوا والَِيً 
ادوا والصارمون اا م آم بال واليّوم الآخجر وَعَيل الحا فلا وف عليه م 
ر م ون ( حیٹ قول ¢ J‏ راا قرأعءة الجمهور . : والصابشون ¢ فمذهب سیبویه 

الل ةا من اقلم الذى معناه اير ۰ » كانه قال : إن الذين آمنوا 
u‏ والنصارى كذلك i‏ الزجاج نظبرا فى ذلك : 
وألا فاعلموا آنا ونم بغاة ما بقينا فى شقاق 
فقوله (وآنتم ) مقدم ف اللفظ » «٠‏ ؤخر ف انى » ى ونم كذلك . 


وحكى الزجاج عن الكسائى والفراء آنما قالا : ( والصابغون e‏ ( الذين 

وإذ الأصل فى ( الذين ) الرفع » وإذ نصب ( إن ) ضعيف » وخطاً الزجاج هذا القول » * 

قال : ( إن ) أقوى النواصب » وحكى أيضا عن : الكساى أنه قال : والصابف ن عطف 

على الضمير نى ( هادوا ) » والتقدير هادوا هم والصابشون » وهذا قول يرده الى لأنه 
يقتضى آن الصابعين هادوا ۲" 

ماشو اة اى نجد لإبن عطية فش مجال القراءات ريا يحاج إلى المناقشة 

وهو آنه کانیقوم - آحیانا - ف تفسیرہ برد پہد بعض القراءات الثابتة الصحيحة فنراه مثلا 

ى تفسير سورة النساء يرد قراءة حمزة : « وانقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » بالخفض 

فيقول : « وقراً حمزة وجماعة من العلماء : ( الأرحام ) بالخفض عطف على الضمير » 

والعى عندم آ: کک جا » كما يقول الرجل : أسالك بال والرحم - هكذا قسرها 
ج وإبراهع النخعى ومجاهد . 


٣٠ » تعر أب خظية - سورة التوبة‎ )١( 
تفحبر الح للبت عوزرة الالدة ۽ و‎ )۲( 


ک۷ ات 


وهله القراءة عند رؤساء نحوبى البصرة لائجوز » لأنه لإبجوز عندهم أن يعطف ظاهر 
على مضمر مخفوض ٠»‏ قال الزجاج عن الازنى » لأن المعطوف والعطوف عليه شريكان » 
يحل كل واحد منهما محل صاحبه › فكما لايجوز : مررت بزيد وبك» فكذلك لایجوز 
مررت بك وزيد » وأما سيبوبه فهى عنده قبيحة لاتجوز إلا ف الشعر » كما قال : 


& 


ثم بقول ابن عطية : « ویرد عندى هذه القراءة من انی وجهان : آحدهما آن ذکر 
الارحام فیا یتساءل به لامهنی له نى الحض على تقوى الله » ولافائدة فيه أكثر من الإخبار 
بان الأرحام يعساءل ما » وهذا تفرق نى معنى الكلام » وغض من فصاحته » وإنا النصاحة 
فى أن يكون لذكر الأرحام فائدة مستقلة » والوجه الئائی : آن قى ذكرها - على ذلك 
قري ر اول ا » والقسم بحرمتها » والحديث الصحيح يرد ذلك فى قوله عليه السلام : 


( 


ا ف 


وقالت طائفة : إنغا فض ( والأرَام ) على جهة القسم من الله على ما اختص به 


- لا إله إلا هو - من القسم بمخلوقاته › ويكون المقسم عليه فيا بعد من قوله : ( إن الله 
)( 


2 


ەە ر ٍ £ 
کان علیکم رقِیبا ( »> وهذا قول ياباه نظم الكلام وسرده »> وإِن کان المعى پخرجه » 


ومناقشتى لابن عطية فى رده لهذه القراءة تتلخص ف أمرين : مناقشة فى السند » 
ومناقشة فى الموضوع . 
فالناقشة من حيث السند : هى أن حمزة - وهو أحد القراء السبعة - لم يقرأ بهذه 
القراءة من قبل نفسه » او على حسب ریه واجتهاده » بل قرا بہا بثاء على سماعها من 
الفقات الذين سمعوها من فى رسول الله - صلى الله عليه وسم - وقد انعقد الإجماع على صحة 
[ قراءة القراء السبعة » فرد هذه القراءة الثابتة الصحيحة ءن ابن عطية أو غيره يعتبر شيماً 
فى غاية الخطورة ؛ لأن ذلك عثابة الرد على رسول الله صلى الله عليه وسام > والقكذيب 
پالقرآن الذى ازل ه محمد عليه الصلاة والسلام . 


ار جھ البخاری من حدیث ابن عمر ی کتاب الا ہمان والنذور ٤‏ پاپ لا تحلفوا ہآ پائکم + ۸ ص ۱۹٤‏ ۰. 
(۱) آخر ٤‏ : 
( ۲ ) تفسير أبن عطية - سورة النساء : ١‏ ه 


— ۱٩۹٩۸ = 


فمن العلوم أن القراءات توقيفية وليست اختيارية › ولا تكون القراءة بغير ما روى »> 
واه لمجال لهاد فيا براه 
مى صحت القراءة فلا يسوغ لأحد ردها > وف ذلك يقول ابن الجزرى : « كل ما صح 
عن النى صل الله عليه وسلم من ذلك ( آی من القراءات ) فقد وجب قبوله › ولم یسیع 
أحد من الأنة رده » ولزم الإعان به » ون کله منزل من عند الله » إذ كل قراءة منها مع 
الألرى نرك الآبة مم الآبة بجب الأعان ا كلها > راتباح ما فة من الى علا رضباد: 
ثم قول ابن الجزری :« وإلى ذلك أشار النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال لأحد الختلفين : 
(أحسنت ) . وى الحديث الآحر :( أصبت ). وفى الآحر : ( هكذا أنزلت) فصوب الى صلى 
اله عليه وسلم قراعة كل من المختلفين وقطع با كذلك أنزلت من عند الله ). 


وما المناقشة من حيث الموضوع فهى كما يلى : 

:. . أولا : أن البصريين - وعلى رأسهم سیبویه والبرد - یقولون : إنه لایجوز أن يعطف 
الظاهر على المضمر المخفوض إلا بإعادة الخافض » وعلى هذا الأساس ردوا قراءة حمزة : 
( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) بالخفض » لأا مخالفة لهذا القانون النحوى الذى 
وضعوه » ولقد تبعهم ف ذلك ابن عطية › فرد هذه القراءة الصحيحة ولكنى أقول : إننا 
لسنا متعبدين ذهب البصريين » وليس واجبا علينا اتياعهم » بل الواجب علينا فقط 
هو الإعان يما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءات صحيحة » كهذه القراءة 
انى معنا » ولا عبرة بعد ذلك ذهب هولاء أو أولثك ٠‏ لا سا ون هذه القراءة مكن أن 
توجه على مذهب الکوفیین الذين يجيزون عطف الظاهر على المضمر e‏ 
الخافض ٠‏ وقد ذهب إلى ذلك ابن مالك ف ألفيته حيث يقول : 


وعود خافض لدی عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا 


(r i : E 
 اتبشم ولیس عندی لازما إِذ ق ای ف النظم والنثر الصحيح‎ 


(۱) النشر + ١‏ ص ٠ ٥١‏ ۲ه . 
) الفية ابن مالك - باب عطف النسق ص ۸> . 


س ۱۹4 س 


وأيضا إذا كان النحاة يستنتجون القاعدة النحوية من البيت الشعرى › أفلا تكون القراءة 
الق ارات ااا لةك الت وبات م بجر فة وها لاجر 

هذا - وعكن كذلك أن توجه هذه القراءة على جهة القسم من الله تعالى » فتكون الواو 
للقسم » والمقسم عليه هو قوله تعالى : ( إن الله کان علیکم رقیبا ( » وله ن يقسم ما شاء 
على ما شاء » وليس هذا التوجيه ما يأباه نظم الكلام وسرده - كما يقول ابن عطية - 
بل هو توجیه له قیمته › حیث إن الله تعالی بعد أن آرم يتقواة أراد أن يوكد الوضية 
بالأرحام فأفسم ما فى هذا امقام » قال الآلوسى فى تفسيره : «ونقل عن بعضهم أن الوا 
للقسم »على نحو : اتق الله تعالى » فوالله إنه مطلع عليك » وترك الفاء لأن الاستئناف أقوى 
الأصلين E‏ 0 

وحيث إن لهذه القراءة الى قرأ ما حمزة وجه ف العربية » ووافقت خط املصحف » 
وصح سندها > فهى إذن قراءة صحيحة يجب قبولها › ولا يجوز ردها » وقد نص العلماء 
على أن المدار فى صحة القراءات على الأصح فى الرواية » والأ ثبت ف النقل » وليس على 
الأفشى فى اللغة » وإلا قيس ف العربية » وفى ذلك يقول أبو عمروالدافى - فما نقله عنه ابن 
الخرى + رأة القر ا لاقل ق شىء من روف الت ران عل الأفشى ف الل ارالافيس 
فى العربية بل على الأثبت فى الأثر والأصح ف النقل » والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها 
قياس عربية ولا فشو لغة » لأن القراءة سنة متبعة يازم قبولها والمصير إليها ‏ . 

ثانيًا : إن ابن عطية رد قراءة حمزة على اعتبار أن ذكر الأرحام لا معنى له ف الحض 
على تقوى الله تعالى » وهذا من ابن عطية غلو ف التحاكم إا ر و 
الأرحام فى هذه الاية له أعظم الفائدة فى الحض على تقوى الله تعالى » فان الأرحام يراد 
ما القرابات لا سما تلاك القرابات الى كانت بين الرسول صلى العليه وسام ون الوت 
فكأن العرب - فى هذه الآبة - أمروا بتقوى الله » ودعوا إلى الدخول ف الإسلام »> وحضوا 
على ذلك بذكر باعشين ف الاي :حق الله تعالى عليهم » وقرابة الرسول صلى الله عليه وسم 
هم »فهل بعد هذا يصح أن يقول ابن عطية : إنه - على هذه القراءة-لامعنى لذكرالأرحام 
فى الحضعلى تقوى الله وأنهذه القراءة تودى إلىالتفرق ضالكلام والغضمن فصاحته؟. 


ا 


(۱) روح" المعای +4 ص ۱۸١‏ . (۲) النشر +( ص ١٠١١١٠١‏ . 


کے 
ثالنًا :إن ابن عطية احتج نى رد هذه القراءة بأن عطف الأرحام على المضمر المخفوض 
يقتضى تقرير التساول بالأرحام والقسم بحرمتها » والحلف بغير الله تعالى لاإيجوز للنهى 
عن ذلك ف الحديث الصحيح :( من كان حالفا فليحلف بالل أو ليصمت ) . 
وأرى أن الآية - على هذه القراءة - بعيدة عن معنى الحلف بل تفيد معنى التوسل 
والاستعطات » وعلى ذلك » فليس فى هذه القراءة تقرير للحلف بالأرحام المنهى عنه فى 
الحديث الصحيح - قال الآلوسى فى تمسيره : « وقد ذكر بعضهم أن قول الشخص لاخر 
سالك بالرحم أن تفعل كذا ليس الغرض منه سوى الاستعطاف » وليس هو كقول القائل 
والرحم لأفعلن کذا ولقد فعلت کذا › فلا یکون متعلق النهی فی شئ ۲ 


٠‏ رابعا.: ان ابن عطية برده لهذه القراءة قد وقع فی محظور كبر وهو آنه هنا قد 


تناقض مع نفسه لأنه قال فى مقدمة تفسيره - كما أشرت إلى ذلك فيا سبق - إن قراءة 
السبعة ثبعت بالإجماع فكيف يستبيح لنفسه بعد ذلك أن يرد قراءة واحد منهم وهى 
ثابتة بالإجماع عنده . 


ونی ختام مناقشتی لابن عطية حب ان آنقل هنا ما قالهالإمام ابو نصر عبد الحم 
ابن عبد الكريم القشيرى - رحمه الله - فى الرد على من انتقد قراءة حمزة هذه» فقد 
قال هذا الإمام - فيا نقله عنه القرطبى -: ٠‏ ومشل هذا الكلام مردود عند َة الدين › 
لأن القراءات التى قرأ با أمة القراء ثبعت عن النبى صلى الله عليه وسلم تواترا يعرفه أهل 
الصنعة » وإذا ثبت شىء عن النى صل الله عليه وسلم فمن رد ذلك فقد رد على النبى صلى 
الله عليه وسلم واستقبح ما قرا به » وهذا مقام محذور ولا یقلد فيه أعة اللغة والنحو» فإن 
العربية تتلق من النبى صلى الله عليه وسل ولا يشك أحد ف فصاحته ° 

وهذا هو منهج ابن عطية بالنسبة للقراءات › قد أبرزته غاية جهدى وكشفت عذه 
بقدر ما انتهى إليه علمى وإننى وإن كنت ف الدهاية قدخالفت ابن عطية فى القول وناقشتة 
فی الرأى - فذلك لاعتقادی أن ماقلته هو الحق » والحق أحق أن يتبع » والله هدي من 
يشاء إلى صراط مستقم . 


(۱) روح المعای ج4 ص 1۸٨1۸44‏ . (۲) ال امع لأحكام القرآن + ٠‏ ص؛ . 


ت 


الأساس الرايع 
سلکه فى عرض الأحكام 2 


2 


کان ابن عطية إماما من آ المالكية با بالأندلس > وفقيها ن اعظم فقها م > وقد عده 


ا 


0 . . ۰ أ 
ابن قر حون ف الديباج المذهب من عړان مذهب الامام مالك ین ر ری الله عه ٠‏ وقد 


£ 
درس ابن عطية سے فا درس من کت المالكية_ الموطا والمدودذة واأزراضحة وغير ذال وقد 


£ 


وجدنا ‏ فيا سیق :أن هده الکي کاذت من اهم الضادن الى اشكى متها أبن عطبة فى 
مجال الفقه والتشريع 

ويشير ابن عطية إلى مذهبه المالكى فی كشير من الواضع ف تفسيره »فنجده عند 
تفسير قوله تعالى :( وأنموا الحج والعمرة لله) يقول ١:‏ وفروض الحج eC‏ 


والطواف المعصل اتی 4 وال عی دين الے غا والمروة ت عذدنا لاوا لأى حذيمة ٠‏ 


Q) 
( والوقوف دعر فة والجمرة على قول ابن الماجشون‎ 


كما نجد اړن عطية عند تفسیر قوله تعالی : ( ولا تحلقوا رڅوسکم حى ی يبلغ الهدى 
محله ) » يقول ٤‏ « والترتيب أن ير الحاج الجمرة » ثم ينحر ثم يحلق » ثم يطوف طواف 
٤‏ 429 

اللإفاضة » فان تحر الرجل قبل الرى او حلق قبل الذحر فك حر ح ‏ حا مب الحديث 
ولا 2 وقال ائ e‏ »> لاحرج ف الد :ج ولکن ریق دما » وال عرد الماك بن 
الماجشون من جانا > ذا حاق قبل ان ينحر فليهد » وان حلق رجل قبل ان یری ف 


E) 


دم قولا واحدا فى المذهب (. N‏ 
والمذهب الذى يعنيه ابن عطية هنا هو مذهب الإمام مالك »> كما شو e‏ من 


ع 


تلاد يذ الإمام ماأك ری ا 


(۱) تفسہر اب ن عطية - سو رة البقرة. : 3 
(۲( الحدیث هو ا آخر جه البخارى عن عباس رض ا e‏ ہما قال : » سئل الى صلل آ یله عليه وسم عن حاقی 
قبل أن يذبح ونحوه » فقال : لا حرج لا حرج » - صعيح البخاری کتاب المج » باب الذبح قبل الحلق + ۲ ص ۲٠۲‏ . 


( ۳ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : 1١۹١‏ . 
OP)‏ 


as RE a 


والآن نتساءل : ماذا كان مسلك ابن عطية فى عرض الاحكام الفقهية فى تفسيره ؟ 
لقد كان مسلك ابن عطية فى ذلك إنه يذكر أولا راء علماء الالكية ف المسألة الفقهية › 
ٍ 2 1 3 
وينوه كرا برای مالك رضی الله عه ) وف بعس الاحيان گان ابن عطرة رستطرد ¢ 
f‏ 
فيذكر - إلى جانب ذلك - آراء الفقهاء ف المذاهب الأحرى › كالحنفية والشافعية › 
والحنابلة ¢ وهر مایسمی اليوم بالفقه المقارن 
أما عن موقف ابن عطية بالنسبة للمذهب الالكى فقد كان ابن عطية يفصل القول 
فى المسالة الواحدة » فيذكر ماقاله علماء المالكية » وما دونوه فى كتبهم من آراء فقهية 
فمشله علد تفسير قوله تعالی ) الذين یذ كرون الله اما وقعودا وعلى جومم )دن 
£ 
ابن عطية أقوال الالكية نى الهيغات الى تودى عايها الصلاة فى حالة العذر » فيقول : 
( وذهي جماعة مر ن المفسرين إل قولهە : « الذين يذ كرون الله ( “ إغا هو عبارة عن 
الصلاة ا لایضیعو نا ی حال العذر > ويصلو ما قعودًا وعلی جنر ر > قال بم 
كقوله تعالى : ( فإذا قضيم الصلاة فاذكروا الله ) الآية " هذا على E‏ ن تأول هنالك 
« قضيم ١‏ معی ١‏ أديم لأن يعض التاس يقول هنائك « قضيم » عى « فرغم 4( . 
فاذا كانت هذه الآية فى الصلاة » ففيها أن الإنسان يصلى قائما » فإن لم يستطع فقاعدا » 
ظاهر المدونة - متربعا - وروى عن ماللق جضن أن به يصلى كما يجلس بين السجدتين ؛ 
فان ل يستطع القعود صلى على جنبه 1 ظهره على التخيير › هذا مذهب لمدونة > وحکی 
2 £ 
ابن حبيب عن ابن القاءم : يصلى على ظهره فن لم يستطع فعلى جنبه الاعن ثم على الايسرء 
£ £ 
وق كتاب (ابن المواز ) : يصلى على جنبه الان وإلا فعلى الايسر وإلا فعلى ظهره › وقال 
سحذون : يصلى على الأعن > کما یجعل فی ليده > وإلا فعلى ظهره کک ا 
E Ts‏ ملل الصلاة قاغسلوا 
رص و کر ا DR‏ . 5 
وجومَكم وأيْدِيكم إل الهرَّافق ) يذكر ابن عطية ماروى عن مالك بالنسة لدخحول المرفقين 
فى غسل الأيدى وعدم دخولهما » فيقول : « واختلف العلا هل تدخل المرافق فى الغسل 
٤‏ 
م لا ؟ فقالت طائفة : تدخل المرافق فى الغسل » لان ما بعد (إلى) إذا كان من نوع ماقبلها 


١ (‏ ) سورة النساء : ٠١۴‏ 
(۲( لفسير أبن عظية - سو رة المالاة ٠ ١‏ 


ا 


س ٣۷ا‏ — 


۴ 
وا فة وراو الاس اردق له اة رن و ايت اة إل 


8 ا 2 i‏ و ُ ا 
حاشيته » أو بان تقول : اشتريت الفدان إلى الدار » وبقوله تعالى :( ثم موا الصيام 


إن ا 


NEGI OES RG ADS A Ob 

مابعد ( إلى) ليس ما قبلها » فالحد أول المذكور بعدها »› وإذا كان ما بعدها من جملة › 
ماقبلها » فالاحتياط يعطى أن الحد خر المذكور بعدها » ولذلك يترجح دخول المرفقين 
الا 6 واو اة مجر ا د عن الك بن أ رقن اه فف روئ هته اهن 
المرفقين غير داخاين فى الحد »› وروى غيره E‏ داخلان »7 .(« E‏ عن الفقه المقارن فاننا 
TE ER LAO TE A aS‏ 
والشافعية والحنابلة » وأقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين › وهذا إن دل على شى فإغا 


کل ابن عطية لم 


۰ 9 5 ا‎ ۰ ole 
ناضجا » عقله متفتح وافقه واسع »> وصدره رحب ۰ بحیث اتسع تفسیره » لعرض المذاهب‎ 


یکن متعصبا 4 يغلي عاره ج التقايد المذهى 4 بل کان رجالا 


ا ا چا ا ی ا د اانا ب ی ل 
مذهب الإمام E ELE AOE O‏ ولا لوم 
عليه نى ذلك » فإن مذهب مالك هو مذهب ابن عطية الفقهى الذى يتعبد اله عايه ٠‏ فدثلا 
عند تفسیر قوله تعالی : ( آیاما معدودات فمن کان منکم مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
أخر در ان عة آراء لهام = عل الات مذاحم د فى مما فقهية وهي :: 
هل الأفضل نى السفر : الفطر أو الصوم › كما يستشهد بكلام بعض الصحابة والتابعين 
فى هذا امقام فيقول : « واختلف العلماء فى الأفضل من الدطر أو الصوم ى السفر » فقاله 
قوم والشافعى ومالك فى بعض ماروى عنه : الصوم أفضل لن قوى عليه » وجل مذهب 
الك لخي وول ان اين وا هعورو :الفط افضل وفال ماهد ور 
این عبد العزيز وغيرهما : آیسنر شنا أفضلهما > وکره ابن حنبل وغیره الصوم قى السقر › 


E 3‏ . : 
وقال ابن عمر : من صام ى السفر قضى قى الحضر » وهو مذهب عمر رضي الله عنه . 


. ١١۷ : سورة البقرة‎ )١( 


ومذهب مالك ف استحرابه الصوم ن قدر ع وتمصر الملا حسن ۰ لأن الذهة دير i‏ 


رخحصة الصلاة > وھی وة ى ام ال لصوم ENE AS‏ 


عرو ۶ عير ر و 
E A a ma‏ ما سکن علیّکي) يذكر ابن عطية ماقاله 
الا واا رن و ا حاف المذاهب الفقهية فى حكم اليك إا كل سه الكل ٠‏ فقول : 
وان کل الكلب من الصيد فقال ابن ا واو هريرة والشعى وإبراهم اللخعى 
وسعید دن جیرر وعطاءُ دن ای رباح وقتادة وعكرهة والشافعی ا وإسحاق ا ڈور 
والنعمان افا : لای وکل مابی > أنه إا ايداف على نفسه ا مسك على رده 4 
٤ (۳ 3 2‏ غ روو 
كل فلا تاكل » فما أمسك على نفسه ) . » وتأول هولاء قوله تعالی : ( فكلوا مما 
امک ن یکم » ى الامساك التام » ومتى کل فام مسك على الصائد » وقال »مد بن ى 
وقاص وعيد الله ڍن عمر وأتوفدة اا وسلمان الفارسى - رضی الله عنهم ی ) إدا کل 
الجارح اکل مابتى » وإن لم تبق إلا بضعة » وهذا قول مالك وجميع انخاند - فما علمت 
٤‏ 
وتاواوا قوله تعال ( مما امسن ع e‏ م ) على عموم الإامساك > فمى حصل إمسا ك ولو ق 
1 )7( 
وضعة حل كلها ( . 
وما يلغت النظر هنا فى هذا النص من كلام ابن عطية أنه يتحرى الدقة. العلمية فى نقلهء 
£ 
ا فقول J:‏ وهذا قول مالك وچدیج أصحابه فما غلمت ( ¢ وذلك هر مساك ابن عطرة ف 
نقوله العلمية كلها . 


وابن عطية - وهو يعرضن للمذاهب الفقه.ة ف تفسیره س لایرتغضی مذهب داود الظاهرى 
۰ ۳ ۲ 
المالكى » ونادی عذهب داود الظاهرى ¢ وذالك ف القرن الخامس الهجرى آی قبل عص ر 


اہن عطية بقليل » فمشلا عند تفسير قوله تعال ون کنم ری او غل تر او ت 


. ٠۸4 : تفسنز ابن عطية - سورة البقرة‎ )١( 

( ۲ ) آخرجه البخاری من حدیث عدى بن حاتم نى كتاب الذبائح والصيد » باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 
+۷ ص ۱۱۳ . 

(۲) تفسير اين عطية- سورة الائدة ۽ 


~~ 0 


اخ منکم اا او لاس النساء فلي تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) يصف ابن 
عطية داود ا خلف ای ردیئء - وخطا » ومخالف لرأی علماء الأمة فيقول : «وقال 
داود » کل ه ن انطلق عليه اسم المريض فجائز له التيمم » وهذا قول خلف » وما هو عند 


(0) 


اء الأ المجدور والمحصوب 4 وا لعلل المخر ی اھا من ٠‏ لاء ( 
£ . : ر ا 0ع سے ك 6 
وايضا عال تسیر قوله تعاٰى 5 ) وإدا ربت 4 الاأرْض فر ا ۾ جتاح أن 


تقصروا من الصلاة ( دضصعف ابن عطية مڏذهب آهل الظاهر J E‏ ەیذأاه » 
سافرتم » وهل الظاهر يرون القصر : ی کل سفر یخرج عن الحضارة »› وهی من حيث تو 


0( 
أ هة 4 وھذا قول ضعہ ف ( 


£ 3 
ولا كان تمسير ابن عطية ليس الغرض منه استنباط الاحكام الفقهية كما هو الشان 


ا 


فی کب 0 القرآن - نجد ابن عطية لايسرف ف ذكر الأحكام الفقهية › ولا يشغل 
نه سه کشیر ا بالانتصار لذهره المالكى > واأرد على المذاهب الاجر کہا هو منهج الكتيب 
EO EOE ADE Oe O‏ 

الأحكام > ومن ثم ت ف ا ارجح ویرد ا انرو ا سير 
قوله تەالى  :‏ وَل 0 کک ا ا واا ری ا ن ا ا رة 
الله قان خفتم N,‏ اله قلا جتاح عَلَبْههًا فيمًا افتَدَتٌ به ) يرد ابن عطية - 
مستشهدا بكلام ابن المنذر النيسابورى -على‌آى حنيفة آنه يجيزللزوج الذى انفرد بالضرار 
ا ا الفدية من زوجته إذا خالعته » ويقرر ابن عطية - تبعًا لابن النذر - أن كلام 
أهى حنيفة ف هذه المسالة مخالف لظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسام 


5 ٤ E: 
أحدا يجيز له الفدية إلا ماروى عن أل حنيفة أنه‎ 


»> فيقول : 
١‏ وأما إن انفرد الزوج بالفساد فلا آعم 
قال : إذا جاء الظا ۾ والنشوز من قباه فخالعته فهو جائز وماضس » وهو آثم > لایحل 
ماصنع ۰ ولا يرد أ ؛ قال ابن المنذر ؛ وهذا حلاف كتاب الله تعالى > وخحلاف 


روشوك ا ل اد عليه وسام » ولو قيل لأحد » اجهد نفسك نى طلب الخطا أما وجد 
(f) 2 £ 2” &‏ 
أمر ا اعظم من ان رنطق القران بتحری م شی فیحله هو ویج ره 4« 
١ (‏ ) تفسير أبن عطية - سورة النساء : ٤۳‏ . 
e AE EE EO‏ 
(۴ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ۲٠۱۹‏ . 


= ۷۹ا — 


كما آنه عند تفسير قوله تعالى : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير 
ومنافع للناس وإ مهما أكبر من نفعهما) يرد ابن عطية على الى حنيفة والثورى وجماعة 
من الفقهاء ف قولهم : ان ما أسكر كثيره من غير خمر العشب فقايله الذى لاإيسكر حلال » 
ويستدل ابن اغطية ق رده عل حول بات قرلهم هذا تخالق لظ أى اقباس »رشان 
لعمل الصحابة وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم » فيقول ابن عطية : « وجمهور الأمة 
على آن ما اسكر كثيره من غير حمر العنب فمحرم قليله وكثيره » والحد فى ذلك واجب» 
و حنيفة وسفيان الثورى وابن أى أيلى وابن شبرمة وجماعة من فقهاء الكوفة : 
ما اسکر کثیره من غير خمر العشب فمالا یسکر منه حلال » وإذا سکر احد منه دون ان 
يتعمد الوصول إلى حد السسكر فلا حد عليه . 


قال الفقيه أبومحمد : وهذا قول ضعيف » يرده النظر » وأبو بكر الصديق وعمر 
الفاروق والصحابة على خلافه » وروى أن الد ا 6 ل ھک ر 
خمر حرام ا ر کیره فقلیله حرام )" J‏ ابن المنذر ف (الاشراف ) : لم يبق 
هذا الخبر مقالة لقائل ولا حجة لمحتج » . 


° 


۴ ۰ ر هھ ەل ي 
ابن عطية على من يقول بجواز إتيان النساء ف آدبارهن » ودستشهد a‏ عطرة تاعا 
الرسول صل الله عله وسلم ف اأنھى عن ذلك فيقول : « وذهہت فرقة ممن فسرها - یعی 

6 ع ! 
(ا تاو الوطء ف الدبر جائز » وروى ذلك عن عبد الله بن عمر وروى عنه 
حلاف وتکضشیر من فعله » وهذا هو اللائق به » ورورت الاأراحة ا عن ابن ای مليكة 
ومحمد بن المنكدر »> ورواها مالك عن يزيد بن رومان عن سام عن ابن عمر » وروی عن 
مالك شی ف نحوه »› وهو الذى وقع ف ( العتيرة ) > وقد كذب ذلك على مالك رحمه " 


الله - وروی بعضهم ان رجلا فعل ذلك نى عهد الى عليه الصلاة والسلام » فكل 


م الناس 


فيه » فنزلت هذه الاية . 
) 1۱ ( هذان حدیثان قد آدعا ٤‏ الأول » کل مسکر خر وکل خر حرام ۾ آخر جه آحد ومسلم وآبو داو د والتر مذی 


و النسای وابن ماجه عن أبن ر ( الفتح الكبير + ۲ ص ۳۲۹ ) والثاى خر جه آحمد وأبوداود والرمذى واپن حبان 
ی حیحه عن جابر ( الفتح الکبیر + ۳ ص ۷۹ ) . 


— Y۷ -_ 


1 1 : 
قال الفقره ا : وقد ورد عن رسول الله ضل الله عله وسلم فی مصف النساى 
٤ ۰. .‏ . 
وف غیره آنه وال J;‏ إتيان اأ اء ف آدبارهن حرام ) وورد عله فيه انه قال ( ملعون 
K1 ٤‏ 8 . د ن 
من آتی امرآة ی دبرها ) وورد عنه فيه انه قال : ( من آتی امرآة فی دبرها فقد كقر عا 
f‏ ِ )0 
نزل على قاب محمد ( . 
ن 1 E : r‏ 
وهذا هر الحق المتبع > ولا ينبغى ومن بالله واليوم الاخحر أن یعرح ف هده النازلة على 


() ٤ 
) زلة عام بعك 1 دصح عنه‎ 


ااه اك ان عة ف عر اكا فف 2 لك قر عل ال هرر ى :اراي 
والدقة فى النقل » والسير مع الدليل » ويعتمد كذلك على عدم التعصب لمذهبه »> وعدم 
ا E E‏ 
الفقهية المختلفة فى تفسير الآية - كان يشير بذلك إلى أن الآية محتملة لجميع هذه الأقرال؛ 
وأا تشهد قول درن قول ورقف إن غطة ن ى هذا ت امتافيب لطيعة عة كمفنر 
لاک وا 


(۱) سبق تخریج هذه الاحاديث فى هذه الرسالة 5 


۰ )۲ ) تفسير أبن ءطية - سورة البقرة : ۲۲۳ . 


ست |۷۸١‏ — 
اراسان الاس 
حيطته فى الأخذ بالإسرائيايات 

الإسرائيليات - ف اصطلاح علماء الإسلام - لفظ يطلق على القص.ص والأساطير الى 

تنسب إلى أصل ہودى أو نصرانى > وأ كثر هذه القصص والأساطير تتعلق ما جرى 

اور وا عدت لاك وران ا فك هك ارامات م فا اف 

و کذب وتان » لأا مستمدة من التوراة والإنجيل وهما قد أصاا التحريف والقبديل 

ولقد تسربت هذه الإسرائيليات إلى كتيب التفسير نتيجة لتسرب الثقافة اليهودية 

بالتضراهة إل اللقافة :الي بية الإسلامية » فالعرب كان لهم - بحکم رحلام الختلفة 

اخحتلاط بالي هود والنصازی » و کانتٹت هناك طوائف من اليهود تقيم فى (يثرب ) 

a OT CE E E E 

تنم اللقاءات بين العرب من جهة » واليهود والنصارى من جهة آخری » واامرب - بحکم 

E 

ا ا والقصص عن أهل الكتاب الذين يجتمعون مم . 

يضاف إلى ذلك أن طائفة من أهل الكتاب دخلوا فى الإسلام مشل : عبد الله بن سلام 

و كعب الأحبار ووب بن منبه وعبد املك بن عبد العزيز بن جريح » وهؤلاءِ جميعا 

کانوا مصدرا من م المصادر الى أدخحلت الإسرائيليات نى المجتمع الإسلاى › وق ثقافة 
المسلدين . 

ويرجع ابن خلدون إقبال العرب على أهل الكتاب فى نقل هذه الإسرائيليات إلى 

أ 


اعتبارات اجماعية ودينية « فالاعتبارات الاج عة ھی 


عليها طابع البداوة » و كانوا - كما أشرت إلى ذلك نفا - يتطلعون إلى معرفة ذ 


Ê 
ن العروب کاذوا أمة أمية یغاب‎ 
ىء‎ 
٤ ّ & 2 
» عن بدء الخليقة وأنباء القرون الأولى »> فلجئوا إلى اهل الكتاب يلتمسون منه ذلك‎ 
' والاعتبارات الدينية هى أن هذه الأشياء الى أخذت من أهل الكتاب لا تمت بصلة إلى‎ 


جوهر الدين الاإسلاى “ وعقائده الأساسية » وأحكامه الشرعية » وحيث كان جوهر ”* 


س ۷۹ س 


۰ . 0 . ع . 
الدين بعردا عن ھا کله ومصونا 4 فاد حرج حرنگد من رواية مثل هذه الاشراء ا 


تتعلق بققصص اون « راء السابقين 6 ومن هنا دخحلت الاسرائيليات ی کت التفسير؛ 
وف ذاك قول ان خادون J:‏ وقد جع المتقدمون ف ذال _ یعی ف التفسير النقلى ننا 
E E ٤‏ 

واوعوا ْ إا ان کتبهم ومنقولام تشتمل على الث والسمين 4 والمقبول والمردود ۰ 


والسبب فى ذالك أن العرب لم يكونوا آهل كتاب ولا عل › ولا غلبت عليهم البداوة 


۴ 
3 
والامية وإدا تشوقوا إل معرفة شیع ا تتشوف إليه النفوس البشرية ف ا 


سرار الوجود » فاا يسألون عنه هل الكتاب قبلهم ء 


3 
إ 


اللكونات ویكدغ الخلرقة ۾ و 
۴ 5 
ويستهیدونه منهم » وحم أهل التوراة من اليهود > ومن تبع دينهم من النصارى واهل 
التوراة الذين بین العرب دو ەا رادية مثلهم 4 ولا بەرفوڭ من ذاك إلا ما تعرفه العامة 

£ 
من آهل الكتاب ومعظمهم من ( حمير » الذين آحذوا بدین البهودية > فلما أسلموا 
بقوا على ما کان عندهم ما لا تعاتى له بالأحكام الشرعية الى يحتاطون لها ممل أخبار 
بدء الخليقة » وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك » وهؤلاءِ مثل كعب الأحبار 
٤ £ 1‏ 
ووهب بن هليه وعردالله بن لام وامشالهم > فامتلmاا‏ ت التفاسير من المنقولات ع ¢ 
ف امال هذه الأغراض ارا موةوفة عليهم وليسست ا ر ل الأحكام 4 فیتحری 
ها الصحة الى يجب ا العمل وتسساهل المفسرون ف مشل ذلك 4 وماگرا کدب التفسير 
هذه انقولات ¢ واا ت a5‏ قانا ہ عن آهل التوراة الذين يسکنون اأبادية 4 
5 ت م ۴ E‏ 
ولا تحقيق عندهم ععرفة ما ينقلونه من ذلك » إا م بعد صيتهم > وعظمہت اقدارهم 


هذا وقد 3 


القسم الأول : ما علمنا صحته ما بأيدينا ما يشهد له بالصدق » فذلك صحيح 


العلماء هذه الاسرائيليات إل ثلائثة أقسام : 


وه بول 


القسم الذانى : ما عامنا كله ما عندنا مما يخالفه > فذاك باطل وەردود . 


(۱ ( مقدمة ابن خلد ون +۳ ص۹۷٩4‏ )› ۹۹۸ . 


— A: - 


القسم الثالث : ما هو مسكوت عنه » لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل » فلا 
نۇمن به ولا نكذبه » وتجوز حكايته » وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى مر 
د )0 

وقد استدل هؤلاء العلماء على أن هذا القسم الفالث المسكوت عنه تجوز حكايته 
وروایته ما روی ان النى مل ا و ا : ( بلغوا عى ولو E‏ 
E I BCT TI‏ 

کما استدلوا على ان هذا القسم لا يصح لنا ان نصدقه ولا ان نکذبه » ما روی 
عن أ هريرة أنه قال + « كان آهل الكتاب يقرقون التوراة بالعبرانية »اويشسروا 
بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم وقواوا :ما باال وتا ال الآية ( 


٤ 


£ 
فالحديث الأول يبين لنا حك الإسرائيليات من حيث الرواية » وهو أنه يجوز لنا 
روایتها بشرط ان دم آنا یت مکو وباطلة » والحديث الثانى بين لنا حكم الاسرائيليات 
من حیٹ التصديق ا ُو التكذيب » وهو أت هذه اا ر سر ائيليات الى ١‏ پکون لھا شاهد من 
٤‏ 

ديننا بالصدق أو بالكذب يكون حكمها الدوقف فيها » لأا قد تكون صادقة فنكذما »› أو 
ویری الثيخ أحمد محمد شاکر - رحمه الله - ان مشل هذه الإسرائيليات - وإن جاز 
ان یتحدث ہا - فإنه لا يجوز ن تذكر ف مقام التفسير للقرآن الكريم فیقول : إن 
إباحة الحدث عنهم - أى عن أهل الكتاب - فا ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه - 
شىء > وذكر ذاات فى تفسير القرآن وجعله قوللا رواد فی معی الايات او تعيين ما م 
يعين فيها > أو ى تفصيل ما أجمل فيها شىء آخر لأن فى إثبات مشل ذلك بجوار كلام 
اله ما يوهم ان هذا الذى لا نعرف صدقه ولا کذبه مبين لقول الله سيحانه > ومفصل )ا 

أجل ف » وحاشا لله ولكتابه من ذلك . 


(۱) مقدمة فى أصول التفسہر ص ۲١‏ > ۷ و تسیر القرآن العظم لا بن کشر + ص٤‏ ۔ 

( ۲) آخرجه البخارى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ی کتاب الأنبیاء - باب ماذ کر عن .بی إسر ائيل ج ٤‏ 
ص ۲۰*۷ . 

( ۴ ) آخرجه البخارى عن آهى هريرة فى كتاب التوحيد - باب ما جوز من تفسير التوراة وغبرها من كتاب الله 
با لعربية وغیرها + ٩‏ ص ٠۹۲۳‏ 


— A س‎ 


ون رسول الله صلى الله عليه وسم - آذن بالتحدث عنهم - آمرنا ن لا نصدقهم 
1 £ ا Ê ٤‏ 1 
ولا نکذہم » فاى تصديق أرواياءم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنا بكتاب الله ونضعها منه 
4 )0 : : 
موضع النفسير أو البيان » اللهم غفرا » . 
وهذا الرأى الذى ذهب إليه الشيخ شاکر رای له قیمته ووجاهته » وآحری من یتصدی ` 


والفسرون - بالنسبة للإسرائيليات على وجه العموم راو ری ا کی می 
رواية هذه الإسرائيليات › وفريق قلل من روايتها » فمن المفسرين الذين اسرفوا ف ' 
روایتها › وتوسعوا فی ذکرها : الإمام محمد بن جریر الطبری ( ت ۳٣۰‏ ه ) ف كتابه . 
‹ جامع البيان فى تفسير القرآن » » والإمام أحمد بن إبراهم الثعلبى النيسابورى (ت ۲۷٤ه)‏ 


فى تفسيره المسمى : ( الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) . 


آم المفسرون الذين قللوا من رواية الإسرائيليات إلى حد كبير واحتاطوا كثيرا ف 
إيرادها والأحذ ما - فعلى رأسهم مفسرنا الإمام عبد الحق بن عطية » والحافظ اسماعيل 
ابن کشیر ( ت ٤۷۷ھ‏ )ی تفسیره . 

وی هنا أن أوضح موقف ابن عطية من هذه الروايات الاسرائيلية » لقد قلل ابن عطية 
فى تفسيره من ذكر الروايات الإسرائيلية » ونعى على المفسرين إكثارهي منها » وقد كان 
ابن عطية ذا ملكة نقدية › ومن أجل ذلك تناول فى تفسيره كشيرا من هذه الروايات بالنقد 
والتمحيص » وأول شىء نجده من ذلك أن ابن عطية ينص نى مقدمة تفسيره على أنه 
ك لا يذكر من القصص إلا ما لا تنفك الآبة إلابه ء ومعنى ذلك أن ابن عطية کان یری آن 
الضرورة لا بد أن تقدر بقدرها › ومن هنا فسوف لا يذكر فى تفسيره من هذا القصص 
الإسرائيلى إلا بقدر ما يقتضيه بيان الإجمال فى يات القرآن الكريم › وهذا يدلنا على 


(۱) عردة التفسير عن | لافظ ابن کشر + ۱ ص ٠ ۱١‏ 


( ۲ ) مقدمتان ی علوم القرآن ص ۲٠٣١‏ . 


کم ا کک 


ان أبن عطية كان يدرك ما فى إيراد هذه الإسرائيليات على علاا من ماحذ ومساوي » 
وما ف هذه الإسرائيليات نفسها من غلو e‏ 1 باطیل e‏ < تصح فی نظر 
العقل » ولا ونا ا صحیح RE‏ انه کان يدرك ان شحن كتيب التفسير عشل هذه 
الإسرائيليات - فضلا عن أنه لا فائدة ترجی من وراء ذلك یعتبر تزیدا فی شون لم تکن 
من أهداف القر آن الكريم » حيث اقعضت حكمة التنزيل إيراد القصص بالأسلوب الذى 
وروی ا را د و و 
الإدرائيلية وتدوينها فى كتب التفسير يشوش أعظم تشویش على عقول قارتی هذه الكدي > 
ويشوش كذلك على آهداف القرآن الكريم . 

Es 2‏ ب عطية من ول وهلة فى تفسيره أنه لن يذكر من القصص 
الإسرائيلى إلا ما لا ينفك معنى الاية إلا به »› وتطبيقا لهذا المنهج الذى وضعه ابن عطية 
لنفسه ف مقدمة تفسيره > نجد ابن عطية ف مواطن كثيرة من تفسيره يختصر الروايات 
الإسرائيلية الى أكثر المفسرون منها » وينقد هذه الروايات با لينة الأسانيد وقلياة 
الثبوت » وأنه لا يصح شىء منها »> فمثلا عند تسیر قوله تعالى : ( ونا نزن على الملكين 
بابل هاروت ارو ) يورد ابن عطية شيعا قايلا ا قاله ا فى قصة هاروت وماروت »› 
ویشیر إلى ضعفه » وبعده عن الصحة ٠‏ فيقول : «وروى من قال إما ملكان » أن الملائكة 
متت حکام بی ادم وزغینع اا لو كانت مثابتهم من البعد عن الله لأطاعت حق 
الطاعة ,» فقال الله لهم : اختاروا ملکین یحکمان بین الناس » فاختاروا هاروت وماروت » 
فکانا يحكمان » فاختصمت إليهما امرأة » ففتنا ما » فراوداها » فأبت حى يشربا الخمر 
ويقتلا › ففعلا.» وسألهما عن الاسم الذى يصعدان به إلى الساء » فعاماها إياه » فتكلمت 
ا تیت کک ای ا رکو ن ر 
محمد » وهذا كله ضعي وبعيد على ابن عمر رضى الله عنه » - ثم يعقب ابن عطية على 
قصة هاروت وماروت على وجه العموم > فيقول : « وهذا القصص يزيد ف بعض الروايات 


0) 


وينقص ف بعض > ولا يقطع منه بشیء » فلذلك اختصرته ( 


(۱) تفسبر أبن عطية ‏ سورة البقرة : °۲ 


— ۳ 


۴ ا ر 2ه ر 8م ۶ ر رر کم 2# 
کما آنه عند تفسیر قوله تعالى : (وقال لهم تبيهم إن ية ملكه أن ياتيكم التابوت 

5 م ر 2 لار م EE:‏ رار سما ار ا م ا ق رور ور 2 ةّ 
فيه ينه ٥ن‏ کک وبفيه مما ترك أل ە+وسی وآل هارون تحمله الملائكة ( یذ کر ابن 


مم 


ة 


عطية اخخلاف اتاو ن ف كيفية إتيان التاروت 4¢ ,کت کان رد | مره ٹم يعقب على 

ذلك فيقول : « وكذر الرواة فى قصص التابوت وصورة حمله يما لم ار لإٹباته وجهاً » للين 
١ Q4‏ 

آشتتاه 4 


چ 


۰ 0 ر عر ا د 7 0 ھر r‏ 
وأرضا عرد تمسیر قو له تعا J):‏ وما لوه وما او ولجن شه لهم ( يقول ابن 
عة و اعت اارواة ى هده اة ر كفا ادا ددا آنا افر يرنه اذ 
لیس فی جمیعه شی یقطع بصحته » لانه ام یشبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه TE‏ 
٤ ۹‏ 0 )۲( 
ولیس لنا متعلق فی ترجیح شىء منه إلا آلفاظ کتاب الله تعالی € . 
وقد اعتبر ابن عطية أن الصحيح من هذا القصص الإسرائيلى هو الذى تقتضيه ألفاظ 
الاية > ولا ينمك معنى الأية إلا به وما e CE‏ 
0 ۰ 2 ° رر 2 بعرو ٌ 2 
ویز ل تسیر قوله تعا : ) وذ ادنا ویغاقکم وا فرقم ا حل | ما انث یناکم 
A.‏ 
بقوة ) قول ابن عطية : « وقصص هذه الاية أن موسی عليه السلام لا جاء إلى بى إسرائيل 
ع 
من عند الله تعالى بالألواح فيها التوراة » قال لهم : خذوها والتزموها فقالوا : لا إلا أن 
ل م م 
يكلمنا الله ما كما كلمك » فصعقوا ثم أحيوا › فقال لهم : خذوها فقالوا : لا . فامر 
لله تعالى الملائكة » فاقتلعت جبلا من جبال ( فلسطين ) طوله فرسخ ف مثله » وكذلك 
کان عسکر هم » فجعل عليهم مشل الظلة > وخر ج الله تعالی البحر ن ورائهم ¢ وأضرم نارا 
بین یدہم اا مم غضبه » وقيل لهم : خذوها وعلیکم الباق ال تفيغرك زا 


سقط علیکم الجبل » وأغرقكى البحر a‏ ا ونا ا و ادرا اا 


۴ 
بالميثاق » قال الطبرى - عن بعض ا لم یکن عليهم مياق » 


وکاذزت جل ہم على شق ¢ ا کانوا درقہول الجبل خحوفا 4 فلما ريم الله قالوا 


nl 


لا سج ة فضل من سجدة تقيلها الله ورح ê‏ فوا رق على شق واحد . 


(! ( تسر أبن عطية - سور ة البترة : EAN‏ 


(۲) تفسیر اين ءعلية - سو رة النساء : le¥‏ . 


کک کک 
ان اللہ تعال ا وقت جردي الإمان ف ل ا ا ا غير 
مطمئنة » وقد اختصرت ما سرد ف قصص هذه , الأية وقصدتٍ ا الذى تفتة يه 


ہے )0 


ألفاظ الآية ». 1 


کما آنه عند تفسير قوله تعالی : 2 ل تَر ل الث ا ن دیارهم وهم 
0 کر 4 ° 
ROU E‏ م لله مووا ثم أخياهہ ا و 
ما تناقله المفسرون فى قصة هولاءِ الین خرجوا من ديارهم + ثم عقب عل ذلك ائه 
3 ~~ أ 
« وهذا القصص كله لين الأسانيد » ونما اللازم من الآية أن الك تعالى أخبر نبيه محمدا 
عليه السلام إخبارا ف عبارة التنبيه والتوقيف - عن قوم من البشر خر چوا من دار فرازا 
٤ 8 E cata ed Rs‏ 
م اموت » فامام اله تعال ثم اجام ٤‏ ليروا م وکل من لف ي ان الإماته إا ھی 
بید الله » لا رب غیره » فلا معنی لخوف خائف » ولا لاغترار مغتر › وجعل الله تعالی هذه 
> 
الاية مقدمة بين يدى أرق اأؤمنين من أمة محمد صلى الله ا - بالجهاد عمذا هو قول 
aI‏ . ۾ ا (r‏ 
الطبرى> :وهر ظاهر وضف الاية ٠‏ ولوردى القصص ف هده القصة زياذات اترا لضعفها ‏ 


يفاغ ف قزل تا اي رت ا تنلکھہ اوتا ین کر ا 
ولها عَرْش عَظٴ ) يقول ابن عطية عن هذه الرأة : « وأكثر بعض الاس فى قصصها ما 
رأيت اختصاره لعدم صحته › ونا اللازم من الآية آنا مختصة بامرأة ملكت على مدائن اليمن 
ذات ملك عظم » وكانت كافرة من قوم EES‏ 

٠‏ وقد لاحظت أن ابن عطية ف مجال الإسرائيليات لم يستطع أن يتخاص نائيا من رواية 

a EEA OO ONEN‏ ا 
کات ف ا رورا بالنسبة لبيان المجمل »› وشرح المطوى فى آيات القصص من 
القرآن الكريم » وبخاصة إذا لم يثبت فى تفسير هذه الآبات شىء صحبح عن الرسول 
صل الله عليه وساي » فرواية الارائيليات فى كتب التفسير كانت قدرا مشت ركا بين الجميع 
إلى عصر ابن عطية . 


١ (‏ ) تفر ابن عطية - سورة البقرة : ٦۳‏ . ( ۲ ) تفر أبن عطية - سورة البقرة : 4r‏ 
(۴ ) تفسیر أبن عطرة - سورة القل :۳ 


س وړ = 


ولكن الذى فعله ابن عطية هو أنه نادى بعدم الإكثار من هذه الروايات الإسرائيلية 
فی كتب التفسير > والاقلال من هذه الروايات ما أمكن › وإن كان ابن عطية قد ذكر 
طرفا EES OR‏ ا العام الذى غ على كتب التفسير السابقة 
فمڈلا عزد تفسير قوله تعالى : ( فاته الْمايكة وش ت i‏ ف الْيخْرّاب اَن ا 
e‏ صقا بكلمة من اله سيدا وَحَصورا ونيا ين الصالِحِينَ ) بقول ابن عطية 

عن یحی عليه السلام « وروی من صلاحه عليه السلام ا ا م الق واه 

كان كير البكاء من خشية اله حى خدد الدمع فى وجهه طرقا وأخاديد A‏ 
# كما آنه عند تفسيرقوله تعالى : (يا مَريّم انی لرك واسجاری وار کھی م الرا مین ) 
يقول ابن عطية عن مرم رضی الله عنھا : « وروی مجاھد آنا لا خوطہت ہذا قامت حى 
و قدماها » وروی الأوزاعى آنا قامت حى سال الدم والقيح من فا € زروت أن 


(Y) 


الطير كانت تنزل على رأسها OO EEES‏ 1 1 
وعلى الرغم من هذا کله فإنى أستطيع أذ أقول » إن ابن عطية فى تفسيره - على وجه 
العموم - قد اتخذ لنفسه ا علميا 8 رالنسبة للروايات الإسرائيلية › ومن هنا 
یرت ابن عطية إلى مصاف المفسرين © ن احتاطوا ف الأحذ بالإسرائيايات وقاموا 
عحاولات جدية ومشكورة لتصفية التفسير من هذا الهشم الإسرائيلى الم كوم الذى يشوه 
کاب الله تعالى ويصور الإسلام فى صورة خرافية › لا تتفق مع جمال الإسلام > وسمو 
مبادئه وآهدافه . L.‏ 
ولعل ما صنعه ابن عطية نى تفسيره بالنسبة لهذه الإسرائيليات - هو الذى جعل 
ابن خلدون يمول - عقب الحديث عن دخول الإسرائيليات فى كتب التفسير : « فلما 
رجع الذاس إلى التحقيتق والدمحيص ر اة بن عة من ارين بالغر ب > 
فلخص تلك التفاسير كلها - یعنی تفاسیر النقول - وتحری ما هو قرب إلى الصحة منها › 


) 


ووضع د ذلك ف کتاب متداول ڊين آهل المغرب 6 » حسن المنحى €( 4 


(۱) تفر ابن عطية - سورة إلى عمرأن : ۳۹ . 
(۲) تفسیر ابن عطية سور ة آل عمران : ٠ 4٤۳‏ 


ع ۸٩‏ س 


الاشاش السادس 
حار بته لانفسمير الرمنى والةول بالباطن 


الدفسير الرءزى هو صرف ألفاظ القرآن ءن ظواهرها إلى معان ای رمزية ا إشارية 
فعن طريق الرمز والإشارة يراد من القرآن أشياء ۰ من ظاهر اللفظ › ونما وذ 
من باطنه » وقد يطلق على هذا النوع من التفسير اسم القول بالباطن ف تفسير القرآن 
الكريم . 

وهذا التفسير الرمزى ا الإشارى منه ما هو مقہول ومنه ما هو مردود » فالمقبول هو 
ما ڌوافر فيه شرطان - كما يقول الشاطى : - 


ا 


أحدهما 


س 


٠. العربية‎ 


والثانی . : أن یکون لہ شاد نصا او ظاھرا فی محل آخر یشهد لصحته من غیر معارض 


ا 


ن يصح على مقتفى الطاهر المقرر ف لسان العرب » ويجرى على المقاصد 


0 


ءَ ا 8 & سے 
فالشرط الأول - وهو موافقة اللغة - لا بد منه › ضرورة أن القرآن عرى »> وکل تفسیر 
لا تساعد عليه قواعد اللغة العربية يجب رده والحكم بېطلانه . 


والشرط الثانى - وهو شهادة الشرع - لا بد منه كذلك » فلو يشهد لصحة هذا 
التفسير شاهد من الشرع › أ کان له معارض »۰ صار هذا التفسير من جملة الدعاوى 
الى لا دايل عليها » وعلى ذلك فإنه إذا اختل أحد الشرطين أو کلاھما کان هذا النوع من 
التفسير مردودا وباطلا » وذللك مثلما فسر به الباطنية كتاب الله تعالى » فققد حر فوا الكام 
عن مواضعه ا فی آیات الله »> وجاءٌوا ببهتان من القول وزور »› فمدلا يقولون 


ف قوله تعال :)5 تست يدا 1 ا 


( ۱ ) الموافقات : +۳ ص ۲۹٤‏ . 
( ۲ ) سورة المسد : من الاية إ . 


— AY ~~ 


: ۹ )0 
ا E‏ ا ل عك ا 
ID ٤‏ ر )( 


ای بک کر وعمر » وبين على فى الخلافة > ونی قوله تعالى : ل ا انرم o‏ | بقرة ( 
ی عائشة » وف قوله تعالى : ( قفاوا ية الك" EE i‏ 


بر دور و E le‏ 


فيان ) رهما E‏ 


ا ا ال والحسين 4 ل غير ذلك من التر هات والأباطيل . 


وقد أراد الباطنية من ورأء هذا التفسير الرمزى إبطال الشرائم » وهدم الدين من اساسه 
N‏ ابن الجوزى : « الباطنية سموا بذلك لأنهم يدعون أن لظواهر القرآن 
والأحاديث بواطن تجرى من الظاهر مجرى اللب من القشر › وأا بصورتما 2 الجهال 
را ل وی عند العقلاء رموز وإشارات إلى حقائق خفية › وآن من تقاعد عقله 
ا الخفايا والأسرار » والبواطن والغوار » وقنع بظواهر ها كان تحت الأغلال 
الف هى تكليفات الشرع › ومن ارت إل علي الباطن انحط عنه التكليف e‏ من 
ا - وهم المرادون بقوله تعالى : ( ويَضع 2 إِصرهہ وَالاغلال ای کات 
ايهم > وەرادهم ان ينزو من العقائد موجب الظواهر » ليقدروا بالتحکم بدعوی 
الباطن على" إبطال الشرائع 
هذا - وقد لجاً الصوفية كذلك إلى هذا اللون من التفسير » وذلك مشلما فعل أبو محمد 


(A) 1 1‏ ۾ ټ ٠ AT‏ 
سهل بن عبد الله التسعری“ ( ت ۲۰۰ھ )فى تفسير القرآن العظم » وأبو 


ڪب _الرحمن خمد شن الحسين السلمى ( ت ۳۲۰ ھ ) نى حقائق التفسير › ر 
محمد rs‏ الغزاى ( ت ٥٠١‏ ھ ) ی جواهر القرآن وغیره » وآبو بکر محېی الدين 
محمد بن عر"( ت ٩۳۸‏ ه ) فى التفسير المنسوب إليه . 


س 
١ (‏ ) سورة‌الزمر : ٠١‏ 8 ( ۲ ) سورة البقرة: ۷ 
( ۳ ) سورة التوبه : ١١۲‏ . ( 4 ) سورة الر حن : 1۹ . 
(ه ) سورة‌الرخن: ۲۲ . 
ا ۰ 
(۸) نسبة إلى ( تسار ) : 


٠١۷ : سورة الأعرأف‎ )٦( 


بضم التاء الأو لى وسكون السين المهملة وفتح التام الثانية - يلد من الأ هواز . 


12 


— AA س‎ 

إلا أن العلماء فرقوا بين منهج الصوفية ومنهج الباطنية فى هذا المجال » فقالوا إن 
الصوفية لا يغفلون المعى الظاهرى للنص القرآنى » بل يقولون بالظاهر إلى جانب قولهم 
بالاطن. + آنا الباطنية فإنہم مملون القاهر ازال لا يلوق التصرص:الفرآنية 
على معان باطنية لا تمت إلى القرآن بصلة » ويوضح الإمام الغزالى منهج الصوفية ف هذا 
المجال » فيقول : - بصدد التعليق على مثال ذكره للتفسير الإشارى - «١‏ لا تظن من 
الاج وطريق ضرب الأمثال رخصة مى فى رفع الظواهر واعتقادا فى إبطالها › جى آفول 
مثلا : لم يكن مع موسى نعلان » ولم يسمع الخطاب بقوله e‏ > حاشا لله 
فإن إبطال الظواهر رأى الباطنية الذين نظروا بالعين العوراء إلى أحد العالمين »› وجهلوا جهلا 
بالموازنة بينهما › فلم يفهموا وجهه › كما أن إبطال الأسرار مذهب الحشوية » فالذى 
يجرد الظاهر حشوی » والذی يجرد الباطن باطى » والذى ج بينهما كامل » ولذلك 
قال عليه السلام : « للقرآن ظاهر وباطن وح ومطلع ٠‏ »ورما نقل هذا عن على موقوفً 
عليه » بل قول : موسى فهم الأمر بخلع النعلين إطراح الكونين » فامعشل الأمر ظاهرا 
بخلع نعليه » وباطنا بخلع المامين ۲" 

ونتساءل هنا : هل كلام الصوفية فى تفسير القرآن مقبول على إطلاقه ؟ إننى رى 
أن كلامم قد يكرت ولاق يعض الأحاة »رلك قى كير من لاان أج غي مقرل 
ولا مستساغ » لأن اثر ما قالؤه فى هذه التفاسیر لا خلو من شطحات ومعمیات وآلغاز 
غامضة » ورموز محيرة » وهذا لا يتناسب مع كتاب الله تعالى » الذى أنزله الله نورا وهدى 
[للناس جميعاً » يضاف إلى ذلك أن معظم ما قالوه فى هذه التفاسير فاقد ا : «وافقة 
اللغة وشهادة الشرع » ونى ذلك يقول الإمام الشاطبى : ‹ ا بع الصرفة- 
قوله تحالى: ( ومن أَظَلَم ممن مع مساج الله ان يذ كر فی اا ااا 
تمنع بالمعاصى من ذکر الله » ونقل ف قوله : ( قالع تنك AES,‏ هما الكونان :الدنيا 


(۱) سورةطه: ۱۲ . : 

( ۲ ) آخرجه ابن حبان فی سحیحه من حديث ابن مسعود بنحوه - أنظر المغى عن حمل الأ سفار نى الاسفار فى 
تخریج ما الاحياء من الأخبار + ١‏ ص ٠١١‏ ( ۳ ) مشكاة الأنوار ص ٠٠‏ . 

( £ ) سورةالبقرة: ١١4‏ . () سورةطه: ۱۲ . 


س 4 = 


والآحرة » فذ كر عن الشبلى أن معنى (اخلّع تَعليك) : اخلع الكل منك تصل إلبنا بالكلية » وعن 
ابن عطاء : اخلم نعليك عن الكون فلا تنظر إليه بعد هذا الخطاب » وقال : النعل : 
ال والوادى المقدس : دين المرء » أى حان وقت خلوك من نفسك » والقيام معنا 
بدينك » وقيل غير ذلك ما يرجع إلى معنى لا يوجد ف النقل عن السلف . 

وهذا کله - إن صح نقله - خارج عما تفهمه العرب » ودعوی مالا دليل علږه 
فی مراد اله بکلامہ ”“ › ولقد قال الصدیتی : ی اء تظلنی › وآی آرض تقالنی إذا قلت 
فی کتاب الله ما لا علي › وف الخبر : من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد طا " 
وما اشبه فلكم اخيرات a‏ 

والآن - وقد عرفنا شيئاً عن التفسير الرمزى أو الإشارى » وعن اتجاه كل من الباطنية 
والصوفبة إليه - نريد أن نوضح موقف ابن عطية فى تفسيره من ذلك . 


لقد حارب ابن عطية فى تفسسيره هذا اللون من التفسير الذى عسخ آیات الق ر آن مسخا 
وا داق ۲ ات اهال خدتث يقرل ف مفدمة شيره + أوأثيت أقرال الملماه 
فى العانى منسوبة إليهم على ١ا‏ تلنى السلف الصالح ضرا آھ غلی ب کاب :انه 
تعالی من مقاصده العربية السليمة من إلحاد أهل القول بالرموز واللغز » وأهل القول بعلم 


8 E 
€3) 
» شىء من أغراض الملحدين نبهت عليه‎ 
وکان ابن عطية. یری ت لاوجه لإخراج اللفظ عن ظاهر معناه إلى معى باطى لغير علة‎ 
NTE 
ف کان نرف ن طريق الرموز والألغاز قد بری القرآن منهاء و ذلك ان‎ 


تدعو إلى 
> فکیف تلصق 


القرآن تاز بالوضوح والبيان » ون الرموز والألغاز فيها لبس وام 


هذه الرموز والألغاز بالقرآن الذى أنزله الله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان › 


(۱) ومعی ذلك آنه فاقد للشر طن السابقين . ( ۲ ) سبق تخريج هذا الحديث ى هذه الرسالة . 


: وجاء ئى المصباح اتير - فى مادة ( لد ) - آن بعضص الأمة قال‎ ۲٠٠ مقدمتان ی علوم القرآن ص‎ )٤( 
والملحدون فى زماننا الباطنية الذين يدعون أن للقرآن ظاهر | و باطنا وأنبم يعلمون الباطن فاحالوا بذلك الشريعة لآم‎ 


تأو لوا بما بالف العربية الى نزل بها الفرآن . أ ه. 


سس ١‏ ل 


سے رص نے 


وهذا هو ابنعطية يفسر لنا قول الله تعالى : ( الحمد لله الى لى ارات والأرْض وَجََل. 
اللات 0 الذي کفروا س دلوت فيقول : «وقالت فرقة : الظلمات : 
الكفر » والنور » الإمان - قال الفقيه أبو محمد - رضى الله عنه : وهذا غير جيّد › 
لأنه إخراج لفظ بين ف اللغة عن ظاهره الحقيقى إلى باطن لغير ضرورة › وهذا هو 
طريق اللغز الذى ف القرآن منه 
وعند تفسير قوله تعالى : ( أَنرَل من السمَاء مَاء فَسَالَّت أودية بَِدَرمَا ) ينعى ابن 
عطية على (الغزال ) وأمثاله من أصحا ب الرموز آنهم يتمسكون ف تفسير القرآن بأقوال 
لاوجه لها فى العربية » فیقول : « وروی عن ابن عباس رضی الله عنه آنه قال : قوله 
تعالل : فاترل ي الباء ما ) یرید په الشرع والدين » وقوله : « قسَالّتٌ أ یرید 
به اللو ٠ا‏ اة النبيه بحظه والبليد بحظه » قال الفقيه القاضى أبو محمد- رضى 
الله عنه- : وهذا قول لايصح وال اعات عن ابن عباس > أنه ينحو إلى أقوال اا 
الرموز وقد تمسك به (الغزالى ) وأهل ذلك الطريق » ولا وجه لاخراج اللفظ عن مفهوم 
كلام العرب » لغير علة تدعو » إلى ذلك » والله الموفق للصواب برحمته » وإن صح هذا 
: ره 4 ل وره 
القول عن ابن عباس رضى الله عنه فانما قصد أن قوله تعالى : « كذّلك يَضرب الله الْحقّ 
والباطل » معناه : الحق الذى يتقرر ف القاوب المهدية » والباطل الذى يعترما أيضا ' 
من وساوس وشبه » حین ینظر فی کتاب الله عز وجل ٣‏ 
ثم یقرر آبن عطية ق آما کن آعرئ من تفسیره أنه لإينبغى أن ياتفت إلى هذا النوع 
من التفسير › ونه من قبيل التفسير الردود » وأنه نوع من أنواع الجهالة والسخافة » 
فعند تفسير قوله تعالى : ( وعِنده مقاتح بْب لا يلما إل هو ويلم ماف لبر وَالبَحْرٍ 
وا سقط من ورقة إلا مها ولا حب فى ظلْمّاتِ لأر ولا رطب ول بابس إلا فر تاب 
مبين) يقول ابن عطية :«وحكى النقاش عن جعفر بن محمد قولا : أثالورقة راف 
السقط من. أولاد بی آدم > والحبة يراد ما الذى ليس بسقط » والرطب يراد به الحى »> 
واليا بس يراد به الميت 


١ : تفسرر ابن عطية -سورة الأنعام‎ )١( 
1¥ : تفسر أبن عطية - سو رة الرعد‎ )۲( 


س ۹ا س 


. ص‎ "fs 
وهذا قول جار على طاريقة الرموز > ولا يصح عن جعفر بن محمد رضی الله عنه ولا‎ 
0) 1 £ 
» ینبغی أن يلتفت إليه‎ 
التخل أن اتَحْذٍى يِن الجِبّال‎ N eg ا ا عك ن قر‎ 


رر ۶ م 


بوتا وم 


أن هذه الاة إنغا يراد ا : أهل البيت »› ورجال بى هاثم ونيم النحل » ون الشراب : 


ر ك ر 
الشجر ومما يعرشون ) يقول ابن عطية :«وذهب قوم من أهل الجهالة إلى 


القرآن والحكمة › وقد ذكر بعضهم هذا ى مجلس المنصور ابی جعفر العباسی » فقال له 
رجل ممن حضر : جعل الله طعامك وشرابك ما یخرج من بطون بی هاشم › فاضحك 
2 )۳ 

الحاضرين وٽ الاخحر »> وظهرت سخافة قوله ( 

ویحکم ابن عطية ببطلان مشل هذه التفاسير الرمزية > ونا افتراءات على اا 

ع ù‏ . ا 2 7 8 3 N:‏ 1 و ۴ 6 
وتان م القول وزور › فيقول - فی تفسیر قوله 2 : ( وأقسموا بالله جهد أیمانهم 
n‏ د وک که ر 8 ر ر ر 2 or‏ 
لايبعث الله م“ ن يموت بل وعدا علړه حھا و حدر ال ا ا ( - » واأبعث 
ن القبور ما يجوزه العقل وواه خبر الشريعة على لسان جميع النبيين › وقال بعض 
الشيعة : إن الاشارة ذه الآية إنما هى لعلى ابن ابی طالب رضی الله عنه وآن الله سیبعثه 
تی الدنےا 

وهذا هو القول بالرجعة > وقولهم هذا باطل > وافتراء على الله »> وتان من القول 


0 2 
رده أبن عباس رضی الله عله هو عرد ( 


وھکدا ارت این عطية التفسیر الرمزی - ایا کان مصدره - سواء كان صادرا 
عن الشيعة الباطنية أو المحصوفة › واعتبر هذا النوع من التفسير خروجا على قواعد اللغة 


وأصولها » وأطلق على أولئك الذين ينهجون هذا امنهج - أصحا ب الرموز والالغاز . 


( ۱ ) تفسیر ابن عطية - سورة الأنعام : ۹ 
( ۲ ) تفسير ابن عطية - سورة النحل : ۸ 
( ۳ ) تفسير أبن عطية- سورة النحل : ۸ 


س ٣وا‏ س 

وار ان ابن عطية محق فى ذلك » فهذا النوع من التفسير كان من الذرائع الى 
تذرع ما الباطنية لهدم الشريعة وإبطال ظواهرها كما سبق » وكان أيضا من الأسياب 
الى جعلث الصوفية يش طحون ف التخيلات »> ويسبحونل ف بحور المعميات ¢ ویسترسلون 
وهذا النوع من التفسير - فضلا عن أنه لاضرورة تدعو إليه- يحيط القرآن الذى أنزله 
الله نورا وهدی للناس بجو من الغموض والإہام فاخرف بنا ان ننزه ساحة القرآن عن 
مشل هذه التفاسير الغريبة الى شوه جمال القرآن › وتغسخ ألفاظه مسخا » وتنبو عن دوح 


رأيه فى إجماز القرآن الكرم 


لاخلاف بين العلماء نى أن القرآن معجز » وأن الإعجاز من خصائص هذا الكتاب 
الكريم e E‏ ز ليست هى فقط إثبات أن الناس قد عجزوا عن 
الإتيان بشىء ما تحداه به القرآن › بل الغاية أعظم الا کرب وی ات ن 
هذا الكتاب سق الول الف اف ورل مان © ا هر واا ا 
العجزات التی یوید الله ا من یشاء من رسله . 

ولا آدل على تقرير آمر الإعجاز من آيات التحدى نى القرآن الكريم › فقد كذب 
العرب بالقرآن › وقالوا ا من عند اله e‏ »> فقال 
بعضهم :( .. إن هَدَا ل نر ور إن هدا إلا قول ال “» وقال بعضهم :( إن 
إلا اطي الَولِينَ) ‏ » وقال بعضهم e ay‏ 
وقال بعضهم : إنه قول شاعر » وقال بعضهم : إنه قول كاهن إلى خر ماقالوہ ق شان 
القرآن الكريم › وهنا تحداهم القرآن ان يتوا بحدیث ث مثله إن کانوا صادقین »› تحداهي- 
على فترات مختلفة ورال وو ان يأتوا عل القرآن أو تر ووا له او رة 
من مثله › وهم رباب الفصاحة وفرسان البلاغة الذين يعقدون للقول المجامع > ويقيمون له 
الأسواق » وفيهم عزة وإباء» وحرص على التغلب » ولكنهم - على الرغم من هلا کله 
عجزوا عن الإتيان عا ماثله ولوف أقصر سورة منه » فقامت الحجة عليهم ف هذا القرآن 


من عند الله ¢ ذد لو کان من قول الهرحه كنا يزعمون - لکانوا قادرین على معارضته ‏ 


والإتيان ما عاثله » ولكن أنى لهم ذاك وهو كلام الله المعجز » وصدق الله العظم إذ يقول : 
۶A‏ 2 و ° ل r‏ 2 5 ر ر روي ر 0 ر 
( قل لعن اجْتَمَعَتٍ الإنس والجن TT EIS‏ ولَوْکان 
ا # N O),‏ 
َعْضهم لبَعّْض ظهيرا ) 
١ (‏ ) سورة المدثر ۲١٠۰۲٤:‏ . ( ۲ ) سورة الأنعام : ٠٠‏ 


( ۴ ) سورة الفرقان : ٤ ( . ٤‏ ) سورة الإسراء: ۸۸ . 


— ۹4 = 


تقول الد کور محمد بدا دراز - ق هذا الصدد - : «ومضى عصر القرآن- والنحدى 
قائم - لیجرب کل امرىء نفسه » وجاء العصر الذى بعده » وف البادية وأطرافها قوام ل 
تختاط آنساہم « ول تنحرف المتته ولم تتغير سليقتهم »> وفیهم من لواستطاعوا ان 
باتو غل هلا الدين من اما ابوا آم ادروت هن آم القران حل ما ن 
آوائاھم - لفعلوا » ولكنهم ذلّت أعناقهم له خاضعین » وحیل بینهم وبين مایشتهون › 
: 
؛ کما فعل باشياعهم من قبل » ثم مضت تلك القرون › وورث اللغة عن أهلها الوارثون › 
غير ان هوّلاء الذين جاعوا من بعد كانوا أشد عجزا » وأقل طمعا فى هذا المطلب العزيز > 
فکانت شھادتہم على آنفسهم مضافة إلى شهادة التاريخ على اسلافهم > وكان برهان الإعجاز 
٤‏ ۱ 
یرٹ اله الارض ومن علبها i‏ َة 

وإذن فإن قضية الإعجاز القرآئى قضية مسلمة > لا حلاف ف ثبونا » ولا مجال للشلك 
فی صحتھا > وحیث کان القرآن معجزا فما هى وجوه إعجازه ؟ > هذا هو ما اختلف فيه 
العلماء اخحتلافا کبیرا 

آراء العلماء السابقين على ابن عطية فى وجوه الإعجاز : 

[1 ۰ 3 

یکاد العلماء الذين عالجوا قضية الإعجاز القرآئى قبل ابن عطية يجمعون على أن أسرار 
الإعجاز تكمن ف القرآن ذاته » وترجع إلى أمور موجودة فى سوره وآياته › غير أن هناك 
قولین شاذين » جدير أن ننبه عليهما » لأهما - فبا يبدو - أقدم ما قيل فى هذا الجال : 

: ت‎ ۴ 1 ٤ 

الاول : ماذهب إليه أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام المنوق سنة بضع وعشرين 

. ۴ ع .0 5 ا ۰ 
ومائتین وهو أحد رووس المعتزلة ¬ من القول بالصرفة ¢ وتابعه ف ذال قلة من الناس 
وخلاصة هذا القول : أن إعجاز القرآن لايرجم إلى القرآن ذاته » بل يرجع إلى معنى 
خارجی › وهو ان الله تعالى صرف العرب عن أن يأتوا بعشل القرآن › ولو ترکوا لکانوا 
قادرین على «عارضتة والإتيان مله - يقول السيوطى : ازعم النظام ان إعجازه - عى 
القرآن - بالصرفة » اى أن اله ضرف الم غ ا وسلب عقولهم وکان مقدورا لهم 

۲ 

لکن عاقهم اوا > فصار كسائر المعجزات ٣‏ 


. ۱۱۸ التبا العم ص ۷۸ . (۲) الا تقان : + ۲ ص‎ )١( 


— ۱۹ 


وهذا القول - كما يقول الد كتور دراز - وإن كان اعترافا فى الجملة بصحة الإعجاز 
لا آنه لابقول به إلا أعجمى أو شبهه من لم يذ للبلاغة طعما" ٠‏ > ومن هنا قام الحققون 
من العلماء قدعا وحديغا بإبطال هذا القول والرد عليه . 

کک - ف إبطاله لهذا القول- إن دلالة الآية تشهد بخلاقه وهی A‏ 
(قل لعن ا ممت الإنس والجن عل eS‏ ذا آنل باتو وله ولؤكان 


وه 


بعفيم ب هرا SE E‏ ا طريقه التكاف والاجتهاد »› وسبیله 


‌ 


التأهب والاحتشاد والمعى نى الصرفة الى وصفوها لا يلاثم هذه الصفة فدل على أن امراد 


غیرها والله آعم C.‏ 


٠ وا بطل ماد روه فن دالو‎ PS Oe 
» بالصرفة آ ا المعارضة ممكنة - وإغا منع منها الصرفة - لم يكن الكلام معجزا‎ 
E E a وإغا يكون المنع هو المعجز » فلا يتضمن الكلام‎ 

أا القول الآحر المدخول فهو ماذهب إليه بعض الأشاعرة - فی إعجاز القرآن - من أن 
التحدى وقعبالكلام القدیم ی بصفة الله القدعة - أن العرب كلفت فى ذلك ما لا يطاق › 
وش هذا وقع عجزها عن الإتيان عثله - يقول الباقلانى : « وقد جوز بعض اآصحابنا 
أن يتحداهم إلى مشل كلامه القديم اا ا ٠‏ 

وقد رد السيوطى هذا الرأى فقال : «زعم قوم أن التحدى وقع بالكلام القديم الذى 
هوصفة اللات افا ت ف ولك ال هاف وو ع 
لان مالامکن ا عليه لايتصور التحدى به »› والصواب ا و بالدال 
على القديم وهو الألفاظ ۲" إ 

و الباقلانى أن كون القرآن عبارة عن الكلام القذيم لايصح ان یذکر ف وجوه 
فار اقرا الكزي ٠‏ ا : الأول آنه الو کان لأر كذلك لكانت التوراة ' 
والإنجيل وغيرهما من كتب الله معجزات من حيث النظم رالعأليف كالقرآن الكريم › 


. ۸۸ الا العظم ص ۷۹ باامش . ( ۲ ) سورة الاسراء:‎ )١( 
: RE )٤( . ۲۱ ثلاث رسائل ف إٍعجاز القرآن ص‎ ) ۴ ( 
. ۱۱۸ الاإتقان + ۲ ص‎ ) ٩ ( . ۳۹۰ (ه ) المصدر السابق ص‎ , 


( ۷ ) إعجاز القرآن ص ۷۱ › ص٤۳۹‏ › ٠ ۴٣۰‏ 


۱۹٩‏ س 
۹ )04 هة ۰ 
ولیس الامر کذلك 6 وإذا کان ف هده الکتي ش ن الإعجاز فەن حبٹث ماتضمنته من 


۲ ع س 2 
لاوا" > والامر الآخر : انه لوصح آن الإعجاز من هذا الوجه لوجب أن _ 
£ ا 
تكون كل كلمة مفردة معجزة بنفسها ومفردها > لاا عبارة عن كلام الله القديم » وقد 
o,‏ 0( 
ثبت خلاف ذللن ‏ , 


هذان قولان فاسدان فی مجال إعجاز الفرآن » وإلى جانب ذلك هناك طائفة أخرى 
كبيرة من الأقوال فى هذا المجال » غير أننى سأنناول هنا ب بالدراسة - فقط آراء أربعة 
من كبار العلماء الذين بحثوا قضية الإعجاز قبل ابن عطية » وهم : الرمانى والخطابى 
والباقلانى والجرجانى » وهدنى من وراء ذلك هو أن حدر موقف ابن عطية من هذه الآراء 
الى قالها الناسس ف إعجاز القرآن . 

اول E‏ فى وجوه إعجاز القرآن 


لقد کان آبو الحسن على بن عیسی الرمانی (ت ۳۲۸١‏ ه) إماما فى العربية » علامة 
فی الآدب » کما کان ایر رجال الاعتزال فى عصره » وقد ألف فى الإعجاز رسال 
(النكت فى إعجاز القرآن ) » و هذه الرسالة يبين أن وجوه إعجاز القرآن عنده سبعة » 
فيقول : «وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات : ترك المعارضة مع توفر الدواعى 
وشدة الحاجة » والتحدى للكافة > ٠‏ والصرفة > والبلاغة > والأخحبار الصادقة عن ال 
الستعبلة ‏ ونقض المادة 6 وقياسة ركز © . 

ثم نجده بعد ذلك يتناول - ف هذه الرسالة - أحد هذه الوجوه السبعة وهو البلاغة 
بالشرح والإبضاح والتفصيل › ما يرجح أن الرسالة إغا الها لإثبات هذا الوجه خاصة » 
ونه کان یری ان إعجاز القرآن البلاغى هو أعظم هذه الوجوه على الإطلاق وهذا مايراه 
جمهور العلماء قدما وحديشا » يقول الرمانى : روأ البلاغة فهى ثلاث طبقات : منها 
ماهو ف أعلى طبقة ومنها ماهو فى أدئى طبقة » ومنها ماهو ف الوسائط بين آعل طبة: 
وأدنى طبقة > فما كان ف أعلاها طبقة فهو معجز وهو بلاغة القرآن » وما کان منها دون 
ذلك فهو ممكن » كبلاغة البلغاء من الناس » وليست البلاغة إفهام الى لأ قد يهم 


(۱) إعجاز القرآنذ ص ۷۱ › ۹م . (۲ ) المصدر السابق ص 4؛ . 


(۴) المصدر السابق ص ا۷ » ووم , )٤(‏ ثلاث رسائل ی إعجاز القرآن ص 4 , 


س ۹۷ س 


الى متكلمان » أحدهما بليغ والاخر عي » ولا البلاغة أيضا بتحقيق الافظ على المعى › 
لان قا قى اللفظ على امعنى وهو غث مستكره » ونافر مكلف » وإنا البلاغة : إيصال 
ا اف القلب نى أحسن صورة من اللفظ » فأعلاها طبقة فى الحسن بلاغة القرآن ء 
وأعل طبقات البلاغة للقرآن خاصة وأعلى طبقات البلاغة معجز للعرب والعجم كإعجاز 
الشعر المفحم > فهذا معجز للمفح خاصة > كما أن ذلك معجز للكافة › والبلاغة على عشرة 
أقسام : الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلائم والفواصل والتجانس والتصريف والتضمين 
والمبالغة وحسن البيان ونحن ا ایا اا إن شا اه تال ال 

وما يافت النظر هنا أن الرمانى لم يسلم من القول بالصرفة » وإن لم يكن هذا القول 
هر الج الز يد ف وار اقرا 4 بل هو ف راه اح الوجوه المع ف 
الإعجاز ULES E‏ المعتزلة (النظام ) الذی کان آول من نادی 
بالصرفة » بقول الرمانى - فى شرح هذا القول - : «وآما الصرفة فهى صرف الهمم عن 
امعارضة »> وعلى ذلك كان يعتمد بعض آهل العم فى أن القرآن معجز من جهة صرف 
الهم عن المارضة » وذلك خار ج عن العادة كخر وج سائر المعجزات الى دلت على النبوة ء؛ 
ا عا حاار اى يظهر منها للعقول ۲" . 


ثانياً : رأى الخطابى فى وجوه إعجاز القرآن 

ویری ابو سلهان حمد بن محمد بن إبراحم الخطابی (ت ۳۸۸ ھ) ف رسالته (بیان 
إعجاز القرآن) أن القرآن معجز من وجهین » وهذان الوجهان عامان فی جمیع آيات القرآن 
وښوره 

الوجه الأول : هو نظم اران الذى جاء على أفصح الألفاظ وتضمن أصح العانى › 
ویشرح الخطابى هذا الوجه ف رسالته شرحا مفصلا فيقول : «وإنما تعذر على البشر 
الإتيان مثله لامور : منها أن علمهم لايحيط بجميع أسياء اللغة العربية » وبألفاظها الى 
ف ظروف العانى والحوامل › ولا تدرك أفهامهم جميع معانى الأشياء المحمولة على تلك 
الألفاظ » ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم الى ما يكون ائتلافها وارتباط 


١ (‏ ) ثلاث رسال فى إعجاز الةرآن ص ٠ ۷٠٦ ٩۹٩‏ ( ۲ ) المصدر السابق ص ٠١١‏ . 


— ۹۸ 


بعضها ببعض » فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحسمن من وجوهها إلى أن يانرا بکلام 
E e‏ : لفظ حامل ومعنى به قائم » ورباط لهما ناظم » 
وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأرر هة فى غاية الشرف والفضيلة » حى ا شیا 

ن الألفاظ أفصح ولا جزل ولا أعذب من ألفاظه » ولا ترى نظما أحسن تاأليفا وأشد 
تلائما وتشاکلا من نظمه » وأّما yT‏ ال تد ها الترل 
بالتقدم ف أبواما » والترتق إلى أعلى درجات الفضل من نعوتہا وصفانا » وقد توجد هذه 
الفضائل الثلاث على النفرق ف أنواع الكلام » فما أن توجد مجموعة فى نوع واحد منه 
فلم توجد إلا فی کلام العلم القدیر الذی حاط بکل شیءٍ علماء وأحصی کل شىء عدداء 
تفم الآن واعلم أن القرآن إا صار ممجزا لأنه جاء بافصح الألفاظ ت نظوم 
القأليف > مضمنا اصح المعانى 

والوجه الثافى : هو ما كان لهذا القرآن من تاثیر خاص ف النفوس »> لا يوجد 
لغيره من الكلام > وف ذلك يقول الخطاى : « قلت : ف إعجاز القرآن وجه آخر 
ذهب عنه الذاس فلا بکاد یعرفه إلا الشاذ من آحادهم »> وذلك صنيعه بالقلوب ا 
ف النفوس » فنك لا تسمع كلاما غير الق ر آن منظوما ولا منشورا » إذا السمع خلص 

له الى القلب » من اللذة والحلاوة فى حال » ومن الروعة والمهابة فى ارج اناف 
ا به النفوس ٠»‏ وتنشرح له الصدور »حى إذا أحذت حظها منه ٫عادت‏ 
مراع ٠‏ قد عراها من الوجيب إوالتلى » وتتاها من )٠الرا‏ وار ا" 
تقش منه الجلود ٠‏ وتنزعج له القلوب › يحول بين النفس وبين مضمراما وعقائدها 
الراسخة فيها » فكم - من عدو للرسول صلى الله عليه وسلم من رجال العرب وفتاكها 
اا رو اا وقتله » فسمعوا آیات من القرآن » فلم پابشوا ‏ حین وقعت 
ف مسامعهم _ ان يتحولوا عن رہم الأرل ٤‏ ٠وآن‏ یرکنوا الى مسالمحه ویدخلوا فی دینه› 
وصارت عداو ہم موالاة > و کفرهم إعانا 

(۱) ثلاث رسائل فى اعجاز الةرآن: ص ۲4 . 


(۰)۲ (۴ )ماين القو مين ساقط من الأصل » ولايم المعنى إله 


. ٠4 ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص‎ )٤( 


س ٩۹4‏ سس 


هذا - وقد فند الخطابى ا ا کا ا ی دلا ا ی 
كذلك کان رى أن أخبار القرآن بالغيوب الصادقة نوع من أنواع إعجاز القرآن › 
ولكنه ليس بالأّمر العام الموجود فى كل سورة من سور الق ر آن » وقد جعل -سبحانه -شصفة 
ا ا ر د ا و عشلها ECE O‏ 
بسورة من مشله وادعوا شهدا ءکم من دون الله إن کنتم صادقين  )‏ من غير تعيین " > 
وإذن فن اغا ا ر الخطاى - ليس هو الوجه العام الذى كان القرآن 
به معجزا . 


ثالا : رأى الباقلافى فق وجوه إعجاز القرآن 


کان القاضى انو بکر محمد بن الطيب الباقلانى ) ت ۳ھ ( آحد ئة الأشاعرة 
ی عصره › وقد اسهم بنصيب وافر فى مجال الاعجاز > فالف فى هذا الميدان كتاره 
الیم : ( إعجاز القرآن ) ونی هذا الکناب شرح الباقلانی رأیه فى وجوه إعجاز القرآن 

ع ٤ e‏ 
الكريم »> ويتلخص رايه ی أن الإعجاز له ذلاثة اوجه : 
3 5 
الوجه الأول : أن القر آن يتضمن الاخبار عن الغيوب المستقبلة » وذلك مما لايقدر 
0( 

عليه البشر »ولا سبيل لهم إليه . 


والوجه الثانی : أنه كان معاوما من حال الى - صلى الله عليه وسام EAN E‏ 


ل یکتب »> ولا رحسن أن يقرا > وکذلك کان معروفا من حاله آنه لم کن يعرف ا 


من كتب التقدمين وأقاصيصهم › وأنبائهم وسيرهم »ثم أتى بحمل ماوقع وحدث من 


7 آ )4( 
عظيمات الامور »> ومهمات _السير »من حين خاق ادم عله السلام إلى حین مبعثه 


2 بے‎ ٤ 
والوجه الذالث : أن القرأان بدیع النظم > عجیب الداليف > مناه فف البلاغة إل‎ 


(0) 


الحد الذى يعلم عجز الخلق عذه 


وقد أفاض الباقلانى فى شرح هذه الوجوه الثلاثة الى ذكرها مجملة فى أول كتابه » 


ب ا اع عناية - بالوجه الأحير › وإبراز ما تضمنه القرآن من أسرار البلاغة 


(1) سورة البقرة : ۲۳ . ( ۲ ) ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن ص ۲۱ . 
( ۳ ) اعجاز القرآن ص ۸> . (4) المصدر السابق ص ٠١‏ ه 
(۰) ادر الس ابق ص ١ه‏ ۰ 


e e» سے‎ 


ووجوه البيان » ثم عقد المقارنات بين هذا الكتاب - المعجز وبين غيره من كلام 
الفصحاء » لإظهار ا بين كلام الله وكلام البشر » وقد انتهى الباقلافى - من وراء هذا 
كله - إلى نتيجة حقيقية ف إعجاز القرآن الكريم » حيث يقول : ١‏ فالقرآن على 
منازل البيان » وأعلى مراتبه ما جمع وجوه الحسن وأسبابه › وطرقه وأبوابه » من تعديل 
النظم وسلامته وحسنه وېجته » وحسن موقعه ف السمع › وسهولته على اللسان »› ووقوعه 
فى النفس موقع القبول » "" 

رابعا : رأی الجرجانی فى وجوه إعجاز القر ن 


كان الإمام أو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانی ( ت ٤۷١‏ ) من كبار أئمة 


العربية والبيان ¢ وقد آلف ثلائة من الكتب ڌدور کلھا حول إعجاز القرآن ¢ وهی 


( الرسالة الشافية » ودلائل الإعجاز » وأسرار البلاغة )» وى هذه الكتب الفلاثة يوضح 
اجان رأة » ويشر ح نظربته فى إعجاز القر آن الكريم » ففى رسالته الشافية يبرهن برهنة 
تاريخبة على أن العرب قد عجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن » ويشير إلى هذا الغرض 
فى مستهل هذه الرسالة فيقول : « هذه جمل من القول ف بيان عجز العرب حين تحدوا 
إلى معارضة الق رآن » وإذعانہم وعلمّهم أن الذى معوه فائت للقوى البشرية › ومقجاوز 


والبلغاء ومراتبهم وبعلم الاد اة ( 0 
ثم یبین الجرجای ف هذه الرسالة أن المعول عليه فى دليل الإعجاز هو النظم > » وأن 
8 
القرآن س فى تفه وانة ف نظمه وتاليفه على وصف لا دى الخلق إلى الإتيان 
3 
بکلام هو ف نظمه وتالیفه على ذلك الوصف ‏ . 
ویتناول الجرجانی أيضا فى هذه الرسالة فكرة الصرفة فى الإعجاز » فيناقشها مناقشة 
موضوغية » ويفند رأى القائلين با > ويبدو من نظام هذه الرسالة - على وجه العموم - 
ان عبد القاهر كتبها ليشبت حقيقة الإعجاز › لا ليبين أسراره » آما تفصيل القول فى 
(۱) اعجازالقرآن ص 4۱۹ .. ( ۲ ) ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن ص ٠١۷‏ . 


( ۴ ) المصدر السابق ص ٤ ( . ٠١١‏ ) المصدر السابق ص ٠٤١۲‏ . 


س إإإ ءلم ست 
£ ۰ 
أسرار الإعجاز من جهة بلاغة الكلام »> ونظمه فقد فصل عبد القاهر القول فيه فى كتابيه ؛ 
( دلائل الإعجاز > وأسرار البلاغة ) . 


ففى كتاب ( دلائل الإعجاز ) يشرح عبد القاهر وجه إعجاز القرآن ف نظره » وهو 
H ٤‏ )0 
ن الاعجاز لا کون إلا فى النظم والتاليف »> کمايبين الجرجانی ف هذا الکتاب 
أن فن البلاغة هو الذى يتكفل دون غیره ببیان ما فی نظم القرآن من وجوه الإعجاز 

5 £ 3 
a‏ البلاغة »› فهو الذى يكشف لنا عن أسرار التقديم والتأحير > والفصل والوصل 
والحذف 4 والحقيقة والمجاز › والتشبيه والاستعارة والكناية 0 وما إلى ذلك من وجوه 
٠‏ ع 
الجمال فى نظم الكلام وتاليفه 
٤‏ £ 

ونظرية النظم - عند الجرجانى - خلاصتها ن الألفاط لا تتفاضل من حيث هى الفا ظ 
مجردة » ولا من حيث هى كلم مفردة » ون الألفا ظ تثبت لها الفضيلة وخلافها فى ملائمة 
OT ۰‏ “ ‌ ۳( 
معنى اللفظة لعنى النى تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ " » وليس 
معنى النظم عند الجرجانى هو ضم الشىء إلى الشىء كيف جاء واتفق » بل النظم عنده 
هو الذى تج فيه الكلم مرتبة على حسب ترتيب العانى ف النفس » وكذلك كان عندهم 

ٍ 2 
نظيرا للنسج والتاليف »> والصياغة والبناءِ > والوشى والتحبير وما اشبه ذلك »> ممایو جب 
اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض حى يكون لوضع كل - خيث وضع - علة تقتضى كونه 
٠ 2‏ ۰ »۾ ٠‏ 2 
هناك وحی لو وضع ف مکان غیره لم يصلح : 
٤‏ 8 ع 2 

وإذن فإن البلاغة - فى رأآى الجرجانى - لا تعود إلى الالفاظ من حيث هى ألفاظ 

مفردة »> ونا تعود إلى معانيها » بعد أن يلتم شملها فى نظم » وأن ليس النظ سوى 


EA £ 8‏ 3 
توخی معان النحو وأحکامه ووجرهه > وفروقه فيما بين معانى الكلم ۰ 


(۱) دلا ئل الإعجاز بتحقيق الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجى ص ۲٦۰‏ . 
( ۲ ) المصدر السابق ص ۹۰ . 
(۴ ) دلا ئل الإعجاز ص ٩۳‏ 


. ١١١ عېد القاهر الحرجاف و جهوده ی البلا غة العربية ص‎ )٤( 


OTS 

أا الات الا وقي اما البلاغة ) فقد ثرح فيه عبد القاهر أن جمال الکلام 
بر إل جلع تار ف ال ن الد كوو مخ لف اله اة ( وما 
مغزاه ودلالته ف موخ وعنا أن عبد القاهر »می أ كبر کتابیه ( دلائل الاعجاز ) وین أن 
إجماع السلمين قد اتفق على أن القرآن معجز بنظمه » فطريق الوصول إلى إدراك هذا 
الإعجاز » - إذن - هو معرفة حقيقة البلاغة والفصاحة ف النظم »› وقدخاض‌الناس فيهما 
طویلا إلى یامه > ولکنهم ب - وقفوا دون الغاية › ولم ينفذوا إلى الأعماق » ولم 
يسلكوا منهجا علميا دقيقا » وهذا هو النقص الذى حاول عبد القاهر أن يسده » ففصل 
القول ووضع يده على الجوهر » وحلل من النماذج القرآنية › والأدبية ما شاعت له 
عبقريته الفنية العلمية أن يحلل » وانتهى فى هذا الكتاب إلى أن بلاغة الكلام ترجع إلى 
خصائص نى نظمه » وأكمل هذه النظرية بنظرية رى فى كتاب ( أسرار البلاغة ) خلاصته : 
ان جمال الكلام يرجع إلى مبلغ فار ف النفوس »> وهذان الكتابان هما الأساس الذى 


(1) 


قامت عليه المناهج البلاغية نى عهودها المتأخرة » 
رأى ابن عطية فى وجوه إعجاز القرآن : 

تاك هى خلاصة آراء الباحثين فى إعجاز القرآن قبل ابن عطية » وإذن فما هو 
موقف ابن عطية من هذه الآراءِ ؟ ٠‏ وما هو رأيه فى قضية الإعجاز؟ . 

یری ابن عطية ان وجه إعجاز القرآن هو نظمه وصحة معانيه وتوالى فصاحة ألفاظه »> 
ويدلل ابن عطية على صحة هذا الرأی بان الله تعالى قد حاط بکل شىء علما » وأحاط 
بالكلام كله علما » فهو الذى يعلم أى لفظة تصلح ن تلى اللفظة الأول وتبين انى 
بعد المعنى » وهكذا من اول القرآن إلى آخره » اما البشر فإنهم عاجزون عن أن يحيطوا 
بالكلام كله » لأن معهم الجهل والنسيان والذهول » ومن أجل هذا جاء نظم القرآن 
ف الغانة القضرى من القصاعة :ركان مج 


١ (‏ ) مقدمة كتا ( أثر القرآن فى تطور النقد العرفى ) ص ٠۷‏ 


— of - 


ومما يسشوقف النظر أن ابن عطية - ف هذا الرأى والاستدلال عليه - قد تأثر إلى 
حد کبیر برای ) الخطان ) الذى عرضت له منذ قلي › فان ) الخطاى ) ریس کماستی 
أن الق ر آن إنغا صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ ف أحسن نظوم التأليف » مضمنا صح 
الان وقد انك كل دات دا اتدل به اتن عطي ها من لاط اة اة 
بأسرار اللغة وأوضاعها حى جاء القرآن معجزا لفظا ومعنى ونظما» ومن عجز البشر عن 
مشل هذه الإحاطة 


٤ K ۰. .‏ . ~~ 
ثم نجد ابن عطية لا يرتضى الاقوال الاخحرى الى تعزو إعجاز القرآن إلى صفة الكلام 
القدعة » أو إلى الغيوب الى جاءت ف القرآن الكريم أو إلى الصرفة » أما القولان الأولان 
٤ £‏ 
E Eg‏ عليه وسلم - فى نفسه » وهم المؤمنون » وأما الكفار 
فهیهات أن يدر كوا العجز فيهما » وإِغا یکون تحدم عا ید رکون عجزهم عنه » وعجز 
الناس جميعا عن الإتيان مثله » ومما لا شك فيه أن الكفار قد تحققوا من صدور القرآن 
5 £ £ 1 
امشتمل على ص" المعانى وأفصح الألفاظ وأحسمن النظوم عن الرسول - صلى الله عليه وسلم 
& 2 
وقد تحداهم الرسول - عليه السلام ان ياتوا بحدیث مثله > فعجزوا ۽ ومن هنا قامت 
الحجة عليهم » وعلم كل فصيح - ضرورة - أن هذا القرآن من عند الله » ون مخمدا 
صل لله عليه وسلم - ET‏ 
وأما القول بالصرفة فقد أبطله ابن عطية لأن الإتيان بعل القرآن لم يكن قط ف قدرة 
£ 
أحد من البشر » ذلك لأن البشر قاصرون عن الإحاطة بالكلام كله > إن أذمعهم الجهل 
والنسيان والذهول ٠‏ وإذن فلا من بحال أن يقال عنهم - فی أى وقت من الأوقات نم 
قادرون على الإتيان مشل القرآن › ون عجزهم إِغا کان لطاریء » وهو أن اله صرفهم عن 


معارضة_القرآن ف عصر نزوله . 


يقول ابن عطية - فى مقدمة تفسيره ‏ شارحا رأه ف الإعجاز » ومفندا لما لم يرضه 
من الآراء : «اختلف الناس فى إعجاز القرآن : بم هو ؟ » فقال قوم : إن التحدى وقع 
بالكلام القديم الذئ هو فة لدا وان العرب كلفت ف ذلك ما لا يطاق » وفيه وقع 
عجڑزها وقال قوم ِن التحدى وقع ا ف کتاب الله تعاٰی من الانباء الصادقة » والغړوب 


04 


E‏ ت 


a SE OG E E a o 
عليه السلام - ف نفسه » وما من هو فى ظلمة کفره فما یتحدی فیما یتبین له بینه وبين‎ - 
نفسه عجزه عنه » ون البشر لا يأنى عثله » ويتحقق مجيه من قبل التحدى » فكفار‎ 
العرب لم مكنهم قط أن ينكروا أن وصف القر آنأو نظمه وفصاحته متلقی من قبل محمد‎ 
عليه السلام - فإذا تحديت إلى مشل ذلك وعجزت فيه علم كل فصيح - ضرورة - أن‎ - 
a N a O SAO ARE E 


من عباده 


[' وهذا هو القول الذى عليه الجمهور والحذاق »> وهو الصحيح فى نفسه »› وأن. 
التحدى إا وقع بنظمه » وصحة معانيه » وتوالى فصاحة ألفاظه › ووجه إعجازه : أن 
الله تعالی قد حاط بکل شىء علما » وآحاط بالكلام كله علما » فإذا ترتبت اللفظة من 
القرآن علم بإحاطته أى لفظة تصلح أن تلى الأولى » وتبين العنى بعد العنى » ثم كذلك 
من اول القرآن إلى آخره » والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول » ومعلوم - ضرورة - 
أن بشرا لم يكن قط محيطا » فبهذا جاء نظم القرآن ف الغاية القصوى من الفصاحة › 
وبهذا النظر يبطل قول من قال : إن العرب كان فى قدرتما ن تأتى ‏ بمشل القرآن » فلما 


جاءَ محمد - علره السلام - صرفوا عن ذلك وعجزواعنه . 


والصحيح أن الإتيان عشل هذا القرآن لم يكن قط فى قدرة أحد من المخلوقين ويظهر 
لك قصور البشر ف آن الفصيح منهم يضع خطبة أو قصيدة » يستفرغ فيها جهده 
تم لا يرال ينها حرلا كاملا > تم تعطىالاحد نظيره. فادها بقرحة اصة + 
فيبدل فيها وينقح »ثم لا يزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل » وكتاب الله لو نزعت 
منه لفظة »> ثم ان لسان العرب ی ان يوجد ا منها لم يوجد » ونحن تتبين لا 
البراعة ف آکٹره » ویخفى علينا وجهها ف مواضع > لقصورنا عن مرتبة العرب يومشذ 


E .‏ )0 
فى سلامة الذوق » وجودة القريحة » وميز الكلام » 


(۱ ( مقدمتان ف علوم الق رآن ص ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ والعہاراتٽت فہا شی من التحر يف بالأصل والصواب ماذگرناه ¢ 
کا جاہ ف عطوطات تفسبر أبن عطية .- 


ا و کے 
و r‏ ر 
a‏ : ( یکتم فی ربب مما رلت عل 


1 و‌ و‎ e 2و‎ o 


عبدنا فاتوا بسورَة من مثلو واذعوا شهداء ۴ من دون الله ِن ا صًادقين ) يشير 
إل وجه اللإعجاز الذى رجحه فى مقدمة تفسيره ›فيقول : «واختلف المعأولون على من 
اا نی قوله ( من مثله ) فقال جمهور العلماء : هو عائد على القرآن ٠‏ ثم 
اختلفوا » فقال الكثر : من مشل نظمه ورصفه وفصاحة معانيه الى يعرفونها > ولا يعجزهم 
إلا العأليف الذى خص به القرآن» وبه وقع الإعجاز - علىقول حذاقآهل النظر وقال . 
بعص e‏ ی غيوبه »> وصدقه وقدهمه » فالتحدی - عند هؤلاءِ - وقع بالقديم 
والأول أبن » 


و وه ريو 


کا انق فت رل ال ( 21 بقولو تاره قل فاتوا بسورَة ة مله وادعوا 
من استطتم من ون الله إن كنم صَادقينَ ) . يضعف ابن عطية رأى من يقول : إن 
الإعجاز وقع يا اشتمل القرآن عليه من الغيوب ٠‏ ويرجح أن الإعجاز إنما وقع بالنظم 
والرصف » فيقول : « والتحدى - فى هذه الآية - وقع بجهى الاعجاز اللتين فى القرآن»› 
إحداهما : النظم والرصف » والايجاز والجزالة » كل ذلك ف التعريف بالحقائق › 
e aR ea‏ ا ا 
إا تحداهم بالنظم وحاه ٠.‏ 


f 


قال الفقيه القاضى آبو محمد - ر ضى الله عنه - : هكذا هو قول جماعة من المخكلمين 
وفيه عندی نظر > وکیف یجی م التحدى عماثاة ی الغيوب ردا على قولهم : ( افتراه ) > 
اق ا ا وآية العشر السور a‏ والرصف »۰ والايجاز 
ی التعريیف بالحمائق وما آلزموا قط إتيانا بعْیب » لان التحدى ا اوي ¢ 
کقوله تعالى : (4 وهم E OE‏ تعالى :( لعدخل امسج 


اَن 


الْحَرَامّ ) ونحو ذلك من غيوب القرآن فبين أن البشر مقصر عن ذلك» وأما التحدى 


بالنظم فبين رشا ن البشر مقصر عن نظم القر آن إِذ الله عز وجل ۆد أحاط بکل 


. )6( 
شی علما › فاذا قدر اللهظة من القرآن علم ت بالإحاطة الافظة الى ھی الق ا 


(۱) تفسير أبن عطية -سورة البقرة : ۲۴۳ . 

(۲ ) أی ف قوله تعالى فى الآية : ٠۳‏ من سورة هود - : ( آم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثلە‌مفتر يات 
وادعوا من استطعع من دون اله إن كنم صادةین ) 

(۳) سورة الروم : ۴.. ( 4 ) سورة‌الفتح : ۲۷ . () أی الى ھی الق بان تجیء بعدها وتلا . 


سس “° سس 


ف ا كلام العرب فى المعى القصود » حى كمل القرآن على هذا 2 > الأول 
ا ا مع أن يغرض فصع المالم - - محفوف بشسيان وجهل بالأّفا ظ وبالحق : 
وغلط وآفات بشرية › فمحال أن عه شی فی اختیاره على الأول فالأرل »> ونحن نجد العرلى 
کک > وھ e‏ ڈ م ترفع تاك القصيدة إل 


ومذهت u‏ الصرفة مكسور بهذا الدليل ء فما كان قط ف العالم إلا من فيه تقصير 
سوی من يوحى إليه الله تعالى > وميزت فصحاءٌ العرب هذا القدر من القرآن » وأذعنت 


(1) 


له لصحة فطرا » وخلوص مليقتها » وام يعرف بعضهم کلام بعض وعیزه من غي ) 
ا - ویری أحد الکاتبین آن الرأی الذى قرره ابن عطية ف إعجاز القرآن كان له 

آثر بالغ فی الأستاذ ( مصطفی صادق الرافعی ) وما سجله من دراسات قيمة فی كتا 

( إعجاز القرآن ) » ولعل هذه القضية ا هذا الكاتب لها نصيب من الصحة 

وإن م یکن قد دلل علیها فش کتابه › غير اعا فيما ذهب م ن ان ابن عطية قد 

سبق غيره إلى هذا ا اف »> فقد E,‏ هذا البحث _ ان ( الخطاى ) ۆل سبق 
عطية ف تقرير هذا الرأى وما استند إليه من دلیل . 


س 


يقول هذا الكاتي : « وهذا الذى يقرره ابن عطية ليكشف به عن سر الإعجاز فى 
نظم القرآن هو رأى دقیق حکیم > نری ان اين عطية قد سبق إليه » وأن الرافعی 
انتفع به انتفاعا عظیہا فی استطلاعاته حول الإاعجاز ف کتاږه : إعجاز القرآن ( ا 


(۱( تفسير أبن عطية - سورة يونس : ۳۸ . 


(۲) إعجاز القرآن - نى دراسة كاشفة لأسرار البلاغة و معاپير ها - الكتاب الأول ص: ٠ ۲۹٩‏ بوم 


گے د 


اشا الثامن 


إقلاله من الأسرار البلاغية فى تفسبره 


٤ 2 َ‏ 
بنا - فما سبق - أن ابن عطية يرى أن وجه إعجاز القرآن هو البيان فى الأسلوب : 
والفصاحة فى النظم » والبلاغة ى أداء المعى » ونتساءل هنا : هل كان لهذا الرأى الذى سجله 


ابن عطية فى إعجاز القرآن أصداء ف تفسيره؟ . 


E 0‏ . 0 8 ا 
ا البيانية > والنكات البلاغية ٠‏ ووجوه الاعجاز البيانى » وقد كان الظن به أن یبرز 
i ١ f 2‏ تة 
لنا ف تفسيره أسرار الإعجاز البيانى فى أسلوب القرآن الكريم > حيث إنه نادى بذلك 

اول ةق رة فا لمر ى 5ل : 


SME EE eg‏ والمغاربة لم يشغل 
نفسه کشیرا بعلوم البلاغة والبيان › ا لم يعكف على دراستها والتعمق فى مسائلها › 
وهذه العلوم ھی الى ہا تعرف وجوه إعجاز الق رآن الکريم ف ونظمه > ولقد نشاًت 
هذه العلوم قى المشرق ٠‏ وتوفر المشارقة على درسها وشرحها وقال اأصنفات فيها 4 
المغارية فكانوا اقل شاا من المشارقة نى هذا الميدان ويعال ابن خادون لهذه الظاهرة فيقول : 
« وبالجملة فا لمشارقة على هذا الفن - يعنى فن البيان- قوم من المغاربة › وسببه - والله آعم 
انه كمال فى العلوم الاسانية › والصنائع الكمالية توجد ف العمران > والمشرق أوفر عمرانا من 
ا مغرب كما ذکرناه - او نقول : لعناية العجم “وم معظم آهل امشرق كتفسير الزمخشرى 
و 
ا ی ا ا د اسار 
البلاغية فى تفسيره أن ابن عطية ضيق دائرة المجاز فى القرآن الكريم - حيث إنه كان 
یری أنه لامجاز في تان فة الحقة ٠‏ ف أمكن نعل الفط القر ان عل الحقيقة 


١ (‏ ) مقدمة أبن خلدون ج ٤‏ ص ۱۲٣۰‏ ت 


— oA —- 


فا ضرورة دعو ل اقول اماز 2 وان لايحكم 
فمثلا عند تفسیر قوله تعالى :( والوزن يومشذ الحق قن قات راچ غا اك a‏ 
يرجح ابن عطية أن المراد من الوزن والموازين الحقيقة لا المجاز فيقول : « واختاف الناس 
ف معى الوزن والموازين » فقالت فرقه : إن الله عز وجل اراد ن يعم عباده آن الحساب 
والنظر يوم القيامة هو ف غاية التجريد وناية العدل . فمثل لهم ف ذلك بالوزن والميزان › 
إذ لايعرف البشر آمرا اکثر تجريداً مته » فاستعير للعدل وتجريد النظر لفظة الوزن > 
والمیزان » كما استعار ذلك آبو طالب ف قوله : 


بالمجاز إلا فما ا فره الحقيقة 1 


KM RK 


)0 
عیزان قسمل لایخس شعيرة له حاکی من نفسه غير غافل 


وروی هذا القول عن مجاهد والضحاك وغيره > وكذلك استعير - على قولهم - الثقل والخفة 
لكثرة الحسنات وقلتها . 


وقال جمهور الأمة : إن الله عز وجل را ان يعرض لعباده يوم القيامة تجريد النظر 
وغاية العدل » بأمر قد عرفوه فى الدنيا » وعهدته آفهامهم » فميزان القيامة لهعمود وكفتان 
على هيئة موازين الدنيا » قال حذيفة بن المان : صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه 
السلام » وقالوا : هذا الذى اقتضاه لفظ القرآن ولم یرده نظر 

وهذا القول اصح م لرل من جهات : 


أولھا : ن ظواهر کتب الله تقتضيه » وحديث الرسول ينطق به › من ذلك قوله 
ل وسلم لبعض الصحابة : - وقد قال له : يارسول الله أين أجدك يوم القيامة ؟ 
فقال : ( اطلبى عند الحوض » فإن لم تجدئى فعند الميزان ) ولو لم یکن الميزان مرئًا 
محسوسا لا آجابه صلل الله عليه وسلم على الطلب عنده . 


ا 


رک ا : أن النظر ف الميزان والوزن کک والخفة - المقترنات بالحساب لا 
إلى مجازه ذون علة ؟ . 


(۱) لاس أى لا ينقص . 


°۹ ت 


ف أن القول نى الميزان هو من عقائد الشرع لم رف لا شا وان 


فتحنا فيه باب الجاز غمرتنا أقوال الملحدة والزنادقة فى أن الميزان والصراط والجنة والنار 
والحشر ونحو ذلك » إنغا هى ألفاظ يراد ا غير الظاهر › فينبغى أ ى 
إل E‏ 
کما eg‏ تعالی : ( ريون ان چان التار وم ھم ۾ بخارجين 
نها وهم ا مقعم N‏ ارا فى هذه الاآية على الحقيقة دون المجاز 
فيقول : وقوله 8 : (يريدون ) إخبار عن آم يتمنون هذا نى قلومم وى غير ماآية 
نم ينطقون عن هذه الإرادة » وقال الحسن بن أبى الحسن : إذا فارت مم النار قربوا 


ES‏ > فحين رريدون الخروح ويطمعون به > وذاك قوله تعالی : ( يدون أن 
وو 


رخرجوا ر ن التار ) 

قال الفقيه محمد - رضی الله عله : وقد تاول قوم هذه الإرادة أا معی یکادون 
على هذا القصص الذى حك ى الحسن »> وهذ! ت ان اول إلا فما ل تتا منه إرادة 
الحقيقة » كتقوله تعالى : ( يريد ان ا 0 0 و فى إرأدة بى آدم فلا ؛ إلا عل 


)۳( 
تجوز كثير » 


° 0گ 4 و 


زايا عند تسر قرله تغال : ( تم َم تكن فتنتهم إ 
مشر کین ) یخطی ء٤‏ ابن عطية عن حمل الفتنة ى هذه الاية على الجاز » فيقول : «والفتنة 
ف کلام العرب لزظة رک تر كة ¢ تقال ععی حب الٹی ع و'لأعجاب به کا تقول : فتڏذت 


Za 


بکذا وتختمل الاية هنا هذا اغى » آى لم یکن حبهم للاصنام وإعجاہم بها واتہاعهم اها - 
ما سلوا عنها اوا على عجز ها - إلا التبرى منها والإنكار لها » وف هذا توبيخ لهم › 
کما تقول ارجل کان يدع مودة آخر ثم انحرف عنه وعاداه : يافلان » لم تكن مودتك 
لان إلا أن عة وغادةة : 

e E EEE‏ العرب عى الاحتبار » كما قال عز وجل لوسى عليه السلام 


رر ر ول ر ر صت و2 ت )0( 


( وفتذاك وتا 0 » وكقواه تعالى :( ولد فتنا سلحمان ) »وتحتمل الأرة هنا هذا 


١ (‏ ) تفسير ابن عطية - سورة الأعراف : ۸ . (۲ ) سورة الكهف : ۷ 
(۴( تفسبرابن عطية ٤‏ الائدة ۳۷ . ( 4 ) سورةطه ٤١:‏ 
)١(‏ سورة ص : ۳٤‏ 


س ول س 


£ ت 
الى » لان سۋالهم عن الشركاء وتوقيفهم اختبار > فالمعی ٠‏ ثم لم یکن اختبارنا لهم 


وتجىء الفتنة فى اللغة على غير هذين لامدخل لها فى الآية » ومن قال : إن صل 
F€‏ .£ 
الاختبار من : فتنت الذهب ف النار »> شم يستعار بعد ذلك فى غير ذلك فقد عا لن 
الاسم لاإيحكم عليه معنى الاستعار ة حى يقطع باستحالة الحقيتقة ف الموضع الذى استعير له » 
كقول ذی الرمة 
« ولف الثررًا ف ملاعته الفجر » 


E .‏ 2 )0 
ونحوه » والفتنة لاإيستحيل أن تكون حقيقة فى كل موضع قيلت فيه . 


وابن ءطية - ف هذا كله - سلنى النرعة » فقد كان يرى أنه مى حمل الصحابة > 
والتابعون کاام الله تعالى على حقيقته ٠‏ فلا يصح لنا أن نحمله على الجاز » وإن كان المجاز 
ت ا er‏ : 6 روو ر لر ص رد ى 
محتملا فى تفسير الآية » فراه عند تفسیر قوله تعال : (الين ياكلون الربا لا بقومون 
ج ع و کل رر تو کو Z2‏ ور ن 1 
عنه ومجاهل وابن جبیر وقتادة والربيع والضحاك والسدی وابن زیك : معی قوله :(لايقومون) 
من قبورهي فى البعث يوم القيامة » قال بعضهم : يجعل معه الشيطان > وقالوا - 
کلھم - :بیعث كالمجدون عقوبة a‏ وعميتا عرزل جح المحشر ¢ ویقوی هذا التاويل الجمم 


2 
عايه أن ف فراءة عد الله بن مسعود : ( لارقومون وم القيامة إلا کما يقوم. ( . - قال 


الفقيه أبو ج وأما ألفاظ الاية فكانت تحتمل تشپیه حال القائم بحرص وجشع 
رة ارا د بام الجون > إة الع رااربه > تقر ن بطب انا 
وهل. کما تقول - لمسرع ف مشیته » مخلط ف هيئة حر كاه > إا من فزع أو غیره ‏ :قد 
جن هذا » وقد شبه الأعثى ناقته ف نشاطها بالجنون فی قوله : 


وتصہح عن غب السرى وکاھا آل ما من طاڈف الجن ا 


۲۴ : تفسير أبن عطية-سورة الأنعام‎ )١( 


(۲( الأولق : ضرب من الحنون . 


— ۳۱۱ 
J) $8 

لکن ماجاءت به قراءة ابن مسعود » وتظاهرت په أقوال المفسرين رضعف هذا التاويل » 

من أجل هذا كله أقول : إن ابن عطية لم يكثر من ذكر الأسرار البلاغية فى تفسيره 
لسبہین : الأول يرجع إِ إلى شخص ابن عطية وهو ن کان قایل العداية بالدراسات البلاغية 
کغیرهہ من الافدا والمغار بة 4 والاحر یرجح إل راه 4 وهو آنه کان یری عدم التوسع 
فى إطلاق المجاز على لفاظ القرآن الكريم > ومن الواضح أن لاز٤ a‏ هو م الفصول 
فى الدراسات البلاغية . 


× : 
والآن أريد أن أذكر آمثلة من الصور البيانية والبلاغية الى سجلها ابن عطية على 


صفحات تفسيره . 
١‏ - التشبيه 


ونکتنی هنا مثالین يشبت ابن e‏ النشبيه فيهما وقع بين شين وشيتین ٤‏ ولکن 
المذكور شيثان فقط » فقد حذف واحد من الطرف الأول لدلالة 8 فى الطرف الثانى 
عليه » وحذف واحد من الطرف الثانى لدلالة المذكور فى الطرف الأول عليه » وهذه صورة 
رائعة من صور التشبيه » يقول عنها ابن عطية إا غاية البلاغة وماية الإيجاز : 

الال الأول : عدد تفسير قوله تعالى : ( ومَمّل الَذِين مروا كمل الَدِى ينق يما 
لا سم إلادعاء وَنِدَاء ) يقول ابنعطية : « المراد تشبيه واعظ الكافرينوداعيهم » والكافرين 
الموعوظين بالراعى الذى ينعق بالغم او بالإبل › فلا تمع دعاءه ونداءه ولا تفقه مايقول› 
هدا فشر أن غا وغكربة بو اى وريه فال المقية بر محم فد كر عفن 
ا و و ا کو اوت وی ا ا 


O 1‏ ف 9ا ەر ر 
والمغال الثاني : عدد تفسير قوله تعالى : ( مل ماينفقون فى هَِوِ الحَياةٍ الدنيًا كمشل 


4£ 


oz‏ ر ا ۶ ر 
رح فار اا حَرٿ قوم ظلمرا ,أنفسهم هته وما لمهم الله وکن انفسهم 
ران ( يقول ابن عطية J):‏ الغال القائم بالنفوس من إنغاقهم الذى يعدزنه قربة 
وة وتحننا »> ومن حرطه يوم ألقيامة 4 وکونه هړاءَ فا ¢ وذهاره ٤‏ کالغال القائم 


١ (‏ ) تفسبر أبن عطية -سورة البقرة : ۲١٣۷‏ . 
)۲( تفسیر أبن ءطية - سور ة البقرة : 1۷1 . 


س ٣إ‏ — 


: ۰ 3 . 8 )0 
بالنفس من زرع قوم نبت واخضر »› وقوى الامل فيه فهبت عليه ريح فيها صر محرق › 


فأهلکته فوقع التشبيه بين شيئين وشيځين › ذكر اله عز وجل أك الشيشين الث به ہما » 
ع ~e‏ 

وأيس اأذى يوازى المذ كور الاول > وترك ذكر الاحر » ودل المذكوران على المتروكين › 

() 

وهذه غارة األاغة والإيجاز ( 


۲ - الاستعارة : 


aS a ES E a r 
وتارة يذكرها باسم المجاز » ويعنى به مجاز الاستعارة › وطورا يذ كرها باسم التشبيه ويعى‎ 
ندال أا استغارة اساسها اليه «وتارة بد كرما باشنى الأسةارة والشييه أو :اواز‎ 
. والدشبيه » وهو بذلك يشير إلى أن الاستعارة أو مجاز الاستعارة مبنى على التشبيه‎ 

وقد ذهب أحد الباحثين - مستدلا بجمع ابن عطية الاستعارة والتشبيه فى عبارة 
واحدة - إلى آن ابن عطية كان فى تف سيره لايفرق بين !لاستعارة والتشبيه فيطلق اللفظتين 
مریدا مهما مدلولا واحدا . . e‏ 
٭ وأرىآن هذا قول بيّن الخطأً » لأنه يبعد على ابن عطية - وهر إمام من أنمة العربية - 
ان يجهل الفرق بين الاستعارة والدشبيه › وإننى لا أستطيع أن أفهم كلام ابن عطية الذى 
جمع فيه بين الاستعارة والتشبيه إلا على الوجه الذى ذكرته نفا › وهو أن ابن عصية 
يشير بذلك إلى أن الاستعارة مبنية على التشبيه › ون التشبيه مثابة الأصل الذى تفرعت 


عله الاست+ارة َة E‏ 


4 i1 
: وهذه بعس امات الاستعارة الى جاءٿٽ ف تسیر ابن عطرة‎ 


£ .۰ . .۰ .۰ 
(1) فمثال الاستعارة الى ذکرها پاسمها ماجاء ف تف سير ابن عطرة زد مير قوأه 
رر و ر ص د 
تعالی :) م نلقی ٍِ قلوب الذين کفروا اارعي ( حیٹث قول ابن عة 
ر 
-« وقوله تعالى : ( سنلقی ) استعارة »› إِذ حقيقة الإماء إا ھی ف الاجرام 
. ت TE‏ )€( )6( 
وخا امل قوف ووالدين رمن الات رة 
ر ا ا رر ر 
( ۴ ) رسالة أبن عطية المفسر ض ٠٠١١‏ . (<( سورة النور : 4 , 


, ٠١١ : تفسير ابن عطية- سورة آل ران‎ )٠( 


— ۳ = 


(ب) ومثال الاستعارة المذكورة المجاز ماذکره ابن عطي ةعذد تفسير وله تعالی ة 
رر گے ES‏ ر 
) الما الماد عنها فار ا ما کا ا کت ول و 
٤ 0 : :‏ 
ا من الزلل »> وهو ىق الارة مجاز > لازه E‏ الرآى وال:ظر وإغا حقيقة 


0) 


الزلل ف القدم (. 


(ج) ومشال الاستعارة المذكورة باسم الل ماخ ق ر رة وان 2 ( فين 
يكر بالطاغوت ويڙين En‏ الرثقى انام َا )حیٹ 
يقول ابن عطية : « والعروة فى الأجرام ھی و اللامساك وشد الأيدى ¢ 
واستمسك : معناه قبض وش يديه »› والوثی : فغ من الوثاقة > وهذه الآية 
تشبيه » واحتلفت عبارة المغسرين ف الشى المشبه بالعروة › فقال مجاهد : العروة . 
الإان » وقال السدى : الإسلام » وقال سعيد بن جبير والضحاك : العروة 


( لا إله إلا لله ) ء قال الفقيه أبو محمد» وهذه عبارات ترجع إلى معى واحد" 


(د ) ومثال الاستعارة المذكورة باسمى الاستعارة والتشبيه ماذكره ابن عطية عند 
تفسير قوله وتعالى : ( أولَيّك الَذين اشتروا الضلالة ادى فما ريحت تَجارَتَهُم 
وماكائوا مَهَْدِين ) يقول ابن عطية : « وقال آخرون › اشترى هنا استعارة 
وتشبيه لا ت ركوا الهدى » وهو معرض لهم » ووقعوا بدله ف الضلالة واختاروها - 
شبهوا من اشترى » فكأنهم دفعوا نى الضلالة هداهم إذ کان لھم آذه ۲" 


(ھ 


سے 


ومثال الاستعارة المذكورة باسمى المجاز والتشبيه ماجاء عند تفسير قوله تعالى : 
و„ ور وال *٭ ي2 ٩ o4‏ 
( واشربوا E‏ قلوبهم العجل بكفرهم ( حرث قول ابن عطية J):‏ وقو له 
TT:‏ 8 وو وو »م 
تعالى : ( وأشربوا ف قلوبهم لعجل ) التقدير : حب العجل » والمعى : جعلت 


2 


& 


قلو م تشربه > وهذا تشبيه ومجاز »› عبارة عن تمكن أ٠ر‏ العجل فى قلوہم » 


(۱) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ۴١‏ . 
( ۲ ) تفسير ابن عطرة - سورة البقرة : . 
(۴ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : a‏ 


4٣ : تفسير أبن عطية - سورة البقرة‎ )٤( 


4{ ~~ 
۴ - المجاز المرسل : 


وقد أشار إليه ابن عطية » وإن لم يذكره ذا الاسم الذى عرف به عند علماء البلاغة 
ك ر ر 0 Ne‏ ت مم م 
فمثلا عند تفسير قوله تعالى: ( الذى جع لكب الأرض فراشاً والسماء بتاء وأنرل م 
عير دو رصں رر را میں 


السماء ما۴ ) يقول ابن عطية :( وقوله تعالى : « وأنرل من السماء ما۴ ) يريد : السحاب 
سمى بذلك تجوزا » لا كان يلى السماء ويقارما » وقد سموا المطر سا۶ للمجاورة » ومنه 
قول الشاعر 

£ 


04 


J) 7 £ 3‏ 
فتجوز أيضا فى ( رعيناه ) » فبتوسط المطر جعل السماء عشبا » 


٤‏ - المجاز بالحذف 


وقد ذكر ابن عطية فى تفسيره » أن هذا النوع من المجاز هو عين المجاز ومعظمه »> 
فعند تفسير قوله تعالى : ( واشال الْقرْية الى كَتًا فيا والوير الى ابا فيا وإًا. 
ادون اقرا ا عة رن اهدر یام اد ای کارا فاو فر 
فال این غا ری ال عنه وغیره » وهذا مجاز » والمراد با أهاها » وكذللك قوله تعالى : 
(والعير ) » هذا قول الجمهور وهو الصحيح » وحكى أبو العالى ى (القلخيص )عن بعض 
المحكلمين أنه قال : هذا من الحذف وليس من المجاز » قال : وما المجاز لفظة تستعار لغير 
ماهی له . 

قال الفقيه ابو محمد رضى الله ته : وحذف المضاف هو عين المجاز ومعظمه » هذا 
مذهب سیبویه وغیره من آهل النظر » ولیس کل حذف مجازاً > ورجح ( أبو المعالى » فى 
هذه الاية آنه ار وک انه ورل الیوو ار تو ها 


3# 


وقالت فرقة :بل االو على سؤال الجمادات والبهائم حقيقة » ومن حيث هو نى 
1 
فلا يبعد أن تخبره بالحقيقة » قال الفقيه أبو محمد رضى الله عنه » وهذا - وإن جوز - 


: & £ ۳( 
فہعرد »> والاول قوی ( 


۸۲ : تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ۲۲ . ( ۲ ) تفسير أبن عطية - سورة پوسف‎ )١( 


وإ — 
٥ه‏ المجاز العقل : وهو إسناد الفعل إلى غير ماهو له . 
ق إليه ابن عطية فى تفسيره » فمثلا عند تفسير قوله تعالى : « اوليك الذي 
شترا الضلالة بالْهدَى فما ربخت تجار 0 ا مهدي » يقول ابن ءطية : «وقوله 
e‏ ن » يقو وفقو 
تعای : ( فما رست ارت ( خم للمشل ما یشبه نا ٥ن‏ لفظة الشراء وا الربح 
N0 1 2 ET a n‏ 
إلى التجارة » كما قالوا : ليل قائم وہار صائم > والمعى : فما ربحوا ف تجار م ( 
الإيجاز : وهو جمع العانى الكثيرة تحت اللفظ القليل »› مم الوفاء بالغرض 
والإيضاح ونذکر له من تفسیر این عطرة مثالین : ل 


رچ 


امال الأول : يشرح ابن عطية »انى قوله تعالى : « فلا تموتن إلا وأنتّم مسلون » 
من الإيجاز البليغ فيقول : « وقوله تعالى ( فلا إل وات E‏ ( إيجاز بلغ 
رداك أن المصرة مته أمره م بالإسلام والدوام عليه » فأى بلفظ موجز يقتضى المقصود 
ويتضمن وتذ كيرا بالموت » وذلاك أن المرء يتحقق انه موت ولایدری : می ؟ فإذا 
RE‏ الموت إلا وهو عليه » فقد توجه من وقت الأمر دائہاً ل » وحکی سیبویه 
فا يشبه هذا المعى قولهم : (لا ازاك ههنا ) » ولیس إلى ال ا يحجب إدراك 
الامر عنه » فعا المقصود : اذهب وزل عن ههنا » فجاء بالمقصود بافظ يزيد عى الفضب 


CY) 
۰ « والكراهية‎ 


٤ i Et 0 2 2 ۰ . ۰‏ 
ا ع ا الین اموا ارقا 
وك م ت r0‏ ت ر Ey‏ ق 2 6 و ت ل 
بالعقودِ أحلت لكم بهيمة الانعًام إلا مَايتلى عْكه ا فخا A‏ وأ ا حرم إن الله 


رو 


یکم مار يد) ما تضمنته هذه الاية م ن المعافى الكشيرة على قلة ألفاظها > فيقول : (« وهذه 
الآية مما تلوح فصاحتها » وكثرة معانيها على قلة آلفاظها > لکل ذی بصر بالکلام وان عثده 
آدنی إبصار › فانہا تضمنت خمسة احکام الا بالوفاء بالعقود » وتحليل ميمة الأنعام 
واستشناء ماتلى بعد » واستشناء حال الإحرام فما يصاد » ومايقتضيه معنى الآية من إباحة 
الصيد لمن ليس حرم . 

“ + تفسير أبن عطية - سورة البقرة‎ )١( 


(۲) تفسير أبن عطية - سورة البقرة. ٠۳۲‏ . 


٣۱۷‏ س 
وحکی النقاش أن آصحاب ( الكندى ) قالوا للكندى : أا الحكم » اعمل لنا مثل 
هذا القرآن »› فقال : نعم أعمل لكي مشل بعضه » فاحتجب أياماً كثيرة » ثم حرج فقال : 
والله ما أقدر عليه ولا يطيى هذا حك » إلى فتحت الصحف فخرجت سورة الائدة فنظرت 
فإذا هو قد آمر بالوفاء وى عن النكث » وحلل تحليلا عاماً » ثم استشنى استشناء بعد 
2 
استشناءِ » ثم بر عن قدرته وحکمته ی سطرین › ولا یستطیع احد ان یاتی ہذا إلا ف 


)1( 


جلاد » 
۷ - التعبير عن الماضى بالمستقبل أو العكس : 


وقد ذكر ابن عطية النوعين معا] فى تفسير قوله تعالى : ( قل فل تقعلُون أنبياء الله 
من قبل إن كنم مؤيبين ) حيث يقول : «١‏ وجاء ( تقتلون ) بلفظ الاستةبال وهو 

معنى المضى لا ارتفع الإشكال بقوله (من قبل ) › وإذا إذا لم يشكل فجائز سوق الماضى عى 
الستقبل » وسوق المستقبل يمعنى الاضى » قال الحطيئة : 


شهد الحطيثة يوم لی ریه ان الوليد ا بالعذر 

وفائدة سوق الماضى فى موضع المستقبل الإشارة إلى نه فى الثبوت كالاضى الذى قد وقح 
وفائدة سوق المضارع نى معنى الماضى الإعلام بان الاأمر مستمر » الا ترى ن حاضر ی محمد 
صلى الله عليه وسلم لا كانوا راضين بفعل أسلافهم بت لهم من قتل الأنبياء جز ۲" 

۸- تاکید المدح ما يشبه الذم : وهو نوع من أنواع المحسنات البديعية : 

ومثال ذلك ماذكره ابن عطيةعند تفسير قوله تعالى : ( فل يا هْل الكتاب هَل تنْقِمُون منًا 
إلا أن متا باله وما أثزلإليغاوما أثزل من مَبْل وأن أكنركمْ قايقون)" يقول ابنعطية ؛ 
وهذه الآية من المحاورة البليغة الوجيزة › ومثلها قوله تعالى : ( وما نقموا منهم إلا أن 
تومنوا) ٠‏ ونظر هذا الغرشن فى الاستقناة قول الابغة : 


ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم من فلول من قراع الكتائب 


(۱) تفسر أبن عطية - سورة المائدة : ١‏ ( ۲ ) تفسیر أبن عطية - سورة ألبقرة : ٩۱‏ 


( ۴ ) سورة البروج : ۸ ( ٤‏ ) تفسير أبن عطية - سورة المائدة : ۹ه 


ر کک 


٩‏ س ارا الجمال نى التعبير القرآنى 


E a O Ra A bE AS‏ ق 
ا القرآن الکريم › فمثلا عند تفسیر قوله تعالى :( واشتشهدوا شهيديْن 
من الک قان لم کونا رجليْن فرجل وامرآتان ممن 0 
ا إخداهمًا الأحرّى ) يبين ابن عطية السر فى تقديم الضلال فى هذا 5 على التذ كي 
فيقول : «والشهادة ل تقع لان تضل إحداهما » وإنما وقع ادامرا تت لن ند كز e‏ 
إن ضلت الأحرى > قال سيبويه »› وهذا كما تقول ٠‏ أعددت هذه الخشبة عیل الحائط 
SAS OR Sn EEE UR oa‏ 
قدم a I e O A aa SERA‏ 


: ت 9 3 ۾ 4 £ 
الإعلام عرادها » وهذام 0 الفصاحة » إِذ لو قال رجل : اعددت هذه الخشبة ان ادعم 


ما هذا الحائط لقال السامع : ولم تدعم حائطاً قانماً ؟ » فيجىء ذكر السبب » فيقال : 
٤ 2 . .‏ )0 
ذا مال » فجاءَ ف کلامم تقديم السبب أخصر من هذه المحاورة » 


N I E N CEC BT 
ا | کتسیت:) يو ضح اين عطرة الفرفق بین الفعلين ة ( کسب واکتسب )ف هذه الآية‎ 
وكرر فعل الكسب » فخالف بين التصريف حسنا لنمط الكلام كما قال‎ ١ : فيقول‎ 


E 1 (۲)‏ 
(فمهل الكافرين آمهاهم رويدا ) » هذا وجه » والذى يظهر فى هذا أن الحسنات هى 


م کي دون تکلف 4 5 کاسہھا على جادة اق اه ورم شرعه 4 والسيئات کشت 


ببناء المبالغة - إذ كاسبها يتكلف فى أمرها حرق حجاب ى الله تعالى » ويتخطاه إليها» 
0 اا 2 ۴ اه )( 
وخسن ف الاية مجیءٌَُ التص يھین إحرازا لهذا المعى ( 
چ 2 ۰ ۰ 0 ا 2 1 ا ا َك و ة 
A‏ 3 ا 


ر کا e‏ سوا ال ان ف جائي اة و اير الصا 
ف جاذب اأسيعة » فيقول : «وذكر -تعالى - المس ق الحسنة ليبين أ الج 
( ۱ ) تفسر أبن عطية - سور ة القرة : ۲۸۲ 


( ۲ ) سورة الطارق : ١١‏ : 
( ۴ ) تفسير أبن عطية - سورة ألبقرة : ۲۸٩‏ 


سہ ۸إ — 
۶ 
تقع المساءة بنفوس هؤلاء البغضين › ثم عادل ذلك فى السيئة بلفظ الإصابة » وهى عبارة 
£ 
عن التمكن > لأن الشىء المصيب لشىء فهو المتمكن فنه أوفيه » فدل هذا المنزع البليغ على 
دة العداوة « اذ هو حقد لايذهب عند الشدائد › بل بفر حون بنزول الشدائد بالوٴمنين ¢ 
٤‏ £ 
وهكذا هى عداوة الحسد نى الأغلب › ولا سما ف مثل هذا الامر الجسم الذى هو ملاك 
~e‏ 047 
الدنيا والآحرة " »قال الشاعر : 
کل العداوة قد ترجی إزالتها إلا عداوة من عاداك من حسد 
£ 
وبعك : فهذه ھی طريقة ابن عطية ف ذکر الاسرار البلاغية ف تفسیره 4 ل يغفل 
£ 
ابن عطية هذه الاسرار » وى الوقت نفسه م یکثر منها » ومن هنا لايعد تفسير ابن ءطية 


من جملة التفاسير النى عنيت كثيرً بن البلاغة والبيان . 


(۱ ( تفسبر أبن عطية - سورة آل ران : 1° 


۷۹4 س 


الفصل لاف 
مهمة الاعتزال فى ةمير اسن عطية 


نقد أفردت هذاءالموضوع بالذكر » وعقدت له - على حدة - هذا الفصل » لان هذا 
الموضوع له أهميته البالغة » حيث أنه مجال فسيح للمناقشة والأخذ والرد . 


£ 
والاعتزال مذهب عقدى من مذاهب اللسلمين »> له اصوله وقواعده ونظریاته ومہادئه » 


وهذا المذهب الاعتزالى يختلف كل الاختلاف عن مذهب أهل السنة (الأشاعرة والماتريدية )» 
وطالا کانت هناك عیر العصور الداريخية خحصومة فكرية 4 ومناظرات علمية 4 وەناقشات 


حادة بين رجال كل من المذهبين . ۲ 


ولد الت - ف ضوء المذهب الاعتزالى - جملة من تفاسير القرآن الكريم > وضعها 
٤‏ ن د 
ائم المعتزلة انتصارا لذهبهم 4 واولوا فيها ایات القران تاولا يتفق ك أصولهم الى 
اعتنقوها » ومبادئهم الى آ منوا ما 


فهل دعتبر تسیر أبن عطرة من حملة هذه التفاسير الاعتزالية 8 2 أنه تفسير من 


E AE 
لقد وجهت تهمة الاعتزال إلى تفسير أبن عطية ن عالمين کبیرین‎ 


ج £ ۴ ه ۰ 
احدهما » هو شيخ الإسلام احمد بن تيمية المتوفق سنة ۷۲۸ هجرية » وقد ذكر هذه 


التهمة فى رسالته : (مقدهة فى ا التفسير ) حيث يقول ١‏ وتفسير ابن عطية و 
E EER‏ وساي من البدعة من تفسير ( الكشا ف) » واو ذكر كلام الف 
الموجود فى التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لکان اخ وأجمل فا نه كرا ماينقل من 
تفسير : محمد بن جرير الطبرى - وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا - ثم انه یدع 
ماتا ان رر اغ “التلت لانجكة يال > ویذ کر مایزعم ا قول المحققين › وإغا 


fi “AN 


— ٣١ س‎ 


عى مم طائفة من هل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ماقررت به المحتزلة 
اصول ٤‏ وأن کانوا قرب ی السنة من العتزلة › لکن ینہغی ان یعطی کل ذی حق حقه » 
RES O a‏ 

ت عاد ابن تيمية فأشار إلى هذه العهمة الاعتزالية فى كتاب آخحر من كتبه وهو (مجموعة 
الفتاوى )» حيث يقول : « وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشرى > وصح نقلا 
وبحثا » وأبعد عن البدع - وان اشتمل على بعضها - بل هو خير منه بکشیر › بل لعله 


)۲( 
أرجح هذه التفاسير » 


اموق سنة ۹۷۳ه »> وقد ذكر هذه التهمة فى كتابه (الفتاوى الحديثية ) على سبيل r‏ 
والجواب » فقال : «وسئل - نفع الله به- هل فى تفسير ابن عطية اعتزال E‏ 
بقوله : نم فيه شیءٌ کثیر › حى قال الإمام المحقق (ابن عرفة) المالكى : يخشى على 
امبعدىء منه أكثر ما يخاف عليه من ( كشاف ) الزمخشرى لأن TT‏ ا 
الناس منه أنه ميتدع تخوفوا منه › واشتهر أمره بين الناس عا فيه من الاعتزال ومخالفة 
الصواب » وأكثروا من تبديعه وتضليله › وتقبيحه وتجهيله » وابن عطية سى » لكن 
لايزال يدخحل من كلام بعض العتزلة ماهو من اعتزاله ف التفسير > ثم يقره ولا ينبه 
علره و آنه ب ن آهل السنة » ون ماذكره من مڏهبهم الجاری على أصولهم ء وليس 

الأمر كذلك > فكان ضرر تفسير ابن عطية شد وأعظ على الناس رر 


ويستفاد من هذا الكلام الذى وجه إلى ابن عطية من كلا الرجلين : أن تفسيره 
يشتمل على بعض أصول الاعنزال » وعلى كلام بعض المعترلة » الا آنه - ف نظر ابن 
تيمية - خير وآفضل من تفسير الزمخشرى بكثير لاأنه اصح نقلا وبحفا » وأتبع الخ 
الا > وسم ن الدفة ماتقنين الز رى 6 وإ كان هد غل ا 
ما ابن عرفة ( ت ۸۰۳ ھ  )‏ وھو الذی نقل ابن حجر الھیتمی ا تفسير 
ن عطية - فى نظره - أخطر من تفسير الكشاف » وأشد ضررا منه عا اطا 


٠۹٤ مقدمة نی آصول التفسیر ص ۲۴ (۲ ) فتاوی أبن تيمية + ۲ ص‎ )١( 
١۷۲ الفتاوى الديثية ص‎ (۳) 


ma کک‎ 


لان الرعرى اهر بين الناسن. أمره بالافرالة > فكافوا من سيره عل حدر > أا 
£ 

ابن عطية فقد عرف بانه سى » لكنه يدس الاعتزال ی تفسیره ثم یقره ولا ینبه عليه › 

. ٤ . ۴ 9 ٤ ۰. . 

فيظن من يطلع عليه أن مايقوله هو مذهب أهل السنة وليس الأمر كذلك » وهنا يكمن 

الخطر منه على عقائد الناس » ولا سما المبتدئين منهم 


وعلى كل فان مة الاعتزال موجهة إلى تفسير ابن عطية من الرجلين على السواء ون 
اا - فی الحكم علن هذا التفسير : هل هو خير من تفسير الكشاف أو أشد 


ضررامنه ؟ . 


وأجدل. = الان ت موقا إل اة هذه القهمة 6 ترىئ هذه الهحة تمد عل اسا 
[ صحيح أم آنا نمة باطلة 


ا 


دعياء 


والدعاوی ما لم E, E‏ 


. 


مناقشة تهمة الاعترال فى تفسير ابن عطية : 


لفك ورآأت ى فسن أبن عة ما شات اه ل أن آقراً » وتتبعت كلام ابن عطية ق 
ا ا ا و ا کی ی 
ع هي آهل ال ولا د عه ران کان کٹیرا ما یقوم نی هذا التفسیر بالرد على 
آراء المعتزلة » وقد انتهيت - بعد أن قمت ذه الدراسة المضنية ف أعماق هذا التفسير - 


إلى أن تممة الاعتزال الى نسبت إليه مرفوضة عندى شكلا وموضوعاً . 


أما من الناحية الشكلية فإننى أرفض هذه التهمة الاعتزالية لعدة ساب : 


أولا : أن ابن عطية مالكى المذهب » والالكية - بوجه عام - لا صلة لم مذاهب 
امبعدعة على الاطلاق » بل صاتهم وثيقة بالمذهب الأشعرى » فابن نى زيد القيروانى 
( ت ۳۸۹ ه ) الذى كان إمام المالكية ف وقته » وكان يعرف عاللك الصغير له رسالة فى الرد 
على القدرية » ومناقضة رسالة البغدادى المعتزلى " » وقد ذکر ابن عساکر أن ابن أ زيد 


٠ 3‏ 
جوابا لعلى بن أحمد بن إسماعيل البغدادى المعتزلى » حين ذكر ( با الحسن 


١ (‏ ) الديباج المذهب ص ٠۳۷‏ . 


تبي 


پک ا ت 


الأشعرى ) رضى الله عنه » ونسبه إلى ما هو برىء منه » ما جرت عادة المعتزلة باستعمال 
ل ی که قال اھ ان زیت ی ی ان الس ج هر رل میرن آنه برد غل 


)04 
ادل البدع > وعلى القدرية والجهمية »› متمسك بالسنن . 


وأبو الحسن القابسى (آت ٠٠۴‏ ه”) - وهو من كبار أئمة. المالكية با لغرب - له 


CY ١ 2 ٍ‏ 
کذاك رسالة ف ) أ الحسن الاشعرى ( ¢ احسمن فھا الداء عاره وذکر فاه وإماي : 


والقاضی عبد الوهاب بن نصر البغدادى ( ت ٤۲۲١‏ ه ) - وهو أحد فقهاء المالكية 
امعدودین - کان تاميدًا للقاضى أ بكر بن الطيب الباقلانى » أحد أعلام الذهب الأشعرى › 
فقد ذكر ( ابن فرحون) أنه قيل للقاضى عبد الوهاب مع من تفقهت ؟ قال : صحبت 
الأبرى » وتفقهت مع انى الحسن بن القصار وأ القاسم بن الجلاب » والذى فتح أفواهنا 


9 


وجعلنا نتكام : أبو بكر بن الطيب 5 


والإمام الازرى ( ت ٠۳١‏ ه ) - وهو إمام الغاربة تى المذهب الالكى ف عصره - 
£ 2 1 
کان مصمما على مقالات الثيخ ( نى الحسن الأشعرى ) رضى الله عنه جلياها وحقيرها » 
٤ . ٤‏ 
کب رها وصغيرها > لا يتعداها » ويبدع من خالفه ولو ى النذر اليسير » والشىء الحقير 


فا مالكية - بصفة عامة - اعتنقوا المذهب الأشعرى > وتحمسوا له > وانتصروا له 
ف مۇلفام 4 بالرد على مخالفيه من المعتزلة ور ٤‏ فکیف يتهم ابن عطية 
هذه التهمة الاعتزالية › وما هو الا إمام من أئمة المالكية ؟ . 


el ! ۳ E ۶‏ ع 1 ٍ 
ثانيا : أن ابن عطية درس 'كتب_المذهب الاشعرى واستوعب النقافة الاشعرية »> فقد 


م . 4 ٍ 
قرا للإمام الأشعرى كما يفهم من ثنايا تفسيره › حيث أنه كيرا ماينقل عن الأشعرى 
فى هذا التفسير » وقد حدثنا ابن عطية ف (فهرسته ) آنه قرا لابن مجاهد والباقلانی 


1 


a‏ : م 
وإمام الحرمين ¢ قرا محمد بن مجاهد الطائی وهر صاحب ہی الحسن الا عرى س 


2 ٍ 3 
رسالته فى عقود أهل ال نة “ ٠»‏ وقراً لأبى بكر الباقلانى - وهو أحد أقطاب الاشاعرة - 


( ۱ ) تبن کذب المفترى ص ٠١۴۳‏ . (۲) المصدر السابق ص ٠١۲‏ . 
( ۴ ) الدیباج المذھب ص ٠١١۹‏ (؛ ) طبقات الشافعية الكبرى + # ص٣۲٠‏ 


ه ) فهرسة أبن عطية ص ٠٦‏ . 


— ۳ 


: ت 07 3 
كتبه ف العقائد مثل التمهيد وغيره ٠‏ » وقراً لامام الحرمين أبى العالى الجوينى - وهو 


و ع )۲( 
إمام کر من اة المذهبي الاشعرى س تابن الارشاد والتلخيص وغيرهما 


ولم يعرف عن ابن عطية أنه قرا شيشا من كتب العتزلة - ۰ اللا کتب آبی على 
الفارسى » وقد قام ابن عطية ف تفسيره › مناقشة ماجاء فيها من الآراء الاعتزالية » كما 
ر ن اك ا فل وان اف ا عط فة اة ر 2 ال ا 
للاعتزال » والانسان ماهو الا وليد ثقافته » فمن أين تسربت إليه العقيدة الاعتزالية > 
إن صحت هذه التهمة الى تإسب إلى تفسير ابن عطية ؟ 


ثالثاً : ان امفسرين الذين تعقبوا ابن عطية فى تفسيره ٠‏ مشل القرطبى وأبى حيان 


والشعالى > وکلهم من علماء السنة ‏ ل يلاحظوا على ابن عطية ى تفسيره مايخالف 
مدهي أهل: الية ى فلل أو د شير » ومن هنا لم اخ ا کو ات 
ارال ةغل سراق عة عل كر ماقرا ت ن هاو الي ل عل الک 


ذلك وچحدت أباحيان ف مقدمة تفسرره ۰ يعفد مقارنة ضافرة بین ابن عطرة والزمخشری 6 
ويبين لنا فى ناية هذه المقارنة أن الزمخشرى نصر مذهبه الاعتزالى » فلو كان ابن عطية 


يسير على مذهب الزمخشرى ف ذلك لا فات ااا ان ينبه عايه» وق ذلك يقول ابو ڪان : 


« وکتاب ابن عطرة أنقل وأجمم وأخاص 4 وکتاب الزمخشرى أخص وأغوص )س 


إلى أن يقول : هذا مع ماق کتابه - یعی الزمخشرى - من نصرة مذهبه »> وتفح مرتکبه ¢ 


وتجشم حمل کتاب الله عر وجل عا 4 ونسية إليه فمغتفر إساءته لإحسانه 4 ومص فوح 
عن سقطه فی بعض لاصابته ی أکثر تبیانه » 
ى الناحية الشكلية فى إبطال نهمة الاعتزال فى تفسير ابن عطية »> أما من الناحية 


الموضوعية > تاق دة اة ماق مو رع و حب عا امان 2 الأمر الأول : 
ا 


صول الاعتزال 4 ولاز الشانى ان نحدد ەو قف ابن عطية منها 4 وستری 8 


ن عطية ى تفسيره يقف من‌هذه الاصولالاعتزالية موقفاهخالفا : رردعليها ردا واضحا . 


ك 
١ (‏ ) فهرسه أبن عطية ص ١۲‏ ¢ . 
(۲() المصدر السابق ص ١۳‏ . 
(۳( البحر الحرط + ١‏ ص ١١‏ 


4 — 
أصول الاعتزال : 


إن أصول الاعتزال الى أجمع المعتزلة عليها خحمسة » ذكرها أبو الحسين الخياط 

أحد رجال العتزلة فى القرن الثالث الهجرى - نى كتابة (الانتصار) فقال «وليس 
غ 

نحق أخل منهم امم الاعتزال حى يجمع القول بالأصول الخمسة » التوحيد والعدل 

والوعد والوعيد » والمنزلة بين المنزانين » والأمر با معروف والنهى عن المنكر » فاذاكملت 


1 0 
٠‏ فی الإنسان هذه الخصال الخمس فهو معتزلى )» . ۴ أ 


وقد ترتب على اعتناق العتزلة لهذه الأصول الخمسة أن أوّلوا نصوص القرآن الى 
تخالف هذه الأول » وجعلوها من قبيل اشامات الى يجب أن ترد إلى الآيات المحكمات 
فى القرآن الكريم » فالنحكم عند هو لاء المعتزلة هو ما يوافق هذه الأصول » والتشابه عندهم 
هو يخالفها 

أما الأصل الأول - وهو التوحيد - فقد عرفه القاضى عبد الجبار بن أحمد المحتزلى 
بقوله : « هو العم بان الله تعالى واحدلايشا ركه غيره فما يستحق من الصفات‌نفيه وإثباتا 
على الحد الذى يستحقه » والإقرار به » ولابد من اعتبار هذين الشرطين » العلم والإقرار 
جمیعا » لان وجوم تر او افر ولم يعلم لم یکن موحدا" 

وكيفية استحقاق الله لصفاته - عند المعتزلة - هو أن الله تعالى يستحق هذه الصفات 
لذاته > ومعنى ذلك نهم ينكرون أن تكون لله صفات أزلية قدعة » لا يازم - عل الول 
ما عندهم من محالات مثل تعدد القدماء » وماثاة هذه الصفات القدعة ل تعال › 
وقد ترقب على إعان المعتزلة ذا الأصل الأول وهو التوحيد الذى بقتضى تنزيه الله تعالى 
عن صفات الأجسام والأعراض - أن المعتزلة أنكروا كذلك رؤية الله تعالى لا يلزمها من 
اة والهة» وفلق محال ق سى اتال فالترلةهنا لفرت أهل الة ق ماين : 

السلة الأول : صفات الله تعاى » فأهل السنة يقولون : إن لله صفات آزلية قلغة › 
والمعتزلة يقولون : إنه ليس لله صفات أزلية ق ل هو غا ا وواد ا و 
بذاته وهکذا . ۴ 


(۱) الانتصار ص ۱۲۷۰۱۲۹ , (۲) شرح الأصول الحسةص ۱۲۸ , 


س ٣٣۵١‏ — 
£ 6 ا 
والمسنالة الثانية : رؤية الله تعالى : فاهل السنة يقولون إن رؤية الله تعالى جائزة شرعا 
وعقلا ¢ وھی E‏ مجردة عن لوازم الجسمية كالقابلة والمسافة ونحوها 6 والمعتزلة 


E O O‏ مستحيلة لا يازمها من الجسمية والجهة عندهم 


٤ £ FEF & 8 fF : .‏ 
ولج انى ها اه أن رازه بن این £ أو ان وک اد کر متهن 
على :وجه النفضيل ٠‏ لان هذا ليس موصو ع :بى ٠‏ بل الذى افده فقط هر أن آذك 
SR LE O E E A Ja a a‏ 
على رأيه بالنسبة لها . 
الال الان من امول لر هر اقل أي رض اف قان ادن رالا 
هذا الوصف عندهم آنل ا و لايفعل القبيح › ولا يخل عا هو 


0) 


وقد بى المعتزلة على هذا الأصل بعض المسائل الى خالفوا فيها أهل السنة : 

المسالة الأولى اف اله اتال الأيقعل اليح اوقد رتب عل هده السالة عندهم ن 
الله تعالى لايرزق الحرام » بل يرزق الحلال فقط » والرزق عندهم هو مایصح تملکه » ومن 
ثم لايسمى الحرام رزقا » آما آهل السنة فيقولون » إن الله تعالى يخلق الحسن والقبيح 
ونه لارازق إلا الله تعالی-حلالا کان آم حراما - والرزقعندههومايصح الانتفاع به مطلقا. 


المسالة الثانية : ان الله تعالى يجب عليه مز حيث الحكمة رعاية مصالح العباد »> وهو 
مايسمى عندهم بوجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى » أما أهل السنة فيقولون : إنه الا 
یجب على الله تعالی شی“ » بل الله تعالی یفعل مایشاء 
وکونه تعالی عدلا يقتضى أن تنفى عنه تلك الإرادة > آما هل السنة فيقوأون : إنه 
لایجری فی العالم الا ماترردة اله تجا > وانه ليزن وم ولا كقزر افر إلا بارادة 
ل 5 ج . . ن ا ۰ 
الله تعالى > ولا يخر ج مراد عن إرادته › كما لایخر ج مقدور عن قدرته › وإلا وفع ف 
ملك الله مالا يريد » وذلك باطل . 


. ٠۴۲ شرح الأصول اللحمسة ص‎ )١( 


س ٣٣٣‏ — 
1 
المسالة الرابعة :ان الله تعالى لا يخلق أفعال العباد » بل هي الذين يخلقون أفعال 
اسهم رقدرة أودعها الله فيم 4 ورقول المعتزلة - ف مقام الاستدلال على ذالك ‏ :ان 
٤‏ ع 
الله دعا ل و کان خالقا لافعال عراده لا جاز ان يحاسبهم عليها > وإلاکان ظا لما وغير عدل » 
إذ كيف يخلق الله یم هذه الأفعال ثم يحاسبهم عليها » أما آمل TEE‏ 
أن اه تال هو الا لاال عا وان او کم اهذه الأفعال N‏ 
یکون التکلیف »ویکون الڈواب والعقاب : 


السألة الخامسة : ان القرآن الكريم كلام الله ووحيه » وهو مخلوق ومحدث » ووجه 
E I E SS a a‏ 
إن القرآن فعل من أفعال الله تعالى يصح أن يقع على وجه فيقبح » وعلى وجه آخر فيحسن > 
وباب العدل کلام ONEN E aE e‏ 
ان القرآن کلام الله » وکلام الله قدیم ولیس مخلوق ت 0 ا 
الله تعالى . 

الا اة ا الح وا ااه اتان الي وال راه الل 
فو الاي بن ع e EAE SR ss a‏ 
والدقبيح العقليين -أما هل السنة فيقولون : ان العقل لايحسن ولا يقبح ولا يوجب »بل 
الشرع هو الذى یحسن ويقبح ويوجب »› والحسن هو ماحسنه الشرع وجوزه وسوغه › 
والقبيح هو ماقبحه الشرع وحرمه e‏ 

والأصل الثالث من أصول العتزلة هو الوعد والوعيد › ومعى ذلك عندم أن يع 
أن الله تعالى وعد المطيعين بالشواب » وتوعد العصاة بالعقاب » وأنه يفعل ماوعد به وتوعد 
و 

فالواب والعقاب واجبان على الله تعالى عندهم والاً لزم الخلف فى وعد الله ووعيده > 

والخلف فى حق الله تعالى كذب » والكذب قبيح » والله سبحانه لايفعل القبيح » وقد 


ترتب :غل :ذلك ا قالوا : ان مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فهو مخلد ف‌النار »> 


(۱) شرح الأصول الحمسة ص ٠۲۷‏ . ( ۲ ) المصدر السابق ص ۱۳١ > ۱۴۳١‏ . 


6“ ب 


کد 


لأن اله قد توعده بالخلود ف النار » كما قالوا انه لإيخر ج من النار بشفاعة ولا غيرها + ومن ثم 
أنكر بعض العتزلة شفاعة الرم ول على الله عاره وسل أ EEE‏ کر بع هم شفاعته 
لال الكباتر :الین : N‏ ار الان عا واف آجازوا 
شفاعة الرمول صلى الله عليه وسم ا 


اما هل السنة فيقولون : انه لاإيجب على الله تعالى شىء > بل ااشواب فضل من الله 
تعالى » والعقاب ال نكت الكية هعد آهل اليه دإ ذا عات ول يتب ا 
فإنه ليخاد فى النار » وأمره مفوض إلى اله تعالى » إن شاء غفرله » وإن شاء عاقبه عدار 
جرمه ٤‏ ثم ردخله الجنة برحمته کما ن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لآهل الكيائر 
ثابتة - عند آهل السنة لتواتر الأحاديث ما » وقد قرر (الشهر ستانى نارای 
فی مرتکب الكبيرة » فقال : «وصاحب الكبيرة إذا خرج ٠ن‏ الدنيا من غير توبة يكون 
ج الله تعالی » إما ن یخفر له برحمته را أن يشفع فيه النو م عليه وسم 
اذ قال : (شفاعی لأهل الکبائر من E‏ وا ان يعذ به عقدار جرمه > ثم رد خحاه 
الجنة ررحمته » ولا يجوز ان خاد ف النار مع الكغار > لطا ورد به المع بالإخراج 
?( 


و ن کان فى قاہه مشقال ذرة من الإعان » 


ا 


ا الرابح من ال المعتز َة هو المدز. ل بین ال ورلن ٤‏ ومعداها و ن صاحب 


الک لاس موتا درلا کافرا بل سی فاشا » وحكمه ف الآحرة أنه يستحق 
اد قالوا ‏ إن عذابه أف من عذاب الكفار »> فهءاحب الكبيرة 
له امم بين الأسمين › وحکم بين الحكمين › وتسمی ا عذدهم ما اا 
والأحكام > وتلقب بالمدزلة بين المنزلتين > وفى ذلك يقول القاضى عبد الجبار : «ومحى 
قولذا اذه کلام ئی الاساء والاحكام هر آنه کلام ف ك صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين 
وحک 


۴ 
وکذللك غلا رکون حکمه‌حکم الكافر > ولا حکم المؤمن ٬بل‏ يفرد له حکي د الث » وهذا الحكم 


ن الحكمين » لايكون اسمه اسم الكافرولا اسمه اسم الؤمن » وانما يسمى فاسقا 


چیپ ی 


) ۱ ( آخر جه ة امام جد و اى داو د والنتاف وابن حبان £ کے حه والحاکم ف الجدرك عن جابر ن عبد ™ 
آنظر الفتح الكبير +۲ ص۱۷۸ . 
(۲ ) الملل والنحل - القسم الأرل ص ۹۲ . 


— ٣۸ ~~ 


الذى ذکرز ذأه هو سیب ڌاقیب المسالة پاأنر ١‏ بین المنزاتين ¢ فان صاحب الكبيرة له 
منزلة تتجاذما هاتان المنزلدان »> فليست منزاته منراة الكافر »> ولا منزاة امن » بل له 


0) 


منزلة بينهما » 

وأول من قال بالمنزلة بين المنزلتين هو (واصل بن عطاء ) » والسبب فى ذلك_ 
کما یقول الشهرستانی - انه دخل رجل على الحسن البصرى » فقال : يامام الدين 
لقد ظهرت ف زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر » والكبيرة عندهم کفر » يخر ج 
به عن الملة ء وهم وعيدية الخوارج » وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر » والكبير و 
لاتضر مع الإيمان » بل العمل - على مذهبهم - ليس ن الإيمان » ولا يضر مم 
الإعان معصية » كما لاتنقع مع الكفر طاعة وم مر ا فکیف تحکم لنا ی" ذئك 
ا كر الجن ف لوقيل .أن بيت ال واه ب عا ا لاأقول : 
إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا › ولا كافر مطلقا > بل هو منزلة بين المنزلتين لامؤمن ‏ 
ولا کافر 0 قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما جاب به » على 
جماعة من أصحاب الحسن و ی و 


ا 
معتزلة ‏ 


ھا و رای ى المعتزلة فق مرتكب الكبيرة اا ال السنة فيرون ان مرتکب الكبيرة 
مؤەن ن¿ عاص ¢ لان الإعان عردھ ۾ هو التصديق بالقلي ¢ ا القول باللسان والعمل بالا رکان 


فمن فروع امان ا ¢ ومرتک ب الكبيرة س کا هبق لارخلد ف النار عرد آهل 
السنة - بل اة مفوض إل مشيئة الله تعالى . 


ا 


ما الأصل الخامس من أصول المعتزلة فهو الأمر بامعر وف والنهى عن المنكر > وهذا 
ا متفق عليه بين العتزلة وأهل السنة » إلا أن المعتزلة قد تطرفوا فى تطبيق هذا 
الأصل ¢ واستخدموا ف تنذفيذه عمليا ا الشدة ووساد ئل القوة ¢ محاو أ ٤‏ ين حمل الناس 
على اعتناق آرائهم الاعتزالية ٠‏ وذلك مشلما حدث منهم ف العصر العباسی بالنسبة لسا 
خلق الق ران » فقد حاولوا - جاهدین س إرغام الناس على ان يقولوا بقولهم ف هذه المسألة 4 
وحاربوا - بکل عنف - من‌لایقول جذا القول » كالامام أحمد بن حنيل وغيره . 


, ٠۲ الللل والنحل - القسم الأول ص‎ )۲( , ٠4۷ شرح الأصول الممسة ص‎ )١( 


— ٣۹ — 


هذه ھی آضول الاعتز ال الى أجمع عليها المعتر لة »ولا بستحق اسم الاعتزال إلا 


من تجتمع فيه هذه الأصول > وإذن فما هو موقف ابن عطية ف تفسيره من هذه الأضرل 
الاعتزالية ؟ . 


موقا أبن غظية من أصول الاعتزال 
E BR KSC‏ 


e 


۰ . ٤ ê ا‎ » E ۰ E چ‎ 


السنة »ويرد على مذهب المعتزلة » وإليك البيان . 

£ ۶ 8 
أولا : موقف ابن عطية من الاصل الأول من أصول الاعتزال 
وا ہن ج ل ا س 


ب عطبة بالنسبة للأصل الأول من أصول المعتزلة » وهو التوحيد فى مواضع 


ا 


كثيرة من تفسيره عقيدة أهل السنة فى ا و ا آنا ال 
لیس کمثله ث وة یس جم ولا مححیز فی جهة » وآنه منزه عن الحواس والتشبيه 
IR SET‏ ابن عطية کثيرا فى تفسيره باأقوال الأئمة من ع آهل السنة كالأشعرى 


والباقلانی وإمام الحرمين 
بے £ 1 1 £ £ 
ففی تفسیر الايات ال ی يوحم ظاهرها آن الله متحيز ى جهة » أو يحویه مکان آو 
رحده زمان ب دری أبن عطية یحاول ڌوجيه هذه الآيات عا یتمشی عقيدة آهل السنة 


راللسبة أذات الله تعایٰ وما رجب لھا من التنزيه التام ¢ فمغلا ف تفسدر قوله تعالى : 


رھ الذي لق لک ماد ارق جَميعاً ثم استوی آل ا سراف سبح سمو ات 
بکل کّیءِ عَلے) i‏ کی (ثہ استوی ) فى هذه الآية عا يبعد هما عن 


ص 


معی الزمان واكان اللذين رستحیلان ف حن الله تعال ¢ فقول ابن عطية : (ثم : 


ھی 


لترتیب الأحبار 4 ١‏ لترتیب الأمر ف سه 4 واستوی : قال قوم : معناه علا دون 
تکیف ولا تحدید »> هذا احتيار الطبرى ٠‏ والتقدير : علا آمره وقدرته وسلطانه › وقال 
ابن کیسان :5 معناه ذصد إل السماء 4 قال الفقيه و محمك : آی رخلقه واختراعه ¢ وقيل 


È‌ 
: معنأه کمل صنعه فیها > کما تقول : استوی الامر > وهذا قاي > وحکي الطبرى عن قوم‎ 


س ۳٠‏ س 


ان العى ا > وضعفه » وحکی عن قوم : ان الملستوى هو الدخحان > وهذا ا 
0 رصف الكلام » وقيل : المعنى استولى » كما قال الشاء 
ۆد استوی دشر e‏ العراق من عير سرف 2 مهراق 


RR‏ 0 2 : . کد 
وهذا انا يجیء ف قوله تعالی : (على العرش استوى) »> والقاعدة فى هذه الاية 


)۲( 
ونحوها منع النقلة وحاول الحوادث > ويبقى استواء القدرة والسلطان » 


نری ابن عطية عرل تفقسیر قوله تعانی 0 الله ف E‏ ى السموات وفی الأرض يلم 


ر ر 9ے 


سر وجھ رکم ويلم م ماتکسبّون ) بو کد ف به امان عن لرل الت وا 
فى الجهات » فيقول «قاعدة الکلام فى هذه الاية أن i Ee‏ ا مستحیل » 
وكذلك مماسته للأجرام محاذاته او تحيزه ف جهة » لامتناء ع جواز التعدد عليه تبارك 
وتعالی » فاذا تقرر هذا فبين أن قوله تعالى :(وهو الل ف ات فی الأرض e‏ 
على حد قولنا زيد ف الدار ل عل وجه من القأويل آخر ٠‏ قالت فرقة : ذلك على 
تقدير صفة محذوفة من اللفظ »أثابتة ف المعى e‏ قال : وهو الله المعبود ف س 
وف الارشن > وعبر بعضهم بان قدر : وهو الله ادير ارق السيرات وق الأرض Cc‏ 
وقال الزجا ج DE‏ متعلقة عا تضمنه اسم الله تعالى من المعانى > كما يقال : ان 
المؤمنين الخليغة ف المشرق والمغرب 


قال الفقيه أبو محمد : وهذا عندى أفضل الأقوال » وأكثرها احرازا لفصاحةاللزظ 


)۳ 
وجزالة العى » . 


٤ 1‏ 
ثم يفسر ابن عطية معن الفوقية بالنسبة لله تعالى اما فوقية قدر وعظمة لافوقية جهة 


o ت‎ 


ومکان » فنجده عند تفسیر قوله تعالی : ( خافن ربهم من فوقهم ويقعَلون امرون ) 
يقرل : «وقرله تغال ( من فوقهم ) يحتمل معنيين E‏ الفوقية الى یوصف ہا 
الله تعای فھی فوقرة القدر والعظمة والسلطان والقهر 4 والاحر ان يتعلق قوله ) من فوقهم 
بقوله : ( يخافون ) آی پخافون عذاب ربهم من فوقهم وذلك أن عادة عذاب الل لام 


8 3 
إا يأتى من جهة فوق » . | 1 


)١(‏ سورةطه :ەه . ( ۲ ) تفنير أبن عطية - سورة البقرة : ۾ 
(۴) تفسير أبن عطية-سورة الأنعام : ٤.( . ٣‏ ) تفسير أبن عطية - سورة النحل : » 


٣٣م‏ س 


وعندما يعرض ابن عطية لتفسير الآيات الى يوم ظاهرها مشامة الله تعالى للحوادث > 
مل الآيات الى تغبت لله وجها أو يدا أو عينا » فإنه نى هذه الحالة يذكر آراء آهل السنة » 
فمشلا عند تفسير قوله تعالى : (وقالت اليهود يد الله مغلولة عل يديهم ولعنوا ما 
قالرًا بل يداه مسوطتان فق كَيْف ياء ) يقول ابن عطية :«العقيدة ى هذا العى : 
نفی التشبیه عن الله تعالى » وانه ليش بجسم ولاله جارحة › ولا یشبه ولا یکیف ولا یتحیز › 


ولا تحله الحوادث > تعالى عما يمول المبطلون » ثم اختلف العلماء فیا ینبخی أن يعتقد 
۰ ت e‏ ۴ 

فی قوله تعالی : ( بل یداه ) ونی قوله تعالی : (بيدی) > و( عملت ٤ EL‏ 

)9( 2 وو٤‎ 2 2 l8 (۳ 


و ( يدال فوق يديهم ) E E‏ 


ره ےر - 2 6 ر VW 2l,‏ 8 


فقال 2 من العلماء > وابن الملسيب وسمیان و ذه الأشياء 

قال الفقيه واه وض الله عنه E‏ و 
عل آنا مور ليست على ظاهرها نى كلام العرب » فإذا فعلوا هذا فقد نظروا » وصار 

السكوت على الأمر بعد هذا ما يوحم العوام » ويتيه الجهلة 
g4 1 4‏ 

جمهور الامة : بل تمسر هده الامور على قوانین اللغة ومجاز الاستعارة وغير 
ذلك 8 نین کلام العرب » فقالوا : - فى العين والأعين - إا عبارة عن ا والإدراك ¢ 
کما يقال : فلان من فلان ری ی ومسمع »> إذا کان یعی ا »> ون کان غائبا عته »› 
8 :ى الوجه إنه عبارة عن الذات وصفا ا > وقالوا کا اليد واليدين 3 
ا تات مرة ععى الققدرة > كما تقول العرب : لايد لى بکذا ومرة ععی النعمة » كما 
يقال : لفلان علد فلان رد » وتکو ن ععی الك »> كما قال :فك ولان على ا 2 
وهذه المعانى ذا وردت عن الل تبارك وتعالى عبر عنها ر ا ا أ اليدين » استعمالا 
ازمصاحة العرب > ولا تى ذللف من الإيجاز - هذا مذهب ا المعالى والحذاق . 


تج هه 


(۱) سورة ص ۷١:‏ . ( ۲ ) سورة يس :۷۱ . 
( ۴ ) سورةالفتح : ٠١‏ . (4 ) سورةطه : ٩‏ 
(ه ) سورة القمر : ٦ ( . ٠٤١‏ ) سورة الطور ٤)۸:‏ . 


( ۷ ) سورة القصص : ۸۸ . 


— ۳۲ — 


وقال قوم من العلماء e‏ منهم القاضى بن الطيب كه کلھا صفات زائدة على 
الذات » ثابحة له تال ١ء‏ دون أن يكوك فق ذلك تبيه ولا تحديك > وذ كر هذا القول 


() 
الطبرى وغيره » 


۴٤ 5 . 0 ۰ ٤ ۰‏ ا 6 ۰ س 
وهنا زلاحظ أن أبن عطرة أستعرض أراء اهل السنة ق هذا المحال وھی اراءٌ اة 
H‏ 3 3[ 8 1 
Tl‏ ع ع £ £ ٌ ٤‏ 
المراد منها إلى الله تعالى » ورآى يقول بالتاويل أى آننا نؤول هذه الأشياء ر ماسب 


ا FS‏ حرمین أبو المعالى الجويي 0 
ی قول بالإثہات ای اننا نشت هذه الأشياء على آنا صفات زا دة على الذات » 
ان له غا » من غير تشبيه ولا تحديد » ومن قول ذا القول القاضى ا د 


الطيب الباقلانى ٠‏ ثم نجد ابن عطية بعد ذلك لايرتضی رأى من يقول ر 


٤‏ 2 ع ع 
وکانه یل إلى رای من يقول بالتاويل › حيث يصفه بانه قول الجمهور ومذ 


rr تو‎ E2 


4 
وق تفسير قوله تعال : ( ولله الْمَضرق والمغرب | فَايَْمَ 
م ٍ (r‏ 
واسع ليم ( بذ کر ابن عطية جملة من هذه الاراء الى تنحصر ق 


\ 


ن الإشارة إلى ضحف الرأى الذى يقول بالإثبات ١‏ وإغفال الرأئ الذى يقول بالتفويض › 
لأن هذا الرأى عنده غير مرضى - كما تقدم - فيقول ابن عطية : « واختلف الناس 
تايل الوجه الذى جاء مضافا إلى الله تعالى فى مواضع من القرآن : فقال الحذاق 
ذلك راجع إلى الوجود > والعبارة عنه بالوجه من مجاز - كلام العرب » إذ كان الوجه 
أظهر الأعضاء فى الشاهد وأجلها_قدرا . 


. 


E E‏ : تلك صفة ثابتة بالسمع »> زائدة على ماتوجبه اأعقول من صفات 
القديم تعالى » وضعف أبو العالى هذا القول 
ويتجه ف بعض الواضع »› كهذه الآية › أن يراد بالوجه الجهة الى فيها رضاه وعليها . 
> کما تقول : تصدقت لوجه 2 > ويتجه ى هذه الآية خاصة أن يراد بالوجه. 
ال وجا الاق :ا و EE‏ 


١ (‏ ) تفسير أبن عطية - سورة المائدة : ٦4‏ . ( ۲ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : |١‏ 


۳۳ ~~ 
2 ولاه م ایو ت ے2 
ثم نجد ابن عطية فى تفسير قوله تعالى : (واصنع الفلك باعيننا ووّحپنا ) لایذکر 
i KC‏ . ع ~~ ع 
من الاراء إلا رای من قول بالتاویل لازه ف نظره ارجح هذه الاراء فاقول 
« وقوله تعالی (باعیننا ) مکن - فا یول - آن یرید به : مرأی منا وتحت إدراك 
فيكون عبارة عن الإدراك والرعاية والحفظ » ويكون جمع الأعين للعظمة لا للقكثير > 
ور وہ و 2 4 ا ٤‏ ا 
كما قال تعالى : ( قنعم الْقادرُونة) "ر » فرجع معنى' الأعين' فى هذه الآية وغيرها إلى 
E 1‏ وي2 2 ره ۳ 

معنی (عینی ) فی قوله تعالى : ( ولتصنع على عیِی ) » وذلك كله عبارة عن الإدراك 
وإحاطته بالمدركات وهو - سبحانه وتعالى - منزه عن الحواس والتشبيه والتكييف - 
لارب غیره . 


و قوله تحاف (بأعيننا ( أ ملائکتنا الذين م عيونا على مواضحع فاا 


9 


> فيكون الجمع - على هذا - للتكثير » 


بقضية التوحيد من مسائل الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة فإن ابن عطية 


قدیم أو محدث ّمخلوق » وروية الله تعالى » وهل هى جائزة أو مستحيلة 
ا £ ۵ 
ما صفات الله تعالى - وهى مسالة كبرى من مسائل الخلاف بين الفريقين - فاننا 
۳۹ ت ۰ “o a. ٤‏ ۱ اد 2 ن 
نرى ابن عطية يقرر ٠ذهب‏ أه السنة شف إثباما » ويرد على المعتزلة ف نفيها » فمثلا 
5 8 ر ی n‏ ف کے E‏ ا ل E e‏ 
يثبت ابن عطية صفة القوة أى القدرة لله تعالى » ويرد على العزلة فيقول : «وثبتت 
o.‏ ا : : 5( 
ينص هده الاية القوة لله بخلاف قول المعتزلة ی نفيهم معانی السات القدعة ( 
إل ص ع eé‏ گے ور رف و ر ?ووو r‏ 
كما آنه عند تقسير وله تعالى : (الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تاخذة سنة 
EE‏ € ا ت 1 س ٤‏ £ 
ولا ذوم ) الاية - يبت ابن عطية صفة الحياة لله تعالى » كما هو مذهب أهل السدة 


ويبين أن قول العتزلة : (حى لابحياة) قول مرغوب عنه » فيقول : «والحى صفة من 


( 1 ) سورة المرسلات : .۲٣‏ ( ۲ ) سورةطه: ۳۹. 


( ۳ ) تفسير أبن عطية- سور ة هود ٣۷‏ . ( 4 ) تفسير أبن عطية ۔ سورة البقرة : ٠١١‏ 


٤م‏ س 


صفات الله تعالى ذاتية > وکر الطبرى عن قوم ا م e‏ : الله تعالی حى لابحياة وهذا 
)0 
قول المعتزلة > وهو قول مرغوب عنه » ; 


کذلك د ابن عطية اء تفسير قوله تعالٰی": :لکن ال بشهد یما 


٥ 0 3 o‏ 2 ره عو 9 1 ع 2 ّ. ت 
اله يله والمّلائكة يشهدون ) وکفی بالله شهیدا » یذ کر أن هذه الآية من أقوى أدلة 


آهل السنة نى إثبات علم الله تعالى > خلافا اللمعتزلة » فيقول : ٠ذهذه‏ الآية من أقوى 
مشعلقات أهل السنة تى إثبات عل الله تعالى »"خلافا للمعتزلة- فى م يقولون : عالم بلاعلي » 
ا غ وهو يعام إنزاله ونزوله » ومذهب العتزلة فى هذه الآية : 
LE AARC‏ ونحو ذلك » فالعلم عبارة عن المعلومات 
الى نی القرآن كما هوف قولالخضر : مانقص علمى وعلمك من عام ا کا 
I‏ فمعناه : من عام الله الذی بث ی عباده ۲ 


وأيضا نجد ابن عطية فى تفسير قوله تعالى : (إنما ولا لشیء لذا اردتاه ان 2 ا 
i‏ اَن الإرادة 6 صفتان من صفات الله القدعة »و آہہا قد مان أزلبان 
N A E >‏ نقول : ان الإرادة والأمر اللذين هما صفتان؛ 
2 ا تعالى القدعة هما قد مان اران ماف یال اظ هذه الآية من معى الاستقبال 
رالاستناف إنا هو راجع إلى المراد لا إلى الارادة » وذلك أن الأشياء المرادة المكونة > 
فى وجودها استقناف واستقبال »> إرادة ذلك ولا فى الاأمر به > لان ذينك قدعان » 
فمن أجل المراد عبر بادا وپنقول ١‏ ويريد ابن عطية بصفة الأمر هنا صفة الکلام 
وقد ار إلى ذلك عند تفسين قله تغال : ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم ) فقال 
«وقول الله تعالى وحطابه للملائكة متقرر قديم لزل > بشرط وجودهي وفهمهم » 


(6) 0 e 
۲ وهذا هو الباب کله نی أوامر الله تعالی ونواهیه ومخاطباته‎ 


N .‏ لقائم ف النفس » وهو قديم لايجوز 


7 ندا 


عليه الحدوث ولا الأضزات > وابن عطية - بذلك - يقرر عقيدة آهل السنة ف القرآن › 


٣ ٠٠٠١ : تفسير أبن عطية 2 سورة البقرة‎ )١( 

() هاا جز من اديت ويل عر جه آلبخاری عن ابن عباس ی کتاب الأنبیاء باب. حديث 
علہما السلا م ج ٤‏ ص ۱۸۹ (۴) تفسير أبن عطية - سورة النساء : ٠‏ 

٤ (‏ ) تفسير أبن عطية 2 سورة النحل : )١( ٤٠‏ تفسیر أبن عطية ‏ سورة البقرة : 4 


ضر مع موسی 


۳9 س 


وهو أنه كلام الله القديم بخلاف ما يقوله المعتزلة من أن القرآن محدوث وهخلوق يقول 
. . ی ر E‏ @ 3 
ابن عطرة - ی تشسیر قوله تعالی : ( وکلم الله موسی تکایہا )س «وکلام الله تعالى 
للنبى عليه السلام دون تكييف ولا تحديد ولا تجويز حدوث ولا حروف ولا أصوات › 
ولذ عليه الراسخون فى العلم : أن الكلام هو المعى القائم ف النفس » ويخلق الله تعالى 
eT‏ لجبريل إدراكا من جهة السمع يتحصل به الكلام » وكما أن الله تعالى موجود 
لاکالوجودات ومعلوم لاكالعلومات - فكذلك کلامه لاکالکادم ۲" 
كذلك نجد ابن عطية فی تفسیره › لایرتضی من آبی على الفارسی. الذى کان _ 
)( ج ت 
کما يقول الخطیب البغدادی - متهما بالاعتزال » لايرتضی منه أن يفسر آيات القرآن 
الى تتعلق بكلام الله تفسيرا اعتزاليا » ير إلى إنكار صفة القدعة » فمثلا پری 
ET‏ قوله تعالی : ( وإذا قى مرا LS‏ فک 
وال ذلك من القرآن الکریم - یری ا القول هنا قول مجازی كما قال الشاعر 
NL u 1 ٤‏ 
املا الحوض وقال قطی 
وأن قضى هنا معنى : أمضى عند الخلق والإيجاد »ومقصد أبى على الفارسى من ذلك : 
٤ ٤‏ 
اف یکون هناك فی الازل قول قدیم او کلام قدیہ 


ولكن ابن عطية فاو ا على الفارمى ف ذلك » ويعقب على کلام بانه 
فاسد من جهة الاعتزال › وإن كان جائزا من جهة العربية » فيقول ابن عطية عند تفسير 
قوله تعالى : (بديع السموات والارض وإذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون ) : «وتکام 
ابو على نى هذه المسالة بيا هو قاسك من جهة الاصترال لان ب جهة العربية »- ثميقول ابن 
عطية بعد ذلك : «وتلخيص العتقد ف هذه الآبة MT‏ أا اللعدومات 
بشرط وجودها » قادرا مع تار ا ¿ عا م ا وقوع المعلومات فكل ماف 
الاية ما يقتضى الاستقبال فهو بحسب المأامورات > إذ المحدثات تجىءٌ بعد أن لم تكن » 
وکل مایسند إلى الله عز وجل من قدرة وعل ومر › فهو قدیم ألم يزل 


٣۷۹ تفسير ابن عطية = سورة النساء : > (۲) تاریخ بداد + ۷ ص‎ )١( 
O07 


س ٣۳۹٣‏ س 


ومن جعل من المفسرين (قضی ) می (أمضى ) عند الخلق والايجاد فكان إظهار المخترعات 
ف اوقاا الموجلة قوله لھا : ( کن ) ٠‏ إذ امامل يقتضى ذاك على نتحو قول الشاعر : 


2 


وقالت الأفراب لابطن الحق 


قال الفقيه أ محمد : وهذا کله یجری مع قول المعتزلة > والمعى الذى تقتضيه 
9 


عبارة «( كن ) هوقديم قائم بالذات » 

٤‏ يعود ابن عطية فى تفسير قوله تعالى : ل كذلك الله لی مَایشاءُ إذا قى 
آمرا ف E E‏ دک ھی ا ى على الفارسى هذا .» ويعقب 
عليه بانه نزغة اعتزالية » فيقول : «وذهب أبوعلى نى هذه المسألة اا لقول فيها ليس 
با لمخاطبة المحضة » وإنما هو قول مجازى » كما قال 


E 


وغبر ذلك لان القن ايس كان + فاد ياين کا لاو وا ا 
فانما یکونه فهو یکون » قال الفقیه بو محمد رضی الله عنه : فهذه نزغة اعتزالية » رحمه 
الله وغفرله 

ا يقر ابن عطية مذهب أهل السنة ف هذه المسألة » ويرد على مذهب المعتزلة 
ها تجاه ق ية آخری يذكر المذهبين على السواء » ولا ينبه على فساد مذهب 0 
اعتادا على ماقرره قبل ذلك فى المسألة » فی تفسير قوله تعالى : ( إن ثل عيّسى 
اله کمشل آدم خلقه من تراب تم قال e‏ 
عز وجل : (ثم م فال ) ترتیب للاخبار لحمد صلی اله عليه ونام » والمعی » خلقه من تراب 
شم کان من‌آمره ف الأزل ان قال له کن وقت کذا وعلى مذهب أبى على الفارسى ا ول مجازی 
مشل : (وقال قطى ) » وأن هذه الاية عبارة عن التكوين » فشم على باما ف ترتيب 


£ 83 
الامرين المذكورين » 


)١(‏ الأقراب جمع قرب ١‏ بضم فسكون وبضمتين ۔ وهى الماصرة, 
(۲) تفسير أبن عطية ء سورة البقرة : ٠١۷‏ 

(۳) تفسير أبن عطية ۔ سورة آل عمران : ۷ج 

( ۲ ) تفسیر ابن عطية . سورة آل عمران : 4ه 


س ۳۷ س 


ومن هنا لایصح أن يقال عن ابن عطية : إنه يداخل الاعتزال ف تفسيره › م يقره 
ولا بنبه عليه › وهى التهمة الى ذكرها ابن حجر الهيتمى ف فتاواه الحديشية - لا يصح 
أن يقال ذلك لأن ابن عطي اکتنٰی ش هذا امکان من تفسیره باارد الذى ذکره ف مکان آخر 
E‏ لیا ان نقول ى إبطال هذا الكلام : إن قوله : (لاينبه عليه EE ~a‏ 
E IS‏ يقره ا له بإاثبات ذلك وابن عطية ذک ر الرأيين المعقابلين: 


Aa ADE‏ إحدى القضايا الهامة الى اختلف فيها أهل السنة والمعتزلة 
فان ابن عطية فى تفسيره يقف موقفاً حاءم) ى هذه القضية › فيذ كر رأی ل فریق ودلته 
ٹم رحاول ان ينتصر لمذهب آهل السنة »> ويرد على العتزلة › فمثلا عند قوله 
تعالى : ( لان رکه الأبْضارً و يدرك الا و الأطيف الْخبِيرٌ ) يقول ابن 
١‏ أجمع أهل السنة على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة » يراه المؤمنون يوم القيامة » وقاله 
ا و مالك بن انس » والوجه آن يبين جواز ذلك عقلا » ثم يستند إلى ورود 
الت بم بوقوع ذاك الجائز > واخحتصار تبيين ذلك أن يعتبر بەلمنا بالل عز ونجل »فمن حيث 
جاز آن نعلمه لا فق مکان ولا متحیزا ولا مقابلا »› ولم ای غلا اک ال ررد 
E‏ ولا محاذی ولا مکیف ولا محدود . 

وکان الإمام أبو عبد الله النحوى يقول : مسألة العم حلقت لحا المعتزلة » ثم ورد 
الشرع بذلك وهو قوله عز وجل و و ا EN EB‏ 
بای إما هو نى كلام العرب لمعى الرؤية » لا لعنى الانتظار على ماذهبت إليه العتزلة » ومنه 
قول النبى صلى الله عليه وسام : - فما صح عنه وتواتر وکثر نقله - ( نکم ترون ربکم 
يوم القيامة » كما ترون القمر ليلة ا الأخاديت عل احتلاف رتيب ألفاظا 


وذهبت العتزلة إلى المع »٠ن‏ جواز روية لله عز وجل فى اليا E E‏ ذلك باراء 
مجردة › وتمسكوا بقوله تعالى : ( لات رکه الانضاا ) » وانفصل اهل السنة عن تمسكهم 


~r 


رن الآبة مخصوصة فى الدنيا ء ورؤية الآخرة ثابتة بأخبارها» وانفصال آخر: وهو أن يفرق 


..۲۳ ٠ ۲۲ : سورةالقيامة‎ ) ١ ( 

)7( من حدیث آخر جه الپخاری باختلا ف يسر عن چرير بن عېدالله فی كتاب التوحيد ¢ باب قول ال تعالی 

( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة ة) + ٩‏ ص ٠١١‏ 
( ۴ ) التمحل والا ستمحال : التكلف . 


س ۳۸ س 


E‏ ا ار وة وقول اناف غر وجل تراه الأبصار ولا تد ركه › وذلك 
أن الإدراك بتضمن الإحاطة بالشئ والوصول إلى أعماقه › وحوزه من جميع جهاته › وذلك 

کله محال ف ارماف الله عز وجل » والرؤية لاتفتقر إلى أن يحيط الرائى با لمرئی › ويبلغ 
غايته » وعلى هذا التأويل .يعرتب العكس فى قوله تعالى : ( وهو يرك الأبْصَارً ) ؤيحسن 
معناه“ » ونحو هذا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة وعطية العوفى ا فرقوا بين 
الرؤية والإدراك 2 


فابن عطية فى تفسير هذه الآية يرد على المعتزلة بجملة من الردود , 


الرد الأول : آن الخرلة ن عندما يستدلون على صحة مڏهبهم بأنه لو جازت رؤية 
الله تعالى للزم من ذلك أ ان تاھ او ا او را ار الا یکات ت رد 
A E‏ 
جاز أن نعلم الله تعالی لا نى مكان ولا متحيزا ولا مقابلا » فإنه يجوز كذلك أن نراه غیر 


مقابل ولا متحیز ولا محدود ۰ 


والرد الثاني : ن المعتزلة - عندما يفسرون النظر معنى الانتظار فى وله تعالى : ( وجوه 
ذلك لأن النظر إذا تعدى بإلى فانه يكون ف اللغة ععنى الرؤية لا ععنى الانتظار . 


ا الثالث : أن المعتزلة - عندما يستدلون على منع رؤية الله تعالى بقوله تعالى : - 
( لرك الصا ) - لاإيسلم لهم ابن عطية هذا الدلبل فى تفسير هله الآية > بل یبطل 
عليهم وجه استدلالهم بالآية > مرددا کلام N‏ : أولا : لنا 
ن نجعل هذه الآبة مخصوصة فى الدنيا » فلا تد ركه الأبصار فى الدنيا » ون جاز آن 5 ت 
ى الآحرة > کما جاء بالأحادیث وثانیا » لنا أن نفرق بين الإدراك والرؤية فالإدراك 
[ هو الإحاطة الشاملة للشى من جميع الجهات » وهو - ذا المعنى - مننى عن الله تعالى ‏ 
أما الرؤية فليس فيها هذا )ا مى » ومن ثم يصح أن يقال : أن الله برى ولا يدرك . 


۳: تفسير أبن عطية - سورة الأنعام‎ )١( 


— ۹ س 


كذلك نجد ابن عطبة فى أماكن أخرى من تفسيره يطل تعلق العقزلة ببعض الآبات 
الأحرى الى يستدلون ا على صحة مذهبهم نى استحالة الرؤية › فمثلا يستدل 8 
بقوله تعالی : ( قال رب آرنی انظ لبك قال لن ترّانی EE,‏ 
ويقولون : أن هذه الآية صريحة ف نى رؤية الله تعالى » وهنا نرى ابن عطية يرد علىالمعتزلة 
فی استدلالهم ذه الآية » ويحمل الى فى الآية على منع الرؤية فى الدنيا فقط »> فيةول 
ابن عطية ا م ا و و ا ن ران ولک انط إن الجل) 
لآب - ليس بجواب من سأل محالا E‏ لوح : ( قلا شان مالَبْس لَك 
به ي عم إنى .أ عظكَ ن کون م الجَاهلينَ ) فلو سأل موس محالا لكان فى الكلام 
زجر ما وتبيین › وقوله عز وجل :( لن تَرَاذ ى ) نص من الله عز وجل على منعه الرؤية فى 
الدنيا» و (لن ) تننى الفعل المستقبل » ولو بقينا مع هذا الننى عجرده لقضينا أنه لايراه موسى 
أبداً ولا فى الآحرة » لكن ورد من جهة أخرى بالحديث المواتر : أن أهل الإمان يرون 
الله تعالی يوم القيامة > فموسى عليه السلام خر روه 

وأيضاً يسقدل النتزلة على صحة مذهبهم بقوله تعالى : ( فَلَمَّا أقاق قال سَبْحَانك 
يت إلَيْكَ وأنا ول الموْيِينّ )“ ويقولون : إن موسى تاب إلى الله تعالى من طلب 
الحال » وهنا يحاول ابن عطية أن يبعد التوبة عن هذا المعى » ويوجهها إلى معنيين آخرين 
فقول : وقرله (ثَلْت إِلْكَّ ) : معناه من أن سالك الرؤية فى الدنيا » وأنت لاتبيحها 
ويحتمل عندى أنه لفظ قاله عليه السلام اشدة هول ما أطلع عليه » ولم يعن به التوبة من 
شئ معين » ولكنه لفظ يصلح لذلك المقام > والذى بتحرز منه أهل السنة أن تكون توبة 
E‏ 


(e) 


« قالت فرقة ھی ا > لجمهور : ا الجنة u ٤‏ : اللظر إل الله عز a‏ > وروی 
ی تخو هلا ديت عن النی” صل الله عليه وسام اة هت ٤‏ وروی خذا 'القول هز 


٦ سورةهود:‎ ) ۲ ( ٠٤١ : سورة الأعراف‎ ) ١ ( 


(۴ ) تفسير ابن عطية - سورة الأعراف : ١ ( ٠٤١‏ ) سورة الأعرأاف ٠١١:‏ 


١4۴ : ءطية - سورة الأعراف‎ E A) 


و 


: ٍ 1 
آی :بکر 8 وحديفة وی موسی الاشعری وعامر بن سعد وعبد الرحمن دن ای لیل ؛ 


وروی على بن أى طالب رضى الله عنه أنه قال : الزيادة غرفة من لرلؤة واحدة . 


وقالت فرقة : الحسنى هى الحسنة » والزيادة هى تضعيف الحسنات إلى سبعما 
فدو نما » حسبما ورد ف نص الخدت > وتفسير قوله : ( والله يضاعف لمن رشاءُ 

وهذا قول يعضده النظر » وولا عظم القائلين بالقول الأول لترجح هذا القول » وطريق 
نرجيحه : أن الآية تضم ن اقتراناً بين ذكر عمال الحسدات وعمال السيئات » فوصف 
المحسنين بان لهم - على إحسابم - الحسنى وزيادة من جنسها » ووصف المسيئين بان 
لهم ڊالسيئة 0 » فتعادل الكلامان » وعبر عن الحسنة بالحسى مبالغة › إذ هى عشرة 
وقال الطبری بالحسی عام ی كل حسنى » فهى تعم جميع ماقيل » ووعد الله فى جميعها 
بالزيادة . 

ا ذلك ضا قوله : « اولك أصحاب الجنة هم فیها الو » ولو کان معی 
الحسى : الجنة لكان فى القول تكرير » فالعى 2 ا و 
ال بأن لهم الجنة ء ونه لايرهق وجوههم قتر “ولا ذلة » ثم قال : اولك أَضحَاب 
الجنة - على جهة الد ح هم e‏ اولك مستحقوها وأصحاما. ا وبامتیجاب ( 

وقد لاحظت هنا أن ابن عطية ذكر نى تفسير هذه الآبة قول الجمهور » وهو أن اراد 
بالحسنى : الجنة » وبالزيادة : النظر إلى وجه الله تعالى » وهذا القول يتمشى مع مذهب 
أهل السنة فى جواز رؤبة الله تعالى » ثم ذكر ابن عطية - إلى جانب ذلك - قولا آخر 
بعیدا عن معی الرؤية » وهو أن المراد بالحسى الحسنة وبالزيادة تضعيف الحسنات : ثم 
قال ابن عطية عن هذا القول لآير إنه قول يعضده النظر » ولولا عظم القائلين ال 
الأول ترجح هذا القول ٤‏ ثم بین ا e‏ 


(۱:). سو رة البقزة ۲٠۱۷:‏ .. ا 
( ۲ ) يشير بذلك إلى قوله تعالى : فى الآية التالية - ( والذين كسبوا السيئثات جزاء سيئة غاا( الآية ٣۷‏ من سورة 
يولس . ٣‏ 

( ۴ ) تفسير أبن عطية ‏ سورة يونس ۲ ۲٦‏ 

( + ) القتر : جمع قترة وهى الغبار . أ« من مختار الصحاح . 


ص ع — 
£ 

وقد استدل فضيلة الأستاذ محمد حسين الذهى - بكلام ابن عطية هذا » وبترجيحه 
5 ع ۰ 5 0 ٤‏ 
للقول الأخير ف معى الآية - على أن ابن عطية عيل إلى ماتميل إليه المعتزلة من إنكار روية 
٤ 2 1‏ 
اله تعالى » فقال : « وهذا يدلنا على أنه عيل إلىماتميل إليه المعتزلة » أو علىالأقل يقدر 
ماذدبت إليه المعتزلة فى مسألة الرؤية » وإن كان يحترم - مع ذلك - رأى الجمهور » ولعل 


مشل هذا التصرف من ابن عطية هو الذى جعل ابن تيمية يحكم عليه كمه الساتى 0(4. 


وأرى أن هذا الإستدلال لاإيصح بحال » بعد ن وضحت موقف ابن عطية فى تفسيره 
ی ا و ى ا و 
دای ان ما عل ا نان ن ا عة ى ن برعل اع 
أن قوله - بالنسبة لصنيع ابن عطية نى هذه الآية - هو إنه يرى أن هذه الآية ليست نصاً 
e‏ الرؤية › وهى لاتنهض دليلا على جواز الرؤية » ولا مكن الاسةدلال ما على ذلك 
وأن هناك آيات أخرى كثيرة أصرح من هذه الآية » كن الاستدلال ا على هذه القضية 
وإذن فإن الآية - على القول الأخير الذى ذكره ابن عطية - مكن أن يقال عنها : إنها 
خرجت من ان تكون موضع نظر بين أهل السنة والعتزلة . 

على أننى أستطيع أن أقول هنا أيضاً : إن ابن عطية قد رجح قول الجمهور ف هذه 
الآية > لا هذا القول الأحير الذى استحسنه فيها » بدليل امز الأول : قوله : ( ولولا 
عظم القائلين بالقول » الأول لترجح هذا القول ) و( لولا ) - كما يقولون - حرف يوّذن 
بامتناع الجواب لوجود الشرط » والثانى أنه : دفع شبهة التكرير الى وردت على قول الجمهور 
ما يدل على أنه یرجح ماذهب إا وینتصر له ومیل إليه . 

ومن هذا کله یتضح لا أن ابن عطية - بالنسبة الاصل الأول من اسل الاعتزال 
( وهو التوحيد ) - كان يسير فى تفسيره مع مذهب أهل السنة » وأنه كان يرجح هذا 
المذهب نى قضايا التوحيد المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته » وإنه كان لايذكر مذهب العتزلة 
ى هتا الجال إلا ويقبه ارد #بوانة إن أغفل ارد عله ف بض المواطن هن تفسيرة 
فليس معناه أنه يقره ويعتقده » بل معناه أنه ترك الرد ف هذا الموضع م تة غاد 
على ما قرره ووضحه ی موضع آخر » والله الموفق . 


)١ (‏ التقسر والمفسرون : + ١إ‏ ص ۲4۲١۲٤١‏ 


= 2 ت 
5 ۰ 
ثانياً: موقف ابن عطية من الأصل الثاني من أصرل الاعتزال : 


وکما کان ابن عطية مخالفاً للمعتزلة ف الأصل الأول من أصولهم > فانه كذلك کان 
مخالفاً لهم ف الأصل الذان « ن أصولهم > وهو العدل » وما يترتب عليه من قضايا اعتزالية . 


١-فبالنسبة‏ لقولهم TE‏ » نجد أبن عطية يحارب هذه الفكرة 
شأنه ى ذلك شأن آهل السنة ویر ى ف TT‏ 
إلا مايريد » فكل شى من الهدى والضلال » والطاعة والمعصية يريده الله تعالى » يقول 
اه ن عطية ی تفسیر قوله .تعال من يرم ال أن هري شرح صدرَه اوشم ومن 

بدا بف ل e e GS LEE‏ 
) وال نص نی ان الله عز وجل یرید هدى المومن الكافر > وهذا عند جميح آهل 
الستة 8 القدعة الى هى صفة ذاته تبارك وتعاى 0 


۴ ۴ زه ا و‌ 0 ت سے ی 1 
کنا نجد ین سلية عند شیر قو یال E E ٤‏ 


شر او ار و e‏ ذلك كدب الذي ون قَبْلِهم حت ذاقوا 
ا يشرح رأى آهل السنة ف هذه القضية شرحاً واف E‏ تعلق المعتزلة 
هذه الاآية ء فيقول ابن عطية : ١‏ وبر الله تعالى نيه صلى الله عايه وسم اک 
ميحتجون لصواب ماهم عليه من شر کم وتدينهم بتحريم تلك الأشياء - بامهال 


اله تعالى لهم - وتقريره حالهم أوأنه لو شاء غير ذلك لا تركهم على تلك الحال . 


وبين أن المش ر كين لا حجة لهم فما ذكروه » لأنا نحن تقول O TE‏ 
کک 
لو شاء ما اشر کوا » ولکنه - عز وجل - شاء إشراكهم وأقدرمم على اكتساب الإشراك .> 
والمعاصى ومحبته والاشتغال به » ثم علق العقاب والشواب على تلك الأشياء والاكتسابات » 
8 ا 2 8 E‏ ر ید ا ر ره (f‏ 
وهو الذى تقتضيه ظواهر القرآن ف قوله : « جزاء ہما کانوا کن » ونحو ذلك . 


)1( تفسير أبن عطية ‏ سورة الأنعام : ٠٠١‏ 

)۲( يريد بمذه الأشياء : ما حرمه المشر كون بز مهم کذبا عل الله وهو ما جاء فى قوله تعالى : (وقالوا هذه 
آئعام و حرٹ حجر لا يطعمها إ الا من شاه بزعهم ) الآيات . 

(۳) سورة التوبة : ه٠‏ 


f 


س ۳ س 


ویازمھم على احتجاجهم ان تکون کل اا ا کا شاا 


ضصعیف ا 


وتعلقت المعتزلة ذه الآبة » فقالت : إن اله قد ذم لهم هذه القالة » وإغا ذمها لن 
كفرهم ليس مشيئة الله » بل هو خلف لها . 


وليس الأمر على ماقالوا » وإنغا ذم الله ظن المشر كين أن ماشاءه الله لايقع عليه عقاب › 
(1 
وأما أنه ذم قولهم : (لولا امشيئة ل نكفر فلا) ۰ 


ثم بسر ابن عطية فى تفسير الآيات الى لها تعلق ذه القضية على هذا المنوال › 
فتراة عد تقر قرله اتعال ::( وَرَضِيت لَكُمّ الإسلَامٌ ديناً) بين آن هناك آشياء يريد 
الله وقوعها ولا يرضاها » فيقول :« يحتمل الرضا نى هذا الموضع أن يكون عى الإرادة › 
E‏ أن يكون صفة فعل عبارة عن إظهار الله تعالى إيّاه" » لأن الرضا من الصفات 
الرددة ب ضفات الذات » وصفات الأفعال » والله تعالى قد راد لنا الإسلام » ورضيه 


£ 4 )( 
لا > وشم أشباء يريد الله وقوعها ولا يرضاها ( 


ثم يفسر ابن عطية قوله تعالى : ا اقساد تفسرا تخضمن الرد عن 
المعتزلة » ويبطل استدلالهم ذه الآبة » فقول : « ولايحب : معناه : لا يحبه من آهل 
الصلاح أو لايحبه دينا » وإلا فلا يقع إلا مايحب الله تعالى وقوعه » والفساد واقع » وهذا 
على ماذهب إليه الحكلمون من أن الحب معى الإرادة . 


قال الفقيه أبو محمد : والحب له على الإرادة مزية الإيثار » فلو قال أحد : إن الفساد 


المراد تنقصه مزية الإيثار - لصح ذلك > إذ الحب من الله إنما هو لا حسن من جميع 
)4( 


جهاته » 


(۱) تفسیر أبن عطية - سورة الأنعام : ١١۸‏ 
( ۲ ) آى إظهار اله تعالى الإملا م . 

( ۴ ) تفسير ابن عطية ۔ سورة المائدة : ٣‏ 
)٤ (‏ تفر أبن عطية ‏ سورة البقرة : ٠٠٠١‏ 


— 44 


فابن عطية فى تفسير هذه.الاآية يقول : إما أن تكون المحبة معنى الإرادة » وحينغذ 
فلا بد ف الآية من التخصيص ٠‏ وعلى ذلك يكون المعنى : والله لا يحب من أهل الصلاح 
الفساد أو لا يحب الفساد ديناً » ولا يصح على مذهب أهل السنة حمل الآية على العموم 
0 واقع » ولو ل یکن مرادا لا كان واقعاً > وما ن نفرق بين المحبة والإرادة 
بان المحبة تمتاز على" الإرادة مزية الإيثار » وحينغذ يصح أن يقال : إن الله يريد الثشىء ولا 
يحبه › ألقول الأحبَر بالتفرقة هو ما جرى عليه ابن عطية ف تفسير قوله تعالى : 
E‏ ای ا ج ر 
ا إقبال النفس وميل با معتقد » وقد تكون الإرادة المجردة فما يكره امريد » لأن الله تعالى 


0) 


یرید وقوع الکفر ولا يحبه ». 


ST‏ العخزلة : ان الحرام ليس برزق » لأنه لا يصح تلكه - يقرر 
ابن عطية ف اک ن كثيرة من شرو هاه ال O‏ ح الانتفاع 
به - حلالا کان و راا LTRS‏ کک لیس برزق › فمثلا 
عند تفسير قوله تعالى : ( الذي يۇمون الب ويقِيمُون الصلاة وبا ما رزقناهم يفقو ) 
يقول ابن عطية : « والرزق Ee‏ السنة - ما صح الانتفاع به - حلالا کان 
او راما » بخلاف قول المعتزلة : إن ا 
وف تفسير قوله تعالى : ( وأنْرل من السماء مَاء فا بشن ارات رزقا لَك ) 
يقول ابن .عطية : « وانطلق امم الرزق على ما يخرج من اللمرات قبل التملك » اى 
,عة :أن يصح الانتفاع ما فهى رزق ٠‏ ورد هذه الآية بعض الناس قول المعتزاة 
إن الرزق ما يصح تملکه > ولیس الحرام برزف 1 
ا ا > وهو بصدد تفسیر قوله تعالی : 
( وکلوا مما ررَفَکُہٌ الله حال E‏ اذى نم به مهنوك ) فيقول ابن عطي : 


(۱) تفسر ابن عطية ۔ سورة آل عبران TS‏ 
(۲( تفسير أبن عطية ۔ سورة البقرة : ٣‏ 


(۴) تفسير أبن مطية ء سورة البقرة : ۲۲ 


س و٤٣‏ — 
« والرزق : - عند آهل السنة - ما صح الانتفاع به > وقالت العتزلة : الرزق كل 
ما صح تملکه > والح رام ليس , برزفق > لاآنه لا يصح تملکه » ویرد علیهم أن آ كل الحرام 


لس رزوی من الله ها e‏ : أن الحرام رزق من قوة قوله تعالى : 
ر 8 )۱ 
( کلوا O‏ واا 0 ةورف CL‏ قال : فذکر المغخفرة 


شيرا إلى الرزق › وقد يكون فيه حرام . 


ورد أبو المعالى فى ( الإرشاد ) على المعتزلة ا قالوا : الرزق ما تملك ا ا 


هو الرزق » وملك الله تعالى الأشياء لا يصح أن يقال فيه : إا رزفق E ET‏ 


ت e:‏ 
رضی الله عه ٠‏ : وهذا_الذى آلزم غير لازم فخامله » 


ولا يصح ا يفهم من تعلیق ا عطرة عا لی کلام ٩‏ المعالى الجويى ف هذا امجال ة 


أن ابن عطية ميل إلى مذهب العتزلة فى الرزق ) بل الذی يصح ان قال : ہو آن ابن 
بر رأئ آهل الة ف :ارز "بدليل أنه ضعف رأى العتزلة ى مواطن رة ن سيره 
ونه نى تفسير هذه الآية بالذات ف هن اة ياين : الأول : آنه یازمهم ان 
الإنسان الذى ا الحرام لیس مرزوق من الله تعالى » وذلك باطل للا رازق إلا اله 
تعال > والحر أن ذكر المغفرة عقب الرزق نى قوله تعالى : ٠‏ لوا ِن رق رب بک واش کرو 
ل بد َة ورب مور ) یشیر إل آن الرزق قد یکون حراماً > ومن شم یکون ٢‏ کل الحرام 
فى حاجة إلى مغفرة الله تعالى » فابن عطية إذن يرى ما يراه أهل السنة وإن كان فى نماية 
کلامه هنا لم یرتض کلام ای العالی الجویی ر و ر 
ى تظرة © ولا يازم الغزة فى هى الأنة مكنهم آن بقولواق الراب عليه :إن الرزق يح 
أن ينسب إلى المخلوق باعتبار آنه مرزوق » وأما الخلاق العام فإنه لا يصح أن يقال 
ی حقه : إن الأشياء اى بلكها رز له لن الرزق دليل الاحتيا ج واه غى ی حمید . 

۳٠‏ -وبالنسبة لقول العتزلة بوجوب الصلاح على اله تعالى » يرد ابن عطية على ذلك 
Ga‏ أن ذلك لا يجب على اله تما » بل له ان یفعله وان لا یفعله کما هی 


2ے ٣‏ و‌ ( 


عقيدة آهل السنة 4( ر ا م ا ويختار 


سدید 


() 


(1) سورة سا : ٠١‏ ( ۲ ) تفير أبن عطية سورة المائدة : ۸۸ ( ۴ ) سورة القصص : 1۸ 


س ٤‏ س 


yT 


فعند تفسیر قوله تعالی : ( درل ليك اتاب الح مدقا ا و 
التورَاة والإنجيل  )‏ ينن ابن عطية فكرة وجوب الصلاح على الله تعالى » فيقول : « وقوله 
( بالحق ) يحتمل معنيين › أحدهما e NT‏ 
ويه ومواعظه > فالباءُ على حدها فى قولك : جاعنی کتاب بخبر کذا وکذا ای ذلك الخبر 
مغتض فيه » والثانی : أن يكون العنى : إنه نزل الكتاب باستحقاق أن ينزل » لا فيه 
ع را ف ا ی ا ا 
فالباءُ - ف هذا المعى - على حدها ف قولهتعالى: rS‏ 


و 


( سبْحَاتك ایکون لی اَن قول مَالَيْس لى بِحَق ( 
وقد اتفق أهل السنة عل أنه لایجب على الله تعالی شیء عقلا آى من جهة العقل » 
ثم احتلفوا - بعد ذلك E‏ ما اق ن رة السحم > فقال 
فريتق من العلماء : إذا أخبر الله تعالى عن شىء انه أوجبه على نفمه » فان هذا يقتفى ' 
و على ا ان ا وذلك مشل قبول توبة الاب »> وإلى «ذا القول كان لان 
عطية وقال آخرون :- وعلى اراسهم إمام الحرمين أً بو المعالى الجويى - إنه لايجب على 
الله تعالی شیء » وإذا ما آخبر الله عن ئ بانه قد آوجبه على نفسه » فهذا غا يعطى غلبة 
الان وقوة الرجاء فيه فحسب »> ولايقتضى وجوب ذلك على لله تعالى سمعاً » وقد تعرضس 
ابن عطية لهذه القضية عند تفسير قوله تمال : ( إنما التوبة عن الله لين ا 
بجّهالة ثم و من قريب قاولقك عر اف علوم کان اله عَليًا كيا ) 
فقال : « والعقيدة أنه لاإيجب على الله تعالی شىء عقلا » لأن إخباره تعالى عن أشياء أوجبها 
على فس يقتضى وجوب تلك الأياء سمعا فمن ذلك تخليد الكفار فى النار » ومن ذلك 
قبول إعان الكافر » والتوبة لاإيجب قبولها على الله تعالى عقلا » فأ السمع فظاهره قبول 
توبة القائب ٠‏ قال أبو المعالى وغیره :فهذه الظواهر إنا تعطى غلبة ظن لا قطماً على الله بقہول 
التوبة . 
قال القاضى أبو محمد رضى الله عنه : وقد خولف أبو العالى وغيره فى هذا العنى » فإذا 
رجلا قد تاب توبة نصوحا تامة الشروط » فقول أ العالى : يغلب على الظن قبول 


)0( تفسار أبن عطية - سورة إلى عمرآن : ٣‏ » والآية الأخيرة فى كاد م أبن عطية هى ية ١١١‏ من سورة المائدة. 


پچ ا کک 


E E‏ : بقطع على الله تعالی بقبول توبته كما أخبر عن نفسه عز وجلل » وکان 
ی رحمه الله ميل إلى هذا القول ویرجحه ٠‏ وهل اقول 0" 

٤‏ -وبالتسبة لقول العتزلة بالتحسين والنقبيح العقليين يرفض ابن عطية فى تفسيره 
هذه الفكرة › ويقرر أن العقل لاإيحسن ولايقبح › بل الشرع هو الذى يحسن ويقبح 
N ET‏ یام رک و اا ا ر ا م ا 
يقول ابن عطية : « وأصل الفحشاء : قبح المنظر » كما قال اا 

وجید کجید الرلم ليس بفاحش إا هى نصته ولا معطل" 


ثم استعملت اللفظة فما استقبح من المعانى » والشرع هو الذى يحسن ويقبح فكل مانہت 
عنه الشربعة فهو ٥ن‏ الفحشاء 


كذلك يقرر ابن عطية فى تفسيره أن العقل لايوجب ولا يكلف » كما تقول المعتزلة 
وإغا يوجب الشرع » فى تفسير قوله تعالى : ( أوكك الَذينَ حى الله داهم اقعدة ) 
يقول ابن عطية : « وقاعدة المعكلنين أن العقل لايوجب ولا يكلف » ونما يوجب الشرع 
فالوجه آن يقال : إن آدم عليه السلام فمن بعده دعا إلى توحيد الله تعالى دعاء عاما » 
واستمر ذلك على العالم > فواجب على الآدمى البالغ » أن يبحث عن الشرع الآمر بتوحيد 
اله عز وجل » وينظر فى الأدلة المدصوبة على ذلك » بحسب إيجاب الشرع النظر فيها > 
ویؤمن ولا یعبد غير الله تعال > فمن فرضناه لم يجد سبيلا إلى اوا آمر بتوحید 
الله تعالی » وهو - ٠ع‏ ذلك - لم یکفر ٠‏ ولم یعید صلا ا » فأولئك آهل الفترات 
الذين طلق ءلِهم آهل العم : إنهم ى الجنة » وهي منزلة ا و ا 
نى النظر والبحث » فعبد صن وكفر فهذا تارك للواجب عليه » مستوجب العقاب بالنار 
فالدى صلى الله عليه وسلي قبل ت و اد شن الان مارغل اه اا 
1 4( 


قبل - بتوحید الله عز وجل » 


(۱) تفستر أبن عطية ‏ سورة النسأء : ١١‏ 
(۲)( ارم : الظى خالص البياض » ونصته : رفعته » والمطل : الذى لا حل عليه . 
( ۳ ) تفسير ابن عطية سورة البقرة : ٩‏ 
( + ) تقسير ابن عطية ‏ سورة الأنعام : ٠٠‏ 


س ړغ س 


٤ me ٤ و واا‎ ٠ » . . 0 é 
0 ه - وبالنسبة لقو ل | لمعت اة بريه الأرادة الإنسانية 6 وان العراد رخلقون افعالهم‎ 
فإن ابن عطية ف تفسيره يرد على قولهم هذا » ويقرر عقيدة آهل السنة بان الله هو الذى‎ 
۰ ۰ a 2 £ 
خلت أفعال العباد » وانه ليس للعباد إلاكسب لهذه الافعال » وبالكسب يكون التكليف‎ 


۰ ۳ 2 م ^ ۴س ا ك 
ویکون الثلواب والعقاب » فعلد تفسبر قو له تعالٰی : ( قلا اهہطوا منها جمےعا فاما 


رگ 


و iD‏ مر وت 2 
ر 2 ج @ھ o2‏ 


اتینکم منی r‏ فمن تبع هدای فلا وف لهم ولاهم پحزنون) يبين ابنعطية 
أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى فيقول. : « وف قوله تعالى : ( مى ) إشارة إلى آن 
آنا ال ا ان ) ) 

ت يشير ابن عطية إلى نظرية الكسب الى يقول آهل السنة > ی تفسير قوله 
تعالی : ( فما لک ى امنافقین فتین‌والله ا رکسهم ما کسبوا) فیقول : وما کسبوا 
معناه : ما اجترحوا من الكفر والنفاق › ای ان که رهم بخلق من الله تعال واختراع وکت 


2 


1 


۰ ٤ 
كما يبين ابن عطية أن الكسب هو المدار الذى يتعلق به الثواب' والعقاب ویرد ءل‎ 
٠: الجبرية الذين يقولون إنه لا اكتساب للعبد › فنراه - وهو بصدد تفسير قوله تعالى‎ 
٤ 2 o 9 ر ەە 2 0 1 2 2 ك ۶ 9 ےا‎ 
£ ~ 
يقول : « وى هذه الآية نص على أن الثواب والعقاب متعلق بكسب الإنسان »> وهذا‎ 


MM 
» رد على الجبرية‎ 


وبعد أن يقرر ابن عطية مذهب آهل السنة هذا التقرير الواضح الذى لا لبس فيه 
ولاخحفاءَ » نجده فى مواطن آخری من رة یرد على المعتزلة > ويقم الحجة علهم 
2 رت 0 2 olf‏ ےھ م 2م 0ر کو و 2 ا 
يى ابن عطية أن يكون للمعتزلة تعلق بكلمة ( الضالين ) مدللا على ذلك › فيقول 

٤ ES BS 
وليس ف العبارة بالضالين تعلق للقدرية ف إهم أضلوا آنفسهم > لان هذا إنما هو كقولك‎ « 
تدم الجدار » وتح ركت الشجرة » والهادم والمحرك غيرهما › وكذلك النصارى خلق الله‎ 
(&) 

الضلال فيم 4 وضلوا 2 بتکسبهم 4 . ن 


۸۸ : تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ۲۸ ( ۲ ) تفسير أبن عطية . سورة النساء‎ )١( 
۷ : تفسير أبن عطية  سورة الفاتحة‎ )٤( 1۸١ : تفسير أبن عطية  سورة البقرة‎ ) ۴( 


س ٣4۹‏ س 


OEE‏ 3 2 ھر ع د E‏ ر e‏ 2 نى يوو ت 
وا علد تفسيرقولەتع ال :) وان م ردقا يلوون السنتهم بالکتاب لت بوه من 


کے کی ر o‏ 


الكتاب وهاهو من الكتاب » ويقولون هو من عند الله ومَاهُو من عند الله ) يبطل ابن 
عطية كذالك استدلال المعتزلة بقوله تعالى : ( وما هو من عند الله ) على صحة مذهبهم . 
فيقول : «وقوله : (وماهو من عند الله ) ننی ان یکون منزلا كما اڏعوا » وهو من عند 
اله بالخلق والاختراع والإيجاد » ومنهم بالتكسب »ولم تعن الآية إلا لعنى التنزيل » فبطل 
لان اتر باهر و وا ع 


“eg ~~ 0 1 a مه‎ ۰ ۰ ٤ 
کما أزه ف تسیر قوله ڌعال :) وماذا عل ھہ لو أمنوا رالله واليوم الاخر ا‎ 
ا‎ 2 e ررم لر ف ويور ء‎ 
6 التعلق دہ الارة‎ e مما ررد هم الله وکان الله 6م عايما) يذكر أبن عطرة سر هه المعتزلة‎ 
٤ : £ 0 
¢ ودرد علرها ¢ فقول 0 و کان هدا الكلام یفتی ان الإعان مم وبقدر م وەن فعلهم‎ 
£ 
› ولا يقال لاحد : ماذا علياك لو فعلت › إلا فما هو مقمدور له »> وهذه شبهة امعتزلة‎ 
£ : ۳ 
والانفصال عنها : أن المطاوب إغا هو تکسبهم واجتهادهم وإقبالهم على الان » وأماالاختراع‎ 


() 


فالله تعالى المنفرد به » : ت i E E‏ 


ٹم نجل اہن عطية فى تفسیره لا پس لے للمعتزلة تاویل اللصوص الخالفة لھم › بل 
2 . ۴ » ا a ITE‏ ا 
يناقشهم ويقرع الحجة بالحجة » ورفنزد ا الاعتزالية » ويصفها بانا نزعات وأقوال 
: ۴ ا 2 ر شا ر 
رقملا عفد تفشير قرله قعال (٠‏ .وغل الله قصد السبيل ومنها جار ولو شا 
ا 8 0 2 Ê‏ 0 1 ي م 3 E!‏ ت 
لهداکم ا ) قول ابن عطرة J:‏ وۆوله تعالی ( ولو شاءَ ھداکم أجمعين ) معناه : 
لخلق الهداية ف قلوبت جەيە کم ٤‏ وم برضل أحد! ¢ وقال الزجاج :0 معناه لو اء لعرض 
٤‏ 
عليكم آية تضط ركم إلى الاهتداء والإعان » قال الفقيه أبو محمد : وهذا قول سوء لأهل 
البدع الذين يرون أن الله لاإيخلتق أفعال العباد » لم يحصله الزجاج » ووقع فيه - رحمه 


1 9 
الله - من غير قصد @ ° 


(۱) تفسیر أبن عطية - سورة آل عمر ان VA:‏ 
(۲) تفسر ابن عطية - سورة النساء ۴۹ 


( ۴ ) تفسير ابن عطية ت سورة اللحل : ٩‏ 


اس OS‏ اس 


وق ر و ان ل هل ا مم بشر من ذلك ثوب عن الله تن ن لته الله 
م ررم سء 


وَعَضب عَلَيّه وَجَعل مهم القردَة والختازير وَعَبد الطاعُوت أولغك سر مكانا وأصل عَن 
سواء السبيل ) يفند ابن عطية رأى أ على الفارسى العتزلى فى هذه الآية › ويقرر أن 
هذا الرأى نزعة من نزعات الاعتزال › فيقول :.« وقوله تعالى ( وجعل ) هى معنى صير > 
وقال أبو على الفارسى نى كتاب (الحجة ) : هى معنى خلق » قال الفقيه أبو محمد » 
وا رها ع را ان قر ال وع لاغ ت و 
عبد الطاغوت » والمعتزلة لاترى آن E TY‏ طاغوت ر 

ابن عطية - فى تفسير هذه الآية- يردرعلى المعتزلة فى تأويلهم للآية بحيث تتشق 
مع عقيدتهم الاعتزالية › وهى أن الله لاإيخلق الضلال وعبادة الطاغوت ف قلوب الناس » 
بل الناس هم الذين يفعلون ذلك بقدرة أودعها الله فيهم › ويرى ابن عطية - ف تفسير 
هذه الآبة - أن جعل عى : صير › وان الآية على ظاهرها » والله تعالى هو الذى أشقاهم 
وخحلق نى قلومم طاعة الطاغوت وعبادته كما هى عقيدة أهل السنة . 


وک و وی ای غ قد ی ی ارات یر و 
ان ا السنة » ويحتج به على المعتزلة »ثم يردف ذلك بذكر وجه آخر فى الآية › 
قد يكون العتزلة تعلقوا به فى تفسيرها »› وابن عطية - حين يفعل ذلك لايفعله لأنه 
ميل إلى مذهب المعتزلة » وإلا كان مشناقضاً مع نفسه فى مكان واحد » وإنما يفعل ذلك 
لن الآية فى نظره - على هذا الوجه الالخر- زال موضع الذظر فيها بين آهل السنة والمعتزلة 


£ 


ولايلزم الاستدلال ما على .عقيدة أهل السلة » ويبتى الاحتجاج على العحزلة ما هو بين 
وأزضح من هذه الآية » فمشلا عند تفسير قوله تعالى : ( کک a‏ 
۰ ٥ر‏ ر E‏ 2 ۳ ره ر و“ ۶ 
ان اصح لکے إن کان اله پری دان یغویکم بهو ربكم وإليه 3 جعو ن ) يقول ابن عطية : 
« قا[ت فرقة : عى قوله ( یغویکم ) : يضلكم > من قولهم : غوی اا ا a‏ 
قول الشاعر : 

ٍ 1 ّ 

فمن يلتق خيرا يحمد الناس مره ومن يغو لايعدم على الغى لاما 


0 : تفسير أبن عطية . سورة المائدة‎ ) ١( 


س ٣۵‏ س 


وإذا كان هذا معنى اللفظة › فنى الآية حجة على العتزلة القائلين : إن الالال إنما هو من 
7 ررك 
العبد» وقالت فرقة : معى قوله : ( یغویکم ) ملککي » والخوى : المرض والهلاك › وق لغة 
N‏ 0 
ىء : صح فلان غاويا ای مررضا »واأغوى : بشم الفسيل .قاله يعقوب ى (الاصلاح ) 
وقيل : فقده اللبن حى موت جوعاً » قاله الفراء » وحكاه الطبرى » يقال فيه : غوى 


بغوی > وحکی الزهراوى : أنه الذى قطع عنه اللبن حى کاد ماك > ولمّا مهلك بعد . 


٤ 
اہ‎ (Y) 2 : مہ‎ < 
اَن مېدیه ( الا‎ n عليهم عا هو اس من هذه الارة »> كقوله تعالى : ( فمن برد‎ 
3 ٍ ٤ 1 
ونحوها ¢ ومکی رحمه الله اعتقمد أن للمعتزلة تعلةا وحجة رالغة ذا التاويل ْ فرد‎ 
(۳ ا‎ ۰ 5 
8 عليه وفرط ہی انکر أن یکون الغوى گی الهلاك موجودا ف سان العرب‎ 
£ 

ومن هذا كله يتضح لنا موقف ابن عطية - من الأصل الثاني من أصول الاعتزال 
وهو العدل » وماتفرع عنه من قضايا اعتزالية - موقف كله مخالفة لهذه القضايا › ونقد 
ومناقشة لها » وإذن فلا يصح بحال أن يقال : إن ابن عطية يدخل الاعتزال ى تفسيره › 


ثم یقره ولا ینبه عليه . 


٤ ۰‏ و 
ون احتج نخ هة هذه الدفرئ اة انى طط دة احا یردد کلام آی على 
الفارسى المعتزلى › دون أن يعقب عليه » مئل قول ی على الفارسى : إن الالام هو دين 
العوحيد والعدل » ويقصد بذاك أن عقيدة الاعتزال ف التوحيد والعدل هى العقيدة الإسلاءية 
الصحيحة » ولم عقب ان عطرة على کلام ای على هذا - وهو که ا عند تمسير 
i‏ ى 1 2 2 2 £ 
قوله تعاى : ) إن الدين عند الله الالام ( حیث قول a‏ وقرا الکسانی 8 ) ان الدين ( 


O 5 5 £‏ 
بفتح الألف » قال أبوعلى : ( أن ) بدل من أنه الأولى ٠‏ »> فان شت جعلته من بدل 


. البشم » التخمة » والفصيل » : ولد الناقة إذا فصل عن آمه‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : ٠١١‏ ( ۴ ) تفسير أبن عطية - سورة هود : ٣4‏ 

(؛) آی نى قوله تعالى : ( شه الل أنه لا إله إلا هر والملايكة واوو ليلم قايا 
بالط ل إلَه إل هو ايز الْحَكِم ) » سورة آل عمران : ٠۸‏ 


04? 


— go سس‎ 


الى . من الى وهو هو > لان الاسلام هوالتوحيد والعدل »وإ ن شت جعلته من‌بدل الاشمال 1 
لن e‏ غا د بشتەل عل التو حركد والعدل ¢ وان ړٌ حت حعلت ) ان الدين ( بدلا هن 


5 
القسط لأزه هوهو ى المعنى » ووجه الطبرى هذه الةراءة بان قدر فى الکلام واو غظف ٠‏ 


0) 


و قال ا وا ی 

إن احتج أحد بذلك فإنا نقول له : إن هناك فرقاً بين 1 ای على الفارسی وکلام 
E‏ ارسي لآ ER RGR O‏ 
أما ابن عطية فإنه لاإيستشهد بكلام الفارسى ف هذا المعام إلا لتوجيه قراءة الکسانی فن 
دون نظر إلى مايځول إايه كلام الفارسى من تایید مذهب المعتزلة > لاسا وان ابن عطية 
قد قام فى مواضع كثيرة من تفسيره بالرد على مذهب المعتزلة جملة وتفصيلا » وفثّد أصول 
الاعتزال تفنيداً كاملا كما وضحت ذلك فما سبق » وكما سنوضحه الان . 
الفا : موقف ابن عطية من الأصلين الثالث والرابع من أصول الاعتزال : 

لا کان من أصول المعتزلة - وهو الوعد والوعيد - مرتبطاً كل الأرتباط 
بالأصل الرابع من أصولهم - وهو التزلة بي e‏ 
وخلاصة ماترتب على هذين الأصلين ا : ثلاثة : المسألة الأرلى : هى قول المعتزلة 
بوجوب الشواب والعقاب على الله تعالى » والمسألة الثانية : هو قولهم بأن مرتكب الكبيرة 
ذا مات ولم يتب منها فهو مخلد فى النار N‏ الثالة : هى قولهم بأنه لاشفاعة لمرتکب 
الكبيرة إذا مات مصرا عليها . A‏ 

اا بالسبة الا الأرلى : وھی قول المعتزلة : إن الشواب والعقاب واجبان على 
الله تعالی » راخف وة ووعيده » والعمل ان هو علة لوجوب الثواب والعقاب 
فإن ابن عطبة فى تفسيره » يخالف المعتزلة ى ذلك » ويرى رأى أهل السنة ف أنه لاإيجي 
على الله تعالى ثواب ولا عقاب » بل الثواب فضل من الله والعقاب عدل منه » والعمل - 
عند أل ال ۴ ا ل أمارة على ثواب الإنسان أو عقابه » فمثلا ف تفسير قرله 
تعالى : الت وام الملاژکة بين يقولون سلام ليم افوا ال بم 


٩ : تفسير أبن عطية - سورة آل عمران‎ )١( 


— o = 


ەور م 


كنم تَعْمَلُونَ ) E EN E‏ پا كعم لون ) ای عا کان 
فی اعمالکم من تكسب » وهذا على التجوز › علق دخجولهم الجنة بأعمالهم من حیث جعل 
الاعتال إمارة لإدخال العبد الجنة » ويعترض فى هذا العنى قول النيى صلى الله عليه وسم : 
5 د الج بل را ولا انت پارسول الله > قال :+ ولا آنا إلاآن 
E‏ ( وهذة الآبة قرد بالقاويل إلى معنى الحديث » ومن الرحمة 
والتغمد أن يوفق الله العبد إلى أعمال برة و ا عل د 
تعالى بالمقل » كما ذهب إليه فريق من العتزلة ٠‏ 

۲ -وآما بالسبة للمسألة الثانية وهى قول المعتزلة : إن مرتكب الكبيرة إذا مات 
بل توغ فهو مخاد نى النار » إلا أن عقابه خف من عقاب الكفار » فإن ابن عطية 
يخالفهم فى ذلك أرضاً » ويتقرر فى مراطن كثيرة من تفسيره E‏ 
الكبيرة من انه لارخلد فش النار > بل هو فى مشيئة الله تعالى ن شاءَ عڏبه بقدر جریرته ۰٠‏ 
إن شاء غفر له » فمشلا عند تفسير قوله تعالى : (وليْستٍ لتوب N‏ 


0 


ا ت e‏ 


ذا حفر حدم المت قال ت الان و الذي e‏ وهم کمار 0 
انا ل عَدَاباً أليماً ) ثبت ابن عطية المشيئة فى حق مرتكب الكبيرة إذا مات ولم 
یتب منها » فيقول : « فالعقيدة عندی ى هذه الآیات : أن من تاب من قرب فله حکم 
التائب » فيغلب عليه آنه ينعم ولا يعذب » هذا مذهب أ العالى وغيره » وقال غيرهم : بل 
٣‏ مغضور له قطعاً لإخبار الُتعالى بذلك » وأبو العالى يجعل تلاك الأخبار ظواهر مشروطة با مشية 
ومن رتب حى حضره اموت فليس ف حکم التائبين › فان کان کافراً فهو پخلد » وان 
كان مْمناً فهو عاص فى المشيعة » لكن يغلب الخوف عليه » ويقوى الظن فى تعليبه ٠٠‏ 
ويقطع من جهة السمع ن من ال م قر هه رل 2 ` 
ويحاول ابن عطية أن يؤول الآيات الى يقنضى ی اا اد 
E‏ هذه الآيات خاصة بالكفار » فالخلود فيها على حقيقته وهو الدوام 


ی ا 
( ۱ ) آخرجه البخاری من حدیث آي هریرة نی کتاب الطب :2 باب تمى المريض اموت + ۷ ص ٠١١۷‏ 
( ۲ ) تفسير ابن عطية - سورة النحل : ۲ 
(۳) تفسیر ابن عطية َ سورة النساء : ۸ 


f. 


کد وھ س 


و > وإما أن يجعل الخلود فيها مستعارًا للزمن الطويل الذى يعم انقطاعه ف يوم 
ما » كما يدعى للملك بقولهم : خلد الله ملكك » وعلى هذا يصح أن تكون هذه الآيات 
فى عصاة ا 

انظر إليه ف تفسير قوله تعال : E TD‏ به عطيتعة فار ليك 
خاب النار هم فيها خالِدون ) حيث يقول : « والخلود فى هذه الآية على الإطلاق › 
اا نى المشركين » ومستعار بمعنى الطول والدوام فى العصاة - وإن علي انقطاعه - كا 


04) 


يقال : ملك خالد » ويدعى للملك بالخلد » 


م ور ا 2 


و غد قمر قول غا N E‏ ا جهنم خالا 
E RO E O E‏ العتزلة ى عموم هذه الآية 
واستدلالهم بها على خلود أصحاب الكبائر فى النار ثميناقشهم نى أقوالهم منتصرا لمذهب 
آهل السنة والحق > فيقول : وقوله تعالى : ( فجزاوه جهانم ( EE‏ 
ال إن جازاه بذلك » اى هو آهل ذلك ومستحقه لعظم ذنبه » ونص هذا 
أبو مجلز وأبو صالح وغيرهما » وهذا مبنى على القول بالمشيئة فى جميع العصاة » قاتل 
وغیره . ) 
وذهبت المعتزلة إلى عموم هذه الآية » وأا مخصصة » بعمومها - لقوله تعالى : (ويغفر 
ادون ذلك ل ا ( 2 وتوزطوا فى ذلك على ماروی عن زید بن ثابت رغى الله عنه 
آنه قال : نزلت الشديدة بعد الهينة » يريد : نذزلت ( ومن يقتل مومتًا ) بعد ( ويغفر 
مادو ذلك ) فهم يرون أن هذا الوعید نافد حا على کل قاتل › ویرونه عمومًا ماضيا » 
لوجهه » مخصصا للعموم فى قوله تعالى : ( ويغفر مادون ذلك ) كانه قال : إلا من قتل 
مدأ ٠.‏ 


1 ۴ ۹ 
وأهل الح يقولون لهم : هذا العموم منكسر غير ماض لوجهه من وجهين :أحدهما 


ما انتم معنا تجتمعون عليه » من الرجل الذى يشهد عليه أو يقر بالقتل عدا » و ا 
السلطان وار »> فيقام عليه الحد » ويقتل قودًا - فهذا غير متبع ف الالحرة» والوعيد 


١ (‏ ) تفسير ابن عطية ء سورة القرة : ۱ 
( ۲ ) سورة النساه ١‏ ه4 


qd 


س 0 ~~ 


غير نافذ عليه إجماعًا » متركباً على الحديث الصحيح » من طريق عبادة بن الصامت - 
رضى اله عنه - ( من عوقب فى الدنيا فهو كفارة له  )‏ وهذا نقض للعموم . 
TT‏ لفظ هذه الآية ليس بلفظ عموم بل لفظ مشترك يقع كثيرا للخصوص 
كقوله تعالى : ( ومن لم يكم بمًا درل اله اوليك هُم الكافروةَ ) " وليس حكام 
الوين ا كرا يخر الك ق امت يكفرة رجه 6 وكقول الفاعر 

ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه دم ومن لايظام الناس يظلم 


وهذا إا معناه الخصرص 4 لزه لین کل من لايظم الناس يظام »> فهذه جهة آخری تدل 


على أن العموم غير مترتب . 
O CO AEE SS E e E AS aN,‏ 
و ر ن 2 رادو ال وه اق( ولا تاوت :ال :ال 
2 ر 3 چ ت igh‏ 3 4 
0 (۳) ~~ 
حرم اله إلا بالحق ) ”الآبة » وإن كان المهدوى قد حكى عنه أنه قال : أنزلت ( ومن 


٤ u ٍ ٍ‏ رھ و غو 0 
يقتل مومنا متعمد| ) رعد قوله تعالى : ( إن الله لايغفر ان يشرك به ) باريعة شهور ٣‏ 


فإذا دخله التخصيص فالوجه أن هذه الآية مخصوصة فى الكافر يقتل المؤمن » إما على 
8 
ما روی ا نزلت فی شان مقيس بن صبابة »> حين فقتل آخاه هشام بن صبابة رجل من 
£ € 1 
الأنضار قاعة ال زمرك اله صل اله عة وسلم الدية » ثم بعثه مع رجل من ( فهر ) بعد 


ذلك ف مر ما » فعدا عليه مفیس فقتله »› ورجح إل مک مرتدا ¢ وجعل بنشد 


قتلت به فهرّا وحملت عقله سراة بنى النجار أرباب (فارع) 


( » 
4 


E : £‏ )4 
حللت ره وتری واد ر کت دوری وکنت إلى الارژان اول راج 


(۱) من حدیث آخر جه البخاری : باختلا ف يسير ذ عن عبادة بن الصامت فى كتاب الحدود » باب توبة السارق 
+۸ ص ۲۰۱ ۰ وأیضا آخر جه التر مذی من حدیث عباده بن الصامت فى آبواب الحدود » باب ما جاء أن ادود كفارة 
لأهاها + ١‏ ص ۲۷١‏ » وقال عنه ألثرمذى: حديث حسن كيح . 

( ۲ ) سورة للمائدة : 44 

( ۳ ) سورة الفرقان : ٦۸‏ 

(4 ) فارع : حصن بالمدينة > ويقال : وتر الرجل وترا - بفتح الواو : وترة : إذا آفزعه وأدركه بمكروه . 


۴۵۹ س 


2 . ۰ ۶ U 1 i 
حل ولا ف حرم ا بقتله يوم‎ E: فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم : لا أوّمنه‎ 
: فتح مكة » وهو متعلق بالكعبة - وإما ان یکون على ماحکی عن ابن عباس آنه قال‎ 

2 .9 (1) ,. 
( معدا )اة + مسفخاة هدا رل أيضا إل الكفر وف “لرن الذى سبق عليه 
f4 8‏ 
ف عل الله تعال أله عليه ععصسته على ماقدم داه من تاویل :) فجزاوه ( إن جازاه ¢ 
أو يکوت قوله تعالى : (عالدا )د إذا كانت فق الرمن د عى باق مدة طويلة ٠‏ عل تجو 
دعائهم للملوك بالعخليد » ونحو ذلك » ویدل على هذا سقوط قوله تعالى : ( بدا ) › فان 
8 ا PP,‏ 
التابيد لايقرن بالخلود إلا فى ذكر الكفار » . 
IG ِ L2 ٍ £‏ 
ثم يعود ابن عطية فیزید الامر وضوحا عرد تسیر قوله تعال ( إن الله لابغفر 
أن يسُر به وَيَعْفِرٌ مَاذُونَ ذلك لمن يَسّاء ومن يشرك بالله فق افترى إنْماً عَظيماً ) › 
۰ ب £ 
وذ كر ابن عطرة ھا عل وجه التفصيل ارا المرجئة والمعتزلة والخوارج واهل السنة 
ى مرتكب الكبيرة ٤‏ ثم ينتصر لمذهب أهل السنة والحق فى ذلك › ويشرح عقيدہم فى 
آيات الوعد والوعيد شرحاً وافياً » فيقول : « هذه الآية هى الحاكمة بيان ماتعارض من 
آيات الوعد والوءيد » وتلخيص الكلام فيها أن يقال : الناس أربعة أصناف : 
کافر مات ءل كفره »فهذا مخلد فى النار باجماع : 
ومومن محسن ل يذنب قط » ومات على ذلك » فهذا فى الجنة محتوم عليه »حسب 
الخبر من الله تعالى باجماع . 
وتائب مات على توبته‌فهو - عند آهل ‌السنة وجمهور فقهاءالأمة -لاحق بالؤمن‌المحسن › 
إلا أن قانون المتكلمين أنه فى المشيغة . 


ومذذب ماٿٽت قبل ڌویثه فھذا هو موضح الذلاف : 


فقالت المرجئة : هو فى الجنة بامانه » ولا تضره سياته > وبنوا هذه القالة على أن 
جعلوا آیات الوعيد کلہا معخصصة ف الكفار > وآیات الوعد عامة ف الومنين تقيهم 6 
وعاصيهم 


, » هذا معطوف على قوله - فيا سبق - لى الكافر "بقتل المومن‎ )١( 
۹۲ : تفسير أبن عطية ¿ سورة النساء‎ ) ۲ ( 


— aV 


وقالت المعتزلة ذا کان صاحب رة فهو ف النار ولاړد 4 وقالت الخوارج ¢ ذا 
کان صاحب کبیرة 1 صعيرة فهو نی النار مخلد › ولا إعان له > يرون کل الذذنوب 
كبائر » ونوا هذه المقالة على أن جعلوا آيات الوعد كلها مخصصة ف المؤمن المحسن الذى لم 


عص وط » والمؤمن التائيب 4 وجعلوا آیات الوعيد عامة ف العصاة ¢ کارا ا مومنین 


وقال أهل السنة والحتق : آيات الوعد ظاهرة العموم » وآيات الوعيد ظاه ا ¢ 
ولا يصح نفوذ كلها لوجهه › بسبب تعارضها › کقوله تعالى : ( لا يضلاها إلا الأشقى 
الى كدب وَتول  )‏ وقوله تعالىی : ( ومن يَعْص الله ورسولّه فان O‏ 
فلابد إن نقول : ان آيات الوعد لفظها لفظ العموم والمرادبه الخصوص ف المؤمن المحسن » 
ونی التائب » وفيمن سبق نى علمه تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاة › وإن آيات 
الوعيد لفظها عموم » والمراد ا انکر ى اون سی لهه ال ان 
يعذبه من العصاة › 3 بقولنا هذه الآية - النص فف E‏ النزاع - وهی قوله عز 
وجل : إن اله لايغفر اَن E‏ مادو ذلك لہ ن اء ) فإنما جلت الشك ٤‏ 


وردت على الطائفتين : المرجئة والمعتزلة 


2 39 ۳ 6 2 ت 
ٹم حل بن عطية - وهو بصدد تفسیر قوله تعال :7ن لين یاکلون ا الیتای 
فلا ا اکن فی بطونهم n E‏ لقن الر ل ق ا 


الوعد والوعيد › ا مذهره - مذهب آهل السنة والجماعة - فى هذه المسألة 
فيقول : «وهذه آية من آيات الوعيد > والذى يعتقده آهل NEE‏ ذلك نافد على 
بعض العصاة » للا ب الخبر بخلاف مخبره › ساقط بالمشيئة عن بعضهم » وتلخيص ` 
الكلام ا ان لرك ق الخر * کک ف اشر > هذا عرفهما ذا طلقا › 
وقد رستعمل الوعد فى الشر مقیدا به › کما قال تعالی : لثار وعدها اله الَذينِ E‏ 

فقالت المعتزلة : آيات الوعد كلها فى التائبين والطائعين > وآيات الوعيد فى المشر كين 
والعصاة بالكبائر > وقال بعضهم : وبالصغائر > وقالت المرجئة : آيات الوعد كلها 


۲ : سورة امن‎ ) ۲( ٠١ » ٠١ سورة اليل‎ )١( 


(۳) تفسير أبن عطية ¿ سورة النساء : 4۸ ( ٤‏ ) سورة المج : ۲ 


0 سک 


فيمن اتصف بالإمان الذى هو e‏ > کان ماکان من عاص او طائح » وقلنا - آهل 
السنة والجماعة - : آيات الوعد فى ال الطائعين › ومن حازته المشيئة من العصاة › 
وآبات الوعيد نى المش ر كين ومن حازه الاإنفاذ من العصاة » والآية الحاكمة مما قلناه قوله 
تعالى : ( إن الله لأيغفر أن يسرك به ويغفر مَادون ذلك لمن يسا ) فان قالت المعتزلة : 
لمن شا یھی لای - رد عليهم بان الفائدة فى التفصيل كانت تنفسد إذ الشرك 
أ يغفر للتائب » وهذا قاطع - بحكم قوله : لمن يشاء) - بان ثم مغفورا له وغیر 


: )0( 
مغفور > واستقام المذهب السى ( 


وفكلا وشرح ابن عة مدهب أعل السا والجماغة اة ارنگے الک ٤‏ 
ونرد کلت عن ناري العتزلة لقوله تعالى : (ويغفر مادون َلك لمن يَسَاء) فقد قالت 
المعترلة: أن عى قول ( ن يهاه ) أى لاقب > فاتائي من الكبيرة هو الى عفر ال > 
ay Û BS Yo NO CU e BE EEA‏ 
يرد ابن عطية على قولهم هذا : بأن ماأرادوه فى الآبة فاسد » لأنه - على قولهم - تبطل 
فائدة التقسم والتفصيل ف الآية › إذ التائب من الشرك يغفر له كذلك » قال تعالى : 
(قل للذين كفروا إن ينتهوا يدر هم a E OL‏ 
ان الله لاإيغفر الشرك » وهو القسم الأول > ويغفر مادون ذلك لن يشاء » وهو الق 


2 
الثانى » ولم تتحرض ض الاية على الاطلاق للتوبة من قريب أو بعيد . 


۳-وأما بالنسبة للمسالة الثاللة وهى قول المعتزلة : إنه لاشفاعة لمرتكب الكبيرة 
إذا مات قبل توبته ا > لایخرج منها آبدا - فان ابن 
عطية ف تفسیره يسیر على مذهب اها الستة ق اف الشفاعة لهل الكبائر من الّمنين ¢ 


2 o e 
شض‎ 


فعزد تفسير قوله تعا : (واتقوا 2 لاتجزی نفس عن تفن شيعا 9 Os‏ 
شَفَاعَةٌ ول و منها غدل 8 ٣‏ روق ) يقول ابن عطية : «وسبب هذه الاية ا 


بی اسرائیل قالوا د نحن آبناءُ الله وأا اناه وسیشفع لا آباونا 4 فأعلمهم الله تعال 


٠١ : تفسير أبن عطية سورة السام‎ )١( 
۳۸ : سورة الأنفال‎ )۲( 


س °4 سسس 


عن عن يوم القيامة آنه لایقبل فيه الشفاعات ولا تجزی عن نفس 6 وهذا إا هور 
فى الكافرين › للاجماع وتواتر الأحاديث بالشفاعة فى ا ٩ e‏ 


وكان أبن اعطية ذا الكلا يرد على العتزلة فى إنكار الشفاعة لأصحاب الكبائر 


من أمة محمد صلى الله عليه وسام 


کما آنه عند تفسیر قوله تعالی : (َن دا الذى يَشْمََ عند إلا بإذنه) يوكد ابن عطية 
شفاعة الأذبياء والعلماء والصالحين » للعصاة والمذنبين › ويفرق ابن عطية بين شفاعة 
الأنبياء وشفاعة العلماء والصالحين › فشفاعة الأذبياء - عنده - تكون فيمن حصل ف 
النار من عصاة آمهم » بدون قرهى ولا معرفة الاإبنفس الإمان » وما شفاعة العلماء والصالحين 
فقکون فیمن لم تف ا و العصاة أو وصل إلى النار ولكن له عمال صالحة › 
وهذا القول بالتفرقة فى الشفاعة قول انفرد به ابن عطية - كما يفهم من كلام القرطى 
نی تفسیره - ولعله بی هذه التفرقة فى شفاعة الأنبياء › وشفاعة العلماء والصالحين على 
ا ا 

يقول ابن عطية ر ق هده لن ا تال ڀاذن لن شاء فى الشفاعة وهنا هم 
الأنبياء والعلماء وغيرهم » والإذن هنا راج إل الأمر - فیا نص عليه - کمحمد صلی 
الله عليه وسام إذ قيل له : «واشفع تشفع 0 > ول العم والتمكين إن شفع ا من 
الأنثاء والعلماءِ » قبل ان رؤمر »> والذى يظهر أن العلماء والصالحين يشفعون فيمن . 
يصل إلى النار - وهو بين النزلتين - أو وصل » ولكن له أعمال صالحة » وف البخارى 
فاا راب اة 9 ( أن ارين بر لوت ربا م إخواننا انوا صلوب 
ا ار ا © هه قاع ین رت امز وکا 


۸ : تفسير ابن عطية  سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الحامع لأحكام القرآن + ۲ ص Ve CVE‏ 

( ۳ ) هذا جز من حدیث طویل آخر جه البخاری عن آنس فى كتاب التوحيد ؛ باب قول اله تعالی ( ما خلقت‌بیدی) 

۱٤١۹ ص‎ ٩ < 

٤ (‏ ) آخرجه البخاری من حدیث آبى سميد المدرى ى كتاب الدوحيد » باب قول اله تعالى :( وجوه يومئذ ناضر ة 
إلى را نار ة ) + ٩‏ ص ۱١۹‏ 


٣٣۰‏ س 


يشفع الطفل المحبنطىء ٠‏ علىباب الجنة - الحديث » وهذا إا هو فى قراباليم ومعارفهم - 

ع ۲( : م ٤‏ 0 
وان الأنبياء' يشفعون فيمن حصل ف النار من عصاة آمهم بذنوب › دون قرلى ولا معرفة 
الابنفس امان ¢ 8 تبقى شفاعة رح الراحمين فى المستغرة ين بالذنوب الذين لم تنلهم 


(( : 
شه اعة الأنبياء ( 


٤ 
. رابعا : موقف ابن عطية من الأصل الخامس من أصول الاعتزال‎ 


الأصل الخامس من أصول الاعتزال هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وم 
يحدث٠خلاف‏ بين المعتزلة وأهل السنة فى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر > 
وبالتالى لم 2 ل هذا الأصل الاعتز الى الخامس - مناقشات ملهبية بين الغريقين كما 
حدث بالنسبة للأصول الاعتزالية السابقة . 

واستکمالا می ا الح إلى ماقاله ابن عطية فى تفسير قوله تعالى : 
ولگ منک AER‏ امروف ونون , ء عن المتكر » وأولغك 
هم | لمر ) فوجدت آنه بتکم غل الأ بالتروف زاليى فن انكر لاعن 
اچ الاعتزال » بل على أنه فرض من فروض الكفاية » إذا قام به البعض 
سقط عن الباقين » وقد ذكر ابن عطية ف هذا امقام بعض الشروط اللازمة للأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » وهى ان یکونٍ ذلك 'بالرفق والمعروف ا لابالعنف والشدة > وألا 
يخاف الإنسان على نفسه الأذى » وإن كان ابن عطية قد استحسن فى النهابة أن يجتهد 
الإنسان فى تغيير المنكر » وإن ناله بعض الأذى » ثم بين ابن عطية مراتب الأمر با معروف 


والنهى عن المنكر " 


يقول ابن عطية فى تفسير هذه الآية : «قال آهل العم : وفرض الله بهذه الآية 
٤‏ 

الامر بالمعروف والنهى عن المنكر > وهو من فروةں الكفاية إذا قام ره قائم سقط عن 
الخغير 7 الأمر ارف شروط منها . : أن یکون معروف لا بعخرق »> فقد قال 


. الحبنطىء : اللازق بالأرض‎ )١( 
. .هو معطوف عل قزله - فا سبق د ( أن العلماء والصالين يشفعون)‎ )0۲ ( 
Xo. : تفسیر ابن عطية 2 سورة البقرة‎ )۳( 


س ۲۹۱ س 


صل الله عليه وسم : «من کان آمرا مروف > فليكن آمره ذلك عمعروف ا ن 
لإيخاف الاآمر أذى يصيبه » فان فعل - مع ذلك - فهو و أعظم الف رال وول اه 
صلى الله عليه وسام : (من ری منکم ا » فان لی پستطع فبلسانه فان لم 
يستطع فبقاږه NES‏ 


ET‏ ا ر 
ففرض العلماء فيه تنبيه الولاة وحملهم على جادة العلم a O‏ 
ولطام 6 ر هى اليد العليا » وفرض سائر الناس رفعه إلى الحاكم والولاة بعد النهى 
عنه قرلا » وهذا فى المنكر الذى له دوام > وآما إن رأى أحد نازلة بديهية من المنكر › 
ال واا ر هاه ي الول اة م رجن لكل مون 
ان فى تغيير المنكر » وإن ناله بعض الآذى و هذا المدزع ن فى قراءة عمان 

ا و موو ار ا هون عل لمك # ربنون 
ال 0 ماأصَابهم فھذا - ون کان لم يشبت فى الصحف - ففيه الاشارة إلى" التعرض 
ا والنهى > کما هی نی قوله 0 بالمَعْروف وانه ڪن المنکر واصبر 
م مَاأَصَابَكُ وق NS UE‏ انوا لیگ کہا یش ی 


(4) o20 


صل إا اهدیتم  )‏ معناه : إذا لم يقبل منم » ولم تقدروا على تخبیر منکره 0 
وبعد : 


٠ 4 -» . .‏ . ۳ 2 ء 
فقد بينت - على وجه التفصيل - موقف ابن عطية ف تفسيره › من هذه الأصول 
ع 
الاعتزالية ۾ وهر موقفٰ - کا شرحته — کله مخالفة لھذه الاصول ¢ ومعارضة لھا على 
ع £ . 2 ر 
وجه العموم ماعدا الاصل الاخير » ومن هنا لاتصح عزدی هله التهمة الاعتزالية الى 


(۱) آخرجه مسلم عن آی سمید الحدری ی کتاب الإمان › باب بیان کون الہی عنالمنکر من الإمان + ١‏ ص ۴١‏ 
وآیضا آخر جه التر مذى عن أن سعید اللدری ی آبواب الفتن » باب ما جاء فی تخییر المنکر باد أو باللسان او بالقلب 
ص ۲۹ وقال عنه الترمذى : هذا حديث حسن يح . 

( ۲ ) سورة لقمان : ١١۷‏ 

( ۴ ) سورة المائدة : ٠٠٠١‏ 

٤ (‏ ) تفر أبن عطية . سورة آل عمرأن : ٠١4‏ 


a ER ss 


نسبت إلى تفسير ابن عطية » فهى - ف رأيى - مجرد نهمة باطلة » لاأساس لها من 
الصحة » وهى مرفوضة - عندى - من الناحيتين : الشكلية والموضوعية » كما بينت 
ذلك بيانا واضحا 


بقيت كلمة آخيرة بالنسبة لهولاء الذين انموا ابن عطية ذه التهمة الباطلة وهى 
أنه لايصح - ف منطق البحث - أن يصرفنا عن إحقاق الحق > وإبطال الباطل بأى 
حال من الأحوال : ماوصلل إليه ر الرجال من مكانة علمية مرموقة » إذ أننا يجب 
اوو ارال پا 2 ان نزن الحق بالرجال » فمهما بلغ هؤلاء الرجال من الوثوق 

Fo, . 

ف کلامهم « والإمامة فی آرائهم »> والس داد فی افکارم » فقد يعثر الجواد وقد يزل العالم ء 
وکما قیل : لکل عام هفوة » ولكل جواد كبوة » ولکل صارم نبوة » وسپحان من له 
الكمال وحده 


والآن وقد انتهيت من دراسة المنهج الذى سار عليه ابن عطية فى تفسيره فقد حان 
ع 
الوقت للحديث عن القيمة العلمية لتفسير ابن عطية › والأثر الذى أحدثه هذا التفسير 
ف كتب التفسير الى جاءت من بعده خ 


س ۹٣‏ س 


8 £ 
» إن ابراز القيمة العلمية لأى تفسير هو - فى الواقع - جانب من آم جوانب دراسته » 
وعنصر كبير من عناصر تكامل البحث فيه » لذا كان من الضرورى أن أعقد هذا الفصل 
فى نماية الحديث عن منهح ابن عطية فى تفسيره » لكى أبين القيمة العلمية لهذا التفسير > 
وا ا ا ی ی ی غ ا 
٤‏ ۰ < 4 
هذا التفسير . 


أولا : تفسيرابن عطية فى نظر أصحاب التراجم والطبقات : 


لقد أجمع العلماء الذين ترجموا لابن عطية » وأرخوا لحياته على أن تفسير ابن عطية 
کان له فى عالم الإسلام شأن عظم » ومن ثم تناقله العلماء وانتشر فى كل مكان » وطار 
ى الغرب والشرق كل مطار » فمثلا يقول ابن عميرة الضى (ت ٥۹4‏ ه ) ٠:‏ آلف 
-یعی ابن عطية - ف التفسیر کتاب ضخما اریی فيه على کل متقدم »آخبرنی به عنه 
شيخى القاضى أبو القاءم عبد الرحمن بن محمد قرأً عليه جميعه بالرية لد کات انو 
قاضیا ہا > ويقول ابن الابار (ت ٦٥۸‏ ه) : E‏ التفسير جليل الفائدة › 
کتبه الناس کثیرا وسمعوه منه ا عنه ا کما قول على بن سعید (ت ٦۸۰‏ ھ) 
«ولأى محمد بن عطية الغرناطی ف تفسير القرآن الکتاب الکبیر الذى اشتهر وطار فى الغرب 
ا رفا 0 ا » وأيضا يصف أبو الحسن الثبامى 
(ت قبل سنة ۸٠١‏ ه) تفسير ابن عطية بلغ وصف » ويشنى عليه أعظم ثناء »> فيقول : 
١‏ وألف كتابه المسمى بالوجيز فى التفسير » فجاء من أحسن تاليف وأبدع تصنيف >" . 

٠۷٠١ بغية الملتمس ص‎ )١( 


(۲) المیج ی آعحاپ آب مل الصدق ص ۲٣۱‏ 
( ۴ ) نفح للطیپ + ۲ ص ۱۷۹ ( ٤‏ ) تاريخ قضاة الأندلس ص ٠١١۹‏ 


۴۹4 ت 


کذلك قول عنه لسان الدين بن الخطيب (ت ۷۷١‏ ه) : ( ولف كتابه المسمى بالوجيز 
)0 
فأحسن فيه وأبدع » وطار لحسن نيته كل مطار ٠‏ » ثم جاء بعد لسان الدين بن الخطيب 
من ترجم لابن عطية > فاقتبس من ابن البخطيب عبارته السابقة فى تفسير بن عطية »› 
)۳( 
مشل اہن فزحون (ت ۷۹٩۹‏ ھ) ی ( الديباج اذهب ). »> ومحمد بن ا الداودى . 
ص : : 
(ت ٩٤٥‏ ھ) فی ( طرقات المفسرين ) » كما نجد السيوطى (ت ٩۱۱‏ ھ) یثی على هذا 
التفسير ثناء طيباً »> فيقول : وال ب القرآن الكريم » وهو اد شاهد له 


)4( 
بامامته فى العربية وغيرها » 


ومن هذه الأقوال كلها نستطيع أن ندرك ماكان لهذا التفسير فى نفوس الناس ف الغرب 
3 £ 
والشرق من قيمة علمية › ومكانة مرموقة » وشان عظم > وهذه الاقوال إن دلت على شىء 
ع 
فما تدل على ما لاحظه هؤلاء العلماء فى تفسير ابن عطية من أنه مقن القأليف » ومحكم 
التصنيف » وإنه - ف هذه العصور السالفة - قد انتشر ف كل مكان » وطار كل مطار . 


ثانياً : تفسير ابن عطية فى نظر آنمة القرن الثامن. الهجرى 


ئم يأ فى القرن الثامن الهجرى ابن تيمية الدمشتى (ت ۷۲۸ ه) وأبوحيان الأندلنى 
(ٿ ۷٤١‏ ھ) فیحکم كل منهما على تفسير ابن عطبة حكماً يخالف فيه الآلحر » ويكونان 
ذلك عل طرق نقيض »إلا أا يتفقان ف شىء واحد هو أنهما فى كلامهما عقدا مقارنة 
بين تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشرى » وقد اختلفت نتيجة المقارنة عند الرجلين 
نظرا لا بنيت عليه هذه المقارنة لدمما من مقدمات مختلفة . 

ما ابن تيمية فکان یری كما I‏ إلى ذلك فما سيق ان تفسیر ابن ءطية يشبه 
إلى حد ما - تفسير الزمخشرى المعتزلى » لأن ابن عطية يذكر ى تفسيره أقوال طائفة من 


f. e 
آهل الکلام کاذوا یقررون اصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم > ون کانوا‎ 
(6) 
قرب ل السنة من المعتزلة ۰ ویری أبن تيمية ذلك اذه ما يعيب تفسير ابن عطرة ان‎ 


٠۲۷۰ ٠۲۹ ونفح الطیب + ۲ ص‎ ۱٦١ حتضر الإحاطة + ۲ ص‎ )١( 
۹۰ بغية الوعاة ص‎ )4( ۱۰۹ 2 )۴( ۱۷١ ص‎ )۲( 
٣۲ مقدمة نى أصول النفسير ض‎ ) ٠ ( 


س ھ١۳‏ — 


بن عطية کان لاذ کر ف هذا التفس ر کلام السلف الموجود ف E‏ المأثورة عنهم ۰ 
کتفسیر ابن جریر الطہری » ولو کان قد ذكر مثل هذه الأقوال الاتورة ف السلف لكان 


)0 
او وک 


E ۰‏ ن عطية هنا بتهمتين › وهما تخضان من قيمة تفسير ابن عطي 
فى نظره : التهمة الأول ان ابن 0 و را ن ل ا 
ا الاعتزال » وقد بيشت بالأدلة الدامغة » والبراهين القاطعة فى رسالى هذه أن هذه 
التهمة باطلة من أساسها وأنه لانصيب لها من الصحة > وأيضاً مكن الإجابة عى 
و تيمية هذا بوجه آخر » وهو أن ابن عطية - وإن كان قد استخدم ا 
آی قواعدهم العامة فى البحث فإنه إنما فعل ذلك - ف 2 الرد عليهم - لحارم a‏ 
سلاحهم > أما الأقوال الى بناها ابن عطية على ا e‏ فھی آقوال ضد 
العتزلة على طول الخط كما حققت”ذلك3 فبا سبق ءوالنهمة۔الأخری :آنه کان لاي ذكر 
نی تفسيره المأثور من كلام السلف » وهذه آيضاً - ف باطلة » وقد وضحت 
یا سبق - كيف جع ابن عطية N TE‏ ارا ويف a‏ الرأى الذى 
فى تفسير ابن عطية ليس رأيا مطلقا O E‏ 


اما ابو حیان الأندلسی فقد کان له نی تفسیر ابن عطية رأی يختلف فى شكله ومضمونه 
عن رأى صديقه ومعاصره ابن تيمية الدمشتى فهو قد عقد فى مقدمة تفسيره مقارنة بين 
اإزمخشرى وابن عطية » وى عليهما » وعلى كتابيهما فى التفسير › لر يقضل أحدهما 


على الآحر نی شیء » سوی أنه دك E‏ الاعتزالى 
وهذا - ون کان ا اإزمخشری فى نظر ای حیان - فنه شیء یتفر له لإحشانه 
وإٍصابته فى معظ کا « ولم یذ کر انوخیان ی کلامه مایفید ان ابن عطية سار على 


E :‏ د ۴ : a‏ 5 
مذهب الاعتزال ق تفسيره » يقول أبوحيان عن الزمخشرى وابن عطية : إمما أجل من 


١ (‏ ) المصدر السابق . 

(۲) آنظر فصل ( تة الاعتزال نى تفسير ابن عطية ) من هذه الرسالة . 
(۴() أنظر الأساس الأول من ملهج ابن عطية فى تفسيره من هذه الرسالة 
( + ) البحر الحيط ج ١‏ ص ٠١‏ 


Tg 
4 
18 


س ۳۹۹ س 


ا )0 

صنف ف عل اللغمر + راتفا من تعرض للتنقيح فيه والتحرير ‏ » كما يقول عن 

کتابیھما 4 إا انجدا واغارا ٤‏ واشرقا ی اء هذا العم بدرين وأنارا٠»‏ وتنزلا من الكتب 

النفسيرية منزلة الإنسان من العين » والذهب الإبريز من العين ٠‏ ويتيمة الدهر من اللآلى 
0( 

وليلة القدر من الليالى 


كذلك نجد ب ف القرن الثامن ال اة ال ريدن بالأندلس وهر الإمام محمد بن 
أحمد بن جزی الکلی الغرناطى (ت ۷١١‏ ه) يبرز لنا القيمة العلمية لتفسير ابن عطة 
ف کلات چ قل ووا ابن عطية فكتابه ف التفسير أحسن التآأيف وأعدلها 


فانه e‏ فهذ ما ولخصها > وهر مع ذلك حسن العبارة مسكدد 
النظر » محافظ على السدة ۲ E‏ 


وف ناية هذا القرن الثامن الهجرى 8 ابن خلدون (ت۰۸ ١‏ ه) فیری اَن ابن عطرة 
هو ول من تناول الأخبار الإسرائيلية بالنقد والشمحيص ف تفسيره > کما ری آن الفسرین 
قبل ابن عطي کانو اولایحتاطو ن ف نقل هذه الأخبار »> ومن ثم امتلات تفاسیر م ذه 
المنقولات الى كانوا إيتساهلون فيها » وف ذلك يقول_ ابن خلدون : « ويتساهل المفسرون 
فى نقل ذلك د أى نقل الأحرار الإسرائيلية - وملأوا كتب التفسير ذه المنقولات _ 
وصلها - كما قلنا - عن هل التوراة الذين يسكنون البادية » ولاتحقيق عندهي يمعرفة 
ماينقلونه من ذلك ٤‏ آم بعد بعد صيتهم ریت ارم ا کاو این یت 
فى الدين والملة » تیت بالقبول من يومئذ ءفلما رجع الناس إلى التحقيق والتنحيص 
وجاء آبو محمد بن عطية من المشأخرين بالغرب » فلخص تلك التفاسير كلها » وتحرى 
ماهو ب ل لصحة مها > ووضع ذلك ف كتاب متداول بين أهل الغرب والأندلس 
ن المنحى 


(۱) البحر امحيط + ١‏ ص ۹ 
(۲ ) البحر الحيط + ١‏ ص ٠١‏ 
( ۳) التسيل لعلوم التتزيل + ١‏ ص ٠١‏ 


)٤(‏ مقدمة ابن خلدون ج ٣‏ ص ړهه 


کک کک 


والواقع أن ابن عطرة ف ھا الحال ه زي تفسيره کان رائدا م ن الرواد. ¢ حیث نادی 
ف ر ۵ بالاقلال من القفصص السرا ئیلی ¢ ونعی على المغسرين الإكثار و ۋەن 
e‏ اله اة هدار 


ثالثاً : تفسير ابن عطية فى نظر العلماء المحدثين 


تلك هى آراء العلماء القداعى ف تفسير ابن عطية » ذكرتما وناقشت ما يحتاح منها 
إلى المناقشة ‏ أما العلماء المحدثون فقد تناول بعضهم تفسير ابن عطية بشىء من الدراسة 
والبحث » فمثلا”نجد الشيخ.أمين الخولى - نى تعليقه على مادة ( تفسير ) فى دائرة المعارف 
الاسلامية - يعد تفسير ابن عطية من كتب التف.ير بالرواية » ويسجل ملاحظاته عن 
اا م ول زا الكتاب الغربى فهو الكتاب الذى عرف بام 


رر 


الفرتاط الأندلى ت١4٠‏ ه) الفى بقرل عه آئن علدو ن ى الفدمة ‏ واإنة لخض فيه 
کی اا اھا ای فاس الرا کے ری اغ ارت إلى الصحة منها » ووضع 
E A‏ ا ا و 
بف خا دار الكتت الرية ٠‏ وق جوري 6 رجت إلا فر جوت من جاه 
وصفها أنه يعنى بالشواهد الأدبية اللعبارات » وتم ابالصناعة النحوية فى غير إسراف > 
ولايعى بالوقوف مثشل عنايته بالقراءات » ويورد من التفسير المنقول مع الاختيار منه ف 
ر | كار كما يقل عن الطبرى © وبتاقش النقزل عه اانا" ۰ 


وأيضاً نجد الشيخ محمد الفاضل بن عاشور التونسى فى كتابه : (التفسير ورجاله ) 
رعقد مقارنة بين الزمخشرى وابن عطية > ثم یشرح السر ف تسمية تفسير ابن عطية 
بالمحرر الوجيز › كما یشرح العبارة الى وردت فى كشف الظنون وهى : ( كتاب اين 
عطرة تقل وأجمع واخلضا »> وکتاب الزمخشری آلخص وأغوص e‏ ا الشبخ 


(۱) دائرة المعارف الإسلامية + ه٠‏ ص ٣٠٣۳‏ 
(۲ ) کف الظنون جلد ۲ ص ٠١١۳‏ > (وآقل ) صما ( أنقل ) كا أور دا > أنظر البحر الحيط + ١‏ ص ٠١‏ 


O۸) 


س ۸ س 


دفع الشبه » وخلص الحقائق » وحرر ما هو محتهإج إل التحرير » وقد ثوه بذلك فى مقدمته 
وشاعت عند الناس تسميته « المحرر الوجيز » وعلى ذلك بى صاحب كشف الظنون تعريفه 
به » وإن كان مولفه لم يشر إلى تسميته › وهو وجيز بالنسبة إلى التفاسير الى سبقته › 
أما بالدسبة إلى لفسير الزمخشرى فابن عطية أطرد نفساً وأكثر جمعاً وتفدناً » فهو وجيز 
باعتبار طريقة عرضه المياحث » لا باعتبار مقدار جماته » فالزمخشرى أقل جمعاً » ون 
كان عمق غوصاً فى تحليل الكلام »٠‏ ومن هنا نشاً ذلك الحكم المشهور البنى على دقيق 
المقارنة بين التفسيرين وهو ماشاع عند العلماء منذ قرون »› وأورده صاحب کشف الظدون 
CS‏ ابن عطية أجمع وأخلص » والزمخشرى الخص 
ا 

كذلك قام الدكتور السيد أحمد خليل فى كتابه : ( نشأة الدفسير ف الكتب القدسة 
والقرآن ) مقارنة يسيرة بين تفسير الطبرى وتفسير ابن عطية > ثم قال بعد ذلك : 
« والمهم نه قد تم التزاوج بين الد راسات الأدبية والدراسات الأثرية ف القفسير الأثرى 
أو الذى تغلب عليه النزعة الأثرية فى تفسير ابن عطية » . 


ویری الدکتور ( آرثر جفرى ) - وهو الذى قام بتحقيق مقدمة ابن عطية ونشرها - 
N‏ ابن عطية له قيمته العلمية » حيث إنه يعتبر صلا لكثير ما اشتهر به القرطى 
فى كتابه ( الجامع لأحكام القرآن ) » قول آرثر جفری : « وقد صنف ۔ ای ابن 
عطية- تفسيره المسمى : ( الجامع المحرر لصحیح الوجيز ف تفسير القر ن العزیز ) فى 
الأندلس وصدره عقدمة ف علوم القرآن »> وکان تفسيره هڏا کما هو معلوم أصلا لکثیر 
ما اشتهر به القرطبى ف كتابه : (الجامع لأحكام القرآن ) الذى طبع ف مصر ف عشرين 
مجلدا سنة ۱۹۳۳م ١٠۹٠م‏ » هذا نفسه دليل دامغ على الأهمية العظمى التى لهذا المؤلف 
وعلى ضرورة دشر رسالته و 

( ۱ ) التفسير ورجاله ص ٦٤ > ٦۳‏ 

( ۲ ) ذشأة التفسير فى الكتب المقدسة والقرآن ص ٣ه‏ 

( ۴ :افق عا المدر اخ صاصب كاب( منج امراف ) جاه ص ۸٠‏ ف باطو هذا الاي عل قفن 


ابن ءعطية » ولم أجد هذه التسمية بتامها عند أحد من العلماء المسلمين القداى . 
٤ (‏ ) مقدمتان ی علوم القرآن ص ؛ 


ا 
ٍ 


— ۹ 


ويصف الشيخ محمد حسين الذهيى تفسير ابن عطية »> ويبین قیمته العلمية فيةول : 
« تفسير ابن عطية المسمى بالمحرر الوجیز فى تفسير الكتاب العزيز تفسير له قيمته العالية 
بین كتب التفسير > وعند جميع المفسرين > وذلك راجع إل أن مؤلفه أف الق 


روحه العلمية الفياضة ما آک دقة ورواجا وقبولا » 


وبالجملة فان تفسير ابن عطرة تفسير له قيمته العملية ومكانته العظيمة ف عام التفسير 
وهؤلاء هي العلماء - عبر العصور التاريخية - قد أظهروا محاسنه وكشفوا عن مزاياه ٠‏ 
وسجل کل واحد منهم ما لاحظه ی هذ التفسير ورآه. 


ونی ری ان تفسیر ابن عطية کان بمثل - ف عصره 0 
مر مما التفسیر ف تاريخه الطو پل » وكان من أبرز الخصائص لهذه المرحلة الى يمشلها تفسير 
ابن عطية هو ا دين المأثور والرأی ¢ والعناية التامة جح القر اعات وتوجيهها ¢ 
والحرطة ف الأحذ بالإسرائيليات 4 وها توفیی إلا ب الله عليه توکلت وليه ان 


)١ (‏ التفسير والمفسر ون +۱ ص ۲۴۳۹ ¢ Yé:‏ 


الفصل اللحامس 


ن المغارية ضسر أبن عطية جا وموض وما 


و کان لدفسيز ادن عط dd‏ اثر کر ن اء رعله من الفسرين المغارية وقدظهر هذا 
الأثر واضحاً جلیاً فی کتب ها ء المفسرين › حيث هم - فى هذه الكدب ‏ ود انتفعوا 
منهج ابن عطرة ف نر ¢ وتسخا عى منواله » وو ارا أبن عطية وأقوآله 
وتناولوا هذه الاراء ورال بالتعلیق والتعقيب ¢ وم 


له مظهران 


ن ا رهم بتفسیر ابن فة 


المظهر الأول e:‏ - ف کتبهم اهتدوا دی ابن عطية ف منهجه ا ¢ 
واقتفوا 2 ف الطابع اا و لتفسيره وانتفعوا بطریقته ی هذا ا انتفاعا ¢ 
وهلا هر تاثرهم EEE‏ ا عطية م ن النانحرة اة ت 


والمظهر الان : آم نقاوا فی کتبهم کثیرًا من نصوص هذا التفسير ٠‏ وتناولوا 
کلام ابن عطرة مس تارة بالش رح والتحلیل والتعليق 6 وطورا يالمناقشة والرد والتعقيب 


٣ 


وذالك هو تاثرهم بتفسير ابن عطية من الناحية الموخوعية . 


£ 3 
وت هذا الف صل ساحاول الكشف عن مدی تاثر هرلاءِ المفسر ین بتفسیر ابن عطرة 


٤ ۶ ¢‏ 5 ۰ 
منهجا وموضوعا ¢ وساکتی فی هذا الام رذلائة من تب التفسي. رالمغرنق ظهر فيا بوضوح 


تا ر موّلفر ا بابن عطرة ف تفسیره »وهذه الكترن ھ 


۸ a £ 3 ٤ ر‎ ٤ 
لاحكام القرآن لای عبد الله محمد بن أحمد الانصارى القرطى التو‎ عماجلا-١‎ 
. ئة هھ‎ 


-البحر المحيط لأّى حيان محمد بن يوسف الغرناطى التو سنة ۷٤٥‏ م٠‏ 


الشعالى الجزائرى اتوق سنة ۸۷١‏ د . 


کو ر جت 


٤ 0 ٤‏ ا 8 0 ۴٤‏ ن 
ولا :اتر القرطيى بتفسدير ادن عطية ف کټنداره («الجايح لاحکام القران KR‏ 


a 


کان تفسير ابن عطية من اللصادر الى اعتمد عليها القرط ی ف E‏ کټاړه 


:9 
ا و ا ذلك تاذ ر القرطبی ف کتابه NS‏ ن عطية 


5 2 4 E 
أما تاثره دن الناحرة المنهجية » فق کان منهج القرطى اأتفسيرى - فما ارجح ت‎ 


Oa o COANE LESS SE e a 
ولا ور‎ e) 3:2:0 سای م وجا صر ن ی کن ر‎ 


إلى.التحقيق والتمحيیصس » وجاء أت محمد بن عطية م من المتاخرين با لغرب > فلخصس تلك 

التفاسير کلھا ات یعی تفاسیر المنقول وتڌحری le‏ هو ات إل اأمسحة منها ووضع ذلك 

ف ,کتاب متداول بین آهل المغرب والأندلس » حسن المنحى 4 وتہعه القرطى نی تلك 
84 )0 

الطزيقة على منھا ج واحد ی کتاب خر مشهور بالمشرق ( 

أسقظط. منه القضندن والتواريخ ٠‏ وأثبت عزضها ا ا ف ا 


أ أ ل اډ ع 1 ہے ' لہ مد ( 
چ ٠.2‏ 8 \ 


کا يقول اله رطی ف مشدهة تفہ یر س ا Ag‏ ف هذا التف مير 2 وشرط ی 
فی هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليها > والا ادف إلى مصنفيها > فاه يقال هن 
پر العام أ رض اف القول إل ۋائله 4 وکثیرا ما ا ع ء الحديث ف ا ألفقه 0 


1 


ll‏ ل رعرف هن خرجه إا ھ۵ ن اطلع على کتشب الحدرث 4 فيب ٠‏ ا حير o‏ له رذلك 


حائرا »› لا یعرف الصحيح 4 ن السقم > وەعرفة ذلك جسم > فلا قبل منه الاحتجاج 
يه ولا الاستدلال حی رضيقة ا مخرجة هن الأئمة الأعلام ¢ والتما ت المشاهير من علماء 


الاسلام 4 ونحن تشر إل جمل م ذلك فى هذا الكتا اب ا الموفق لالص واب « واضرت 


١ (‏ ) مقدمة أبن خادون ج ۳ ص ٩۹۹۸‏ 
(۲( الديباج المذهب ص ۳٠۱۷‏ 


کل ت 


عن كثير من قصص الفسرين » وأخبار المؤرخين › إلا ما لا بد منه ولا غنى عنه للتبيين > 
واعتضت من ذلك تبيين آى الأحكام مسائل تسفر عن معناها » وترشد الطالب إلى مقتضاهاء 
تتو تتضمن حکما او حکمین فما زاد - مسائل نہین فیها ما 3 حتوی عليه 
اتات درول والتفسير الغريب والحكي > لم تتضمن حكماً ذكرت ما فيها من ٠‏ 
es‏ والتأويل ھکذا إلى آخر الكتاب 2 
لذلك استطیع آن آقول : إن القرطی فی تفسیرہ تار تاثرا کبیرا - من حیث 
امنهج - بتفسير ابن عطية ف أمور كثيرة » منها العناية بالمأثور والرأى » وهذا هو ما يعنيه 
القرطبى ف عبارته السابقة من إضافة الأقوال إلى قائليها » والأحاديث إلى مصنفيها » وبيان 
باب النزول » وذكر الدفسير والعأويل » إلا أن القرطى هنا قد تفوق على ابن عطية 
فى ناحية هامة » وهى آنه كانت له جهود موفقة وكبيرة ف تخريج الأحاديث النبوية 
ال آوردها ى شيره » بخلاف ابن عطية » فإنه كانت له جهود قليلة ى هذا الميدان . 
وأيضاً يتضح لن بطالعم كتاب (الجامع لأحكام القرآن ‏ أن القرطى تار - منهجيًا- 
اة ف اوو ای > كجمع القراءات وتوجيهها » والإكثار من اللغة والنحو » 
غير أنه حالف ابن عطية فى موقفه من الإسرائيليّات فقد أكثر منها ف تفسيره > ولم يتعقب 
بعض ما ذکرہ منها » وہذا خالف منهجه الذى نص عليه نى مقدمة تفسيره حيث يقول : 
« وضرب عن كثير من قصص المفسرين > وأخبار الؤرخين » إلا ما لا بد مه ولا غنى عله 
للتبيين » » وهذا الكلام يشبه - إلى حد كبير - ما يقوله ابن عطية فش مقدمة تفسيره »› 
فإنه يقول : « لا أذكر من القصص إلا ما لا تنفك الاة إلا به "٠‏ 
هذا هو تائر القرطبى بابن عطية من حيث النهج » آما تأثره به من حيث الموضوع 
فان ذلك يتمشل ف داحیتین : 
الناحية الأرلى : نقل القرطى لكثير من نصوص ابن عطية فى تفسيره . 
الناحية الثانية : تعليقات وتعقيبات القرطبى على ابن عطية . 


٣ ص‎ ١ ال امع لأحكام القر آذ ج‎ )١( 
۲٠١ مقدمتان نی علوم القرآن ص‎ )۲( 


س ۷٣۳‏ س 
i‏ < ا 
نقل القرطى لکثير من نصوص ابن عطية ى تفسيره 
ا ا 


لقد قام القرطبى ف كتابه ( الجامع لأحكام القرآن ) بنقل الكثير من نصوص ابن 
عطية فى تفسيره » وقد لاحظت هنا أن القرطبى فى بعض الأحيان كان يتسب هذه النصوص 
إلى ابن عطية " ولكنه - فى كثير من الأحيان - كان يغفل ذلك » ويبيح لنفسه أن ينقل 
من تفسير ابن عطية ما شاء الله له أن ينقل » دون أن يفكر نى نسبة هذه النقول إلى 
صماحبها » وهذا شىء يتناف مع الأمانة العامية » بل يعد من قبيل السرقات الى يتحمل 
القرطبى مسئولية الإقدام عليبها والتورط فيها - غقر اله له . 


وهذا هو الدليل على ما اقول : 


١ى‏ بعض الأحيان كان القرطى نى تفسيره ينقل - بالحرف الواحد - كلام 
ابن عطية »> دون اة إليه › ودون ان يتصرف فيه بشىء ۽ يذكر. 

فمشلا : عند تفسیر قواه يسالونك عن الحثر والميسر ف فیهماً ات کر 
اومنافع لاس وإتمهما كبر من تقعهما "٠‏ يقول القرطى نى المسألة الثامنة : ١‏ وقراً 
حمزة والكسائى : ( كثير ) بالثاء ائلة > وحجتهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لعن 
الخر ولعن معها عشرة : بائهها ومبتاعها والمشتراة له وعاصرها والمعصورة له وساقيها وشارما 
وحاءلها والمحمولة له وآكل نمنها"“ ٠‏ وأيضاً فجمع المنافع يحسن معه جع الآثام » وكثير 
بالتاء الذلغة - يعطى ذلك » وقراً بائ القراء وجمهور الناس : ( كبير ) بالباء الموحدة 
- وحجتهم ن الذنب فى القمار وشرب الخمر من الكبائر › فوصفه الک یاقا 
فاتفاقهم على ( كبر ) حجة لكبير بالباء الموحدة » وأجمعوا على رفض (أكثر ) - يالثاء 
الاكة - إلا فى مصحف عبد الله بن مسعود » فإن فيه : ( قل فيهما إثم كشير ) › ( وإعهما 
أكثر ) - بالثاء الغلفة - فى الحرفين ۲“ 

١ (‏ ) انظر الحامم لأحکام القرآ ن ج ۱ ص ۳۲ › ۲۹٣۰ ۰ ۱۴۳۰ ٩ ٩۸ ٩ ٤۷‏ 

(۲) سورة البقرة الآية ۲۱۹ 

( ۳ ارج الماک ى السدرك ۔ باتلا ف يسر ن عن عبداله بن عباس نى كناب الأشربة »> وقال عنه : هذا 


حدیث صح الإسناد ج ٤‏ ص ١٤ا‏ 


ج ۷4 _— 


وإذا ما رجعنا إلى تفسير ابن عطية فُإننا نجد أن هذا الكلام منقول فيه بالحرف الواحد 
بقول ابن عطية ف تفسير هذه الآية : « وقراً حمزة والكسالى : ( كثير  )‏ بالثاء الثافة 
وي ان الى عليه السلام لعن الخمر ولعن معها عشرة : بائعها ومبتاعها » والمشتراة 
له وعاصرها والمعصورة له › وساقيها وشارما وحاملها والحمولة له وآکل مها › فهذه آثام 
کشبرة › ا فجمع المنافع يحسن معه جمع الآثام > وکشیر ۔ بالشاء الئلثة - يعطى ذلك 
3 باق القراء وجمهور الناس : ( كبير ) - بالباء الموحدة - وحجتها أن الذنب ف 
القار وشرب الخمر من الكبائر » فوصفه بالكبير أليق » وأيضاً فاتفاقهم على ( اکر ) 


ححة دبیر بالہاءِ بوأحدة ¢ e‏ على رفض ) آكثر e‏ بالثاءِ الشلثة - إلا ف مصحیفٰ 


0) 


ابن مسعو د فان فيه J‏ ق فیھما إِنّم ا وا کد ( رالثاءِ مغلثة ف الحرفين 


۲ وا کان القرطى ينقل کلام ابن عطرة پانس ¢ وف اا النقل عزو 
شيعا هن کلام ابن عطرة اليه »م القارئ ا کلام ابن عطية هو ماعزاه إلبه القر طی 


فطل > مع أن ماذکره القرطى قبل هو ضا من کلام ابن عطية > فمثلا عدد .تفسير 


قوله تعالی : ( أ کالَِی مر غ قرية وهی خاوية عل عروشها قال ق هذه الله 
بح وها الان ب قول القرطبی  :‏ قوله تعالی : ( اتی ر یحی هَلِوِ الله بعد متها ) 
معناه : من ى طریق و سبب » وظاهر اللفظ السوّال عن إحياء القرية بعمارة وسكان 
كما يقال الآن ف المدن الخربة الىيبعد ا وتسکن : انی تعمر هذه بعد خراما کان 
هذا تلهف من الواقف المعتر ر على مدينته الى عهد فيها هله وا > وضرب له الل فى 
نفسه عا هو أعظم ا ا عنه » والمخال الذى ضرب له ف نفسه یحتمل أن یکون على 


ان سۋاله إا کان على إحیاء اوی من بنی آدم ای انی یحی الله موتاها . 


وقد حكى الطبرى عن بعضهم أنه قال ۰ کان هذا القول شسکا نى قدرة الله تعالى على 
ال ء فلالك ضرب له الممل فى نفسه - قال ابن عطية : وليس يدخحل شك فى قدرة 
اله تعالی على إحياء قرية يجلب العمارة إليها » وإنما يتصور الشك من جاهل فى الوجه الآر 
والصواب ألا يتأول ف الب شلك "٠‏ 


)١(‏ تفسير ابن عطية ‏ سورة البقرة : ۾ ۲١‏ ( ۲ ) سورة البقرة : ۾ 
(۳۴) الحامع لأحکام ا لقرآن ج ۴۳ ص ۲۹۰ ۰› ۹۱ 


س ۷0 س 


والواقع ن هذا الكلام الذى ذكره القرطبى ف تفسيره منقول بحذافيره من تفسيْر 


NW. 
ابن عطية‎ 


N E N ES E 
yT : يقول وو الملاثين‎ - n 
دخولهم فى الإسلام‎ NE AS LSE CEL ORA EA 
وإذا قدرنا الاية فیمن قد تقرر إعانه فهو شرط مجازى على جهة المبالغة » كما تقول لمن‎ 
تريد إقامة نفسه : إن كدت رجلا فافعل كذا » وحكى النقاش عن مقاتل بن سلمان آنه‎ 
قال : ان ( إن ) نى هذه الآية معنى ( إذا ) - قال ابن عطية : وهذا مردود لايعرففى‎ 
الذين امنا من قبل محمد عليه السلام‎ E اللغة › وقال ابن فورك » يحتمل‎ 
 عفنيإال ا > ذروا مابتی من الربا إن كتتم مومنين محمد صلى الله عليه وسلم إذ‎ 
4 الأول إلا ذا »> وهذا مردود عا روی: ى سيب الاة‎ 

وإذا مارجعنا إلى تغسير ابن عطية فإننا نجد أن القرطى قد تقل هذا الكلام كله منه 
ال تلاخد 


۳-والشىء الذى لايكاد يغتفر أن القرطى - أحياناً - كان ينقل عن ابن عطية بعض 
آرائه الخاصة فى التفسير › ثم ينسبها إلى نفسه مصدرا العبارة بكلمة ( قلت ) » فمثلا 
غ و ا ال د ای کر ما انول اال فن الكتاب ويشترون به تما 
ليلا اولك ما ياكلونٌ انی بُطونِهم إلا التارَ ولا کلم الله يوم القَيامة ولا ير كيهم 
وَلَهُم عَدَاب الم ) "- قول القرطبی : « یشترون به : ای بالکتوم نمنا قليلا » يعى 

١ (‏ ) أنظر تفسير ابن عطية - سورة البقرة : ٩‏ 

(۲) سورة البقرة 

(۴ ) آى قبيلة ( ثقيف ) » وم الذين نزلت الآية فى شانبم 

( + ) الحامع لأحکام القرآن ج ۳ ص ۳٣۳‏ 

(ه ) آنظر تفسبر ابن عطية ۔ سورة البقرة : ۸ 


٠۷4٤ : سورة اليقرة‎ ) ٦ ( 


— ۳۷۹ — 


ٍ £ e 
E E OS O Ys Î 
£ ~~ 
الرشاء کان قلاا اقلت * وهذه الاية وإن کانت ف الاحبار فاما تتناول من السلمين‎ 
۱ َة‎ 
5 من کے الحق مختارا كذلك بسبب دنیا یصیبھا‎ 
واستمع إلى ابن عطية فإنه يقول فى تفسير هذه الآية : « والفمن القليل : الد‎ 
والمكاسب » ووصف بالقلة لانقضائه ونفاده - قال الفقيه ا : وهذه الاية › وإن‎ 
م الحق مختار | کذلك بسبب‎ CE علمأع المسلمين من‎ ٠ کات نزات ف اا فاا ټ تتناول من‎ 


)۳( 
دنیا يصیبها » 


م رر 


ایا قى تقر وز ان el E‏ و ۇت الك فقد اوی 
حيرا كثيرا وما يدَكَرٌ إلا أوُوا الألبّاب )“ - يقول القرطبى : واختلف العلماء ف 
الحا قال اى > ى ةوقال ان ان > هي ار فة نا ا ن ف 
ونسخه ومحکمه ومتشامه وغریبه ومقدمه وموّخره › وقال قتادة ومجاهد : الحكمة د 
الفقه فى القرآن > وقال مجاهد : الاصابة ف القول والفعل »› وقال ابن زيد : الحكمة 
العقل فى الدين ؛ وقال مالك بن نس : الحكمة العرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له › 
وروی عه این القامم أنه قال : الحكمة التفكر فى أمر لله والاتباع له » وقال أيضاً : الحكمة 
طاعة الله والفقه نى الدين والعمل به » وقال الربيع بن N E‏ 


إبراهم النخعى : الحكمة الفهم ف القرآن » وقاله زید بن اسلم > وقال الحسن ا 


الورع ۰ 

قلت : وهذه الأفوال كلها ماعدا قول السدى والربيع والحسن ن قريب بعضھا ٠ن‏ بعضس ¢ 
لان الحكة مصدر من الاحكام » وهو الإتقان TE‏ فعل » فكل ماذکر فهو نوع من 

(0 1 

الحكمة الى هى الجنس » فكتاب الله حكمة » وسنة نبيه حكمة » . 

وهذا هو عين ما يقوله ابن عطية فى تفسير هذه الآية » فإنه يقول : « واختلف الناس 
ف الحكمة ف هذا الموضع » فقال السدى : الحكمة النبوة » وقال ابن عباس هى العرفة 

. والصواب ما ذكرناه‎ ٠ وى عبارة القرطى شىء من التحريف‎ ۲۳١ الحامع لأحکام القر آن ج ۲ ص‎ )١( 


( ۲ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ٠۷٤‏ ( ۳ ) سورة البقرة : ۲٣۹‏ 
7 اا کک افراع ۲ای ٠مم‏ 


ید ۷۷ — 


بالقر آن فقهه ونسخه ومحکمه ومتشاېه وغريبه »› وقال قتادة : الحكمة الفقه فى القرآن 
وقاله مجاهد » وقال مجاهد أيضاً : الحكمة الإصابة ى القول والفعل › وقال ابن زيد 
وآبوه زید بن اسم : الحكمة العقل فى الدين › وقال مالك : الحكمة المعرفة فش الدين والفقه 
فيه والاتباع له › وروی عنه ابن القامم اال الخكة افك ىام لله والإتباع له 1 
وقال أيضاً : الحكمة طاعة اله والفقه فى الدين والحعمل به » وقال الربيع : الحكمة الخشية 
ومنه قول النبى عليه السلام :“ رأس كل شىء خشية الله تعالى » » وقال إبراهم : الحكمة 
الفهم وقاله زید بن اسم وقال الحسن : الحكمة الورع . 

هله الأفرال كلها ماغدا قرك السدئ» قريب بعشها من يعض ٠‏ لان الحكمة مضدر 
من الإحكام وهو الإتقان فى عمل أو قول » وكتاب الله حكمة » وسنة نبيه”حكمة وكل 
اک و م اک ی ى الج" 

تعليقاتاوتعقيبات القرطبى على ابن عطية 

ومن ناحية أحرى نجد القرطى - فى مجال التأثر الموضوعى بتفسير ابن عطية - 
رعناول كثيرً من كلام ابن عطيه تارة بالشرح والتعليق »> وطورا بالنقد والتعقيب › 
وتلك ناحية تظهر فيها - بوضوح - شخصية القرطبى العلمية › فى مجال الشرح والتعليق 
قول القرطبی - بصدد الحديث عن قول النى صلى الله عليه وسلم « من قال فى القرآن 

ENO OE SUE SOE TICES ا‎ 

عن ئی فی کناب اله عز وجل »> فیتسور عليه بريه دون نظر فيا قال العلماءُ » واقتضته 
قوانین ن العم کالنحو الا »> وليس يدحل فى هذا الحديث ان يفسر اللغويون لغته > 
والنحويون نحوه » والفقهاء معانيه ويقول كل واحد باجتهاده المبى على قوانين عل ونظر ٠‏ 
فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا مجرد رأيه . 

قلت : هذا صحيح > وهو الذى اختاره غير واحد من العلماء »> فان من قال فيه 
ما سشح ى وهمه » وخطر عل باله » من غر ا غ ل و و 


)( 
من استنبط معناه بحمله على الأصو ل المحكمة المتفق على معناها فهو ممدوح ) 


١ (‏ ) تفسير ابن عطية -َ سورة البقرة : ۲۹۹ ( ۲ ) سبق تخريج هذا المحديث ى هذه الرسالة . 
(۴( الحامع لأحکام القرآن : ج ۱ ص ۲۲ ۰ ۲٣۳‏ 


— ۷۸ 


كذلك عند تفسیر قوله تعالی : ( وآتی المال على به دوی القربی والیتای 
وَالمَساكين وابن السبيل والسائلين الرقأب ) “ يوضح القرطبى كلام ابن عطية 
فرك ا تق ا السابحة - « قال ابن عطية : (ويجىء قوله : ( على حبه ) اعتر 
ا ا ن ن العام OEE‏ 
٤‏ ج ا N‏ ر 8 إل > آی عل و الطعام > ومن 


(4) 


20 ر #ے و ھر رع ١‏ 2 ز9 
ا وهو موه ن فاوليك ) 


وهذا یسمی انت , وهو نوع من 0 ( 


وى مجال النقد والتعقيب نجد القرطى يتعةب ابن عطية فى بعض أقواله »> فمثلا 
ف تفسير قوله تعالى : ( قالوا أنَجْمَل فيها من يقس فيها ويسفك الدماء وحن تسبح 
بحمدك وئقدس رك  )‏ .يخالف القرطى ابن عطية فى معنى التقديس ف الآية » ويستدل 
على ذلك » فيقول : «وقال قوم منهم قتادة : (نقدس لاك ) معناه : نصلى » واأتقديس 
الصلاة » قال ابن عطية : وهذا ضعيف . 


قلت : بل معذاه صحیح ¢ فان الصلاة تشتمل على الت لتعظم والتقديس والتسبیح 
وکان رسول الله مل الله عليه و يقول ف رکعته وسجوده Y8‏ ج قدوس »> رب 


(¥) 


0 
الملائكة والروح 7 روته عاش :ااه ي ( 
کا و ا واللرف ٠‏ تاق ا 
أبن عطية فى ادعاء الإجماع على أن السلوى طير » فيقول : « قال ابن عطية : السلوى 


طير ٠‏ بإجماع المفسرين » وقد غلط الهذلى فقال : 
٤‏ ۹ 
وقاسمها بالل جھهدا ت الك هن السلوى إذا TT‏ ( 


ظن السلوى العسل . 


۸ : سورة الانسان‎ )۲( E 

( ۴ ) سورة النساء : ٠۲١١‏ ( + ) الحامع لأحكام القرآذج ۲ ص ۲٣۲‏ 
)٠(‏ سورة البقرة : ٣١‏ 

٩ (‏ ) آخرجه مسلم عن عائشة فى كتاب الصلاة » باب ما بقل ف ار کوع رسجو ج ۳ ص ۱۴١‏ 

( ۷ ) الامع لأحکام القرآن ج ۱ ص ۲۷۷ (۸) سورة البقرة : ۷ه 

(۹) شرت العسل آشوره شورا ۔ من A O‏ المنبر . 


= ۷۹ س 


فلت : ما ادعاه من الإجماع لا يصح » وقد قال الو رج أحد علماء اللغة والتفسير _ 
إنه المسل » واسعدل ببيت انل » وذكر أنه كذنك بلغة كنانة » سمی به لأنه يسل په › 
ومنه عين السلوان E‏ 
ر ااا ا ما ى غى عنك وإن غنيت 
وقال الجوهرى : والسلوى العسل > وذكر بيت الهذلى : 


آلذ من السلوى إذا ما نشورها 


{7) 


وھکذا کان الةرطی ف تفسیره مارا - إلى حد كبير - بتفسير ابن عطية من 
الناحيتين المنهجية والموضوعية › وكان أكبر دليل على هذا التأثر أنه كما ذكرنا _ 
نقل كثيرا من نصوص ابن ءطية » منسوبة إليه وغير منسوبة » وأنه تناول جانباً من هذه 
اصوصن بالشر ع والتو ضمح ارة ويالتقد والنافة فارة أعرى : 


5 
انيا 2 تار أن اة بير ابن عة ى كانه ( اا الح 


وو ا ان ق اة مور ج کا اشرت ي زه‌خشری 
وابن عطية راعت ہار هما علەین ھے' ن أعلام | اأانفسير 4 وإمامين م کک 1 ر ائمته 2 ووصفهما اا 
(FP) . 7 £‏ 2 کک 
اجل من صنف ف عم التفہ.ير وآفضل م“ ن ت٤ءرضص‏ للنقيح ف 4 والتحرير 1 ثم آئی 
٤‏ ٍ 
ارو حران و ی هذه المقدءة كذلك كع کتاییھما ف التفسير تا ٤‏ طيباً > ورفع ٥ن‏ شاہما 0 وأشار 


إلى أنه قام فى تفسيره بانتةاد هذين الكتابين » والتعقيب عليهما » وذلك حيث يقول : 


£ 


« ولا کان كتاباهما فى التفسير قد أنجدا وآغار | > وأشرقا فى سماء هذا العم درن 
وأنارا » وتنزلا من الكتب الدفسيرية منزلة الإنسان من العين » والذهب الإبريز من العين › 
ويتيمة ألدر من اللالى » وليلة القدر من الليالى » فعكف الداس شرةقاً وغرباً عليهما » وثنوا 
أعنة الاعتناء إليهها » وكان فيهما - على جلالتهما - مجال لاتتقاد ذوى التبريز ٠ء‏ ومسرح 
للتخييل فيهما والتمييز › ثنيت إليهما عنان الانتقاد › وحللت ما تخيل الناس فيهما من 


)١(‏ عين السلوان - بضم السين - هى عين بالقدس عجيبة ها جرية أو جريتان فى اليوم فقط يتبرك ا . ١‏ ھ من 
القأموس . 
( ۲ ) الامع لأحكام القرآ ن ج ١‏ ص )٠۸ › ٤)٤۷‏ ( ۳ ) البحر المحیط ج ١‏ ص ۾ 


س ۸۰ — 


الاعتقاد › آنہما فى التفسير - الغاية ]اى لازتدرك » والملك الوعر الذى لا يكاد يسلك › 
وغرضةهما على محاك النظر » وأوريت' فيهما نار الفكر » حى خلس e‏ »> وڊرز 
نفیسهما › وسیری ذلك من هو للنظر هل › واجتمع فيه إنصاف وعدل ۲ 

لذلك أستطيع أن قول : إن تفسير ابن عطية کان فى مقدمة التفاسير الى آفاد منها 
أبوحيان فائدة عظيمة › وانتفع ما فی تفسیره انتفاعاً کبیر 2 E‏ بالغاً » ومن 
دلائل ذلك آن با حيان نج منهجاً شبيهاً منهج ابن عطية ف تفسيره » ونه كذلك تناول 
الكفير من كلام ابن عطية بالتعليق والتعقيب عليه . 

فی مجال تأثره المنهجى بابن عطية لاحظت أن با حيان ى مقدمة كتابه ( البحر 
الحيط ) وضع لنفسه منھجا یکاد یکون مأغوذا من منهج ابن عطبة فی تفسير" e‏ 
أحکم أن با حيان تأثر بابن عطية من الناحية E ET‏ 
ا ابو حیان فى هذا المجال هى : 


١ن‏ با حيان نى تفسيره عنى العناية كلها بالمدلول اللغوى » والإعراب النحوى »> ولعل 
تفسير ابن عطية هو الذى وجه أبا حيان هذه الوجهة » وجعله ينهج فى تفسيره هذا النهج 
اللغوى والنحوى › و ذلك بما اشتمل عليه تفسير ابنعطية من الأسس اللغوية والنحوية › 
وهذا هوابو حیان نی مقدمة تفسيره يوضح منهجه ئى هذا السبيل فقول ٠.‏ وترتیبی 
ئی هذا الکتاب انی آبتدی' ولا بالکلام على مفرادت الآية التى أفسرها › لفظا لفظا › 
فیما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية »› التى للك اللفظة قبل الت ركيب ٠‏ وإذا 
كان للكلمة معنيان أو معان » ذكرت ذلك نى أول موضع' فيه تلك الكلمة لينظر ما يناسب 
لها من تلك المعانى فى كل موضع تقع فيه فيحمل عليه ٠‏ 
۲ ثم نجد آبا حیان فى تفسيره مم كشيرا بجمع القراءات المستعملة والشاذة وتوجيه 
هذه القراءات » ولقد كان له فى ابن عطية ا غا وو ف وا چو اغ ان 
ا فى مقدمة تفسيره آنه سيحشد القراءات شاذها ومستعملها ذاكرا توجيه ذلك ف عام 


١ 
4 ا‎ E . العربية‎ 


١ (‏ ) البحر الحيطاج ١‏ ص ٠١‏ ( ۲ ) اا صدرالسا بق ج ١‏ ص ٤‏ (۳) المصدر السابق . 


= NY 35: 


٣-وأيضاً‏ نرى ابا حيان فى الخطوط العامة الى وضعها لمنهجه يستبعد التفسير الرمزى > 

و عتبره إلحادا فی یات اله تعالى » وخروجاً بالألفاظ القرآنية عن مدلولاما ف اللغة إلى 

هيان من الول وزور واه فلك تار تارا راض باب عة ول ام ان د 

شارحاً منهجه فى ذلك - : « وت ركت أقوال الملحدين الباطنية المخرجين الألفاظ العربية عن 

مدلولاما فى اللغة إلى هذيان افتروه على الله تعالى > وعلى على کرم الله وجهه » وعلى ذريته › 
عم العأويل 


٤‏ کذلك نجد آبا حیان یحتاط کٹیرا ی الأحذ بالإسرائیلیات › وھا ہو ذا من اول 
لحظة ى تفسيرهء يقول : إن الحكايات الى لا تناسب » والتواريخ الإسرائيلية 
لا ینبغی ذکرها ف عل افير ٤ ٠‏ ولغلة فى هذا المجال قد اساب لنصيسة :ال أطقها 
ابن عطية ف تفسيره › ونادى فيها بالإقلال من الإسرائيليات » كما نعى على المفسرين 
الإكثار منها . 


هذا هو تأر أى حيان بتفسير ابن عطية من الناحية النهجية » أما من الناحية الموضوعية 
فان تاثر ای حيان مذا التفسير بل فاه نقل ف كتابه كثيرا من نصوص هذا التفسير 
إلا آنه لم يسلك مسلك القرطبى فى نقوله عن ابن عطية بل گات متا = غاب الامانة د 
ف النقل » حيث نسب النقول إلى صاحبها بدقة ٠‏ ذم تناول آبو حيان كلام ابن عطية 
بالشرح والتحليل تارة » وبالنقد والمناقشة تارة ا > وقد برهن أبو حيان بذلك على 
ما كان يتمتع به من عقلية ناقدة وفكر سديد . 


فى المجال الأول » وهو مجال لرن ا ا ان قوله تعالی : 
ص ھر ( 
( قان لم موا ولن شلوا فاقوا انار ال و الناس وال أعدُت اینگفرین * 
ينقل كلام ابن عطية بنصوصه »> ويقوم بشرحه وتوضیحه » فیقول : (« قال أبن عطية : 
وف قوله تعالی : ( عدت لِلکافرین ) رد على من قال :إن النار لم تخلق حى الآن »> وهو 


( ۲ ) المصد ر السابق . 


(۳) سورة البقرة : ۲١‏ 


س N‏ تد 
القول الذى سقط فيه (منذر بن سعيد ) » انتهى كلامه ومعناه آزه ذم ا الإعدادلا کون 
٤‏ 
إلا للموجود > لان الإعداد هو التهيئة والارصاد للش - قال الشاعر : 


: - - )0 
اعت نلان مان وعداء عاش 


أ > قالوا : ولا يكون ذلك إلا للموجود › قال بعضهم : او ما کان فی معن 
اموجود » نحو قوله تعالى : ( أعد الله لهم معْفيرة وأجرارعظما) ‏ . 

رای د کی ای ف کان ر کیو کان ای اا 
وکان معزلا فی اشر الأصول > ظاهریاً ف الفروع » وله ذکر ومناقب ف التواريخ › وهو 
رالات الال نداس رئ إل دك الرل من فرل كر ن ارا و 
ا کر ی افر این 2 وهو ن مام آل ا 5 ال وار ان ع > 
الحقيقة » وذهب كثير من المعتزلة والجهمية والنجاومية ل ا يخلقا بعد »› E‏ 


2 
سیخلقان « 
tf‏ . . م م ررم کو عتم تیو و E‏ 2 
وايضا ى تفسير قوله تعالى : ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم 
a EG‏ و ےر اوو کا ا ق 2 )0( 2 
عند الله عهدا فلن يخلِف الله عهده آم تقولون' على الله ما لا تعلمون ٠)‏ »> -ينقل أبو أ 


حيان كلام ابن عطية › ويزيده مرحاً وبياناً فيقول : “ قال ابن عطية : ( فلن يُخْلِفَ 
الله عَهْدَهٌ ) اعتراض ى أثناء الكلام - كأنه يريد أن قوله ( أم تقولونً ) معادل لقوله : 
( قل ادبم عند الله عهدا ) - فصارت هذه الجملة بين هان اللتين وقع بينهما التعادل 
جملة اعتراضية فلا يكون لها موضع من الإعراد ا هاذین واقع : 
آاتخاذ کم العهد عند الله آم قولکیعلی الله ما لا تعلمون وأخرج ذلك مخرج المتردد فى تعيينه 
فلن سبل الرنر ورت كان فد علم وقوع أحدهما » وهوقولهم على اله ما لا يعلمون » 
ونظیرہ :(وإتا اؤ إیاکم لی دی او ی ضلال مین ) .وقد علم ہما على هدی» واہما 
هو ف لال 4 ۰ 


١ (‏ ) السابغة : الدرع الطويلة التامة » والملندى : البعير الضخم الطويل الغليظ . 

( ۲ ) سورة الأحزاب : ٣١‏ 

(۳ ) لعل الصواب :( النجارية) وهىفرقة تنتسب إلى (السينبن عمد النجار) وتتفق مع العتز لة فى أمور كثيرة , 
( 4 ) البحر انحط + ۱ ص ۱۰۸ ۰> ٠ ( ٠٠١۹‏ ) سورة البقرة : ۸٠‏ 

۲۷۸ الپحر الحیط : + ۱ ص‎ )۷( ٣٤١ : سورة سأ‎ )٦( 


— ٣ 


£ 


أما الرد على ابن عطية والتعقیب عليه فقد کان ميداناً فسیحاً فى تفسير هى حيان » 

جال فيه آبو تحیان کل مجال > حی انه لا تکاد تخلو صفحة من صفحات تفسیره إلا وله 
فارع مناقشة له » وردود أ حيان وتعقيہاته - نى أغلب الأحيان - 
ترجع إلى النحو أو القراءات . 


تعقبات أ حيان على ابن عطية نى النحو : 


5 : ت 8 
و اف بد ان عط ق امور ن تة ا 
لذاهب النحاة جميعاً ومخالفته لمذهب البصريين ف النحو على وجه الخصوص » وأنه كان 
بذ كر ف سيره الخرنجات: ار ا الفعة أو القاس 


£ 
فمن النوع الأول - وهو ما يتعقب فيه أبو حيان ابن عطية لأنه يخالف مذاهب النحاة 
۰ ۴ 
ما ذکره آبو حیان عند تفسیر قوله تعالی : ( ومن ا آم بال وياليوم 
ہہ رر ن ° 2 (N,‏ 
الاجر وما هم بمؤينين ) » فقد ڏک ا ا الحمل على لفظ, ( من ) 
بعد الحمل على معناها » مع أن هذا شئ جائز عند النحاة . 


ول أو اجان 2 فال ابن غعطة >( من قول ١نا‏ ) رجع من لفظ الواحد إلى 
لفظ الجمع > بحسب لفظ ا > وحسن ذلك لأن الواحد قبل الجمع فى 
الرتبة > ولا يجوز أن يرجع من لفظ جمع إلى توحيد الو فلت ومن الان من ورن 
ویتکلم لم جز - انتهی كلامه » وما ذكر من أنه لا يرجع من لفظ جمع إلى توحد خطاً 
بل نص النحويون على جواز الجملتين » لكن البدء بالحمل على اللفظ ثم على المغى أولى 
من الابتداء بالحمل على الغى » ثم يرجع إلى الحمل على اللفظ » وما رجع إلى الافراد 
بعد الجمع قول الشاعر : 


لست ممن يکم أو يستكينون إذا كافحته خيل الأعادى ۲" 


۸ : سورة البقرة‎ )١( 
جين وضعف فهوکع وکاع وکہکم‎ E وكع يع - بالكسر ويكع بالغ‎ - ٥٤ ص‎ ١ + البحرالحیط‎ )۲( 


پالكم |« من القاموس . 
۱۹ 


= E کد‎ 


وهن النوع الثانى ت وهو ماينتقد فيه اا ابن عطية لاله يخالف مذڏذهب ابصریین 
الى اذكه ابو حجان اننا تفر قو له تعالی : ( وذ قال ربك للمَلانگة ی جَاعِلْ 
رر 
ف الأرض ا الوا ا فيا م E‏ فا وناك الدمًاء وتحن نح 
ملك انلك > قال ئی آعم ا ل اک يقول : 5ال ا بن 
۰ عطية : النصب ( ای ف قراءة ويسفك - بالفتح 5 ( پواو الصرف 4 وال کانه قال : 
من ج ان رفسد وان ر 2 رفك - انتھی کلامم4 ¢ والنصب واو الصرف لیس ٣ن‏ مذاهب 
فیصرف بدخول الواو عليه » عن ذلك الإاعراب إل اللنصب ¢ کقوله تعالى : ( ويلم 
ا : ر ( .„ 
اللذر ادن ا > وکذلك « ویعام الصابرين { » فقةياس 
الأول الرفع » وقياس الثافى الجزم رك لاقمل إن افضت ٠‏ فسيت رار الهرف 
E‏ ( 0 ر > والعجب من ن عطية أنه ذکر 
هذا الوجه أولا > وثى بقول الهدوى 0 کو 2 ى نکون اخسن 
: 1 (( 
وهو شی لايقول به البصريون » وفساده مذ کور E‏ النحو ( ١‏ 
£ 
ومن النوع امالك - وهو مايتعقب فيه أبوحيان ابن عطية لأنه يذكر ف تفسيره بعض 
الوجوه الضعيفة أو الفاسدة ى النحو ءاجاء فى ( البحر المحيط ) عند تفسير قوله تعالى : 
ہے . و کے ر ا م ت م را ا و رچے ے 
« الُذين يتامم الکتاب ياونَة ى تلاوده ولك يوينودٌ به ومن يكر به فأولَيك 
م الْحَاسرُونَ » » فقد ذكر أبوحيان أن ابن عطية يقول إن الضمير نى ( به ) يود 
على ( الهدى ) الذى تقدم نى الآية السابقة " وهذا عند بی حیان وجه ضعیف يحصل به 
التعقيد فى اللفظ » والالباس نى العنى - وف ذاك يقول أبوحيان : « قال ابن عطية : 
ورحتمل عددی آن دعو د الضمير علي ( الهدی ( الذى تقدم ¢ وذلك آذه ذکر کفار اليهود 


٠١ : سورة الشورى‎ )۲( ٠١ : سورة البقرة‎ )١( 

(۳ ) سورة آل عمران : ١٤١۲‏ 

. وقول المھدوی ہو ۔ کا جاء فى تفسير ابن عطية ۔ آنه لصب فى جواب الاستفهام‎ ) ٤( 

, 1١١ : سورة البقرة‎ )٦( ١٤١١ ص‎ ١ + ¿ البحر الحيط‎ ) ٠ ( 

(۷) هی قوله تمال : ( ولن ترضى عنك الہود ولا النصارى حى تتبع متهم قل إن هدى الله هو المدى ولثن 
اتبعت آهواءهم بعد الذى جاءك من الملم مالك من الله من ولى ولا نصير ) . 


س و٣٣‏ — 


والنصارى فى الآية » وحذر رسوله من أنباع أهوائهم » وأعلمه بن هدى الله هو الهدى الذى 
أعطاه وبعثه به » ثم ذكر له أن المؤمنين العالين لكتاب الله هم المؤمنون ذلك الهدى » 
ادرو ا او دا ا رو ا أن يعود على الكتاب 
لتتناسب الضمائر ولا تختلف › فيحصل التعقيد نى الافظ والالياس فى الى » لأنه إذا 
كان جعل الضائر المعناسبة ءائدة على واحد » والمعى فيه جيد صحيح الإسناد كان أولى 


0) 


من جعلها معنافرة » ولا نعدل إلى ذلك الا بصارفعن الوجه الأول إما لفظى وإما معنوى ٠”‏ . 
f ED‏ کور رود کم 5ه را ل 

کما آنه فی تفسير قوله تعالی : (ياأآيها الناس كلوا ما ف الارضٍ حلالا طیہا ) 
ENR O N NE OE E EO‏ 
وجه مردود من جهة اللفظ والعى › وق ذلك يقول آبوحیان : « وقال ابن عطية ويصح 
ن کون ( طیہا ) حالا من الضمیر ٹی ( کلوا ) تقديره مستطيبين » وهذا فاسد فى اللفظ 
والمعنى » ما اللفظ نلان طيبا امم فاعل وليس عطابق للضمير » لأن الضمير جمع » وطيب 
E‏ طيب بمصدر فيتال : لايازم المطابقة » وما المعنى فلأن ( طيبا ) مغاير عى 

£ £ 

( مستطيبين ) » لان الطب من صفات الماكول > والمستطيب من صفات الاکل »تقول : 


» . ص( 
طاب لزيد الطعام »> ولاتقول : طاب زيد الطعام - ف معی استطابته ») 


تعقبات أل حيان على ابن عطية نى القراءات : 
ومن ناحية ار کان ان کذلك رنتقد أبن عطية ¢ ف باب القراءات وذلك 
عندما يجد إبن عطية يرد إحدى القراءات الصحيحة مثلا > او رج القراءة تخریجاً 
غریباً ل يذهب إليه أحد من اانحاة » أو يرجح قراءة على أخرى لاعتبارات نحوية وبلاغية 
۰ 0 ‌ » . 2 ت - 3 چ چ ۴ 
غير مسلمة ٤:‏ أو يتوقف ف إثبات إحدی اأقراءاٿث تو جي هها > فيقوم پو حړان بائہات 
ذلك آو توجیهه » وسأكتنى فى هذا المقام بمدال لكل نوع من ذلك : 
الخال .الأول : یرد فيه آبوحیان أبلغ رد على ابن عطية a‏ ى قراءة حمزة »› 


5 2 رر لے OS‏ )4( 
( واتقوا الله الذى تساءلون ت والارحام ( الخفض ¢ وھی رأة صحرحة ومتواترة 


(۱) الہحر الحيط + ١‏ ص ٣۷١‏ (۲) سورة ألبقرة : 1١۸‏ 
( ۳ ) البحر الحيط : + ١‏ ص ٤( ٤۷۸‏ ) سورة النساه : ١‏ 


س ۲۸٩‏ س 


)01 
فقول ا حړان i J:‏ ا عط : ( ویرد عندی هره القر اة ۾„ ن المعى وجهان ن ) 4 


جسارة قبيحة منه » لاتليق بحاله › ولا بطهارة لسانه ٠‏ إذ عمد إلى قراءة متواترة عن 
رول الله صلى الله عليه وسلم » قرأ ما سلف الأمة » واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين 
نلقرا القرآن من فى رسول الله صلى الله عليه وسلي بغير واسطة : عيان وعلى وإبن مسعود 
وزيد بن انت » وأقراً الصحابة ابی بن کعب - عمد إلى ردها بشئ خطر له فى ذهنه › 
وجسارته هذه لاتليق إلا بالمعتزلة کالزمخشری › فانه را و القراء وقراعم ؛ 
زو و ا القر آن عن سلمان بن مهران الأعن وخدان بن أن رة 
ابن عبد الرحمن بن آي ليلى » وجعفر ابن محمد الصادق › ولم يقرا حمزة حرفاً من كتاب 
اله إلا بأثر » وكان حمزة صالحاً ورعا ثقة فى الحديث » وهو من الطبقة الثالثة › ولد 
نة فائین > وأحكم القراءة وله حمس عشرة سنة » وأم الناس سنة مائة » وعرض عليه 
القرآن من نظرائه جماعة » نهم سفيان الثورى والحسن بن صالح › ومن تلاميذه جماعة 
منهم امام الكوفة فى القراءة والعربية أبو الحسن الكه الى » وقال الثورى وأبو حنيفة .ويحبى ` 
بن آدم : غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض . RRR‏ و 


وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لثلا يطلع غمر على كلام الزمخشرى وابن عطية ف هذه 
القراءة » فيسئ ظنا ما وبقارما » فيتقارب أن يقع ف الكفر. بالطعن فى ذلك » ولسنا 
متعيدين بقول نحاة البصرة "ولا ر ھن خالفهم ٤‏ فکم حکم ثہت پنقل الكوفيين من 
كلام العرب لم ينقله البصریون »› وکم حکم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون ٠‏ 


. ا ص( e‏ 


رر ق a‏ 


الثانى : رنتقد فيه أ حيان ابن عطية لاله وجه قراءة ( توليتم الا فيل 


نکی ۲ بالرفع - توجيها ا لم يذهب إليه اخ من النحاة فقول J):‏ قال ابن عطية : 


وهذا على بدل (قليل ) من E S‏ البدل مع أن 
الكلام لم يتقدم فيه نی لان ( تولیتم ) معناه النی كانه قال : لم يغوا بال شاق إلا قليل - 
)١(‏ أنظر الأساس الفالث فى ملبج أبن عطية فى تفسبر ه من هذه الرسالة . 


(۲) هم الذين بدآوا برد قراءة ( حمزة ) لأنه لا جوز عندهم العطف على الضمير الحرور إلا باعادة الحار , 
( ۴ ) الپحر الحیط + ۲ ص ٠١١۹‏ (4) سورة البقرة ۸٣:‏ 


س Yړ‏ سس 


إدتھی مه E‏ والذى ذکره الأحورون ن اليدل ھر ن الموجب لأيجوز › لو قلت : قام القوم 
إلا زید - بالرفع - على ا : لان البدل يحل حل الميدل مئه »> فلو قلٿ : 

إلا زرد - لم یجز لان ( إلا . )لاتدل فى لمجي و ما اعتل به ٥ن‏ م ذال › 

لأن مى ( وليم ) النى > کانه قیل :م یغوا إلا قلیل - فليس بشئ » لأنه کل موجب 
A E TT‏ 
لمولك : لم يجلسوا إلا زید و ذلك لے تعتبر العرب هدا العاويل فتبی علره کلامھا 
ونا آجاز النحويون : قام القوم إلا زيد-بالرفع على الصفة › وقد عقد سيبويه فى ذلك 
بابا ف کتابه » فقال :"هذا باب مایکون فيه (إلا ) وما بعده وصفا بمنرلة : غير ومشل 
وذکر م آمل هذا الباب : لو کان laa‏ رجل إلا زرد لغاہنا ¢ رل کال فيهمًا ا 
إا اله لفَسَتَا ) - إلى أن يقول أبو حيان : « وإما نبهنا على آن ماذهب إليه ابن ءطية 


ف تخریج هذه القراءة ل يذهب إليه نحوی 


والثال الثالث : يناقش فيه أبو حيان الأساس النحوى والبلاغى الذى مقعضاه رجح 
ابن عطية قراءة الجزم فى قوله : ( ويكفر ) من الاية الكرعة إن نبوا الصدقَات ًا ' 
هی وإِن رتوتو ال لځ رک ق ياي والله نّا 
لون خبیر 0 ویحکم اوخان 0 الأبلغ هو قراءة الرفع › ويعلل لذلك فيقول : 
« قال ابن عطية : الجزم ف الراء أفصح هذه القراءات »> لاہ تؤذن بدخول التکفیر فى 
الحا +٠‏ كانه مشرو إن وق الإحفاءُ > وما رفع الراء فليس فيه هذا ال ا ونون 
إن الرفع بلغ وأعم لأن الجزم يكون على إنه معطوف على جواب الشرط الثانى » والرفع 
يدل على أن التكفير مترتب من جهة العى على بذل 'الصدقات - آبدیت آر أحفيت - لأا 
نعلم أن هذا التكفير متعلق ا قبله > ولا يختص التكفير بالإخفاء فقط » والجزم يخصصه ' 
به ولامكن أن يقال :أن الذى ببدى الصدقات لايكفر من سيغاته ٠‏ فقد صان النكفير 
شاملا للنوعين من إبداء الصدقات وإخفاما ٠‏ وإن كان الإخفاء خير من الإبداءِ “٠‏ 
( ۱ ) سورة الأنبیاء : ۲۲ 


( ۲ ) البحر الحیط + ۱ ص ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ 
(۴ ) سورة البقرة : ٤ ( ۲۷١‏ ) البحر الحیط < ۲ ص ۴۲١‏ . 


— AA 


والشال الرابع E EEE‏ توقف فى إثبات قراءة (الناس) 
بالکسر من غیر باء - نی قوله تعالی ٠:‏ تم أفيضوا من حَيْت أقَاض الاس »" » وهنا 
يقوم ابو حیان باثبات هذه القراءة » فيقول : « قال ابن عطية : ويجوز عند بعضهم 
حذف الياء » فيقول : الناس كالقاض والهاد - قال : أما جوازه فى العربية فذكره سيبويه ؛ 
وأا جوازه مقرؤا به فلا حفظه - إنعهى كلامه › فقوله : ما جوازه فى العربية فذكره 
سیہویه » ظاهر کلام إبن عطية أن ذلك جائز مطلقاً » ول يجزه سيبويه إلا فى الشعر فقط 
وأجازه الفراء فى الكلام اما قو E E‏ 
قلا فة ر قال يالاس اهدو Sw CO YS‏ 
جبیر » وعنه أيضاً : الناس ) بالکسر من غیر ياء - إنتهی قول أ المباس الهدوى ۲" 

والغال الخامس : يعلق فيه أبو حيان على كلام ابن عطية بالنسبة لقراءة قال عنها 
ا غير متجهة »وهي قراءة طلحة بن مصرف : « ول من الْحِجَارة لما يعجر من 
انار ٠‏ بالتشديد فى ( لما ) » فيحاول أبوحيان أن يبين وجهها من الناحية العربية › 
وذلك حيث يقول : « قال بو محمد بن عطية : وهى قراءة غير متجهة وما قاله إبن عطية 
من إا غير معجهة لايتمشى إلا إذا نقل عنه أنه يقرأ : ( وإن ) بالتشديد › فحينئذ 
يعسر توجيه هذه القراءة › أما إذا قرأ بتخفيف ( إن ) › وهو المظنون به ذلك › فيظهر 
توجیهها بعض غظهور » إذ تكون ( إن ) نافية » وتكون ( 0ا ) مدزلة ( إلا ) a‏ 
تعال : ( إن کل تفیں ہا علا حاف ) e‏ 

و ( إن كر ذلك لما ماع ايء الد ف راغ من غر 7 04 ادي E‏ 
ما حذف منه المبتداً لدلالة المعى عليه » التقدير : وما من الحجارة حجر إلا يتفجر منه 
الأار » ثم بقول أبو حيان بعد ذلك : « ولا يبعد ذلك إذا حمل اللفظ على القابلية › 
إذ كل حجر يقبل ذلك > ولا يمتنع فيه إذا أراد الله ذلك » فإذا تلخص هذا کله کانت 


١ (‏ ) سورة البقرة : ۱۹۹ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من الأصل ولا يم الكلا م إلا به . 

٠١١ ٠ ٠٠١ البحر المحیط + ۲ ص‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) سورة البقرة : ۷4 )٠(‏ الطارق :4 

٠١ : سورة یس :۴۲ . ( ۷ ) سورة الزخرف‎ )٩( 


4 


۸۹ — 
ا مر عل تددر ان يقرا طلحة ( وإن ) بالتخفيف »› وأما أن صح عنه إنه 
a ۰ .‏ 9 ۴ . ۶ ۰ ۰ 
ENES‏ > فيعسر توجيه ذلك » وآما من زعم ان ( إن ) المشددة هى بمعى 
( ما ) النافية فلا يصح قوله ى ن 


تحامل ای حیان على ابن عطية فى بعض تعقباته 
ا ا ا ا ن 


هذا وقد لاحظت آن آًبا حيان كان فى بعض هذه الردود والتعقيبات يتحامل على 

بن عطية بغير وجه حق » فمن الأشياء الى جانبه الصواب فيها إنه ا يزم ابن عطية 
مذهب البصريين ف الحو › كما آشرت إلى ذلك فما سبق E ER‏ 
فی مكان آخر من تفسيره يقول : إننا لسنا متعبدين عذهب نحاة البصرة ولاغيرهم 
E‏ الرد عل من خطاً قراءة صحيحة » بناء على قاعدة من قواعد المذهب البصرى 
وإذا كان أبوحيان يقول : إننا لا نتعبد عذهب البصريين ف النحر فکییف ساغ له ن یلزم 
ابن عطية مراعاة مذهبهم فى تفسيره على الدوام . 

ذلك من الأمور التی ظھر فیھا تحامل ایی حيان على ابن عطية ماذکره عند تفسیر 
قوله قعالى : ( ون َوه بدا بَا دمت أيهم وال عَم بالَاليوين ) "حيث يقول : 
قل ریف کات ( الفحصيل ) من تأليفه : وهذه المعجزة إنما كانت على عهد 
الى صلى الله عليه وسام دم e‏ > ونظير ذلك رجل يقول 
لقوم حدم بحديث : دلالة صدق أن ازل دی ادر حن منکم أ رك ا 
فيشعل ذلك » فیکون دلیلا على صدقه » ولا يطل دلالته ان حر آيدنہم بعد ذلك - 
إنتهى كلامه - وقد قاله غيره من المغسرين » قال ابن عطية : والصحيح أن هذه النازلة 
من موت من تمنى الموت إنما كانت أياماً كشيرة عند نزول الآية » وهى منزلة دعائه النصارى 

ن أل نجرا إلى امباهلة - إنتهى كلامه - وكلا القولين أعنى قول المهدوى وابن عطية 


)4( 
مخالف اظاهر القر آن » لان ( ا ) ظاهره أن يستغرق مدة أعمارم ( 


(۱) البحر الحیط + ۱ ص ٠٠١ ۰ ۲٣٤‏ 
( ۲ ) البحر الحیط + ۳ ص۹١١٠‏ 

(۳) سورة البقرة : ٠٠‏ 

( 4 ) البحر الحيط + ١‏ ص ۴٣١١‏ 


_ ۲۹ ٠. حص‎ 


ونی رای ن کلام ابن عطية ف واد وکلام هى حيان ف واد آخر » فابن عطية بقول 
ان وجه المعجزة ف هذه النازلة هو موت من يتمنى الموت من اليهود فى زمن الرسول صلل 
اله عليه وسام > وقد استمرت هله المعجزة أياماً كثيرة عند ذزول هذه الآية ولقد شرح ابن 
A‏ : : رهي آية نة اعلا ل زمر سنا لي مام 
لان اعرد ١ت‏ ر تن أنه اف وليو ارش لك من رل 6 ر ا و 
ان يدعوهم إلى نى اموت وأن يعلمهم إنه من تمناه منهم مات » ففعل الى عليه الصلاة 
والسلام ذلك » فعلم اليهؤد صمكقه. ۽ فاحجمرا عن تمنيه فرقا من الله » لقبح أعمالهم » 
ومعرفتهم بکذہم ف قولهم : خن أبناء الله » وحرصاً منهم على الحياة "١‏ 


ولكن أبا حيان يقول - فى مقام الرد على ابن عطية - أن كلامه مخالف لظاهر القر ان 
أن قرله ( بدا ) يفيد أن عدم ننيهم الوت سعمر إل ناية أعارم > فهل هذا الكلام. 

من آی حیان يتناف مم قول ابن عطي ؟ وإذا جاز لای حيان ان يرد على المهدوى ذا الكلام 
اا و ا کما ذکرت - فی 
واد » وكلام ابن عطية فى واد آخر . 


1 آثار ته ردود آی حياك من نشاط علمی : 

ونظرا لكثرة ما آثاره آبو حيان فى كتابه ( البحر المحيط ) على ابن عطية من الانعقادات 
والتعقبات الدحوية وغيرها - قام أحد تلاميذه وهو تاج الدين أحمد بن عبد القادر بن 
مکتوم ( ت ۷٤۹‏ ه ) فجمع تعقبات أى حيان على ابنعطية وتعقباته كذلك على الزمخشرى 
فی کتاب ااه ( الدر اللقيط من البحر المحيط ) وهو مطبوع على هامش البحر المحيط › وق 
5 هذا الکتاب یقول مولفه : ١‏ وبعد فھذا کتاب یشتمل على ذکر ما فی کتاب شیخنا 
الأستاذ العالم الحافظ أ حيان محمد بن يوسف بن حيان النفزى ” الأندلسى » نزيل 
القاهرة - أيده الله - فى قفسير القرآن المسمى بالبحر المحيط - من الكلام مع 2 العلامة 
جار اللہ ایی القامم محمود بن عمر بن محمود الزمخشرى » والقاضى الفسر العالم أن محمد 


(1) تفسبر أبن عطية 2 سورة البقرة : ۹٥‏ 
(۲) النفزى : لسبة إل ( نفزة) . قبولة من البر بر . ١ه‏ من بغية الوعاة السيوطى ص ٠۲١‏ 


fF 


a Eh a 


. .۰ ّ 4 8 
عبد الحق بن غالب بن عد الرحمن بن غالب بن عطية الملحارلى - رحمهم الله - والردا 


2 ٍ ٠ . . ۰ 8 

عل هما فیا ذکراه ی کتابی هما فى التفسير » والتنبيه على خحطئهما ف الاحكام الأعرابية 
0 
وتقرير ذلك على ا تقربر » 
اليف كاب نى هذا الموضوع » وهو الكتاب المعروف باسم ( الحا کات بین آن خان 
زا وو رى ) » وتوجد من هلا الكتاب نسخة خحطية مكتبة الأزھر رقم )۲١۹٤١(‏ 
علوم قر آن ¢ قول الشاوی ف مقمدمة هذا الكتاب : «(وبعك > فالکتاب قصدت فيه جم 
اعتراضات الإمام ذى الان » المشتهر بأى حيان » على ابن عطية » ومحمود الزمخشرى › 
5 ۳ 

والتکلم ممه عا يظهر للقريب والبعيد » وأسأل اله فى ذلك التسديد ۲" . 


رهذا الكتاب ماز بناحية هامة هی آنه کان فی بعض الأحیان یناقش ابا حیان ف 


5 
ردوده وانتتاداته › وساقتصر هنا على مالین › يرد الشاوی فیھما على ایی حیان : 


١‏ -ينتقد بو حيان ابن عطية ر وا ورلا لانن خی € لوزت 
فعلل - بن كلامه فيه ارتباك وأخطاء نحوية › وهنا یتصدی الشاوی فى كتابه للافاع 
عن ابن عطية » فيقوم ولا بتلخیص |١‏ وله الرجلان » ثم يقوم ثانیاً باارد على آی حیان › 
وق ذلك يقول الشارى : « قال ابن عطية : ( جاء بحسنى )“ مونثاً فى قراءة طاحة بن 
مصرف » ورده سيبويه لأن أفعل فعلى لا يجىء إلا معرفة إلا أن يزال عنها مى التفضيل › 
ويبنى مصدرا كالعقبى › فذلك جائز وهو وجه القراءة با > وقال آبو حیان : فی کلامه 
ارتباك › إذ لا یلزم تعریف ( آفعل ) بل له امتعمالات › فان کان کن اة أو مقدرة 2 
أو مضافاً إلى نكرة ل يتعرف بحال » وإن حكى بلام تعرف › وإن أضيف إلى معرفة فق 
التعريف بتاك الإضافة حلاف » وأا (فعل ) فلها استعمالان : تحليته بأل وهى معرفة › 
وإضافته إلى معرفة » وى التعريف بتاك الإضافة حلاف » فحصرها فى التعريف غير ص حيح ؛ 

۸ ¬ + ص‎ ١ + الدراللقيط عل هامش البحرالمحيط‎ )١( 


( ۲ ) الحا كات ص ١‏ ( ۴ ) سورة البقرة : ۸۳ 
٤ (‏ ) ما بين القوسين ساقط من الأصل ولا يم الى إلا به . 


٣۹۲ =‏ س 


وقوله : ( إلا ن يزال عنها معنى التفضيل ) مقتضى هذا الكلام أن ( فعلى ) مث 
( أفعل ) التفضيل ٠‏ إذا زال عنه ممنى التفضيل يبتى مصدرا » وليس كذلك » ولا ينقاس 
ا مصدرا ٠‏ إا جاءت منه لفاظ يسيرة «صادر بالاأصالة » كرجعى » ولا يعنقد 
ف (فعلى ) أدئى ( أفعل ) إذا زال عنها نى التغضيل أن تنقلب «صدرا » بل تبنى على 
الوصفية دون تفضیل » ککبری عى كبيرة › وصغرى معنى صغيرة » وجل ععنى جليلة » 
ولا ینقاس جعل شی منھا مصدرا کمذکرها إذا زال عنه معنى التفضیل » فیکون كبر معنی 
کبیر واعلم می عالم - وصفاً بلا تفصیل › ویحتمل آن یکون معنی کلامه ۔ پعی این 
عطبة - ( إلا آن یزال عنها ) ى عن خصوص ( حسى ) معى التفضيل ويب ٠‏ صدرا »› 
ویکون استشناء منقطعاً ی إلا آن تكون هذه اللفظة مصدرا كالعقى » ومعنى قوله : (وهو 
وجه القراءة ما ) أى والمصدرية وجه القراءة با واعلم آن تخريج هذه القراءة على وجهين 
أحدهما : آنا مصدر » ولکن يتوقف على ساع من العرب آم يقولون جسن حى » كما 


ولون ٠‏ رجح رجعی وبشر بشری »لا تقدم ( ان (فعلى )ف الصادر لا ينقاس عليها ٤‏ 


وثانيهما : أن يكون صفة لمحذوف أى كلمة أر مقابلة حسنى » وتكون باقية على التفذيل »› 
وتکون جاءت على وجه الندور حیث استعمات دون ( آل ) ولا إضافة » كقول الشاعر : 
وإن دعوت إلى جلى ومكرمة يوما كرام سراة الناس فادعينا 
5 
وذلك ممكن هنا » لالا قراءة شاذة » ويجوز أن تکون لا تفضیل فیھا فیکون معنی 


( حسی ) حسنة › كما جاء : يوسف أحسن آخوته - انتهى کلام ای حیان ۰ 


قلت لا ارتباك ف کلام أبن عطية > سيا وهو منقول عن الواضع الثاني وهو سږبږویه 4 


. 4 ۰ 5 . 4 ۰ 5 ۴ 
وإعا معناه التقابل على هذه الصورة بان یکون لافعل فع ولا یکون دوں تعریف بال أو 


بإضافة » واحترز بالقيد من ( أفعل ) الذى لا يقابله ( فعلى ) بل للمذكر ( أفعل ) 
ۇللمونث كذلك › فإنه لا يكون إلا مع تنكير - حقيقة أو حكما - كنيته مع الإضافة »› 
فايس مراده الكلام ف ( أفعل ) أنه لا يكون إلا معرفة » لأن هذه مسأل لا تخنی على دى 
«بعدئ » فکیف بالداج » أو لي يقراً: ( وال اشد باس راسد تنک" ) a Ss‏ 


رة السا : A4‏ 


— ۹۳ 


0 


e 0‏ م 2 2 ۲ 
عند الله وأقوم للشهادة ‏ - الله آعم یت جل رسالتَه ۲“ واعتراضه عليه مثل 
٠ 5 £ a a .‏ ۹ . ص ۰ 
هذا التوهم من آغرب ما يسمم من مدل الإمام ای حیان » فش حق تاج من فسر القرآن › 
بشهادة آهل العرفان > وإغا مراده الإشار ة إلى الهيغة الاجاعية » أى لا تقابل هكذا »› 
٤ £‏ 1 وو 
بان يقال للمذكر ( أفعل ) ولامونث (فعلى ) إلا فى تعريف » 
£ 
۲ -ویری آبو حیان ابن عطية بانه وهم على سيبويه حيث نسب إليه ما أي يقل به ٠‏ 


ی 5 ٥ر E IDE‏ 1 0 4( ۳ ۰ ۰ 
وهو ان ( ما ) ئی قوله تعالی :( بسا اشتروا پد انفسهم ٠‏ «موصولة ععى الذى › 
٤ ” ۰‏ .ت ا 
واشتروا صلته › وهنا يدافع الشاوى عن ابن عطية بانه لا وه فقد آثہت بعف هم ذلك عن 


سیبو ده »> ومن حفظ حجة على من لم يحفظ » يقول الشاوى : 


« قال ابن عطية : قال سيبويه : ( | ) موصولة ععى الذى » واشتروا صلته › قال : 


والدقدير - على هذا - بعس الذى اشتروا به أنفسهم أن يكفروا › كقولك ؛ بشس الرجل 


زرل > قال ت حران وم على سیبویه » قلت : آثبته بعضهم عه > وأوله بهم على 
آنه تفسیر معى + مثشل : دو 5 ا آی نم الدق > فلا وم »> وسبب دعواء الوم" آن 


5 ِ‫ )0( 
فاعلها عدده لا رکون إلا بأل أو مضافاً إلى ما فيه أل » ومن حفظ حجة » 


£ 
وبعد - فهذا هو موقف ایی حيان من ت فسير ابن عطية › موقف يظهر فيه مدى تاثر 
آی حیان ہذا الدفسیر من الناحیتین النهجية والموضوعية »ولان کان ابو حیان قد اکثر ی 
التاثر بتفسير ابن عطبة » حيث ان ابن عطية بتفسيره هذا - قد أذار نشاطا علمياً واسعا » 


وقدةجلى هذا النشاط العلمى الواسع بأجلى صوره وأدق معانيه فى كتاب (البحر المحيط ) 


لان خان ٠‏ كتا شرحت ذلك فا سين 


٦ + الجا كات ص ه‎ ) ۳ ( ٠١١ : سورة البقرة : ۲۸۲ ( ۲ ) سورة الأنعام‎ )١( 
٩ الجا کات ص‎ ) ٥ ( ۹٠ : سورة البقرة‎ ) + ( 


۹4 س 

ثالثا : اخحتصار اللعالى لتفسير ابن عءطية نى كتابه ( الجواهر الحسان ف سير 
القرآن ) ۰ 

لقد قام الثعالى الجزائرى - ى كتابه هذا - باختصار تفسير ابن عطية ثم أضاف 
إليه بعض الفوائد الى آخذها من كةب المفسرين السابقين وغيرهم » ويوضح العالى 
- ف مقدمة تفسيره - طريقعه فى هذا الدفسير فيقول : 

« فإنى جمعت لدفسى ولك فى هذا المختصر ما أرجو أن يقر الله به عينى وعينك فى 
الدارين » فقد ضمنته - بحمد الله ا ها ال اة ر ابن عطية » وزدته 
فوائد جمة » من غيره من كدب الأئمة وثقات ت هذه الأمة > حسما رآیته أو رویته 
عن الأثبات > وذلك قريب من مائة تاليف وما منها تاليف إلا وهو منسوب لإمام مشهور 
بالدين » ومعدود ف المحققين › وكل ما نقلت عنه من المغسرين شيا فمن تأليفه نقلت »› 
وعلى لفظه عولت » ولم أنقل شيعا امن ذلك بالمعى > وف الوقوع فى الزلل > وإنغا هى 
عبارات وألفاظ لن أعزوها إليه 0 1 8 

وقد وضع الثعالى لنفسه - وهو يختصر تفسير ابن ا ئی آغلب 
الاحيان على حذف الشواهد الشعرية » والوجوه النحوية ٠‏ والإقلال من ذكر القراءات » 
والإكتفاء بقول أو قولين من الأقوال الكثيرة الى يذكرها ابن عطية فى تفسير الآية › 
وکن الشعالىيولى اهتماما بالغا بذكر آراء ابن عطية الخاصة ى التفسير تلك الى كانت 
تذ گر عادة ف تفسير ابن عطية مصدره بعبارة : قال الفقيه أبو محمد وما أشبه 
ذلك من العبارات - هذا هو منهج الفعالى فى اختصاره لتفسير ابن عطية › كما لاحظته 
آثناء الدراسة والتقارنة بين القفسيرين . 
. تعليتقات وتعقيبات الثعالى على ابن عطية 

اما تاثر الشعاإى بتفسير ابن عطية ٠‏ فإذه - بصرف النظر عن الزيادات النى أضافها 
فى تفسيره - كان تفسيره صورة مصغرة من تفسير ابن عطية فى منهجه وموضوعه » ولیس 
معنى ذلك ان اللعالى كانت تنحصر مهمه ى النقل من تفسير ابن عطية فحسب » بل 
کان له - إل جانب ذلك - جهود موفقة - وإن كانت قليلة - فى التعليق على هذا التفسير 


٣ص‎ ١ + المحواهر الحسان‎ )١( 


و۹ س 


والتعقيب عليه » فمثلا م الشعالى بدخريج الأحاديث الى وردت ى تفسير ابنعطية 
رکد دات رند ان مو ات الى ف فير ابن عة ق هذا المجال » فعثد 
تسیر ق له تعالى ) كلك جملتاکم E‏ 
الرسول عَليكم شهيدا ) »> يذكر الثعالى كلام ابن عطية ف تفسير هذه الآية » ثم 
یردفه بعخریج حدیث أورده ابن عطية من غير تخريج » فيقول الثعالى ‏ «وشهداء جمع 
شاها. والمراد بالناس هناف قول جماعة. - جميع الجنس ءوأن أمة محمد صلى الل عليه وسم 
تشهد يوم القيامة للأدبياء على آمهم بالتبليغ »> وروی ف هذا المعى حديث صحيح عن 
انى صلى الله عليه وسل وروی عنه آن مته تشهد لکل نبی ناکرة قومه قلت + وهذا 
الت سالرت وان ماجه وابن البارك فى رقائقه وغيرهم قائلا صلى الله عليه 
ومبلم : فذلك قوله تعالى ‏ ( وگذرلك جلاک TS‏ 


کا انه ق تفر اتان e‏ بعد کم قر امرگ بالا ا يعد کم 
5 ر م e‏ “ 


مخفْرّة ەنه وفضلا EE‏ ع ملم ٠)‏ ااي بوا آخر جاء .ی تفسیر e‏ 


فيقول : « روی ابن مسعود عن الى صلى الله عليه و آنه قال :ان للشيطان ل ” 
ابن آدم » وللملك لمة › فإما لمة الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب بالحق » وأما لة املك فإيعاد 


بالخير وتصديق بالحق » فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله »ومن وجد الأحرى 
1 0 ۰ & “ ر 0 ور # مھ ھەر رر و 
فليتعوذ باله من الشيطان » ثم قرأ صلى اله عليه وسل : « الشيطان يعدكم الفقر ويام ركم 


9 و س 5 : C0‏ : 
بالفحشاءِ 4 الاية قات : هذا حدیٹ صحیح خحرجه ازغ الترمذى وقال فيه 
)¥( 
حسن غریب صحیح » . 


١٤١ : سورة البقرة‎ ) ١ ( 

( ۲ ) آخرجه البخاری: باختلاف‌یسیر - عن آبی سعید الحدری نى كتاب التفسير باب قوله « ( وكذلك چم ناکم 
أمة وسطا ) + ٩‏ ص ۲٣‏ 

(۳) المواهر الحسان + ١‏ ص ١١١‏ ( + ) سورة البقرة : ۲٠۸‏ 

(ه) اللمة : الممة والحطرة تقع ف القلب » قال أبن الأثر : آراد إلام المك أو الشیطان به والقرټ منه فما کان 
من خطرات الر فهو من الك » وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان . | ه من الہاية + 4 ص ٠۷‏ 

٩ (‏ ) آخرجه الترمذی عن عہدالله بن مسعود ی‌آبواب تفسیر القرآن - سورة البقرة وقال عنه : حدیث حسن 
غریب + ۲ ص ۱١4‏ 

( ۷ ) المواهر الحسان + ۱ ص ۲۱۷ 


س ۳۹١‏ س 


وفى بعض الأحيان كان الثعالى يقوم بالتعليق على کلام ابن عطیة با یزیده بیانا 
ووضوحا »› فمدلا عند تفسیر قوله تعالى : ( وإ لتا إلملائِكة اسجدوا لادم و 
لا انیس ای واشعکبّر وكا من الكافرين ) "يمول الشعال : « وقول الله تعالى وخطابه 
للملائكة متقرر قديم ى الأزل » پشرط وجودم وفهمهم » وهذا هو الباب کله ف أوامر 
الله تعال ونواهيه ومخاطباته - قلت : ماذكره - رحمه الله - هو عقيدة أهل السنة › وها 
آنا آنقل من كلام الائمة -إنشاءاله- ما یتبین به کلامه ویزیده وضوحا قال ابن‌رشد' 
قوله صلی الله عليه وسام : « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق » لايفهم منه آن 
لله عز وجل کلمات غیر تامات » لان کلماته هی قوله › وکلامه هو صفة من صفات ذاته 
فل علا اقفن هرق الحديت بان واش فل أن كلانه خر جل عير مار¿ 
إذ لايستعاذ عخلوق » وهذا هو قول آهل السنة والحق : أن كلام الله عز وجل صفة فن 
صفات ذاته » قديم غير مخلوق لأن الكلام هو المعنى القائم فى النفس » والنطق به عارة 
عنه » قال الله عز وجل : ٠‏ ويقولون نى انهم » » فأخبر أن القول معنى يقوم ف 
اة ورل ى فى ا ار أن أعلمك به » فحقيقة كلام الرجل هو الفهوم 
من كلامه » وما الذى تسمعه منه فهو عبارة عنه › وكذلك كلام الله عز وجل القديم 
الذى هو صفة من صفات ذاته هو المفهوم من قراءة القارئ » لانفس قراعءته الى تسمعها › 
لان نفس قراءته الى تسمعها محدثة »لم تکن حى قرا با فکانت » وهذا کله بين الا من 
آعمی الله بصیرته - انتهی بلفظه من البيان 0 

ويعى الشعالى كيرا بترجيح أو تضعيف بعض الأفوال النى بذكرها ابن عطية ى 
تغسیره »› دون أن يعقب عليها بشي › فمثال مارجحه الثعالى من هذه الأقرال ا 
عند تفسیر قوله تعال مل لين Es‏ تآ م E‏ الله شل حبة نبت 
سبع ستابل ی کل سبل مائ ج يُضاعفٌ لمن يشام وال واس E‏ 


(۱) سورة البقرة : ٣4‏ 

( ۲ ) من حايث أخرجه مسلم عن خولة بنت حك فى كتاب الدعاء ¿ باب الدعوات والتعوذ + ٠٠١‏ ص ٠4١١‏ 

( ۴ ) سورة الجادلة :۸ 

( 4 ) الحواهر الحسان ج ١‏ ص۷٤‏ » 4۸ - والكتاب المشار إليه هو كتاب (البيان والتحصيل | فى المستخرجة 
من التوجيه والتعليل ) لأب الوليد بن رشد - المد ٠‏ 

١ : سورة البقرة‎ )٠( 


س ۹۷ سم 

وذلك حيث يقول : « واختلف ف معنى قوله* سبحانه : ( والله يضاعف لن يشاء ) 
فقيل : هى مبينة ومؤكدة لا تقدم من ذكر السبعمائة > وقالت طائفة : بل هو إعلام 
من الله تعالى بأنه يضاعف لن يشاء أكثر من سبعمائة ضعف - قلت : وأرجح الأقوال عندى 
قول هذه الطائفة » ونى الحديث الصحيح عن ابن عباس عن رسول الله صلى اله عليه وسل 
فا یرویه عن ربه - تبارك وتعالع - قال : « إن الله تعالى كدب الحسنات والسيشات » ثم 
بين ذلك » فمن هم بحسنة فلم یعملها کتبها اله عنده حسنة كاملة » ون هي ا فعملها 
رپا اله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة"" الحديث › رواه 
مسام والبذاری ذه الحروف 0 


ومشال ماضعفه الشعالى من الأقوال الى جاءت فى تفسير ابن عطية ماذكره الثعالى 
E E‏ وع آدم الاأسماء كلهم عرضهم على الملائكة فقال أنونى 
اسا ر إن کته صادقین ك قول : « وقال ابن عباس وابن مسعود وناس 
من اصحاب انى صلى الله عليه وسل : معنى الآية : إن كننم صادقين ى أن الخليفة يفسد 
وزاك قلت : وفى الدفس من هذا القول شى »واللائكة منزهون معصومون كما تقدم بل 

وأرضاً كان الثءالى نى بعض المواطن من تفسيره يتعقب ابن عطية فى عباراته الى 
قد رجدها قلقة رة عل نمقي اقرا ر ارافه ف الف > فن الترع الأول ٠‏ وهر 
مارتعقب فيه التعالى ابن عطرة لورود بعض العبارات القلقة ى كلامه - ماجاء فى تفسير 
اللعالى عند قو E E‏ عك اهر ول التصارئ يى ي يلتم قل إن 
ا ابت راع ای ا لمل ماك من الله ين وَل 
ول ت قول : « م قال تعالى لنبيه : ولئن اتہعت آهر اعم بعد الذى جاءك 
من العلم مالك من الله ولى ولا نصبر » فهذا شرط خوطب به النبى-صلى الله عليه وسل وأمته 
ممه داحلة فيه » قلت : والاأدب أن يقال : خوطب به - صلى الله علية وسلم - والراد مته 


( ۱ ) آخرجه البخاری عن ابن عباس نی کناب الاعوات باب من هم بحسنة أو بسيئة + ۸ ص 1۲۸ 
( ۲ ) المحواهر الحسان + ١‏ ص ۲٠١‏ 
١(‏ ) الحواهر الحسان + ١‏ ص ١ ( 4١‏ ) سورة البقرة : ٠١١‏ 


س ۹۸ س 


او ن اد عليه وسلم - وكذلك الجواب نى سائر ما أشبه هذا المعنى من الآى 
و ی ی ا ا ان و ن ا ا ا اك 
هنا اا 0 

ومن النوع الانى ب وهو مايرد فيه الاعالى على ابن عطية نى بعض أقواله وآراثه - 
ماذکره الثعال یف تغسيرقوله تعالى :( وظلَذتا َي امام وانرلامَیک ال والل " 

حيث يقول : «قال ابن عطية » وغلط الهذلى ى إطلاقه السلوى على العسل حيث قال : 
وقاسمها بالله عهدا لام لذ من السلوى إذا مانشورها 

قلت : قد نقل صاحب المخدصر إنه يطلق على العمل لغة » فلا وجه لقغليطه » لأن إجماع 
المفسرين لاعن من إطلاقه لغة ععى آخر فى غير الاية 

وموقف الشعالى - وهو يرد على ابن عطية فى تفسير هذه الآية - يشبه إلى حد كبير 
«وقف القرطى من ابن ءطية ى هذا انقام > كما عرضت لذلك مدذ وقت قريب . 

ومن ناحية أخرى كان اللعالى - ف بعض المواضع من تفسيره - يقوم بالدفاع ء 
ابن ءطبة › ومرقف الشعالى کا هذا شبيه عوقف الشاوى ى كتابه ( المحاكمات ) › 

ن هذا القبيال ماجاء نى تفسير المعالى عند وله تعالى :( ثم نتم لاء تقتلون انف 
و قَربقًا منک من ديار ) الآية ‏ حيث يوجه الثعالى كلام ابن عطية توجيها 
رسسقط معه اعتراض ایی حیان عليه فيقول : « قال الشيخ أبوحيان : مانقله ابن عطية 
عن شیخه نی الحسن ابن الباذش من جعله ( هولاءِ ) ميغد » و ( نتم ) خپر مقدم - 
لا أدرى ٠ا‏ العاة ق ”ذلك ؟ » وق عدوله عن جعل ( آم ) مبتداأ و ( هؤلاء ) الخبر إلى 
عكسه - انتهى - قلت : قيل العلة ى ذلك : دخحول ( ها ) التنبيه عليه › لاختصاصها 
بأول الكلام » ويدل على ذلك قولهم : ها نذا قائما » ولم يقولوا + آنا هذا قاتما » قال 


(0) 


معناه ابن هشام » فقاما فى المثال التتقدم نصب على الحال » انتهى » 


( ۱ ) المحواهر الحسان + ١‏ ص ٠١۴‏ ( ۲ ) سورة البقرة :۷ه 
( ۴ ) الحواهر الحسان + ١‏ ص ٦۷‏ > ۹۸ ( + ) سورة البقرة : ۸٠١‏ 


۸ ص‎ ١ + المراهر المسال‎ )١( 


۹۹ س 

وبعد - فهذا هو موقف الشعالى من تفسير ابن عطية موقف يظهر فيه مدى تأثر اللعالى 

مېذا التفسير 4 والاهتداء مده ۰ والسير .على طريتته › ويالجملة فان تسیر ابن عطية 
وآراء. 

. والآن » وقد عرضت فما تقدم - عرضا ممصلا - منهج ابن عطية فى تفسيره › وكشفت 

5 2 
عن مدی تاثر أبن ءطية عن سبقوه › ومدی تاتیره فيەن جاءُوا بعده ٨ن‏ الممسرين. ¢ فقد 
جاء دور المقارنة بين هذا المنهج التفسيرى ومناهج أعلام‌المفسرين المعاصرين لابن عطية . 


(۲۰) 


الال لالت 


LC®» 
ومناهح أشهر المفسمر بن ف عەص ره‎ E DE 
3 

تكلمت فى الباب السابق عن منهج ابن عطية فى تفسيره > وشرحت الأسس الى 
يقوم عليها هذا المنهج »> ولا كان ات التفسيرى یزداد وضوحا وجلا وبیانا بالمقارنة 
O RS‏ 
منهج ابن ءطية ف تفسيره > ومناهج ر بعض المفسرين فى عصره »> وقد اخحترت - لهذا 
الغرض - ثلاثة من كبار المغسرين وأشهره فى هذا القير > سوف ضع تفسیر کل واحد 
منهم إلى جانب تفسير ابن عطية موضع المقارنة والموازنةوهؤلاء الثلاثة م 

العلامة أبو القامم محمود بن عمر الزمخشرى التوق سنة ٠۳۸‏ هھ صاحب كتاب 
(الكشاف ) 


(معالم التنزيل ) 

والقاضى آبو بكر محمد بن عبد الله بن العرلى الأشبيلى العو سنة ٠٤۳١‏ ه - صاحب 
کتاب (أحكام القرآن ) . 

ومن الواضح أن أحد هولاء الثلاثة أندلسى مل الفقافة الأنداسية الغربية أصدق 
تبثيل » وهو القاضى أبو بكر ابن العرلى » والآحران مشرقيّان مثلان الثقافة المشرقية › 


ومن هذه القارنات نستطيع أن نعرف مابين منهج ابن عطية فى تة يره »> ومتاهج 
هؤلاء المفسرين فى كتبهم من تقارب أو تباعد > كما نستطیم آن نامس مابين الفكر 


س ه۳ م 
المغرى والفكر المشرق من صلات فى مجال التفسير › ومن هنا فإن هذا الباب سيقع ف 
ڈلائة فصول 

الفصل الأول : مقارنة بين منهج ابن عطية ف تفسيره ومنهج الزمخشرى ف 


(الكشاف ) 


والفصل الثانى : مقارنة بين منهج ابن عطية ف تفسيره ومنهج البغوى ف (معالم 
التدريل ( 


والفصل الثالث : مقارنة بين منهج ابن عطية ف تفسيره ومنهج ابن العرلى ف 
(أحكام القرآن ) 


س که س 


الفصل الأول ٠‏ 


مقارنة بين منهج ابن عطية فى تفسيره ومنهسج الزخشرى فى ( الكشاف ) 


لقد اقترن تفسير ابن عطية بتفسير الزمخشرى عند فريق من العلماء قدما وحديغا » 
نظرا للمعاصرة الى كانت بين الرجلين والعشابة الذئ بربط ين كاهعاق الف :> 
ا الذين اتجهوا للمقارنة بين التفسيرين : الإمام أبوحيان فى كتابه 
(البحر المحیط ) فقد کان الرجلان - ف نظر ای حیان - هما أجل من صنف ف عم 
الفسير :انض من تعرض للتنقيح فيه والتحریر " > وهما فارسا على التفسير ومارسا 
تحريره والتحبیر »› نشراه نشرا وطارلهما به ذکرا » وکانا متعاصرين ف الحياة »› متقاربين 


۲( 
ف الممات ` 


ويقول بو حيان - فى مجال المقارنة بين كتابيهما فى التفسير - «وكتاب ابن عطية 
أنقل وأجمع وأخلص > وکتاب الزمخشری الخص وآغوص ۲ › وى مجال التطبيق 
العملى لفكرة المقارنة بين الكتابين قام ابو حيان فى تفسيره - كما أشرت إلى ذلاف فما 
سبتق - بالتعليق على النفسيرين معا » وانتقاد بعض ماجاء فيهما من الأحكام الإعرابية 
وغيرها » وكان فى بعض المواضع من تفسيره يبين أن ابن عطية والزمخشرى يلنقيان 
فی آفکارهما وآرائهما فى غير العانى الاعتزالية الى اشتهر ما تفسير (الكشاف ) مثل 
القائهما ى بخض' الترجيهات النحوية أو المعانى اللغوية » أو ردهما لإحدى القراءات 
الصحيحة ۰ 


كذلك من العلماء المحدثين الذين قاموا بالقارنة بين التفسيرين : العالم النونسى 
الشيخ محمد الفاضل بن عاشور > فقد ظهر له فی مصر کتاب حدیث اسمه (التفسير 


١ ص‎ ١ البحر الحيط‎ )١( 

(۲) البحر الحيط ٠+‏ ص ٠١‏ 

(۴) المصدر السابق » هذا وقد وهمم احب كتاب « التفسيروالفسرون > + ١‏ ص ٠‏ ف نسبة هلا الكلا م 
ای ابن بشکوال » والمحق آنه لای حیان نفسه » وکلا م ابن بشکوال - وهو الموّرخ الأندلمى المشہور - إنما هو فقط فى 
تحديد وفاة آپن عطية » يراجع فى ذلك البحر المحيط . 


س ل س 


ورجاله ) » وقد عققد فى هذا الكتاب فصلا للمقارنة بين الزمخشرى وابن عطية > وف 
هذا الفصل حدد الشيخ (ابن عاشور ( وجوه الاتفاق والاخحتلاف بیسن التفسيرين فقال : 
ج 

«لقد سا تفسير ابن عطية إلى مساواة تفسير الزمخشرى مصافا ومكاتفا فإمما - زيادة 
على اتفاقهما فى المعاصرة - فقد اتفقا فى المنهج العلمى الأدلى وتشاما بتشابه صاحبيهما 

ٍ 5 

فی تاسس ثقافتهما العامة على أساس الأدب واللغة › ولكنهما وراء هذا الاتغاق يختلفان 
من اوه عدة » ينبغیى الالتفات إليها لإحکام المقارنة بين التفسيرين العظيمين > فکما 
اختلفا فى أن تفسير ابن عطية من آثار الشباب » وتفسير الزمخشرى من آثار الشيخوخة › 
فاہما اختلفا اختلافا واضحا هو اقوی فى العمل العلمى »› وهو اختلاف یرجح إلى ثلاث 


8 3 گر م 5 ia E‏ 5 ۰ 
جهات : أولاها : أن ابن عطية مغرلى والزمخشرى مشرق > وٹانيتها : من حيٿ إن ابن 


عطية سى والزمخشرى معنزلى » ولالشتها : من حيث إن ابن عطية مالكى والزمخشرى 
حنفى › ولكل من هذه الجهات أثرها نى ميزة من الميزات » الى اختلف ا كل من 


0) 


التفسيرين عن الآحر » بالإضافة إلى فارق السن وإلى فارق العربية والعجمة » 


وسيرا منى فى هذه الطريق » وإعانا بقيمة المقارنة بين كتب التفسير قمت من جانى 


اا سسس 


2 
ولا : قضية الماثور بين ابن عطية والزمخشرى : 
a E EE EC LE OE‏ 

۰ .۰ “ 2 ۰ . 0 .۰ 
إن عناية ابن عطية بالماثور تفوق عناية الزمخشرى به ۰ ولعل ذلك راجع لل ان 
1 
الزمخشرى - ذظرا لاعتزاله - کان قوی الاعتداد برايه + قليل الثقة بالروايات الماثورة › 
بخلاف ابن عطية فانه سى ١‏ ومن هنا کان یعتمد کئیرا ف تفسیره على روايات السلف › 


وأقوال الصحابة والتابعين 


٠ ۰ ۰ ۰ ۰‏ 
نقول : إن تفسير ابن عطية يغلب عليه طابع التفسير بالماڈور» وإن وجد فيه شىء من 


٠٠ التفسير ورجاله ص‎ )١( 


— o 


N ٣‏ فانه يغلب عليه طابع التفسیر بالزأى وإن وج 
فيه شىء من التفسيز بالمأثور ونع" بالرأی هنا : الاجتهاد فى فهم القرآن الذى يستند 
إلى الدليل 

ولا الآن ف دراسة مقارنة بين التفسيرين ف هذا المجال 

١-يفسر‏ ابن عطية كلمة (الصراط ) ف قوله تعالى : « إهُدنا الصاظ ا 
فيذكر أقوال الصحابة والقابعين فى ف المراد بالصراط هناء ثم يعلق على هذه الأفوال بكلدة 
جامعة » فيقول : «واختلف المفسرون ف المعى الذى استعير له الصراط فى هذا الموضصع 
وا و فقال عل بن ای طالب رضی الله عنه : الصراط المستقي هنا القرآن »› وقال 
جابر : هو الإسلام - يعنى الحنيفية - وقال سعته مابين السماء “وقال تحن 
ابن الحنفية : هو دين الله الذى لايقبل من العباد غيره › وقال ایو العالية : هو رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصاحباء اک ور > وذكر ذلك للحسن بن أن الحسن » 
فقال : صدق أبو العالية ونصح . 

قال الفقيه القاضى أبو محمد : ويجتمع من هذه الأقوال كلها أن الدعرة إا هى 


فی آن يون الداعى على سنن النعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين › 
ف معتقداته وف التزامه لأحکام شرعه » وذلك هو مقتضى القرآن والإسلام »> وهو حال 


(CY) 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ( 

وإذا مارجعنا إلى (الكشاف ) ف تفسير هذه الكلمة › فإننا لانجد الزمخشرى يعى 
عناية ابن عطية بذكر هذه الأقوال المأثورة > بل يكتفى بتحديد المراد من هذه الكلمة 
قائلا : «والمراد طريتق الحق وهى ملة الإسلام » ” 

EE OS ۲‏ بصدد تفسیر قوله تعال : « وله المشرق NG‏ 


ورم د 4( 


فایتما تولوا وق ر الله إن اله اسع عَليم » - یعرض ف تفسیره - على وجه 


٠٩ : سورة الفاتحة‎ )١( 

(۲) تفسير ابن عطية - سورة الفاتحة  :‏ 

(۳) الكشاف + إ ص ٠۲‏ الطبعة الثانية بمطبعة الاستقامة بالقاهرة . 
)٤(‏ سورة البقرة : ١إ‏ . 


— 0 


التفصيل- أقوال الصحابة والتابعين فى معى هذه الآية وسبب نزولها »› فيقول 
« واخحتلت المفسرون فى سبب نزول هذه الآية 


فقال قتادة : أباح الله لنبيه - عليه السلام 0 الابة أن نل المسليون ابحيت 
شاغوا » فاختار النبى - عليه السلام - بيت المقدس حينذ » ثم نسخ ذلك كله بالمحول 
إلى الكعبة » وقال مجاهد والضحاك : معناها إشارة إلى الكعبة ای حیث کنتم من المشرق 
و فانم قادرون على التوجه إلى الكعبة الى هى وجه الله الذى وجهكى إليه - قال 
م رع و قي ا ت المدش رفال اين ية ٠‏ كانت الوذ 
قد استحسنت صلاة النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى بيت المقدس : وقالوا : ما اهتذى 
إلا بنا » فلما حول إلى الكعبة قالت اليهود : ماولاهى عن قبلتهم الى كانوا عليها رلت : 
دولل الْمَشرق والمغرب » الآية . 

وقال ابن عمر : نزلت هذه الاآبة فى صلاة النافلة » حيث توجهت بالإنسان دابته 
وال اللي اة غا 4 با تولوا فی متصرفاتکم ومساعیکی فشم وجه الله ی موضصحع 
رقا ورايه ا رة رة الى رهل إنها باطاعة 


وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة : نزلت فيمن اجتهد ف القبلة > فاطا > وورد 
ى ذلك حديث رواه عامر بن ربيعة - قال : «كتا مع النبى - صلى الله عليه وسلم - 
فى سفر › نى ليلة مظلمة »› فتحرى قوم القبسلة > وأعلموا علامات ا اسا 
روا انهم قد أخطثرها > فعرفوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك » فنزلت هذه 
الآبة » » وذكر قوم هذا الحديث على أن النى - صلى الله عليه وسلم - لم يكن مع القوم 
فى السفر » وذلك خطا . 


وقال ضا قتادة : نزلت هذه الاية ف النجاشى »> وذلك آنه لا مات ذعا الى 
E TG E E‏ 
بصل إلى القبلة قط » فنزلت هذه الآیة » أی أن النجاشی کان بقصد وجه لله وان. م 
يبلغه النوجه إلى القيلة ) 


— ٠٦ س‎ 


وقال ابن جبير : نزلت الاية ف الدعاء a‏ : اعون أشجب لخم ) قال 
FE‏ 


ارق : إلى أين ندعو ؟ »فتزلت E E E‏ اله) . 


وقال المهدوى : وقيل : هذه الآية منعظمة فى معنى الى قبلها E‏ 
مسجد من اداءِ العبادات »> فان المسجد الملخصوص للصلاة ن خرب فشم وجه الله موجود 
حیث تولیتم › وقال آیضا : نزلت الآية حين صد رسول الله - صلى الله عليه وسل 
ا اا 

وقد قارنت هذا الكلام عا جاء فى تفسير (الكشاف ) فام جد فيه مشل هذه الأقوال 
الور الى ا ابن عطية فی تفسیره تفصیلا » بل وجدت الزمخشری يذكر هنا 
ليلا من العقير با اتور ذا فيس غا و مدكرر ق تير أب عة 


يقول الزمخشرى : «فتّم وجه الله IES‏ ہا ورضيها › ا 
نک م إذا منعتم أن تصاوا فى المسجد الحرا م أو فى بيت المقدس » فقد جعلت لكم الأرض 
E‏ > وافعلوا التولية فيها N‏ 
ف کل مکان » لا یختص إمکانہا نی مسجد دون مسجد » ولا فی مکان دون مکان » 
(إن اله واسع ) الرحمة ٠‏ يريد التوسعة على عباده واليسير علبهم » (علم ) بمصالحهم » 
وعن ابن عمر : نزلت فى صلاة المسافر على الراحلة ينا توجهت »> وعن عطاو : عميت 
القبلة على قرم وان أنحاء مختلفة e‏ خطام ء عدوا وقیل ٠:‏ 
معناه : قينا تولوا للدعام والذكر کر » ولم یرد الصلاة ۲ 


-أما. بالنسبة للأحاديث النبوية الى .وردت فى كلا الففسيرين ٠٠‏ فإن منهج أبن 
عطية لايختلف كثيرا عن منهج الزمخشرى فى ذلك › فابن عطية - كما شرحت ذلك فما 
لا م باتزم فى تفسيره نسبة الأحاديث إلى مصنفيها من أصحاب كتب الحديث » 
كما أنه لم باتزم كذلك ذكر الصحيح من الأحادیث » بل جمع فى تفسيره بين ن الصحيح 
ويره والزمخشری آیضا = ف هذا الجال من تفسیره - لم باتزم شيشا من ذلك 2 


٠٣٤٣ج ص‎ ١ + الكشاف‎ )۲( ٠٠١ : تفضير أبن عطية 8 سورة البقرة‎ )١( 


mm ۴o —- 


فى كير من الأحيان يعلق الأحاديث"" » فيقول : قال الرسول صلى الله عليه وسام 
ا ا وک کا ایت 
e E A I O E‏ 


علماء الحديث غلى آنا ضعيفة أو موضوغة 


وقد قام الحافظ ابن حجر العسقلانی بتخریج احادیث (الکشاف ) فی کتاب اماه : 
(الكافى الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف ) » وهو مطبوع على هامش (الكشاف) 
فى إحدى طبعاته › ومن هذه التخريجات يضح لنا أن الزمخشرى › قد جمع ى تفسيره 
ب الات الس وره ان و هان ا ع ن ا انان 


فلا أورد المخترئ فى رفسير سورة آل اعمران دمن كاف حديتين فى فضل 
ده السءورة ¢ فقال وعن رسول الله ت صل الله عليه وسام بے «( من قراً سورة 
آل عمران E Î‏ ا على جسر جهم » > وعنه - عليه الصلاة والسلام : 
«من قراً السورة الى يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائکته حى 
3 
تحجب الشمس وقد قال ابن حجر - فى تخريج الحديث الاول - : ارج 
ابن الجوزى نى الموضوعات من حديث ای بن کعب» ثم قال - ف تخريج الحديث 
3 )۳( 
الئان = : :اة الطبران من ديت أبن هاس > وإستاده ضيف ۲ 
ثانيا : تقارب المنهجين ف بيان العانى اللغوية والوجوه النحوية : 
ومن ناحية أخرى يلتقى ابن عطية مع الزمخشری ف أن تفسير كل واحد منھما 
يعتمد - اساسا - على أصول من اللغة والنحو » فالمنهج اللغوى والنحوى يسيطر سيطرة 
كاملة على التفسيرين معا » والصبغة اللغوية والنحوية تطفى عليهما إلى حد كبير › 
£ 2 
ولعل ذلك يرجع إلى أن ثقافة الرجلين كانت متشامة » وأن الرجلين كانا إمامين من أ 
أئمة اللغة > وفارسين من فرسان العربية فى هتا المصر . 


(i):‏ الراد بتعليق الحديث هو آن عحذف من مبتدا إسناده واحد فاكثر » ولو إلى آحر الإسناد . آنظر هدى الساري 


مقدمة فتح البارى ص ٠١‏ (۲) الكشان + ١‏ ص ٠٠٣٤١‏ 


(۳) الکای الشاف ی تخریج احادیث الکثاف على هامش الکشاف ج ١‏ ص ٣٠٣٤١‏ 


س ۸ س 


ولقد شرحت - فما سبق - أثناء الحديث عن منهج ابن عطية ف تفسيره » - كيف 
اتجه ابن عطية ف تفسيره إلى اللغة والنحو ؟» وأريد الآن أن ألقى الضوءءعلى تفسير 
ء ت ء A‏ 
الزمخشرى »> لابين : کیف اتجه هو الاخر إلى هذا الميدان > فاقام کذلك تفسیره عل 
f‏ 0 * . ۰ ۰ ر » 
أساس من اللغة والنحو » ومن ثم يتضح لنا - ف جلاء - أن المنهجين متقاربان فى هذا 
المضار 
١-ففى‏ مجال اللغة نجد الزمخشرى يعى عناية بالغة فى تفسيره > بذكر العانى 
اللغرية لاط اهر الك وعدا شراق ماع ب ابن عة ى يرم :ا 
رە 4 ر ور 2 ( 
عند تفسير قوله تعالى : (الْحَمد لله رب الْعَالَمين  )‏ يبين الزمخشرى معنى الحمد » 
والفرق بينه وبين الشكر › فيقول : «الحمد والمدح أخوان » وهو الفناء والنداء على 
الجميل من نعمة وغيرها > تقول : حمدت الرجل على إنعامه »> وحمدته على حسبه 
وشجاعته › وآما الشكر فعلى النعمة خاصة » وهو بالقلب واللسان والجوارح قال : 
آفادتکم اللخماة مى اة يدى. وساف والفير الجا 


والحمد باللسان وحده » فهو إحدى شعب الشكر »> ومنه قوله : - عليه السلام - 
1 £ 

والخيد راس الك اة لله عبد لم يحمده ۲" اغا مله اراس الک لان کر 
لخفاء عمل القلب > وما ق عمل الجوارح من الاحمال » بخلاف عمل اللسان وهو النطق 
الذى يفصح عن كل خفى > ويجلى كل مشتبه »› والحمد نقيضه الذم › والشكر نقيضه 
الكفران 0 1 

وإذا مارجعنا إلى ابن عطية ف تفسيره فإننا نجده يفرق بين الحمد والشکر عا هو 
قريب من هذا الكلام a‏ > وذلك حيث يقول : ( الحمد 
معناه الثناء الكامل » والألف واللام فيه لاستغراق الجنس من المحامد وهو آم من الشكر 

۲ : سورة الفاتحة‎ )١( 

a آخرجه عبد الرازق عن معمر عن قتادة عن عبدالله بن عبرو رضی الله‎ (r), 


عباس مثله رواه البغوی في تفسير ا( سبحان ) وقیه نصر بن حماد وهو ضعرف » انظر لکا الذاف + ١‏ س ب 
(۴( الكشاف ج ١‏ ص ۷ 


س ۳۰۹١‏ س 


5 2 
لان الشكر إنما هو على فعل جميل يسدى إلى الشاكر › وشكره حمد ما »› والحمد المجرد 
هر ا بففات الخترد من غير أن دى شقا فالجامك ناناشن قان 4 الفاكر 

: 0 
والفى بالصفات». 
o2 e ,‏ 9 م 
وأيضا فى قوله تعالى : (الذين يؤمنون بالغيب ویون الصلاة وَممًا 


2 ر 


ا ناهم بنفقّون ) " E‏ الزمخشرى أكثر من معنى لإقامة الصلاة فى هذه الآية ٠‏ > 

معتمدا على اتالت اللغة ف نشرها وشعرها »› فيقول : (ومعى إقامة الصلاة تعديل 
أ ركانها وحفظها من ن بقع زيغ ف فرائضها وسننها وآدابها - من أقام العود : إذا قَوّمه › 
أو الدوام عليها والمحافظة عليها » كما قال : - عزوعلا - (الَذِين هم على صلاتهم 
امون ٠»‏ » «والذين هم عل صلواتهم بُحَافظَونَ »" - من قامت السوق : إذا نفقت › 
قاميا اك 2 


5 
اقاس اغراك شوق القرات. لاهن الفرافين حرلا اطا" 


لأا إذا حوفظ عليها » كانت كالشىء النافق الذى تتوجه إليه الرغبات › ويتنافس 
فيه المحصلون › وإذا E EA‏ كانت كالشىء الكاسد الذى لايرغب فيه › 
أو الفجلد والفشمر لأدائها» ون لایکون فی مۇدىما فتور عنها ولا توان - من قولهم : 
قام بالأّمر » وقامت الحرب على ساقها » وفى ضده : قعد عن الأمر » وتقاعد عنه » 
إذا تقاعس وتثبط » أو أداوها » فعبر عن الأداء بالإقامة » لأن القيام بعض أركانها › 
كما عبر عنه بالقنوت والقنوت القيام › وبال ركوع » وقالوا : سبح إذا صلى > 


و2 


لوجود التسبيح فيها » ١‏ فلولا أنه كان من المسبحين ۲" 


١ (‏ ) تفسير أبن عطية - سورة الفاتحة : ۲ 
(۲) سورة البقرة : ٣‏ 
(۴) سورة المعارج : ۲٣‏ 
٤ (‏ ) سورة المۇمنوڭ  :‏ 
(ه) غزالة : امم امرآة شجاعة » وسوق الضراب مجاز عن ميدان المرب » والمراقان البمرة والكوتة : 
ال + افا فخت ی کن 


. من سورة الصافات‎ ٠٤٣ والآية الأحبرة رقم‎ ۴١ الكشاف : ج ۱ ص‎ )٦( 


س إ۳ — 
وقد استخدم ابن عطية ف تفسير هذه الكلمة المنهج اللغوى الذى استخدمه الزمخشرى 
فش تغسیره » حیث يقول : «وقوله : (یقیمون ) معناه : رظھرونا ویشبتونہا کما يقال 
٤‏ 
اقيمت السوق »> وهذا تشبيه بالقيام من حالة خفاع ‏ قعودا أ غيره ‏ ومنه قول الشاعر : 


وإذا يقال أتيم لم يبرحوا حى تقم الخيل سوق طعان 


ومنه قول الشاعر 
1 )0 
۲ -والزمخشرى - وهو يسير على هذا المنهج اللغوى ف تفسيره - بكثر من الشواهد 
٤‏ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ .” 
الشعرية ۾ لان الشعر کا يقولون سے دږوان العرب »> وهو ف ذلك بتفق مام الاتفاق 
مع ابن عطية > کما شرحت ذلك فما سبق > فمثلا يقول الزمخشرى ف تفسير كلمة 
(آمین ) عقب سورة الفاتحة : آمین : صوت سمى به الفعل الذى هو استجب > 
£ ۴ £ 
کما آن (روید » وحیهل » وهلي ) أصوات سيت بها الأفمال اتی هی : (آمهل ٬وآسرع‏ 
وأقبل ) + وعن ابن عباس : سألت رسول الله صلى عليه وسلم عن معى (آمين ) › فقال : 
اف ارف لعا :مد الف رها فال 
ويرم ا عدا قال ابا 


ل ( 
وقال : آمین فزاد الله مابيننا بعدا 


r‏ ر #ەر ك E‏ 2 کر 
a‏ عند تفسیر قوله تعالی : (ولَه فيها أزواج مطهرة وه فیها خالدونَ ) 
يفسر الزمخشرى معنى الخاود ف الآية مستشهدا على ذلك بالشعر فيقول : «والخلد : 
الشبات الدائم » والبقاء اللازم الذى e‏ ال ل ان وما ا ال ن 
وو ورال و ۾ و َ ٤‏ 
قلات الخلد فشن مت فَهم الحّالدون) “ قال أرق اليس : 


لاع باجا أا الطللاليال. اوهل معن من اكان ى المضرالخال 


(6) 


وهل يعمن إلا سعيد مخلد ٠‏ قليل الهموم ما يبيت باوجال » 


۲ : تفسير أبن عطية - سورة البقرة‎ )١( 
٠١ ص‎ ١ + آخرجه الشعارى من رواية آي صالح عن ابن عباس باسناد واه ۔ أنظر الكا الشاف‎ ) ۲ ( 
۸٣ں‎ ١ + الکشاف‎ ) ٥ ( ٣٤ : سورة الأنبياء‎ ) 4 ( ١4١ ص‎ ١ + الكشاف‎ ) ۴ ( 


س ۳۱۱ س 


ونظرا لكثرة ما أورده الزمخشرى فى كتابه : ( الكشاف ) من الشواهد الشعرية اهم 
فريق من العلماء بشرح هذه الشواهد والتعليق عليها » ومن ذلك كتاب : ( مشاهد الإنصاف 
على شواهد الكشاف ) لاشيخ محمد عليان المرزوق »> وهو مطبوع على هامش الكشاف ف 
إحدى طبعاته ٠‏ وكتاب ( تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات ) » للعلامة محب الدين 


آفندی > وهو مطبوع کالذيل لكتاب الكشاف ف إحدى طبعاته الاق ١‏ 

۴و مجال الإعراب النحوى نجد الزمخشرى يسهم بنصيب وافر فى هذا المجال 
ولايقل عن ابن عطية ف ذكر الوجوه النحوية › والأحكام الإعرابية » فمثلا تفسیر 
قوله تعال : لن الذي کک سواءٌ عَلَيهم أأندرتهّم ا ری ر اينود ) ٠‏ کر 
الزمخشرى وجهين إعرابيين فى قوله تعالى سوا عَلَبّهم انتم آم 
ا سوا - على أنه خبر لأن و 
به على الفاعلية ا قیل 


ا ا 
بم ام لم تنذرهم ) فى موضع المرتفع . 
إن الذين كفروا مستو عليیم إنذارك وعدمه » كما 
تقول : إن زیدا مختصم آخوہ وابن عمه › او کون ( اآنذرتہم ام لم تنذرهم ) فی موضع '' 
الإبتداء »> وسوا خبرا مقدما ععى : سوا عليهم إنذارك وعدمه » والجملة حبر لان > فان 


الل اا ر ی ع » فكيف صح الإخبار عنه فى هذا الكلام » قلت : هو 
e‏ الهجور فيه جانب اللفظ إلى جانب الى » وقد وجدنا العرب ميلون فى 
اللبن ) معناه : لاإيكن منك أكل السمك وشرب اللبن > وإن كان ظاهر اللفظ على مالا 
يصح من عطف الإسم على الفعل ۲ 


وقد ذكر ابن عطية فى تفسيره وجها ثالنا بالاضافة إل هذين الوجهين الإعرابيين اللذين 
ذكرهنا الزمخشرى ف ( الكشاف ) » إلا أنه هنا يختلف عن الزمخشرى فى طريةة الترض 
حيث إن الزمخشرى قد بسط القول - فى هذا امقام - بسطا وابن عطبة قد أوجزه غاية 
الإيجاز » فقال : ( وسواءٌ رف فع على خبر إن » او فح على الابتداء وخېره فما بعده » 
( 
والجملة خبر إن ٠‏ ويصح ان یکون خبر إن ( لايومنون » 


٣۷ ص‎ ١ + سورة البقرة : (۲) الکشاف‎ )١( 
“ : تةسير ابن عطية  سورة البقرة‎ ) ۳ ( 


AER Es 


ET‏ : ( ون تتم فی ربب یما رلا على ینا قاتوا 
بِسورَة من يله واذعوا شهداءكم ين دون الله إن كنْعَمْ صَادقين ) " بذكر الزمخشرى 
إحتالين لمرجع الضمير فى (م) هما أن عرد الجر عل( ماركا ار غل عدا 
يرجح الزمخشرى الاحتال الأول » وهو أن الضمير عائد على المنزل » وذلك لوجوه 


أربعة : الموافقة مهه النظائر فى آيات القرآن الكريم » والمحافظة على حسن الترتيب وهو 


ا ی e 0 . ٤‏ 0 9 
ربط خر الكلام بأوله » والبالغة فى القحدى » واللاعمة لقوله :( واذعوا شهدا ء كم من 
أ 2 


بسورة لاغ >( اتا بعر سور ن اا بیشل َدَا الق رآنٍ 
لا اتون بوئلِه 0 0 چ ا ارت رارق عل امح الات 
والكلام - مع اقا ال ل اخ ا ردك أن الخ و لرل ان 
امنزل عليه » وهو مسوق إليه ومربوط به » فحقه أن لايغك عنه برد الضمير إلى ا 
آل تری ان المعى : وإن ارتبم ى أن القزآن مرل مى عنك الله هارا انم نبذا ما ماثله 
ويجانسه » وقضية الترتيب لو كان الضمير مردوداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يقال : ون ارتبام ف ن محمدا منزل عليه فهاتوا قر آنا من مثله)» ولام إذاخوطبوا جميعاً 
وهم الجم الغفير ان ارا بطافة يسيرة من جنس ما آنى به واحد منهم کان بلغ 
فى التحدى من أن يقال لهم TS‏ ا ا 
التفسير هو الملائم لقوله : (واذعوا شهدا ٠‏ 

وعند مقارنة هذا الكلام ما جاء فى تفسير ابن عطية لاحظت أن الزمخشرى هنا - 
والحق کک الال لو ان ق ا ق 
ى. ذلك » فإنه الفارس الذى لايشق له غبار »> كما لاحظت كذلك أن ابن عطية ذكر 
الوجوه الإعرابية الى قالها المفسرون فى عود الضمير ف هذه الآية »> وقام بتوجیه معی 
لآية ی ب کل ا » وشار إلى اخنيار الوجه الذى رجحه الزمخشری فی تفسیره 
حیٹ وصفه 5 قول جمهور العلماء . 

۲۸ : سورة البقرة : ۲۳ (۲) سورة يونس‎ )١( 


(۴) سورة هود : ۴إ .ا ۰ ( + ) سورة الإسراء : ۸۸ 
(ه ) الكشاف + ١‏ ص ۷١-۷4‏ 


1 


س ٣إ‏ — 


GE ESAS aN Sa EO EA 

فقال جمهور العلماء : هو عائد على القرآن » ثم اختلفوا » فقال الأكثر : من مشل نظمه 
ورصفه وفصاحة معانيه الى يعرفوا > ولا يعجزهم إلا التأليف الذى خص به القرآن > وبه 
وقع الإعجاز » غلى قول حذاق أهل النظر » وقال بعضهم : من مثله فى غيوبه وصدقه 
وقدمه » فالقحدی - عند هولاءِ - وقع بالقديم I‏ > و (من ) على هذا القول 
زاف أو اة الجن وغل الفرل الأرل هى لين أو لان اش ٤‏ رلت فة > 
الضمير فى قوله : ( من مشله ) عائد على محمد - صلى اله عليه وسلم - ثم اختلفوا » فقالت 
طائفة : من الأى صادق مثله > وقالت طائفة : من ساحر أو كاهن أوشاعر مثله » على 
زعمکم أا المش ر كون » وقالت طائفة : الضمير ف (مثله ) عائد علىالكتب القدية : 


(1 


التوراة والإنجيل والزبور » 
٤ ۰ LL‏ » “ 
ثالعاً : تقارب المنهجين نى عرض الاحكام الفقهية : 
5 
لقد سلك الزمخشرى ف عرضه للاحكام الفقهية مسلكاً قريباً من‌المسلك الذى سلكه 
”إبن عطية » على الرغم من اهما يختلفان فى المذهب الفقهى » فقد كان الزمخشرىحنفيا 
بيا كان ابن عطية مالكيا » والمسلك الذى سلكه الرجلان فى ذلك على السواء هماق 
[ كتابيهما كانا يعرضان المذاهب الفقهية الختلفة »› دون أن يتعصب أحدهما لذهبه الفقهى 
٤ .‏ ت 
وكانا - نى كثير من الاحيان - يذكران الأحكام الفقهية دون أن يسترسلا فىأدلة هذه 
الأحكام » وإن كان من الطبيعى أن يشتمل تفسير كل واحد متهما على الث ئ القليلمن 
;۰ ۰ ۾ ۶ 2إ( ۰ ٤ ٠ FE a‏ 
ذلك » وهذا إن دل على شئ فإغا يدل على أن الرجلين كانا متشا مين ىسعة الأفق 
ورحابة الصدر › وكانت تجمعهما روابط قوية من الفكر » ووشائج وثيقةمن النظر . 
£ 
ولنضرب لذلك بعض الامثلة- على سبيل المقارنة بين‌التفسيرين لذرى كيف كان 
امنهجان متقاربين فى عرضهما للمسائل الفقهية : 
۱-فنی تفسیر قوله تعالی : ( إن الصقا والْمَروة من شَعَائر الله فن حع البيت اواغر 
DT e a E a‏ 
لا جاح عليه أن طوف بِهمًا ومن تطوع خير | » فان الله شاکر عَلم ) . 
)١(‏ تفسيرابن عطية - سورة البقرة : ۲۳ و لعل ابن عطية يريد ى القول الأخبر أن الضمير الى القرآن وآن المعى ‏ 


فأتوا بسورة من الكتب المماوية القدمة ما ماثله » ولكن خانت ابن عطية العبارة كما لا ى , 
( ۲ ) سورة البقرة : ٠١۸‏ 


ب ا کت 
يبين كل من الزمخشرى وابن عطية حكم السعى بين الصفا والمروة عند أصحاب 
اذاهب الفقهية المختلفة » دون أن يحاول أحد منهما أن ينتصر لذهبه الفقهى فى ذلك » 


فيقول الزمخشرى : « واخحتلف ف السعى › فمن قائل : هو تطوع ت الجناح وفيه 


من التخيير بين الفعل والترك › كقوله : ( فلا جتاح عَلَبْهمًا اَن Et. OE‏ ا 


e O E 
ذلك‎ e O ولقوله : ومن تطوع خحیرا) کقوله : ( فمن تَطَوْعَ‎ 


عن انس وابن عباس وابن لزز 6 وتنصره قراءَة ابن مسعود : ( ف جتاح عليه ان 


OEE‏ > وعن أى حنيفة - رحمه لله - أنه واجب ولیس برکن » وعلی تا رکه 


دم ES‏ : لا شىء عليه »> وعند مالك والشافعى : هو ركن > لقوله عليه السلام. : 
e »‏ فان الله كتب علیکم السعى » 


ويقول ابن عطية : « واختلف ألعلماءُ ف السعى بين الصفا والمروة » قمذهب مالك 


(6) 


والشافعى : أن ذلك فرض » ركن من أركان الحج » لا يجزى تاركه أو ناسيه الا العودة 


. 5 ع‎ f : 


آپو محمد : فهو عندم ندب » وروی عن أ حنيفة : إن ترك أكثر من ثلاثة آشواط 
فعليه دم » ون ترك ثلاثة فأقل فعليه لكل شوط إطعام مسكين > وقال عطاء E‏ 
تا رکه شیء › لادم ولاغیرہ› واحتج عطاء ما فی مصحف ابن مسعود( آلا یطوف ہما 
وهى قراءة خالفت مصاحف الإسلام وقد أنكرنما عائشة فى قولها لعروة حين قال لها. : 
اریت قول الله : ( قا جاح عليه أن طوف بِهنَا ) SIE E‏ 


ہما » قالت : ياعريّة » كلا » لو كان كذلك لقال : فلا جناح عليه ان لا یطوف ہما 


۲٣١ : سورة البقرة‎ ) ١ ( 

( ۲ ) سورة القرة : 1۸4 

( ۴ ) آخرجه الطبر انی من حدیٹ ابن مہاس رض الله علہیا : سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حج عن الرحل 
فذ کرہ ۔ آنظر الکای الشاف على هامش الكشات + ١‏ ص ٠١١‏ 

٠١١ ص‎ ١ + الكشاف‎ ) ٤( 

(ه )٥‏ آخرج الپخاری من هشام بن عروة عن آبيه ى کاب الہ :مير ER‏ 


— 0إ“ 


قال الفقيه أبو محمد : وأيضاً فان مای مصحف ابن مسعود يرجع إلى معنى ( أن يطوف ) 

وتكون (لا) زائدة صلة فى الكلام » كقوله : «مامنعك ألا تسجد ‏ » وكقول الشاعر : 
ماکان یرضی رسول الله فعلهم والطیبان ابو بکر ولا عمر 
أى وعمر »› وكقول الآحر : 
و الوم لفن ٠ل‏ هنا 2 

iS ۲‏ تعالى : ( أياماً معْذدّودّات ء فمن کان منکم مریضا أو عل صقر 
قعدة من أيامر و لو ا 0 الذى 
ا و ا من قير أن عرض أحد متها تريح بين هذه الأقرال > فيقول 
الزفرع ۹ التق الرشن ال لوفطار ٠‏ فن فائل + کل مرن > لان اله 
یخص مرضا دون مرض »› کا ل یخص سفرا دون سفر › فکما ان لکل مسافر آن یفطر 
ی و ر و ا و 
بوجع أصبعه » وسشل مالك عن الرجل يصيبه الرمد الشديد أو الصداع المضر » وليس به 
| مرض يضجعه › فقال : إنه ف سعة من الافطار > وقائل : هو امرض الذى يعسر معه 
الصوم » ويزيد فيه » لقوله تعالى : ( یرید اله بک لسر ) وعن الشافعى : لايفطر حى 
يجهده الجهد غير المحتمل 8 

ويقول أبن عطية : « واخحتلف العلماء فى حد المرض الذى يقع به الفطر « فقال قوم : 
مى حصل الإنسان فى حال يستحق با إسم المريض صح الفطر قياساً على المسافر أنه يغطر 
التق وإن لم تدع إل الفطر ضرورة وا ان شرن وقال توور م االغلاء ٠‏ 
ذا کان به مرض يرذیه ویؤله أو يخاف تماديه أو يخاف من الصوم تزيده - صح له الفطر 


(۳) 


وها اهن مدهي خذاق أصحات مالك © ويه تطروت راما الفط :مالك فهو امرض :الذى 
يشق على المرء ويبلغ به » وقال الحسن : إذا لم يقدر من امرض على الصلاة قاعاً أفطر » 
وقالت فرقة : لايفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة ة امرض نفسه إلى الفطر »> ومی e‏ 
)0( 

الضرورة معه لم يفطر يفطر » وهذا قول الشافعى - رحمه الله _ ( 

١ (‏ ) سورة الأعراف : ١١‏ ( ۲ ) تفسير ابن عطية َ سورة البقرة ٠١۸‏ 

(۳) سورة البقرة : ٤ ( 1A4‏ ) الكشاف + إ ص ١۷١‏ 

4 : تفسير أبن عطية - سورة البقرة‎ )٠( 

(۲۱) 


خت إ0 س 

وف تفسیر قوله تعالل : ° وإن عقون من قبل أن مسون » وقد ور 
ر2“ فريضة فتصف ما فرصتم إلا أن يعون أو يعفر اذى بيده عَقَدة التگاح ۲ - نجد 
الزمخشرى يذكر آراء الفقهاء فيمن المراد بقوله : ( الّذى بيده عقَدَة التکاح ) هل هو 
الولى أو الزوج ؟ وعلى الرغم من أن الزمخشرى حننى » والحنفية يرون أن المراد به الزوج » 
فانه لایری و د من يقول : إن المراد به الولى وهو مذهب الشافعى عنده _ 
وف ذلك يقول الزمخشرى : ٠‏ والذى بيده عقدة النكاح : الولى ‏ يعنى : إلا أن تعفرا 
المطلقات عن آزواجهن > فلا يطالبنهم بنصف الهر › وتقول المرأة : ما رآنى ولاخدمته 
ولا استمتع هی » فکیف آخذ منه شيعا ؟ و يعفو الولى الذى يلى عقد نكاحهر » وهو 
حب الشافمى ٠‏ وقيل : هو الزوج وعفوه أن يسوق إليها اهر كاملا » وهو مذهب أى 
حنيفة ولل ظاهر ال 


۰ ٤ 2 ۰ ا‎ ۰ ۰ ٤ 
ولکن الإمام أاحمد بن النير هنا يتعقب الزمخشریى > ویتهمه بالومم > وأن مذهب‎ 
هذا النقل وهم فيه الزمخشرى عن الشافعى - رض‎ ١ : الشافعى ليس كما نقل » فيقول‎ 
الله عنه - فان مذهبه موافق لمذهب ای حنيفة رض الله عنه فى أن المراد به : الزوج وإنا‎ 
ذهب إلى ن مراد : الولى  الإمام مالك رضى الله عنه » وصدق الزمخشرى ١-إنه قول‎ 

)۳( 
ظاهر الصحة عليه رونق الحق وطلاوة الصواب » . 


وقد رجعت إلى کتاب ( المغى ) لابن قدامة > وهو كتاب فى الفقه المقارن » فوجدت 
أنه يذكر للشافعى ف هذه المسالة مذهبين » فى المذهب القديم يرى الشافعى أن الذى بيده" 
عقدة النكاح هو الولى - إذا کان أبا او جدا - وف المذهب الجديد يرى أنه الزوج ومن 
ثم لا أوافق ابن المنير ف مامه للزمخشرى هنا بالوهم » فإن الزمخشرى اعتمد فى نقله 
على المديم من مذهب الشافعى بيا اعتمد ابن المنير فى تعقيبه على الجديد من مذهيه ٤‏ 
وإذن فلا تعارض بين النقلين . 


٣٣۷ : سورة البقرة‎ ) ١ ( 

( ۲ ) الکشاف +۱ ص ۲۱۷ ۰ ۲١۸‏ 

(۴) الانتصاف على هامش الكشاف + ١‏ ص ۷إ 

ه٣ المغى لابن قدامة بتحقيق الشيخ محمود عبد الوهاب فايد + ۷ ص‎ )٤( 


س ۷إ ب 


أما ابن عطية فإننا نجده ف تفسيره يذكر الأقوال الفقهية فى هذه اَل » ويقوم 

بتوجيهها » إلا أنه لاينتصر منها » فيقول : واختلف الناس ف المراد بقوله 
E‏ ا الى بيده عق التکاح ( فقال ابن عباس وعلقمة وطاووس ومجاهد 
وشريح والحسن وإبراهم e‏ وأبو صالح وعكرمة والزهرى ومالك 2 : هو الولى 
الذى المرأة جر هو الا ف ابنته الى لم تملك أمرها E E‏ 
شرح فإنه جوز عفو الأ عن نصف الصداق وقال : أا أعفو عن مهور بى مرة - ون 
كرهن - وكذلك قال عكرمة : يجوز عفو الذى عقد عقدة النكاح بينهما - كان عما 
اوا وا و کھت 


وقالت فرقة من العلماء : الّذى يده عُقَدَة اسکاح, : الزوج » قاله على بن أ طالب » 
وقاله ابن عباس أَيضاً > وشریح أيضاً رجم إليه » وقاله سعید ابن جبیر » وکثیر من 
فاا او ف لرن رل : الندب لهما هو ف النصف الذى يجب للمرأة » فإما 
أن تعفو عنه وإما أن يعفو وليها » وعلى القول الثاى : فالندب ف الجهتين » إما أن تعف 
هی عن نصفها فلا تاخذ من الزوج شيعا » وما أن يعفو aT‏ 
فيۇدى جميع المهر » وهذا هو الفضل منهما » وبحسب حال الزوجين يحسن التحمل 


0۱) 


والتجمل » . 4 


ومن هذا کله اسع ن اقول : إن منهج ج الزمخشرى لايختلف كير عن منهج ابن 
TT‏ ن ا ای اله ی سد ق رر 


رابعاً : تقارب المنهجين فى محاربة التفسير الرمزى 
E E DPE AEE IE‏ 


اتجه كل من الباطنية والصوفية إلى تفسير القرآن بالرمز والإشارة » وقد حارب 
ابن عطيه هذا اللون من التفسير ‏ كما سبق - واعتبره إلحادًا فى آيات الله تعالى » وتحريفاً 


( ) تفسير أبن عطية سور البقرة : ۲۳۷ (۲) التفسير ورجاله ص ٠‏ 


ص ۸ا س 


للکم عن مواضعه » وصرفا لاقرآن عن ظاهره إلى معان باطنية_ » من غير ضرورة تقضى 
بذلك » وقد اتفق الزمخشرى مع ابن عطية ف هذا الانجاه » فعد تفسير الباطنية والتصوفة 
من بدع التفاسير » فمثلا عند تفسير قوله تعالى : ( وأؤحى ربك إل اتل ان اتخذی 
من الجبال بوتا ومن الشَجَّرٍ ومن يعْرشونَ ) يتهکې الزمخشرى على تأويلات الباطنية 
الرافضة » فيقول : ومن بدع تأويلات لرافضة أن الراد بالنحل : على وقومه وعن بعضهم 
آنه قال عند المهدى : إغا النحل بنو هاشم يخرج من بطونم العلم » فقال له رجل : جعل 
الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطونهم » فضحك المهدى › وحدث به المنصور » فاتخذوه 
ا أضاحیکھم 8 ذكرت كلام ابن عطية ف هذه الآبة - فيا - سبق - وهو 
يتفق مع الزمخشرى فى هذا الاتجاء . 1 


A , : ۴‏ 8 و‌ 8 9 ع ٣ر‏ روہ J‏ ا ر 
وق تفسیر قوله تعال ( هو الذى یریم البرق خودا وطمعا وینشیءٌ السحاب الذقال 


2 
رر 2 و 


کەو o2‏ 4( 5 ۰ ۰ ».. 
وسح اأرعد مده ) یصف الزمخشری تفسیر المتصوفة رالبدعة 1 فيقول : ( ومن بلع 


: ا o‏ ۶ () 
المتصوفة : الرعد صعقات الملاذكة > والبرق زفرات أفشدنيم '» والمطر بكاوم 


وإذن فان الزمخشرى وابن عطية متفقان فى محاربة التفسير الرمزى الذى ينحو إلى 
الرعز والإشارة فى فهم القرآن الكريم » ولعل اتفاقهما فى ذلك كان أل من آثار المنهج 
اللغوى الذى سار عليه الرجلان فى كتابيهما » فإن هذا اللون الرمزى لاتعين عليه أصول 
اللغة وقراعدها . 


غير أن الزمخشرى يختلف هنا عن ابن عطية ف شیء واحد» وهو أن الزمخشری فى 
کشافه قد آعلن الحرب على الطريقة العلمية للمتصوفة فى ذكر اله تعالی وعبادته ولعل 
السبب ف ذلك يرجع إلى أن الزمخشرى معتزلى » والمعتزلة لايؤمنون بالأرلياء والكرامات 
على النحو الذى ومن به المحصوفة » ومن ثم هاجم الزمخشرى المتصوفة وسخر منهم › 
وہک ہم ف بعض المواطن من تفسيره »> فمن ذلك ماذکره الزمخشری عند تفسير قوله 


٤۸۲ الکشاف + ۲ ص‎ )۲( ٠۸ : سورة النحل‎ )١( 
. أنظر الأساس السادس من منهج ابن عطية فى تفسير ه من هذه الرسالة‎ Gr) 
إ٣‎ » ١١ : سورة الرعد‎ )4( 

4٠4 الكشاف + ۲ » ص‎ )٠( 


۹إ — 


تعال لک تة الله له فاتیعونی پخیبک ال e‏ دوبک e‏ 
دجم  )‏ حیٹ يقول : ١‏ وعن الحسن : زعم قوم على عهد الرسول - عليه السلام - 
ا E EEE‏ أن يجعل لقولهم تصديقًا من عمل » فمن ادعی محبته وخالف 
N SSE LG EAS NE E a‏ 
بیدیه مع ذكرها» ويطرب وینعر ويصعق › فلا تشك فی آنه لایعرف : ما الله » ولایدری 
a NED E Eg E‏ 
اة فة ¢ فاه ا جيك دعا تة > ثم صفق وطرب » ونعر وصعق على 
تصورها › ورما ریت E‏ »> وحمت العامة على حواليه 
قد ملأوا أردانہم بالدموع لا رققهم من حاله ٥‏ 


م e‏ ره 


وا م تعالى : O‏ لين آمتوا من يرد م ڪن دينو فَسَوف 
ياق اله بقَذم يح ت َة عل المويِين ٠‏ أَعرّة على الكافرين ٠»‏ يسفه الزمخشرى 
مذهب المتصوفة فيقول : « محبة العباد رہم : طاعته وابتغاء مرضاته › وان لايفعلوا 
مايوجب سخطه وعقابه » ومحبة الله لعباده : أن يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم › 
ويعظمهم ویثی علیهم › ويرضى عنهم » وأّما ما يعتقده أجهل الناس وأعدام لعل وآهله « 
وأمقتهم للشرع وأسوأهم طريقة › إن كانت طريقتهم عند أمثالهم من الجهلة والسفهاء 
شيعا وهم الفرقة المتعلة المتفعلة من الصوف - يريد ا منصوفة - وما يدينون به من المحبة 
والعشق والتغی على کراسیھم - خرما لله - وف مراقصهم - عطلها الله - بأبيات الغزل المقولة 
فى المردان الذين يسمونهم شهداء » وصعقاتم الى أين عنها صعقة موسى عند دك الطور فتعالى 
اشغ کا 
أما ابن عطية فإننا نجده فى تفسيره يحترم مذهب المعصوفة »> ويقدره ولا يغض 
من شانه ٠‏ ولعل ذلك راجع إل أن ابن عطية قد انتفع بتوجیهات والده الذی کان شیخا 
زاهدا ورعا » وكان قد التقى ف رحلته إلى المشرق بالرجل الصالح الزاهد أبى الفضل بن 
)١(‏ سورة آل عمران : ١‏ 
(۲) الكشاف + ١‏ ص ٣۷١‏ 


( ۳ ) سورة المادة of‏ 
)٤(‏ الكشاف + ١إ‏ ص 0*۴ ¢ 04 


id 


— Y. ~~ 


الجوهرى الذى کان رخطب الناس ویعظهم ف مصر فصحبه گصر ولازمه ٤‏ ورعد رجوعه 
£ ء )0 
من رحلته حدث ابنه بالکثیر من أخباره » وأشعار الزهد نه 


ع ٤‏ 
يحترم أبن عطية ف تفسيره المعصوفة ولا یغض من شام > وإِن کان رى أن الاشتغال 


بتفسير القرآن الكريم ٠‏ وشرح الحديث النبوى الشريف أفضل من طريقة المحصوفة 
۹ . . ر E‏ وور ي 
ومسلکهم ف العبادة » فمشلا ف تفسير قوله تعالى : «الذين يذكرون الله قَياماً وقعودًا 


رم وو ° رو ل o2‏ ر َه ر ت ر عر ر 2 ۶ ٍ 
وع جنوبهم »> ویتفکرون فی خلق السموّات والارض > ربنا ماخلقت هذا باطلا 
م 0رر 


2 0 )( 
سبحانك فقنا عذاب الثار» ° . 


قول ابن ع : ثم عطف على هذه العبادة الى هى ذكر الله باللسان أر الملا _ 
فرضها ومندوما _ عرادة اکر عظيمة > وهى الفكرة ف قدرة الله تعالى ومخلوقاته والعبر 
الى بث : 

وف کل شىء له آية تدل على أنه واحد 
ومر انى = صل الله عليه وسل - على قوم پتقكرون فى الل > فقال : « تفکروا فی 
الخلق ولا تفكروا فى الخالق فانکم لاتقدرون قرو 


o2 


وهذا هو قصد الآية : «وبتفگورً فی خلقٍ السموات والأرْض و 
العلماء : النفكر فى ذات لله تعالى كالناظر فى عين الشمس E E‏ 
شىء ونما القفكر وانبساط الذهن فى المخلوقات وق مخاوف الاحرة » قال رسول الله _ 
صلی الله عليه وسم - : ١‏ لاعبادة کالتفک ۲ > وقال الحسن بن ای الحسن : الفكرة 
مرا الوم © بطر ها إل ا سياه وقال این عباس ابو الدرداء 4 فرع 
ساعة خير من قيام ليلة > وقال سرئ السقطى : فكرة ماعة حير امن عبادة نة ماهو 
إلا أن تحل طناب خيمتك ٠‏ فتجعلها فى الآحرة . 


ه١‎ : فهرسة اين عطية ص م ل (۲) سورة ۲ل عبران‎ )(٠ 
آخر جه آبو نعم فی الحلية عن ابن عباس بإسناد ضعيف » ورواه الأصماف ف الترغيب والترهیب ت من وجه‎ Ce) 
آخر اصح منه > ورواه الطبر اى ف الأوسط واليهق فى الشعب من حديث ابن عر » وقال : هذا إسناد فيه نظر ن قال‎ 
ء۲١ العراق : فيه الوازع بن نافع مترو - أنظر المغى ف تخريج أحاديث الأحياء عل هامش الأحیاء : + 4 ص‎ 

)٤(‏ آخرجه ابن حبان ف الضعفاء » والبہقى ف الشعب من حديث عل قال البہی فیه آبو رجاء ولیس بالقوی 


أنظر الكانی الشاف عل هامش الکشاف + ۱ ص ۹٤م‏ 


س إ٣‏ س 
وأخذ آبوسلمان الذازان فدح اله كرفا اسا ال © رغه ا 
آدخل إصبعه فى أذن القدح اقام کذلك مفکرا حتی طلع الفجر › فقال له : ماھذا یا ابا 
سلهان » فقال : إنى لما طرحت إصبعى فى أذن القدح تذكرت قول الله - جل وعلا۔ : 
(إذ الأغلل فی عتاقھم والسلاسل ) ”' ففکرت فی حالی › وکیف تلق الغل إن طرےح 
فى عنقى يوم القيامة » فما زلت فى ذلك حى أصبح 
بو محمد - رضى الله عنه - وهذه ناية الخوف » وخير الأمور أوساطها » 


3 1 
ويس علماء الامة الذين م الحجة على هذا النهاج ۽ وقراءة علم کاب الله » ومعانی 


قال القاضى 


سثة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ان یفهم ویرجی نفعه أفضل من هذا › لکنه يحسن 
الا تخلو ال بلاد من مغل هذا E‏ آى - رضى الله عنه - عن بعض علماء المشرق »قال : 
کا م لأقدام بمصر فصليت العتمة › فرأيت رجلا قد اضطجع نی کساء اه 
مسجّى بكسائه » حى أصبح وصلينا نحن تلك الليلة وسهرنا > فلما أقيمت صلاة اله بح 
قام ذلك الرجل فاستقبل القبلة » فصلى مع الناسس » فاستعظمت جرآته ف الصلاة بغير 
وضوعٍ ٠‏ فلما فرغت الصلاة خر ج › فتبعته لأعظة »> فلما دنوت منه سمعته ينشل : 


ج الجسم غائب حاضر منتبه القلب صامت ذاكر 
مدقبض نف الغيوب فنبسط کكکذاك من کان عارفا ناکر 


0 ا و فهو مدی الیل نائم ماهر 


TT :‏ : ۳ 
قال  :‏ فعلمت اذه من يعبد بالفكرة »> فانصرفت عنه ) 


وقد لاحظت هنا أن ابن عطية ف هذا النص نوه برجلين من كيار رجال الفصوف 
و وو ها کان بالا وهر أو الخ رف 
ابن المغاس السقطی ( ت ۲١۱‏ ه ) الذى يقول عنه السلمى, إنه أول من تکلم ببغداد ق 
لسان التوحيد وحقائق الأحوال » وهو إمام البغداديين وشيخهم نى وقته " » والآحر کان 
بالشام وهو أبو سلمان عبد الرحمن بن.عطية الدارانى ( ت ٠۲١‏ ه ) من أهل ( و ( i‏ 
و 


( 0 اق VY‏ 
( ۲ ) تفسير أبن عطية - سورة آل عمران : 1۹۱ 
( ۴ ) طبقات الصوفية بتر تيب الشيخ أحمد الشر بامى ص )٤( ٠٤١‏ المصدر السابق ص ٠ ٣٠‏ 


— ۲ — 
خامسا .: اختلاف المنهجين بالنسبة للإسرائيليات + " أ 7 ا70 
2 


بينت - فيا سبق - أن ابن عطية فى تفسيره دعا إلى الإقلال من القصص الإسرائيلى »> 
ونعى على الفسرين الإكثار منه › واتخذ لنفسه منهجا دقيقًا فى إيراد ما يورده من هذا 
القصص الإسرائيلى » وهو آنه لا بذكر من القصص إلا ءا لا تنفك الآية إلا به »› ولقد 
سار ابن عطية نى تفسيره على هذا المنهج بالنسبة للإسرائيليات »> سواء كانت هذه 
الإسرائيليات تمس عقائد الدين أو لا تمسها . 


آَم الزمخشرى فقد کان له موق من الإسرائيليات » يتفق م ابن عطية من ناحية »› 
ويختلف معه من ناحية آخری » وکان اختلافه مم ابن عطية آکثر من اتفاقه معه » فالزمخشرى 
فرق بين القصص الإسرائيلى الذى يطعن عصمة الأنبياء ويصطدم مع عقائد الدين › وبين ' 
القصص ألذى لا صلة له بشىءِ من ذلك . 

اما القسم الأول وهو ما يطعن عة الأناة > ويصطدم وعقائد الدين - فقد رده 
الزمخشری » وکشف لنا عن زیفه وبطلانه » وتلك ناحية يتفق فيها مع ابن عطية › فمثلا 
ار ق ا سلیمان والقیتا عل کرسیه جَسَدا فم اناب »”. 

يفغند الزمخشرى فى ( الكشاف ) قصة الارد الذى يزعمون آنه تمل نى صورة ( سلهان ) 
e‏ > واستوی على کرسیه حینا من الدهر » ویحکم الزهخشرى نقلا عن العلماء ‏ 
بان هذه القصة من أباطيل اليهود وافتراءاتہم على ( سلیان ) عليه السلام » وش ذلك ٠‏ 
يقول الزمخشرى : « وآما ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن فى بيت 
( سلمان ) فالله اعم بصحته » حکوا : آن ( لمان ) بلغه خبر (صیدون) - وهی مدينة 
ف بعض الجزائر - ون بها ملكا عظم الشأن » لا يقوى عليه التحصنه بالبحر» فخرج ليه 
تحمله الریح حى آناخ ما بجنوده من الجن والإنس » فقتل ملكها › وأصاب بنتًا له 
اسمها : ( جرادة ) من أحسن ا وجها » فاصطفاها لنفسه » وأسلمت وأحبها وكانت 
لایرقاً دمعها حزناً على أبيها » فأمر الشياطين فمثاوا لها صورة أبيها کو 
وکانت تغدو إلیه وتروح مم ولائدها يسجدن له کعادتهن فی ملکه › فاپر ( صف ) 


ss ee 
٣٠ + سورة ص‎ )١( 


— ۳ 


سلمان بذلك » فكسر الصورة وعاقب الرأة ثم حرج وحده إلى فلاة » وفرش له الرماد » 
فجلس عليه تائبًا إلى الله متضرعاً » وكانت له أم ولد يقال لها : ( آمينة ) إذا دخل ' 
للطهارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها وکان ملکه ف خاتمه » فوضعه عندها یوما » 
1 واتاها الشيطان صاحب البحر » وهو الذى دل (سلمان ) على اماس » حين آمر ببناء ( بيت" 
المقدس ) واسمه : ( صخر ) - على صورة (سلمان ) - فقال : يا آمينة - خاتمى › 
فتخم به وجلس على كرسى ( سلمان ) »› وعكمت عليه الطير والجن والإنس › وغير ' 
( سلمان ) عن هيه › فای ( أمينة ) ادلب الخاتم فانکرته وطردته › فعرف ان 
الخطيخة قد اد ركته > فان يدور على البيوت يتكفذفن » فاذا E‏ آنا سلمان ) حثوا 
عليه التراب » وسبوه ثم عمد إلى السماكين ينقل لهم السمك » فيعطونه كل يوم سمكتين ' 
فمكث على ذلك اا صباحاً» عدد ما عبد الوثن فى بيته»› فانکر( صف ) وعظماء بی 
إسرائيل حكم الشيطان » وسال ( آصف ) نساء سلمان فقلن : ما يدع امرأة منا فى دمها 
ولا يغتسل من جنابة » وقيل : بل نفذ حکمه ى کل شئ إلا فيهن › ثم طار الشيطان 
وقذف الخاتم ف البحر » فابتلعته سمكة » ووقعت السمكة فى يد ( سلمان ) »› فبقر 
بطنها › فإذا هو بالخاتم › فتخم به » ووقع ساجدا » ورجع لبه ملكه › وجاب صخرة 
افا ا ر ع ار م ار ا ا و ا رای الجر 
وقيل : لا افتتن كان يسقط الخاتم من يده لا يماسك فيها » فقال له آصف : إنك لمفتون 
بذنبك » والخاتم لا يقر ف يدك »› فتب إلى الله عز وجل . 
ولقد ى العاماء المحقنون قبوله » وقالوا هذا من أباطيل اأيهود » والشياطين لا يتمكنون 
من مثل هذه الأفاعيل » وتسليط الله إياهم على عباده حى یقعوا فی تغییر الأحكام ء وعلى 
تساو الا یاف بجروا ن کیت i‏ اتخاذ الهاتيل فيجوز أن تختلف فيه الشرائع ء 
آلا ترى إلى قوله : ( من محاريب وتماثيل ٠")‏ وما السجود للصورة فلا يظن بني الله ] 
أ ا ف را 0 غ و 
وما القسم الثانى- وهو ما لا يطعن عصمة الأنبياء » ولا يصطدم مم عقبدة من عقائد - 


1 8 
ا الدين - فان الرمخشرى کان يتساهل فيه ¢ ولا یری پاسا من إیراده E‏ تفسیره ‌ ولو کان 


۷۴ الكثاف + + ص‎ )۲( ٠۴۳ : سورة سا‎ )١( 


a Es 
٤ 
آشبه شیءِ رالخرافات والاساطير 4 وتلك ناحية رختلف الزهخشرى فیها عن ابن عة ¢ وقد‎ 
كشر هذا الدوع فى تفسير (الكشاف ) ١ا جعل أحد الباحثين يرى الزمخشرى بالتناقض مع‎ 
العقل ¢ وان وقف من التفسير القصه ی موقفاً ا 2 مني جه العقلى الذى ۾ أتخذه ف‎ 


0) 


التفسير ٠‏ وإليك بعض الأمثلة على ذلك من تفسير (الكشاف ) : 


١‏ عند E‏ قوله ا E‏ ی رك بعاد « ارم دات العماد اتی 
تخل مها ی ايلاد ) " e‏ اأزءخشرى قصة خرافرة ع ن (إرم ) دات العماد 
فیقول : « وروی اذه کاریلعاد ابذان : شداد وشدید » فملکا وقھرا ثم مات شدید » وخلص 
الأمر لشداد > فمك الدنيا » ودانت له ملوكها » فسمع بذكر الجنة » فقال : أبنى مثلها 
فیی (إرم )ی بعض صحارى ( عدن ) نى ثلثمائة سنة »› وكان عمره تسعمائة سنة » 
وهى مدينة عظيمة ا و اأ مرجد والافز تو فا 
أصناف الأشجار » والأار امطردة » ولا تم 2 کار وا بام ا ا اه 
على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا »> ون عږد الله بن قلابة : 
آنه خر ج ی طلب إ ابل له » فوقع عليها e‏ ر ( معاوية ) 
فاستحةره فقص عليه ۰ فبعث إلى ( كعب 2 افننال فال : ھی ارم ذات العماد › 
وسيدخلها رجل من المسلمين فى زمانك » أحمر أشقر قصير »على حاجمه خال » وعلى عقبه 
ال » یخرج فی طلب بل له ات فر ( ابن قلابة ) فقال : هذا والله ذلك 


2 


الرجل » 

وقد طعن ابن خادون فش هذه القصة الى ذكرها الزمخشرى فى تفسيره وشكك" 
فی صحتها » فال : ١‏ وهذه المدينة لم يسمع لها خبر من يومئذ فى شىء من بقاع الأرض ٤‏ 
وصحاری ( عدن ) الى زعموا ا ۳ا بنیت فیها هی فی وسط الیمن » وما زال عمرانه 
افا » والأدلاء تقض طرقه من كل وجه ٠‏ ولم ينقل عن هذه المدينة خبر » ولا و 
أحد من الإخباريين ولا من الأمم > ولو قالوا + إ ن٠ا‏ درست فیا درس من الآثار لكان آشبه : 


(۱) مج الزعشری ف تفسیر القرآن ص ٣۸۷‏ 

۸)۷ ٠ ١ : سورة الفجر‎ ) ۲ ( 

(۴) يريد كعب الأحباز » قطب الروايات الإسرائيلية . 
)٤(‏ الکداف ج ۽ ص ډډه 


—-_- (o0 — 


}إا ان ظاهر کلامهم آنا موجودة ْ وبعضهم يقول :إا ( دمشق ) ناء على ان قوم عاد 
E 2‏ ت E‏ : £ 
ملکرها »> وقد ينتهى الهذيان بعصم ل اما غائبة › وإنعا يعثر عليها أهل الرياضة والسحر › 
مزاع کلها آشبه بالخرافات . ۰ 
والذى حمل المغسرين على ذلك ما اقتضته صناعة الإعراب ف لفظة (ذات العماد ) 
آنا صفة ( إرم ) » وحملوا العماد على الأساطين » فتعين أن يكون بناء » ورشح لهم 
ذلك قراءة ابن الزبير : ( عاد إرم ) على الإضافة من غير تنوين »› ثم وقفوا على تلك 
الحكايات الى هى آشبه بالأقاصيص الموضوعة » والى هى أقرب إلى الكذب » المنقولة 
فى عداد المضحكات » وإلا فالعماد هى عماد الأخبية بل الخيام › وإن أريد با الأساطين 
ولا بدع ف وصفهم باہم اهل ياء واساظ على العموم 4 ا اشتهر من قوم ه آنه ناء 
. . ۴ ۰ ۰ : . ۰ 
خاصف ملرنه معرنه أو غیرها 4 وإِن اضفت کا ف قرأءة ) ابن الزبير. ( فع إضافة 
الفصيلة إل القبيلة ¢ کم تقول قریش كنانة ¢ وإلیاس مضر ¢ ورييعة نزار» وای 
EE :‏ )0 4 
ضرورة إلى هذا المحمل البعيد الذى تمحلت لوجيهه لامثال هذه الحكايات الواهية 
1 1 ۳ ٍ 
الى يتدزه كداب الله عن مثلها لبعدها عن المحة ‏ . وآيضاً يعلق ابن حجر على هذا 
الخبر قائلا إن ثار الوضع عليه ا 
EE:‏ £ ر a‏ کا مر 3 ا o٠‏ 
۲ وق دسر قوله تعالی : ( حتی إذا بلغ مطلع الشىمس وجدها تطلع على ر لم 
٤‏ ھە ©2 ب 2 Ê‏ ت ۰ . » 
جل لهم بن دون نرا E‏ 
«( وعن بعضهم : خرجت حى جاوزت الصين E ET‏ > فقيل : بينك وبينهم 
مسيرة بوم وليلة ¢ فباغتهم ¢ فاذا أحدم يفرش اة ¢ ویلبس الأخرى > ومعی صاحب 
يعرف لسانم » فقالوا له : جثتنا تنظر كيف تطلع الشمس » قال : فبينا نحن كذلك إذ 
سمعنا كهيئة الصلصلة › فغشى عل ثم فقت › وهي مسحوننى بالدهن » فلما طلعت الشمس 
ا 
على الاء إذا هى فوق ال اء كهيئة الزيت > فادخلونا سريا ھم »> فلما ارتفع النهار خحرجوا 
(o) 1‏ 
إ الرحر ¢ فجعلوا رصطادون اأسمك ¢ ورطرحونه E)‏ الشمس 6 فينضصج هم 4 4 
)١(‏ لعل الصواب : ( الى تمحل لتوجه بأمثال هذه المكايات ) . 
€3 مقدمة ابن خلدون بتحقيق الد كتور على عبد الواحد وای + ۱ ص ۲۲۸ 


( 4 ) سورة الكهف : ۹۰ (۰) الکشاف + ۲ ص ٠۸۲‏ 


ا 


م ۳٣۹٣‏ ت 
: ر ر O o r4 C6 Pa‏ 
۴۳-وعند تفسیر قوله تعالی : و« قال عیسی ابن مریم : اللهم رینا نزل علينا مادة 


کے کے ررك ار و E‏ ہر ت 20 °7 ر 2نم 8 02( 
من السمَاءِ تَکون لنا عيدا لا ونا وآنجرذا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ‏ » . 


يروى لنا الزمخشرى طرفا من قصص الائدة فيقول : « وروى أن عيسى عليه السلام - 
لا آراد الدعاء بس صوفاً “لم قال :الله آترل لينا ٤‏ فترلت سقرة حبرا بين غامتين ) 
غمامة فوقها وغمامة تحتها » وهم ینظرون ليها حى سقطت بین آیدہم › فبکی عیسی 
عليه السلام - وقال : اللهم اجعلى من الشاكرين » اللهم اجعلها رحمة » ولا تجعلها مثلة 

2 1 ا‎ 2 2 E 

وعقَوبة »› وقال لهم : ليقع أحسنهم عملا بکشف عنها > ويذكر اسم الله عليها » ویاکل 
منها » فقال ( شمعون ) رس الحواريين ا ار ذلك » فقام عیسی » وتوضا وصل 
وبکی »ثم كشف المنديل »> وقال : بام الله حير اأرازقين »> فاذا سمكة مشوية بلا فلوس 


ولا شوك تسيل دسا > وعند رأسها ملح »> وعند ذنبها حل > وحولها من آلوان البقول ماحكا 


الكراث » وإذا خمسة أرغفة »على واحد منها زيون » وعلى الثاني عسل وعلى اثالث سمن 

وعلى الرابع جبن ء وعلى الخامس قديد »فال (شمعون ) :يا روح اله » من طعام الدنيا 

م من طعام الآنحرة ؟ فقال : ليس منهما » ولكنه شى اخترعه الله بالقدرة العالية » كلوا 
E 1 e‏ 1 

ما سالم > واشکروا عد د کم الله ویزید کې من فضله » فقال الحواريون : يا روح الله » لو 

أريعنا من هذه الآية آبة أخرى » فقال : يا سمكة » احيى بإذن الله » فاضطربت » ثم 


. قال لھا : عودی كما كنت ٠»‏ فعادت مشوية › ثم طارت الائدة » ثم عصوا بعدها » 


ا )۳( 
قمسخوا قردة وخنازير ». 


وبع : فهذه الإسرائيليات كلها الى وزذت ف تفسيز ( الكشاف ) هى من زلات 
الزمخشرى الى تنزه عنها کتاب اہن عطية . 
سادساً : اختلاف المنهجين ف المذهب الاعتقادى : 
ي 
لقد كان منهج ابن عطية ف تفسيره بالنسبة للعقيدة الدينية مختلفاً كل الاختلاف 
عن منهج الزمخشرى ف هذا المجال ء وذلك لأآحتلاف الرجلين تى المذهب الاعتقادى » 


)١(‏ سورة المائدة : 4إ 
(۲۴) الكشاف ج ١‏ ص ٠٠٤١‏ ١(؛+ه‏ 


خته ۴۷ حه 


فإن ابن عطية إمام من أئمة هل السنة » والزمخشرى إمام من أئمة العتزلة » وقد قام 
a E a‏ مڏذهب آهل السنة ء كما وضحت ذلك فا مبق - وبینت 
O E D‏ تفسيره ما هى إلا تهمة باطلة » ولا تعتمد على الحمَيقة 
0 


آما الرمخشری فقد کتب تفسیر ه ف ضوء”العقيدة الاعتزالية › وانعصر لهذه العقيدة 
انتصارا كبيرا » احيث إنه كان من الأهداف الأساسية انى دفعت الزمخشرى إل وضع 
کشافه هر نصرة مذهبه الاعتزال ¢ وتابید صول المعتز َة » وترويج آرائهم وأفكارم » 
وكان المعتزلة فی عصره هى الذين طلبوا ليه يؤل لم هذا N‏ نوه اازمخشرى 
فى مقدمة تفسیره - م“ وآشاد بفضلهم ووصفهم ب باہم من آفاضل الفغة الناجية 
العدلية ٠‏ الجامعين بين علم العربية والأصول الدينية › وقد ذكر الزمخشرى كذلك أن 
هؤلاءِ قد استشفعوا إليه - لک ى على "عليهم هذا التفسير الاعتزالى ‏ بعظماء الدين » وعلماء 
اذل وار" ومعلوم E‏ الفة الناجية العدلية » 
وهم آهل العدل والتوحيد . 


E 


من أجل هذا کله وژ ضع الزخشری كتابه فى التفسير ٠‏ يويد أصول المعتزلة » ورول 


ا a‏ الأصول وسأكت هنا بذكر بعض الأنثاة الاعتزالية من 


١-فی‏ 2 قوله تعا E‏ به کثيرا ویهدی ا ۾ كيرا وا يل ب به إلا 
الفاسقين 2 = ي الزمخشرى' ل ن العباد يخلقون نالم 0 فیذکر ن إسناد 
الإضلال إل اله لیس على سبيل الحقيقة » بل على سیل الملجاز ٤‏ لن العہاد م الذين 
لون أنفسهم > فيقول الزمخشرى : وإسناد الإضلال إلى اله تعالى إسناد الفعل إلى 
السب لأنة لما شرب الئل e E‏ تسب لضلالهم وهدام » 
وعن مالك بن دینار - رحمه الله آذه دحل ءل محبوس » قد أحذ عال عليه وقید » فقال : 


. ص (ك)‎ |١ + الكشاف‎ )١( 
: ۲١ سورة البقرة‎ )۲( 


o PA 


با آبا یحی » آما تری ما نحن فيه من القيود › فرفع CFE LUE)‏ 
فقال : لى هذه السلة » فقال : فى قار ا رل > اذا دجاج وأخبصة " i‏ 
)۲( 
( مالك ) : هذه وضعت القيود على رجلك . 
وهذا المسللك الذى سلكه الزمخشرى ف تفسير هذه الآية قد أثار حفيظة ابن المنير 
الى » فرد على الزمخشرى قائلا : «جرى على سنة السببية فى اعتقاد أن 
الإشراك بال وأن الإضلال من جملة المخلوقات الخارجة عن عدد مخلوقاته عز وجل » بل 
من مخلوقاتالعبد لنفسه > على زعم هذه الطائفة » تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا 
وانظر إلى ضيتق الخناق » فغابة الحكايات لإطلاقات المشايخ » فرتب عليها حقائق العقائد » 
TT 2‏ ,1 
وهذا من ارتکاب الهوى ٠‏ واقتحام الهلكة »> وما أشنع تصريحه بان الله سبب الإضلال 
لا خالقه > کما ان السلة سبب ق وضع القيود ف رجلى المحبوس » وإسناد الفعل لله عز وجل 
مجاز لا حقيقة > كما أن إسناد الفعل إلى البلد كذلك E‏ و 
وتنظير صار به e‏ عن النظر الصحيح مردود على التفصيل والجملة ا اله تعا 
۳ 
العصمة من أمثال هذه الزلة تو قق E‏ 
ات كها أنه ندا فير الا السابقة كذلك يقرر الزمخشرى المنزلة بين المنزلتين »› 
وهى صل من أصول_الاعتزال > فيقول : « والفاسق ف الشريعة : الخارج على آر 
الله بارتکاب الكبائر » وهو ا بين المنزلتين › 2 بين منزلة الؤمن ور وا : 
إن ول من حد له هذا الحد : أبو حذيفة واصل بن عطاء رضى الله عنه وعن أشياعه » 
وکونه بین بین : ان حکمه حکم الؤمن ی آنه ینا کح ویوارث ویخسل ویصلی عليه 
ويدفن فى مقاب المسلمين »> وهو كالكافر فى الذم واللعن والبراءة منه واعتقاد عداوته 
وألا تقبل له شهاد * . E‏ 
EAE‏ ر 
۳ واا ق ف وا تعالٰى : ( ولذ قلتم یاموسی لن نؤمن لَك حى نَرّى ال 


(or ره ق‎ Sor 
اتا‎ 


وة فاخدتكم _الصاعقة نارود ا تین ال ی انو ا ال 2 


(۱) خبصه خيصه : خلطه » ومنه الحبيص المحمول من التمر والسمن » أه من القاموس 
( ۲) الکشاف + ۱ ص ۸۹٩۹‏ 

( ۳ ) الانتصاف على هامش الکشاف؛ + ۱ ص ۸۹ 

٩۰ ۰۸۹٩4 الکشاف + ۱ ص‎ ) ٤ ( 

() سورة البقرة : ه 


ف ۳۳4 س 


وهو ما يراه المعتزلة فى مسألة الرؤية » فيقول : « وف هذا الكلام دليل على أن موسى 
عليه السلام رادهم القول وعرفهم أن روية ما لا يجوز عليه أن يكون فى جهة - محال » 
وأف امن الشجار غل اه الرؤية فقد جعله من جملة الأجسام أو الأعراض » فرادوه بعد 
بيان الحجة ووضوح البرهان ولجوا » فكانوا فى الكفر كعيدة العجل › فسلط الله عليهم 
الصعقة » كما سلط على أولئك القعل » تسوية بين الكفرين › ودلالة عل عظمهما 
بعظ المحنة ‏ . 

ويعقب ابن للمنير السى على كلام الزمخشرى فيقول : ' لقد انتهز الزمخشرى 
ما اعتقده فرصة من هذه الآية الى لامطمع له عند التحقيق فى التشبث ما » فبنى الأمر 
على أن العقوبة سببها طلب مالا يجوز على الله تعالى من الرية - على ظنه - وأنى له ذلك » 
وئم سبب ظاهر ف العقوبة سوى ما ادعاه هو كل السبب » وذلك أن موسی - عليه السلام- 
لما علم جواز رويته تعالى طلبها ف آية (الأعراف ) فى دار الدنيا » فأخبره الله تعاى' أنه 
لايراه فى الدنيا »> وصار ذلك عنده وعند بنى إسرائيل أصلا مقررا »> كما هو عندنا 
الآن - معاشر آم ا ا ی ا ی ف ی 
والخر واجب الصدق .> وكيا أخر أنه لايرئ ق دار الذنيا فقة وعد الوعد المبائق ا 
عر وجل د بر وة ى الدار الأخرة ا وتخيص ذلك رمن © وبمك انراز ذا 
الق طب و رال ارو ف الذتا ها أو شكا ي لر »انول اله تعالی ہم 
تلك العقوبة وكيف تخيل الزمخشرى وشيعته أن موسى عليه السلام طلب من الله مالايجوز 
غل ١‏ وهل هو ار کان لأ غق فافخ ب إو ر 2ود د ا 
من ذلك وكان عند الله وجيها » وأما الأدلة العتقلية على جواز رويته تعالى عقلا › والسمعية 
على وقوعها فى الدار الآلحرة فأكثر من أن تحصى » وهى مستقصاة فى فن الكلام » 
وإغا غرضنا فى هذا الباب مباحثة الزمخشرى »> والرد عليه من حيث يتمسك على ظنه »› 


2 1 )۳( 
وآخذه قوما منه »> والله الموفق ( 


٠١١ ۰ ۱۰١ الکشاف + ۱ ص‎ )۱( 


( ۲ ) الانتصاف :على هامش الكشاف + ١‏ ص ٠١١ » ٠١١‏ 


س م ت 

ا دوغند اتفسير قول فعال.:: ومن ا 2 راوه جه الا فيا 
وَعَضب الله عليه ي ولَعتة وأعَدلَةُ عدًاباً عظيمًا ) " ٤ TT E‏ 
وخلود أصحاب الكبائر ف النار › فيقول : «هذه الآية فيها من التهديد والإيعاد › 
والإبراق والإرعاد - مر مر عظم > وخحطب غليظ » ومن ثم روی عن ابن عباس ماروی من 
ان توبة قاتل الموّمن عمدا غير مقبولة » وعن سفيان : كان آهل العلم إذا سلوا قالوا : 
لا توبة له » وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله فى التغليظ والتشديد » وإلا فكل 
ذنب ممحو بالتوبة » وناهيك محو الشرك دليلا » وف الحديث : « لزوال الدنيا أهون 
على الله من قتل امرئ مسام > وفيه : « لو أن رجلا قتل بالمشرق وآحر رضى بالمغرب 
لأشرك ف ف وفيه : « إن هذا الإإنسان بنيان الله ملعون من هدم بنیانه » » وفیه : 
« من أعان على قعل موّمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحية 
ا 0 

والعجب من قوم يقرأون هذه الآية » ويرون مافيها » ويسمعون هذه الأحاديث 
العظيمة » وقول ابن عباس منع التوبة » ثم لاتدعهم أشعبيتهم > وطماعيتهم الفارغة 
واتباعهم هواهم ء وما یخیل إلیهم منام ؛ أن يطمعوا ف العفو عن قاتل لمن بغير توبة ٤‏ 
( فلا يخدبرون القرآن ام عَلّ قوب ماله  )‏ 
ثم ذكر الله سبحانه وتعالى التوبة فى قعل الخطاً » لا عسی یقع من نوع تفربط 

فيا يجب من الاحتياط والتحفظ - فيه حسم للأطماع وأى حسم > ولكن لاحياة لمن ' 
٠ TT‏ هل فيها دليل على خلود من لم يتب من آهل الكبائر ؟ قلت : ما" 

بين الدلل وهو ارول فاه : (ومن یقعل ) أی قاتل کان من مسلم أو كافر » تاب 
)١(‏ سورة النساء : 4۳ 


(۲) آخرجه الترمذى والنساق من رواية شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبدالة بن عمر د آنظر الكای الشاف 
ج ١‏ ص ٤4۲۷‏ 


(۴( قال الحافظ بن حجر : أجد هذا المديث ‏ آنظر الكائی الشاف + ١‏ ص ٤٣۷‏ 


)٤(‏ آخرجه ابن ماجه وآبو یعل والمقیل وابن عدی من حدیث آب هريرة مله وإستاده ضعیف 2 أنظر الكا 
الشاف عل هامش الكشاف + ١‏ ص 4٣۷‏ 


(*) سورة محمد : ۲٤‏ 


4 


س ۳٣٣‏ س 


او 2 أن الاب :رجه الذ لل فمن ادع غر ا غین اتاتب فلات 
بدلیل. ا « . 

وا تة ابن ال دى ارد عل الرعخفرى ودفيد راه ادرال فقول 5 
ق ر لا يغفر أن شرك به ويغفر مَادونَ 
ذلك لمن ياء" ) دليلا بلج على أن لقاتل اا روان ل يتب ف المشيئة X'‏ > وأمره 
إلى الله > إن شاء آحذه » ون شاء غفرله »› وقد مر الكلام ّ ا وما بالعهد م ن قدم « 


وما نسبة آهل السنة إلى الأشعبية فذلك لايضيرم › نہم تطفلوا على طف آکرہ 
الأكرمين ؛ وأرحم الراحمين ولم , رقنطوا من رحمة الله > إنه لايقنط من رحمة اله إلا القوم 
الظالون ‏ . 


) هوف تفسير قوله تعالى :(هد الله ته لاله إلأَه والْمَلاَنكة ا العلمر اننا 
الفط لاله إلا هو العزيز الحَكيم > إن الدين عند الله 4 لإندم*) ت اتر 
أن الإسلام هو دين العدل والتوحيد » وأن من أخل مسائل العدل والتوحيد فليس من 
الإسلام E E O a E‏ 
ويقولون بخلق اله لأفعال ا « وما اکثر سخرية الزمخشری بهڙلاءِ فی کتابه 

DETTE‏ الدين عند الله الإشلامٌ ا ا مكدة 
للجملة الأولى » فإن قلت : مافائدة هذا التأكيد ؟ قلت : فائدته أن قوله :. (لاإله إلاهو ) 
د ES‏ بالقسط ) تعديل » فاذا أردقه قولة > ( إن الدين عند الله الإشلدم ) 
فقد آذن أن الإسلام ف ادل واو 6 وهو الد عة اه > وماعداه فليس عنده 
فی شىء من الدين » وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو مايوّدى إليه كإجازة الروية او ذهب 
إلى الجبر الذى هو محض الجور لم يكن على دين الله الذى هو الإسلام » وهذا بين جلى 


(o) 


کماتری ٩»‏ . و 
١ (‏ ) الكشاف + ١‏ ص ٤۲١‏ وما بعدها , 

)+( سورة النساء A:‏ 

)۴( الانتصاف على هامش الكشثاف + ١‏ ص ٤۲١‏ وما بعدها. 
(+( سورة آل عمران : ۱۸ ۰ ۱۹ 

1 . ٠٠٣۵ ۰ ۲۹٣٤ الکثاف .+ ۱۔ص‎ (٠) 
1 YP? 


0 کد 


وهكذا قام الزمخشرى ف تغسيره - على امتداده وطوله - بنصرة مذهب. امعتزلة 
والتھکم قل أهل السنة » والسخرية من مذهبهم › غير أن الله قد قيض لذهب آهل 
السنة إماما جليلا » هو القاضى ا بن محمد بن منصور بن المنير الإسكندرى الوق 
سنة ۸۳ Ea‏ العام الحقق بالدفاع عن أهل السنة » والانتصار لهم » 
والرد على الزمخشرى > ومناقشة آرائه وأقواله › لاسما تلك الآراء والأقوال الى لها صلة 
بالاعتزال » وذلك ق کتابه : (الاتتصاف من الكشاف) وهو مطبوع مع الكشاف ف 
معظم طبعاته 
سابعا : تفوق ابن عطية على اشر ى مجال القراءات 
لقد کان اهام اق القراءات » وبيان وجهها ف العربية اعظ من اف 
الزمخشرى بذلك › ومن ثم فإن ابن عطية يغوق الزمخشرى كثيرا فى هذه الناحية »› 
ت مظاهر اهتمام ابن عطية بالقراءات انه كان حريصا كل الحرص على نسبة القراءات ' 
أل انها من الان النة درم ا الزمخشرى فكان لاتم كثيرا بنسبة هذه 
القراعات ٠‏ إلى أصحابها . 
ولف الآن إلى المقارنة ف أوجها بین اران اوی کی كاد هان ان عة 
[ بالقراءات ال راک من عناية الزمخشرى بها › فمثلا عند تفسير قوله تعال : 
( صر اط الین انمت علَبْهم َر الروت > لبهم ولا الضالين €= يذكر ابن عطية 
اختلاف القراء فى جر (غير ) ونضبها › وينسب كل قراءة إلى اا > ویبین وجه 
الجر القت غل سبيل التفصيل - ويستشهد بكلام علماء القراءات ف هذا المجال » 
فيقول : «اختلف القراء فى الراء من (غير ) » فقراً نافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر 
وة والكسات ٠‏ حه ارد او ی کر اھ ا رر ع ال 
قال أبو على : الخفض على ضربين : على البدل من (الذين ) أو على الصفة لانكرة > 
كما تقول : مررت برجل. غيرى » وإنما وقع هنا صفة للذين » لأن الذين هنا ليس 
عقصود قصدهم ٠‏ -فالكلام منزلة قولك : إنى. لأر بالرجل مثلك فأكرمه › قال : 


(r )‏ آی لا یراد بالذين أنعمت علہم هنا > قوم بأعيام » فإن الموصول .ى حکم اعرف باللا م > فإذا أريد به 
انس من حیث و جوده نی ضمن بعض آفر اده لا بعینه کان نی المعنی كالنكرة »> ومن تم يصح و صفه بالنكرة . 


— ۲ — 


زالعية ى ارف غل رين د اع ااا كاك قت انت ع فوا 
عليهم » أو على الاستشناء كأنك قلت إلا المغضوب عليهم › ويجوز النصب على (أعنى) › 
وحكى نحو هذا عن الخليل › وما يحتج به لمن ينصب : أن (غير ) نكرة › فكره 
ان توصف ما المعرفة » والاختيار الذى لاخفاء به الكسر »› وقد روى عن ابن كثير »“ 
فاو القولين مالم يخرج عن إجماع قراء الأمصار . 

قال أبو بكر بن السراج : والذى عندى أن (غير ) فى هذا الموضع مع ١٠ا‏ أضيف 
إليها معرفة » وهذا شىء فيه نظر ولبس » فليفهم عى ٠ا‏ قول : اعلم ن حكم کل مضاف 
إلى معرفة أن يكون معرفة » وإنما تنكرت (غير ومثل ) مع إضافتهما إلى العارف من أجل 
معناهما » وذلك إذا قلت » ربت غيرك › فكل شىء سوى المخاطب فهو غيره › وكذلك 
إن قلت : رأيت مثشلك › فما هو مثله لإيحصى لكثرة وجوه المماثلة › فإنما صارا نكرتين ' 
من أجل الى » فأّما إذا كان شىء معرفة له ضد واحد » وأردت إثباته ونفى ضده » وعم 
ذلك السامع » فوصفته بفير » وأضفت (غير ) إلى ضده فهو معرفة » وذلك نحو قولك : 
عليك بالحركة غير السكون وكذلك قولك : غير المغضوب علبهم > لان من انعم عليه 
لإيعاقبه إلا من غضب عليه » ومن لم يغضب عليه فهو الذى أنعم عليه » فمتى كانت (غير ) 
على هذه الصفة » وقصد بها هذا القصد فهى معرفة 


ل ا و مالين( دغل بد الروت ور ا 
ت . . ۴ 
وذهب إلى تقريب (الذين ) من النكرة > إذ هو اسم شائع لا يختص به معين »› وعلى 


)4 
هذا جوز نعته بالنكرة » 


وإذا مار جعنا ل الر مخشری ف کشافه فإذنا تجاه یذ کر القراء۶تين وروجھهما إلا 

3 ۳ ا ‌ 
أنه لايعى كثيرا بنسبة القراءات إلى أصحابها › ولا يهم بوجوه القراءات كاهنام ابن 
عطبة الفاق بها - يقول الأزمخشری - ى تفسير هذه الآية : (غیر المخضوب عليهم 


بدل من : الذين أنعمت عليهم » على معنى أن النم عليهم هم النين سلموا من خض 


(۱)( تف بر أبن عطية . سو رة الفاعة YY:‏ 


س ۳ س 


الله والضلال » أو صفة على معنى نهم جمعوا بين النعمة المطلقة وهى نعمة الإيمان › 
وبين :السلامة .من عضب الله والضلال ».فان قلت : كيت صح أن يقع '(غير € مفة 
للمعرفة »٠وهو‏ لارتعرف »> وإن ضیف إل المعارف؟ قلت تعبت ایهم ) 2 
ف کل a‏ 
ولقد E‏ 
ولأن المغضوب. عليهم ”والضالين خلاف انم عليهم » فليس ف (غير) إذن الإبهام 
الذى يى عليه أن يتعرف + وقرىء بالنصب على الحال وهى قراءة رسول الله صلى اله 
عليه وضلم اوعمز بن الخطاب..» ورويت عن ابن كثير » وذوالحال الضمير فى (عليهم ۸ 
وال نعمت 
وغل الرغم es‏ ل الزمخشری فی مخال القراةات لاحظت أن تة 
ناحیتین یکاد و يتفقآن فنا ۰ 
الناحية الأول اا و ا اءات ألشاذة . 
والناحية الثانية : ہما کا کات ردان بیقن القراءات الصختخة تراغ النحوبة 
الناحية الأول فقد اتف ٠ا‏ رجلان فى إيراد الشاذة ف کتابیهما اولس 


الا o‏ 1 ل لذ ر ا ف کتاره طادفة من القر اعات الشاذة » وعی 


عناية بالغة ا ولذ کان اقل ھان من ابن عطية فی هذا اة وهذه ن الأمشلة ٠‏ 
على ذللك 7+ ' 
1 ٍ 2 0 ب e‏ 
١-ففی‏ تفسير قوله تعالى : «صراط الذين أنعمت عليه م غير المغضوب عايهم 
© 4 ی Né‏ 
ول الضالين ( یذ کر کل من ابن عطية والزہخشری القراءة الشاذة فق قوله ( ولا الضالین ) 
O: a‏ : : 8 
فيقول ابن عطية  :‏ وقرا أبوت ٠‏ السختيانى : الضالين ٠‏ د بهمزة غير مدودة ٠»‏ كانه. 
) ۱ ( آی لا تعیین فيه . 
Ey‏ 


(۳) هو الد کتور آحمد جمد الحوق ی کتابه : ( الزمحشرى ) ص ۱۸١‏ 
٤ (‏ ) سورة الفاتحة YY:‏ 


— r — 


ا اا وهی لغة » حکی آبوزید قال : سمعت‌عمرو .بن عبيد پقرأً.: 


ا 0 
ا دنه e‏ د 


٤ 
ا لوان بالط + اخبارت‎ 
۰ وقول الالحر‎ 
۳ 1 ٤ ع‎ 
..  » وللارض أما سودها فتجللت بياضا وأما بيضها فاد هأمت‎ 


: ٤ : ٤£ 
«ولا الضالين ۴ بالهير- كتا ورا‎ ٠ ويول الرفخفرى + «وقرا أيوت السخيان‎ 
ومنها‎ a AEN AEN SOE aE CE 


ماحکاہ ا وزید ھم ن قولهم : شاأبة a‏ . 


5 ت 2 ت و ق ا ا ا ر و o‏ ٌه ر 
٣‏ -وعند تفسیر قوله تعال : (والذين يومنوك ہما آنزل إليك وما انزل من قبلك ¢ 
۶ه £ (flr‏ 
i‏ پوقتون ) یبین کل من الإمامین القراغة الشاذة بغتح الهمزة من (أترل) 
£ 


فى الموضعين » فيقول ابن عطية : ' وقرأً أبو حيوة ويزيد بن قطيب : لعا رل - وما 
ازل ) بفتح الهمزة والزای فيهما E‏ أن سند إل اله تعالى 2 
ویحتمل ا والأول ظهر و 4 


ویقول الزمخدری : «قراً أ يزيد ت (بمًا ازل إِذَبّْك وما أنزل من َلك ) 


ت 


على لفظ و ا ( 


(VW sce, م ا‎ 7 2 


۴ وف تفسیر قوله تعا :( ولذ قلتم ا نومن ا ی ذری الله جهرة . .( ۴ 
يسجل کل من المفسرين القراءة الشاذة (جهرة) بفتح الهاء .».فيقول ابن عطية 0٠‏ وا 


سهل بن شعيب وحميد بن قينس..: (جهرة ) بفتح الهاء > وهى لغة.مشموعة. عند البضريين 


(۱) سورة الرحمن : ٠۹‏ 

(۲) تفسير أبن عطية - سورة الفاتحة : ۷ 

(۳) الكشاف ١+‏ ص١٠‏ (4) سورةالبقرة: 4 
)١(‏ تفسير أبن عطية - سورة البقرة. : 4 2 
)٩(‏ الكشاف + ا ص E N ٠ ۴٣‏ 


— ٣٣۹ ت‎ 


فيما فيه حرف .الحلق ساكن قد انفتح ماقبله › والكوفيون يجيزون فيه الفح وإن لم 
07 


يسمعوه » ویحتمل ان یکون (جهرة) جمع جاهر › ای حى نری الله كاشفين هذا الأمر ٠‏ . 

ويقول الزمخشرى : « وقرىء (جهرة ) بفتح الهاء › وهى إما مصدر كالغلبة › 
وما ا ۴ 

هذه هى الناحية الأول الى يتف فيها الرجلان فى مجال القراءات » ما الناحية الثانية 
اما تفقان ق رة تشن القرافات الم عل اسان من فراع الو فلا 
تجد ابن عطية يرد قراءة جمزة : (واتوا الله الّذی تَساءلُونً به ولازا" ) بالخفض › 
لن هذه القراءة لانتفق مع مذهب البصريين الذين عنعون عطف الظاهر على الضمر الخفوض 
إلا بإعادة الخافض › وقد بينت ذلك - فما سبق - أثناء الحديث عن منهج ابن عطية 
e. ۴‏ 

وأيضا نجد الزمخشرى يضعف هذه القراءة بالقواعد النحوية › فيقول : « والجر 
يعنى جر الأرحام - على عطف الظاهر على المضمر » وليس بسديد » لأن الضمير المحصل 
متصل كاسمه ٠‏ والجار والمجرور كشىء واحد » فكانا ف قولك : مررت به وزید › وهذا 
ك ى ا ا اة الاتمال كر اش الف عل ت 
الكلمة 0 يجز » ووجب تكرير العامل › كقولك : مررت به وبزید › وهذا غلامه 
وغلام زيد ألا ترى إلى صحة قولك : رأيتك وزیدا › ومررت بزید وعمرو › لا لم يقو 
الاتصال » لأنه لم یتکرر و ل و او و و ا ر لار 


ونظيرها 
7 £ )0( 
ا . . . فما بك والايام من عجب @. 
3 4 ا م رور ت ت 2-6 م 
كذلك نجد الزمخشرى يرد قراءة ابن عامر » ( وكذّلك زين كدير يِن المشركين 


عل ولاهم شركاتهم "' ) - بنصب الأولاد وجر الشركاء - بحجة أنه لايجوز الفصل 


ه٦‎ : تفسير أبن عطية ء سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الكشاف + إ ص١٠٠‏ ت (۴) سورة النساء : ١‏ 

٤ (‏ ) آنظر الأساس العالث من منهج أبن عطية فى تفسيره من هذه الزسالة , 

٠۳۷ : سورة الأنعام‎ )١( : ٣١١ ص‎ ١ الکثافب ۽‎ )٠( 


— ۷ — 


بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف » فيقول الزمخشرى : وأما قراءة ابن عامر : 

روا e2‏ ا ۹ 2 
(قتل ارادم شر كاِهم )- برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء - على إضافة القتل 
إلى الشركاء » والفصل بينهما بغير الظرف - فشىء لوكان فى مكان الضرورات وهو الشعر 

لکان سمجا مردودا > کما سمج ورد : 
£ )04 

زج القلوص ألى مزادة 
فکہف به ف الكلام المنشرر فکیف به ف القرآن المعجز بحسن زظہه وجزالته 4 
والذى حمله على ذلك أن زی ف بعق الصاح (تر کانھی ر كربا اتا > وا 
جر الأولاد والشرکاءِ لان الأرلاد شر کاہم ف أموالهم 4 !وجل ف ذلك منلدوحة عن 

هذا الأرتکاں " ۰ 
ولم يرتض اش المخي هذا المسلك م الزمخشری ف رده للقراءة المحرحة المدواترة ٴ 
فنجده هنا يتهم الزمخشرى بتهمة خطيرة » وهى أنه يذهب إلى أن القراءات اجتهادية 
من القراء وليست توقيفية › وماجمه بعنف شديد » ولكن مهاجمته ترتكز على ساس 
من النقاش العلمى الأصيل - يقول ابن النير ٠:‏ لقد ركب المصنف فى هذا الفصل 

Ê‏ 1 غ 

متن عمياء › وتاه ف تيهاء » و ا إلى الله » وا حملة كتابه وحفظة كلامه › 
ما رماهم به » فإنه تخيل أن القراء أئمة الوجوه السبعة اختار كل منهم حرفا » قرأ به 
اجتهادا » لا نقلا وسماعا » فلذلك غلط (ابن عامر ) ف قراءته هذه » وأخذ بين أن 
وجه غاطه وة الياء ثابتة ف شر کائھم » فاستدل بذلك على انه مجرور ٠‏ وتعيّن عزده 
المصنف _ یرید الزمخشرى ت وکانتثت له مندوحة عن نصره ل جره بالاضافة 4 واړدال 
الشركاء منه » وكان ذلك أولى ما ارتكبه - يعنى (ابن عامر ) - من الفصل بين المضاف 
فهذا کله - کما تری - ظن من الزمخشری أن ابن عامر قراً قراعته هذه » رابا منه 
وكان الصواب خلافه » والفصيح سواه » ولم يعم الریجشری آن دو افر وة کت 


, الزج : الطمن › والقلوص : الناقة الشابة‎ )١( 
, الكشاِ + ۲ ص هو‎ )۲( 


— ۳۸ 


الأرلاد. والفصال بير ن المضاف وللقباف إليه مما يعلم ضرورة آن. الى -ضلن الله عله اوسلم - 
قرأها على جبريال »كما نزلها علية كذلك » ثم تلاها:النى - صلل الله عليه وسم “على 
عدد التواتر من الأئمة » ولم بژل عدد التواتر يتناقلونا ویقرغون با - حلفا عن سلف - إلى 
آن انتهت إل ( ابن عامر ) فقرآها أيضًا کما سمعھا > فهذا معتقد آهل الحق ف جميم 
الوجوه السبعة : آنا متواترة جملة وتفصيلا ء ن أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسل ٤‏ 

فإذا علمت العقيدة الم فلا مہالاة بعدها الزمخشرى ولا بقول أمشاله »من لحن 
ابن عامر > فان انکر انکر ما ثبت E‏ فا ور > ولولا عذر آن 


انکر لیس من آهل الشأنين e‏ اة الأصول - ولا E‏ ن ذوج الفتیین 
0 


لز لحت مل N‏ 


وهناك ناحية LS‏ عناية ٤‏ وھی إبراز ما فی کتاب 
الله من الأسرار البيانية“› E‏ البلاغية » وهذه الناحية هى ای ہا يظهر إعجاز القرآن 
البيانق » ونشذوق متها جما الأسلوب القرآنی » وقد تفوق الرمخشرى ق ذلك على ابن 
عطية بل على جميع الفسرين ثغوقاً عظبا إذ من الواضح - فيا سبق - آنابن عطبة لم يعن 

کٹیرا بقن البلاغة والبيان تى تفسیره 5 : 


ولقذ کان الزمخشرى پحق د هو الراقد فى هذا ايدان » واو من سار عل ها هذه 
الطريقة الرلاغية الثطبيقية ق تفسیر القرآن »› يقول ابن خلدون = بصدد الحديث عن 
البيان - : وأحوج تا یکول إلى هذا الفن المفسرون » وأكثر تفاسير ر العقدمين غفل عنه . « 
حت ظهر جار اله المُخشری > ووضع کتابه فی التفسپر پر ۽ وتتع آی الق ر آن بأحکام 
هذا آلفن ا ببدی البعض م من [عجاره » فانفرد ذا الفضل ع ااي e‏ آنه 
وید عقا م الدع عند قتباسها من القرآن بوجوه البلاغة ء ولأجل هذا يتحاماه کلب 

ET " مئ آهل السثة‎ 
o4 E )۱( 


(۲( مقدمة ابن خلدون چ 4ص ۱۲١۹‏ 


۳۳۹ س 


کا قول ۰( جولد تسهير ) : ١‏ ولم رنك مسر نشاطًا واختهادًا آكثر من الزمخشرى 
فی بیان الأعجاز البلاغى لدظم القرآن » ويعلل ابن خلدون تلك الظاهرة الاأدبية التازبخية 
امتجلية ف عناية آهل المشرق بفن البيان العرفى اکر و ت ا ن ق ا 


02 
E‏ المغاربة رعذون بتفسیر الزمخشری › وهو کله مبى على هذا الفن › وهو ا «. 


ونين الزمخشرى دة یره أن کات الله مء بالأسرار اة الكت 
البلاغية › وأنه لا يتصدى لشرح ذلك إلا من برع فى علمين مختصين بالقرآن › هما 
ع امعان وعلم البيان » فيقول : « ثم إن أملاً العلوم عا يغمر القرائح وأنضها ا هر 
الألباب القوارح » من ر نكت بلطف مسکنها » ومستودعات أ یدق سلکھا س 
علم التفسير الى لا ي " ٠‏ لتعاظيه » وإجالة النظر فيه e‏ > كما ذكر (الجانحظ) 
فی .کاب ( نظم القرآن ) ٤‏ فالفقبه ون يرز ع٠‏ الاقران ف ٤‏ الفتاوى والأخكام › 
إن بز آمل الدنيا شى صناعة الکلام » وحافظ القصضن والأحباز وإن کان من ( ابن 
القرية" ) أحفظ » والواعظ وإن كان من ( الحسن البصرى ).وعظ › والننحوی: ون 
كان نحن من ( سيبويه ) » واللغؤى وإن علك اللغات بقوة لحييه » لا بتصدى منهم أخد 
لسلوك تلك الطرائق › ولايغوص على شىء من تاك الحقائق › إلا رجل قد برع.ف علمين 
مختصین بألقرآن › وهما 2 المعانى وعم البيان » وتمهل فى ارتيادهما آونة > وتعب ق 
التنقير عنهما أزمنة » وبعثه على .تتبع مظانما همة فى معرفة لطائف حجة الله » وجرص إعلن 
استيضاح محجزة رسول. الله »بعد ان کون ٣خدًا‏ من سائر العلوم بحظ » جامعًا بين أآمرين 


تحقيق وحفظ . ». . ٠‏ ا 


e‏ هذا کله زجد المذهج البلاغی یطفی i‏ تفسیر ال ری اکڈر من ای 


یءِ آخرا ٤‏ 2 ف ذلك فقد کان لز مخشری ڏاحاسة بيانية وقادة ٤‏ وکان 


)+( مذاهب التفسبر الإسلاى ص ٠٤١‏ »> وقد آخطا المستشرق ی فھم کلام أبن خلدون بى المقدمة لأنه يفهم: 
کلام ابن خلدون ( ج ٤‏ ص ٠۲۹١‏ ) أن عناية المجم إلما هى بفن البيان لا بتفسير الرعة EEE‏ 
الحطا الأستاذ مد حسين' الذهى فى كتاب (التفسير والمقروك ) + ١‏ ص٤٤٤‏ 

(۲) ای لایکل رلایسلح. 

(۳) ابن القرية : بكسر القاف وتشديد الراء ا أحد فصحاء المرب »> واسمه أيوب»» والقرية امم مه 

(+) الكشاف + ١‏ ص (ك). 


Ff —‏ سسس 


أحد رجال البلاغة » وفرسان الأب فى عصره وإليك بعض الأمدلة على تفوة, الزمخشرى 
ی هذا اليدان : 


١١‏ -يعرض الزمخشرى - عرضاً مفصلا أوضع من مواضع الفصل »وهو ما عرف - عند 
البلاغيين - ( بامم كمال الاتصال ) » وذلك آن بکون بین‌الجمل اتحاد تام وامتزاج 
معنوی »› حى کالپا آفرغیت ى قااب واحد » فعند ذلك يجب الفصل بين هذه الجمل › 
لاہ ف هذه الحالة - تکون کالشی ء الواحد » والثىءٌ الاج تع ذفسه » فقول 
الزمخشری ی تفسير قوله تعال : ( الم . ذلك الاب لا رب فيو . هذى للق ^ 
والذى هو أرسمخ عرقاً فى البلاغة أن يضرب عن هذه المحال صفحاً ‏ بريد المحال الذحوية 
الى ذكرها المسرون ف إعراب الآبة - ون يقال : إن قوله : ( الم ) جملة برأسها » أو 
طائفة من حرو العجم مستقلة بنفسها » و( َلك اكاب ) جملة ثائية و ( لا رَيْ 
فيه ) ثالفة » و ( هذى کک ا اوقد امه تا ف ال ور 
حسن النظم »> حیث جى ء ما متناسقة هكذا من غير حرف نسق » وذلك لمجيشها متاخحية 
آخذا بعضها بعنقی عض »> فالڈانية مت حدةبالاولى معتنقة لهاء وهلم جرا إلى الثالكة 
والرايعة ء 

بيان ذاك : آنه ثبه آولا على أده الكلام المعحدی به ثمأشير إليه بأنه الكتاب 
ت بغاية الكمال » فكان تقريرا لجهة التحدى » وشدا من أعضاده » ثم تىعنه ' 
آنه قبت به طرف من الريب فکان شهادة وتسجیلا بکماله لأنه لا کمال امل مما 
لاحق واليقين › ولا نقص أنقص ما لاباطل والشبهة » وقي لبعض العاماء : فى لذتك » 
فقال : فى حجة تتبختر اتضاحًا » وى شبهة تتضاءل افتضاحًا» شم عنه 0 هدی ' 
للمتقين » فقرر بذلك كونه يقيناً لا يحوم الشك حوله › وحقاً لاياتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ٤‏ ثم لم تخل کل واحدۃة من الأربع بعد ان رتبت هذا الترتیب الأنيق ٤‏ 
ونظمت هذا الط ۾ السرئ فمن زكتة ذات جزالة “> فی الأرلى : الحذف والرمز 2 الغرض 
ا ا وف الثانية : ما فى النعريف من الفخامة » وف الثالفة : ما فى تقديم 


١ : سورة البقرة‎ )١( 


إ۳ س 


الريب على الفارف > وف الرابعة : الحذف ووضع المصدر الذىهو (هدى ) مضع الرصف 
الذى هو ( هاد ) وإیراده منكرا > والأيجاز ى ذكر المتقين - زاوا الله اطلاعا اما على آسر ار 


کلامه » وتبینًا لنت تنزيله » وتوفيقًا للعمل ما فيه ۲" . 4 


aS ۲‏ , ولك الَذِينَ اذ روا الضلالة بالٰھدی فما زرحت 
تجارتهم aE‏ ارچ افر دعا E‏ الاستعارة › وهو 
ا سی بالا اة ارش 6 فرشت الاستعارة : أن تقرن عا يلائم المستعار منه ى 
المشبه بأ - وف ذلك يقول الزمخشرى : “ فإن قلت : هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع 
مجازا فى معنى الاستبدال » فما معنى ذكر الربح والتجارة E E‏ على الحقيقة 
قلت : هذا من الصفة البديعة الى تبلغ بالمجاز الذروة العليا » وهى أف ساق لي تاق 
لجاز » ثم تقنی بأشكال لها وأحوات « فإذا تلاحقن لم تر كلاما أحسن منه ديباجة 
اک وروتقاً > وهو المجاز المرشح ا 
قلبه خطلا ون" جعلوه كالحمار » ثم رشحوا ذلك روما لتحقيق البلادة » فادعوا لقلبه 


کک » وادعوا لهما الخطل » ليمثلوا البلادة تمثيلا يلحقها ببلادة الحمار مشاهدة معاينة › 


ولا رأيت النسر عز ابن دأية وعشش فی وکریه جاش له صدری 
لا شبه الشيب بالنسر » والشعر الفاحم بالغراب أتبعه ذكر القعشش » وال وکر“ 


۴و تفسپر قوله تعال : « یا آیها الاس عدوا ربک الى لمكم والذين 
e‏ » - يوضع الزمخشرى ااات الالتمات وقفائدته : 
و َا عدد الله تعالى فرق المكلفين › من الموّمنين والكفار والمنافقين › وذكر صفاايم 
رأحرالم > ومصارف آمورمم » وما اختصت به كل فرقة ما يسعدها ويشقيها › ويحظيها 
عند الله ويردما - أقبل عليهم بالخطاب » وهو من الالنفات المذكور عند قوله : لباك 


(۱) الکشاف + ۱ ص ۲۹ 

( ۲) سورة البقرة : ١‏ 

(۳( يقال : خطلت الأذن خطلا ت من باب تعب - استر خت قهى خطلا . أهمن المصباح المثير . 
(+) الكثان +( ص ٣ه‏ › )٠١( ٠#‏ سورة البقرة : ٠١‏ 


اتسد 


س ل 


04) 


3 عبد وباك E‏ » »وهو فن من الكلام جل ٠:فيه‏ هز وتحرياك من السامع > كما 
أنلكٴ إذد قلت :لصاحباك' د ۔حاکیااعن ثالث لکما -. إن فلاا من قضته کیت وکیت.› 
فقصصت عليه ما فرط منه aS‏ فقلت : يا فلن .»من 
حقك ان تازم الطريقة الحميدة ف مجارى مورك :> وتستوى على جادة السداد فى مصادرك 
ومواردلك انبهته بالمفاتك نجوه فضل تنبيه › واستدعیت إصغاءه إل رشا زیادة 
استدعاء 1 وأوجدته ب بالانعقال من الغيبة إلى امواجهة - هازا من طبه مال يلو لذا 
ا عل ال وهکذا الافتنان فى الحديث ا فيه 4 إd‏ 


صنف بستفتح ال الآذان ي ویمتهان لأنفس لقبول ا . 


٤‏ -وقد وسع الزمخشرى دائرة امجاز فى تفسيره القرآن 0 ٤‏ على عکدں ابن عطي 
الذى ضيق هذه الدائزة - ل حل کنر کما ر ذلك فعا سبق: : اس - ومن الآثار :الى 


ترتبت عل توسع الزمخشری فی الجاز : آنه اعتمد کثیرا على الفروض کک 


الذى يبدو ا حیث الظاهر و الكاد الذى هذا اسيا وجه ال 
و ( من 

والتخييل ا عند أتقنير قزل تعالن : ( رَد ی یی اک ن زرو 

A ر‎ LR 


ذريتهم وأشهدعم عل اغيم الت برب قارا : بی » شهدنا آن تَقَولُوا يوم الْقَبَامَةَ 
إا کنا ن هذا اف ا u 0 5 e‏ 


يقرز الزمخشری آنه له فول شتا علا ميل الحقيقة + بل الفرن ف الاه غر سا 
البمفيل والمجخييل ٠‏ فيقول :. وقولة + ( الست ربكم قالوا يل هدنا ) من باب النمفيل 
و ومعی. ذلكت. | آنه .نصب لهم :الأدلة على ربوبیته ووجدانیتۂ » وشهدت ما 
عهولهم وبضائرهم الى: زكبها. فيهم :> وجعلها ميزة :بين الضلالة e‏ فکانه شهدم 
غل2 نهم اقزدم زقال۔ لهم : :(.آلمنت. e < Cf‏ وکام قالو E‏ او 
شهدا اع سناب وأقرزتا بولخدانيقك: , e‏ 


0 + سورة الفاتحة‎ )١( 
Wae OO 


(۳) سورة ة الأعراف AR‏ 


E — 


وباب التمثيل واخ ف 2 الله تعالی » ورسوله ب عليه 0 وی :کلام القرت 
وذظیره قوله تعالى : ( نا قوذت ا شی لذا ا ان e‏ ل کن و کن 6 ا « فقا 


(۲) 


ها و للأرض اتيا طعا أو كرها الَا تيتا طائعين ٠‏ » » وقوله : 


٠‏ إذ قالت الأنساع لظن الى" 

.قالت اله ريح الصا قرقار“ 

ا 7 OES‏ (ه)( 
ومعلوم انه ل قول دم > وا هو عثیل وتصودر للمعی ( 

وقد نكر ابن المنير على الزمخشرى إطلاق لفظ التخييل على كلام الله تعالى ومال إلى 

حمل الكلام غلى الحقيقة لا على المجاز » فقال : « إطلاق التمشيل أحسن وقد ورد الشرع إ 

به ا إطلاقه التخييل على کلام الله تعالی' فمردود 4 وير به سح وقد کا 

إنكارها عليه لهذه الافظة » ثم إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر ما لم يخالف العقول 

a 8‏ ج ٤‏ 
يجب . إقرا ره على ما هو عليه › فلذلك أقره الاكڈثرون على ظاهره وحقيقته ولاو 
مثالا » وا كيفية الإخراج والمخاطبة فالله اع بذلله ‏ 2 


f‏ 1 2 2 ًه 2o20‏ 4 0 6 م ص 
وأيضا نجد الزمخشرى - وهو بصدد تفسير قوله تعالی : « لو أدزلنا هذا القَرآن على 
عرو 2~ ) 


جبلر لر لرأيته 4 خحاشعا ا ا خحشية الله » ولك لمال دَضربها لا زاس للم تفکرون ( 


(A) 7‏ 
قول : هذا تمثيل وتخييل > کما مر فی قوله تعالی : إا عر ضا الأمَانَةَ ) » وقد 
٤ E‏ و‌ و و 
دل عليه : ( وتذك الامدال ذضصردها للدایں ¢“ والغرض توبیخ الأنسان على قسوة قلبه › 
ORS‏ )4( 
وقلة عه )عند تلاوة القران 4 ودددر قوارعه وزواجره ( 


١ : -ورةفصلت‎ )۲( ٠٠١ : سورة النحل‎ )١( 

( ۴ ) النسع - بالكسر . حزام عريض يشد به وسط الدابة وسر المودج » والحق : فعل أمر أى التصق يابطن 'باظهر 
اشر : 

() قرقار : امم فعل معى قرقر » آمر للسحاب لتنز يله منزلة العاقل » آى صوت بالرعد . 

(۰) الکشاف + ۲ ص ۱۳۷ › ٦ ( ٠١۸‏ ) الانتصاف على هامش الکتاب + ۲ ص ٠١۷‏ 

( ۷ ) سورة الحشر : ۲١‏ (۸) سورة الأجزاب : ۲ 


(4) الكشاف + 4 ص ٤٠٠٦‏ 


ST 
وقد أغضبب هذا الكلام كذلك ابن المنير » فعقب عليه قائلا : « وهذا ما تقدم إنكارى‎ 
عليه فيه افلا کان تادب ادت الآية »> حیٹ سمی الله هذا مثلا > ول يقل تلك الخيلات‎ 
(1( 1 
٠. @ ' نضرما للناس 3 آلھمنا ا کا » والله الموفق‎ 


وعلى الجملة فقد كان الزمخشرى رائدًا نى هذا الميدان : ميدان الكشف عن وجوه 
الجمال ف أسلوب القرآن الكريم »> وإبراز ما فى كتاب الله من الأسرار البيانية والنكت 
البلاغية » ولله در ابڻ خلدون حین نوه بتفسير الزمخشرى وضربه مثلا للتفسير الذى يرجع 
إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة فى تادية المعى » فقال : « ومن جسن ما اشتمل 
عليه هذا الفن من التفاسير : كتاب ( الكشاف ) للزمخشرى من آهل خجوارزم العراق »› 
إلا أن مؤلفه .من أهل الاعتزال ف العقائد » فيا بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة » حيث 
تعرض له نى آى القرآن من طرق البلاغة فصار بذلك للمحققين من أهل السنة انحراف 
ع و الور و کان » مع إقرارهم برسوخ قدمه فما يتعلق باللسان والبلاغة ٠‏ . 


ولننتقل الآن إلى مقارنة أخرئ بين ابن عطية والبغوى والله المستعان . 


٤٠٦ -الانتصاف عل هامش الكشاف + 4 ص‎ )١( 


( ۲ ) مقدمة ابن خلدون + ۴ ص ٩٩۹۸‏ 


4 س 


الفصل الثانى 


مقارنة بن منهج ان عطية فى تفسيره ومنهج البغوى فى ( معام التتزيل ) 


لقد كان الإمام البغوى واحدا من أولئك الرجال الأعلام » الذين عاصروا ابن عطية 
واا بنصيب وافر ف ميدان التفسير » ولقد عاش البغوى فى ( خراسان ) ا 
امشرق الإسلاى » بيا كان ابن عطية - كما هو واضح - يعيش فى الأندلس بأفصى المغري 
الإسلاى » وقد ألف البغوى فى التفسير كتابه المسسى ( معالم التنزيل ) » وهو كتاب 
متوسط من كنب التفسير بالأثور او و ا > وهذا الكتاب هو 
ا ا إلى تفسير ابن عطية على وجه المقارنة والموازنة بيثهما . 


وقد وصف الإمام الخازن"“ ر ا ا ي الصنفات فى عل التفسير 
وعلاها » وأنبلها وأسناها › جامع للصحيح من الأفاويل » عار عن الشبه والتصحيف" 
والتبديل » محلل بالأحاديث النبوية » مطرز بالأحكام الشرعية » موشى بالقصص الغربية > 
وأخبار الماضين العجيبة » مرصع الإشارات » مخرج بأوضح العبارات » مغرغ 


زوو 


ی قالب الجمال » بأفصح مقال A‏ 


ولقد وجدت - نتيجة لا قمت به من دراسات مقارنة بين التفسيرين - أن هناك 
ا اتفاق بينهما » كما أن هناك أوجه اختلاف » فنى ىشىء اتفق التفسبران ؟ ون 


ا 


3 
ولا : قضية الماثور بين ابن عطية والبغوى 
. ” . ” . . س 
يتت البغوى مع ابن عطية فى العناية بذكر المأثور فى تفسير القرآن الكريم » إلا أن 
البغوى هنا يختلف - بعض الشىء عن ابن عطية » فقد كان البغوى يعتمد اعاداً كلب 
على ما ورد عن الرسول صلل الله E‏ > وعن الصحابة والتابعين م آقوال وآثار 


(۱) هو الأمام علا ء الدين يو الحسن عل بن محمد بق آبر اهم البغدادى المعروف بالحازن المعو سلة إ 4هل 
(۲) لباب التأویل فی معان التتز یل + ١‏ ص ٣‏ 


س ا س 


م اوا ان وقلنا کان اپغوی بلجا إل تفسیر الترآن برای »آنا ابن 
عطية فانه a‏ لانور ققط' بل جمع فی تفسیره بين المنقول والمعقول > 
كما سبق أن وضجحت: ذلك ثناء'الحديث عن منهجه . ٠.‏ 5 


ومن a‏ فن البغوی - ف ثنايا تفسيره - حذف أسانيده إلى الصحابة والتابعين 
اکتفاء بذكرها مجملة ا ف مقدمة تفسيره » بخلاف ابن عطية › فانه حذف الأسانيد ا 
من تفسیره . 
وف سبي المقارنة بين نرين نذكر هذا الال : 
و عطبة قول الله الى : اهنا الفراط التق" فیشزح لنا نا معی 
| کلمی TA‏ ) ئى اللغة والمراد ہما فى هذه الآية وجح ا ا 
مائو الائ 6 اففرل و قر فال 2 اعدا برغ لاا من الروت إل 
الا و ا ۳ »فإذا كانت من الأعلى فهى أمر » والهداية - ف 
) اللغة ‏ الإرشاد نها ا وجوه يعبر عنها المغسرون بغير لفظ الإرشاد » وكلها 
ذا تۇملت ر جعت إل الور شاد » فالهدی یجیء معنی خلق.الإعان فى القلب » ومنه قوله تعالى : 
٠ [‏ اولك عل هدّی ان 0 € وقول فعا واف ندعو إلى دار السام ونهدف 
امن اء راط تتم ٠‏ » + وقوله تعالى : « إدك ا تھی من أَحْبَبّت وکن اله 


E a‏ مل و 2 (ه) 


١ E EN : Ea E 


I‏ فهنه :نات لا يتجه حملها إلا على خلق الإمان ف القلب وهو محض 
الإرشاد » قال 2 ا محمد : وقد جاء الهدى بمعنى الدعاء فمن ذلك 1 تعالی : 
« ولکل قوم 4 وقوله تعالى : ( وإنك لهدِی إلى صِرَاط کک ۲ » وهذا 
أيضاً يبين فيه معي الإرشاة الانه ابعداة إرهاد د جاب الدعو أو لم يجب - وقد جاء 


ه٠‎ : سو رة ألبقرة‎ (( E سصورة الفاتعة ا ا ا‎ a): 
٦ : سورة القصص‎ ) ٤ ( سورة‌یونس :۲۰ ا‎ )۴( 
۷ : ا ( ) .سورة ألرعد‎ Ya سورة الأنعام‎ )٠( 


(۷ ) سورة الشورى : ٠.6۲‏ 


— P4 


( 


٤ E :‏ ا ۱ 
الهدى ععى الإلهام > من ذلك قوله تعالى : « وأعطى کل شىء خلقه ثم هدی - قال 
المفسرون ة معناه : ألهم الحيوانات کلھا إل منافعها 4 وهذا رفا نبين فيه معی الارشاد 


وقد ج 


سے 


E : :‏ ا 
ء الهدى عى البيان » من 5 وما م هد i‏ 
المفسرون : معنأاه : بينا لهم > وقال 8 المعالى ا ا ¢ ومن ذلك قوله تعای : 


ص 


« إن عَلَتاً لدی » ى علينا أن نبيّن » وش هذا كله معنى الإرشاد + قال أبو المعالك : 
فاا و ا م 0 ماك اة را ق ا ر 
من ذلك قوله تعالى : - فى صفة المجاهدين - « فلن يُضل أعمالَهم سيهديهم ويلح 
باهم » ومنه قوله تعالی : « فاهدوهم إل صِرَاطِ الْجَجم » » معناه : فاسلكوم إليها » 
قال الفقية بو محمد : وهذه الهداية بعينها هى الى تقال فش طرق الدنيا » وهى ضد 
الال وهي الرافعة فى اقول تعال ٠‏ ر إهدنا الصراط السْتَقم على صحيح ااويا: 
وذلك بين من لفظ الصراط » . 

ثم يقول ابن عطية 

« والصراط - نى اللغة - الطريق الواضح فمن ذلك قول جرير : 

ا على صراط ‏ إذا اعوج الوارد ٠‏ - مستقم 
ومنه قول الآخر 
فصد عن نېج الصراط الواضح 

وحكى النقاش : الصراط : الطريق بلغة الروم » قال الفقيه أبو محمد : وهذا ضعيف 
ا ر ع واا او و ا اى ام لرا 
هذا الموضع » وما الراد به » فقال على بن انى طالب - رضى الله عنه - الصراط الستقم هنا 
ارات وال عار ا ا و ر 
NIS E A E a ds‏ 
هو رسول الله صلی الله و > وصاحباه ابو بكر وعمر » وذكر ذلك للحسن بن ای 
الحسن فقال : صدق أبو العالية ونصح . 


Ea :‏ (۲) سورة فصلت : ٠۷‏ 
(۳) سورة اليل : ٠١‏ (4) سورة عمد : (tw ٠٠4‏ 


س ۳4۸ س 
E‏ 

قال الفقيه القاضى أبو محمد : ويجتمع من هذه الأقوال كلها أن الدعوة إنما هى 
ن يكون الداعى على سنن المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين › 
فى معتةداته وف التزامه لاحكام شرعه » وذلك هو مقتضى القرآن والإسلام › وهو حال 
رسول الله صلل الله عليه وسام وصاحبيه > وهذا الدعاء إا أ به المومنون .وعندم المعتقدات > 
وعند كل واحد بعض الاعمال › فمعى قوله : ( اهدنا  )‏ فما : ES‏ 
التعتبت والدوام »> - وفم|ا لیس بخاصل ¢ إا من جهة الجهل به 9 التقصير ف امحاذظة 
عليه - : طلب الإرشاد إليه » وأقرل : إن كان داع به » فما يريد الصراط بكماله ف 
أقواله وأفعاله ومعتقداته » فيحسن - على هذا - أن يدعو إلى الصراط على الكمال من عنده 

£ ~~ 

اة ولا ب ان يراد باهدنا ن هذه الآية : خلق الإعان فى قلوبنا لآلا هداية مقيدة 


5 0)2 
إل ارا و ان راد ما : ادعنا » وسائر وجوه الهداية يتجه » , 


Tm © : َ‏ ع ع 
آما البغوى فانه - ف تفسير هذه الآية - ل يجمع بين الماثور والرأى على النحو 
ٍ 

الذى ذکره ابن عطية - بل نجده يلتزم جانب الماثذور إل حد کبیر ¢ ويقال من التفسير 
اڭ - الذى يعتمد على الاجتهاد ف e‏ > ویرتکز على اماش من اللغة والنحو »› 
و ذلك يقول البغوى : «قوله : (اهدتا الصراطً السشتقيم ) » اهدنا ارشدنا » وقال 
على وای بن کعب : ثبتنا » كما يقال للقائم : قم حتى أعود اليك ى دم على ما نت 
عليه » وهذا الدعاء من المومنين مع كوم على الهداية معنى التشبيت ومعنى طلب مزيد 
الهداية » لأن الألطاف والهدايات من الله تعالى لاتتناهى » على مذهب أهل السنة . 
والصراط الستقم 2 قال اين عباس وجابر :۽ هو الاسلام ۾ وهو قول مقاتل ¢ وقال ابن 
مسعود : هو القرآن ۽ وروی عن على = مرفوعا س (الصراط المسشتقم کتاب الله ) ¢ 
وقال سعيد بن جبير : طريق الجنة » وقال سهل بن عبدالله : طريق السنة والجماعة › 
وقال بكر ابن عبد اله لرن طرق رسو الل الله عايه وسم »> وقال أبو العالية 
والحسن : رسول الله وآله وصاحباه » وأصله - فى اللغة - الطريتق الواضح ۲" 


آما الأحاديث النبوية فقد عى ہا الرجلان فی کتابيهما › غير أن منهج البغوى فى 
ذکر هته الاحادیث کان و من منهج ابن عطية فى ذلك » فبنما نجد ان عطية فى 


۲٠۰ ۲۱۹ معام التنزیل + ۱ ص‎ )۲( ٠ : تفسير أبن عطية - سورة الفاتعة‎ )١( 


س ۳۹۹ س 


O CE E E 
على عكس ذلك - دقيقا فى ذكر الأحا ديث » يتحرى الصحة فى إيرادها » ويذكر الاأّحاديت‎ 
العتمدة عند المحدثين » ويعرض عن المناكير » وما لايليق. بحال التفسير » وهاهو ذا‎ 
- يقول - ف مقدمة تفسیره - : «وما ذکرت من أحادیث رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ 
› ف أثناء الكتاب » على وفاق آية أو بيان حكم » فن الكتاب ب يطلب بيانه من السنة‎ 
» وها مدان القو ع ومرن اين د فن فن الب 2 للحفاظ وأئمة الحديث‎ 
وأعرضت عن ٠ذ كر اناير »رمالا بابق يخال الفسیر ت ارو أن یکرت مارا عن‎ 
ESTAS 
ومن دلائل اهټامه البالغ بالأحادیث آنه کان یذکر نی تفسیره أسانیده الى کان‎ 
بروی: جا هذه الاحاديت > جريا على عادة المحدثين فى روايتهم للحديث » وقد أذنى‎ 
ابن تيمية على البخوى بسبب دقته فى ذكر الأحاديث النبوية › فقال : «والبغوى تفسيره‎ 
2 له ضا يره من الأحاديت ارف عة وا و ا‎ ٠٠ خم ن اللى‎ 
وليس بعجيب أن يعنى البغوى هذه العناية العامة بالأحاديث النبوية » فإنه كان إماما من‎ 
اة الحديث فى عصره » وحافظا من كبار حفاظه » حى إنه كان.يلقب (محي السنة)‎ 
ٌ اوقا الحديث كتبا كثيرة مشل المصابيح ا بين الصحيحين وغيرهما » وإليك‎ 
۰ مثالا من تفسیر البغوی » تری فيه عظم عنایته بالأحاديث النبوية » وكبير اهامه ا‎ 
يقول البغخوى ف ختام تفسير سورة الفاتحة : فصل فى فضل فاتحة الكتاب‎ 


ا الحسن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الکنافی » آنا آبو ذصر محمد بن 
على بن الفضل الخزاعى › ا علمار عمر بن عبد الله البەہرى > حدتنا دحمد بن عہدالله 
ابن عبد الوهاب > حدثنا خالد بن مخلد القعارانی » حدڈى محمد بن جعفر بن ای کر ب 
افو راتافا ن جار ع الا بن عبد الرحمن عن أبيه عن أف هريرة - قال : 
مر رسول الله - صلی الله عاره وا ول ا ن کہ وهو قا م يصلى س فصاح ره 
فقال : تعال يا أي » فعجل أي فی صلاته > ثم جاعلی رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال : 


٠١ ص ۷ (۲) مقدمة فى أصول التفسير ص‎ ١ + معام التنزيل‎ )١( 


س .و۳ — 


مامنعك یا آن تجيبنى إذ دعوتك › اليس الله يقول : ١ا‏ آيها الذين موا استَجيبّا 
له ولارسول إدًا دعا لیا ییک » قال أ : لاجرم يارسول الله لاتدعونى الا أجبتك 
وإن كدت مصليا › قال ا i‏ سورة لم يغزل ى التوراة » ولا فى الانجيل 
ولا نى الزبور » ولا نى القرآن مثلها › فقال ای :نم يارسول الله > فقال : لاتخرج من 
باب المسجد حى تعلمها - والنى صبلى الله عليه وسلم بعشى يريد آن يخر ج من السجد ‏ 
فلما بلغ الباب ليخرج قال له ُن : السورة a‏ الله فرق فقال : نم کف 
تقرأً فى صلاتك » فقرا أهى أم القرآن » فتمال رسول الله صلى الله عليه وساي : والذى 
نفسی بیدہ ما انزل نی الدوراۃ ولا فی الإنجیل ولا فی الزبور ولا نى القرآن مدلھا وإنما هى 


(۳) : ا‎ e 
السبع المغانى الى آذانی الله عز وجل هذا حدرث حسن صحر‎ 


آ ا ار دک کو و ا 


¢ 
حسین الحدادی › آنا بو یزید محمد بن یحی بن خالد ‏ آنا إسحاق بن إبراهم الحنظى » 
حدڈ را یحی بن آدم › حدتنا ا الارفة عن عمار بن زريق › عن عبد الله بن عیسی › 
ی سعد بن جير ١‏ عن ابن عتاسن. قال :بيا رشول. الله صل الله عليه اول وعندة 
جبريل إذا سمح نقيضا'" من فوقه » فرفع جبريل بصره إلى السماء › فقال : هذا باب 
فتح من السماء » مافشح قط » قال : فنزل منه 2 النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
آپشنر بئورین ارا » لم يونما بى قبلك : فاتحة الكقاب وخواتم i‏ 
)£( 


8 1 ٤ 
4 . ن 2 حرفا مهما إلا أءطيته - صحيح‎ 


۴ 


خبرنا ا الحسن محمد بن محمد الشیرازی ِ »> حدرا زاهر ډڊن آحمد السرخسى 
f‏ ا إسحاق ا بن عبد الصمد > آنا ابو مصعب آحمد بن ایی بکر الزھری 


۲١ : سورة الا نفال‎ )١( 

( ۲ ) اخرجه الترمذی عن آی هریرة فی کتاب آپواب ثواب القرآن - پاپ ماجاء ئی فضل فاتحة اکان ران 
هئه التر می : حدیث حسن یح + ۲ ص ١١١‏ 

(۳) نقیضا آى صوتا كصوت الباب إذا فتح . 

( ۲ ) آخرجه سلم عن ابن میاس فی کتاټ فضائل القرآن - باپ فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة + ٤‏ ص ۹٠‏ 


إو — 


سمعت آبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : من صلى صلاة لم يقرا 
فيها د القرآن فهىخداج ‏ غير تام لت ا با کرت زق ااا کون 
وراء الإمام > فغمز ذراعی وقال : اقراً ما يافارسی نى نفسك » فإنی ا 
صل اله عله وسام يقول : قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى تصفين › 
I E A‏ صلى الله عليه وسل : اقرموا - 
ق و لله راا ل ی رل العبد 

ا ر الم ) ء يقول الله : أثنى عل عبدى » يقول العبد : (مالك يوم الدين) ؛ 
AAU SS U NII E AE‏ 
عز وجل :هله الآية بیی وبين عبدی ۰ فلعبږدی اال > يقول العبد : (اهدتا 


e‏ صراط الذين ان عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين ) › يقّول 


(Y) 
 ( اه ف لعہدی ولع دی م ا - صحیح‎ 


£ 
ومن جهة أخحرى يختلف الرجلان ق مجال اللغة والنحو » فابن عطية - كما سبق - 
آقام منهجه فى التفسير على أساس !وى ونحوى » وأ كثر من ذكر الشواهد الشعرية › 
e +>‏ £ ا INT‏ 
والاراء النحورة ف دفسیره ¢ اما البغوى فانه م کا دھمسیره راالغة والنحو ¢ 
٤ 2‏ 
بل کان اهمامه مزصرا على کر اأاثور ی آحاديث الرسول صل الله علره وام « وأقوال 
الصحابة والتابعين › وإن کان ى بعض الأحران یتطرق ی تفسيره إلى ذكر قليل من 
أمثلة فى المقارنة بين التفسيرين » لذرى كيف تفوق ابن عطية على البغوى فى هذا المجال : 
a 0 cof e :‏ ۶ حر 2ے 2 ر 3 ا 
١-ففى‏ تفسير وله تعال : «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم »> فسجدوا إلا إبليس 
ای واستکہر وکان من اکافرین 
)١(‏ خدج الرجل صلا ته إخداجا : إذا نقضها » ومعناه آتى ها غير كاملة > والحدأاج : النقصان آ» ھه من المصباح 
امير :+ 
(۲) معام التنزیل + ۱ ص ۲۱ ۰ ۲۲ » والديث الأخير آخرجه ملم فى كتاب الصلا ة باب وجوب قراءة الفانحة 


ی كل ركعة عن العلاء بن عبد الر من من آبى السائب عن آبى هريرة ٣+‏ ض١٠‏ . 


() 


» يعرض البغوى لكلمة (إبميس ) فيذكر اشتقاقها 


— إ۳ _ 


والخلان ف (اپلیس ( هل هو من اللائكة الجن > مبينا ماقاله السلف ى ذلك فقول : 

«د (فسجدوا) يهى اللائكة > ([لا إبليس) وكان اسمه عرازيل د بالترياتة د 
£ 

وبالعربية الحارث ¢ فلہا عدەی غر أستخة وصورته ¢ فقيل إبليس ¢ لانه اا من 


EEA‏ يس » واختافوا ذه » فقال ابن عباس وأ كشر المفسرين كان إبليس 


5 


من اللاذكة 4 وال ا : کان من اا جن وم یکن م من ° SSM‏ ¢ لقوله تعالی : « إلاإبلیس 
کان من الجن ق عن عن مر ربه e‏ فهو صل الجن کا آ آدم صل الإنس 1 


رلانه 1 من النار » والملائكة خلقوا فن اوو رن در ر در د ال 
اصح لان خطاب السجود كان مع اللائكة » وقوله « كان من الجر » أى من اللائكة 
الذين هم خزنة الجنة » وقال سعيد بن جبير : من الذين يعملون ف الجنة » وقال قوم : 
من الملائكة الذين كانوا يصوغون حل أهل الجنة › وقيل : إن فرقة من اللائكة خلقوا 
من النار سموا : (جنا) » و لإستتارهم عن الأعين > وإبلیس کان منهم » والداړل عليه 
فوله تعالى : «وجتلوا يته وَين الجئّة سيا وهو قولهم : اللائكة بنات الله » ولا 


1 )۳( 
ا الله من اللائكة جعل له ذررة € 


اما ابن عطية فإنه - عند تفسير هذه الآية - يتوسع فى مجال اللغة والنحو » ويتعرض 
- بالإضافة إلى ما ذكره البغوى - للاستشناء الذى ف الآبة » وهل هو متصل أو منقطع » 
ويفصل القول ف كلمة ( إبليس ) من حيث الاشتقاق E E‏ 
من الاستشهاد لشعر › فقول ابن عطية : 


وقوله تعالى : ( إلاإبليس ) نصب على الاستشناء لقصل » لأنه من اللائكة » على 
قول الجمهور »> وهو ظاهر الآية » وكان خازناً وملكاً على سماء الدنيا والأرض » واسمه : 
رال اة ان غاس وال اتن رد وال که و الحسن کما آدم ابو 
البشر ولم یکن قط ملکاً » وقد روی نحوه عن ابن عباس أيضاً قال : واسمه ( الحارث ) 
وقال شهر بن حوشب : كان من الجن الذين كانوا فى الأرض » وقاتاتهم الملائكة » فسبوه 


(1) سورةألكهش: ة (۲) سورة الصافات : |١۸‏ 
(۴) معا التنريل : + ١‏ ص ا١)‏ . 


— ror 


صغيرا > وتعبد مم املائكة وخوطب معها > وحکاه الطبرى عن ابن مسعود > والاستشناءُ 
5 
على هذه الأقوال - منقطم » واحتج بعض أصحاب هذا القول بأن الله تعالى قال : - صفة 


ت ى و ورو 02( 


للملائكة _ ا الله ما مره ولون ما رومرون . 


ورجح الطبرى قول من قال : إن إبليس كان من اللائكة وقال : ليس ف خلقه من 
ار و لای تر کی اة وال ف ن ف ع ن أنه كان من اللائكة › 
وقوله - عز وجل س : ( کان ِن الجن فس عن مر » تخر ج على آنه عمل 
عملهم »> فکان منهم فی هذا او د : جا > لاستتارها > قال الله 
تعالی : «وجعلوا بيه وبين الجئة تسب >١‏ وقال الأعشى داق کر ا اه الا 

وسخر من جن اللائك تسعة قياماً لديه يعملون بلا أجر 

EOE AE E OE E E 

غاا 


وإبلیس : لا تصرف لاله ام ایج راف »> قال الزجا ج : ووزنه ( فعلیل ) ¢ 

وقال ابن عباس والسدی وآبو و : هو مشق من (١‏ آبلس. )إذا بعد عن 
۰ 5 6 

الخير » ووزنه على هدا ( إفعيل ( 4 ولم تصرفه هده الفرقة لشذوذه ¢ واجروه مجری 

( اشاق ) من اسحقة اله »و ( أیوب ) من : آب یوب »مشل قیوم من : قام يقوم › 


لا لم تصرف هذه > ولها وجه من الاشتقاق > کذلك ا 


م رصرف هذا »> ون توجه اشتقاقه 


لقلته وشذوذه » ومن هذا قول العجاج : 
يا صاح هل ET‏ مكوساً قال : نعم أعرفه ‏ وہل“ 
ا به » ومشل قوله الآخر : 

وق الوجوه صفرة وإبلاس 


22 2ه ة ت 4 
ومنه قوله تعالی : « فإذا هم مسون » ان يائسون من الخير › مبعدون عنه فا 


(o). 
( یرول‎ 
: سورة الكهف‎ )۲( ٦ : سورة التحرم‎ )١( 
. المقلوب المنكس‎ : E الرمس‎ ) + ( ٠١۸ : سورة الصافات‎ ) ۴ ( 


٠ (‏ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : 4 


— ۳ 


E E NE 


E‏ تعال : :ثم انتم ھۇلاءِ تقتلون أذ ورون فر 
ره 0 8 
نکم من دِیارهم  »‏ یذکر ابن a SR‏ 
لها وجهين ق حالة النصب »> ووجهين ف حالة . الرفع » فقول : هرلاء : دالة عل ان 

3 4 
الخطاب للحاضرين > لا يحتمل ردا إلى الاسلاف ٠‏ قيل : تقدير الكلام : يا هۇلاءِ 
فحذف حرف النداء » ولا يحسن حذفه عند سيبويه مع المبهمات » لا تقول : هذا قبل › 
2 ا f u Aa oT‏ 
وقيل : تفدیره E‏ ھۇلاءِ > وقيل : هؤلاءِ ععى الذين » فالتقدير :م انم الذين 
و‌ 
تقتلون » فتقتلون : صلة لهولاء » ونحوه قول يزيد بن مفرغ الحميرى 
عدس ما لعہاد - عليك إمارة منت ¢ وهذا تحملین طلیق 


وقال الأستاذ الأجل أبو الحسن بن أحمد - شيخنا - : هؤلاء : رفع بالابتداء » ونم 
خبر مقدم > وتقتلون : حال > ا تم المعى > وهى كانت القصود » فهى غير مستغى 
عنها » وإ نما جاءعت بعد ن تم الكلام ف المسند والمسند إليه » كما تقول : هذا زيد منطلقاً › 
ونت قد قصدت الإخبار بانطلاقه › لا الإخبار بان هذا هو زيد ۲" 

E e N E‏ ا ا ا 
على النداء » فيقول : « قوله س عز وجل - ( ثم نم هرلاءِ ) يعى يا هولاءِ وهؤلاء : 


(۳) cog ~2 


للقنبيه » ( وتقتلون اتفسکہ ) ی يقتل بعضكم بعضاً » 


o . ۰‏ 2ه ت 8 1 و ۾ اګ م 
۴-وف تفسیر قوله تعالی E‏ 4 ینوا ر بم ا لله » قالوا وین با 


8 موا 2 ت ت 
ازل عَلَيْنا > و مرون ما وراءه a‏ رال دق ا د َعَم » قل : فلم تقون أنبيَاء 


° ەه وه )£( 


0 2 
الله من قبل إن كنتم مؤمنين » نجد ابن عطية يتجه إلى تطبيتق القواعد النحوية ف 
O‏ ( مصدقاً ) حال مؤكدة عند سیبويه › ویشرح لنا معى کونبا 
موّكدة > ویستشهد على ذلك ببیت من الشعر انشده سیبویه فی کتابه ثم بعد ذلك يبین لنا 
السر ف التعبير عن الماضى ف هذه الآية بالمستقبل ( تقتلون ) » ثم يعرب فى النهاية جملة ' 


2 : سورة‌البقرة‎ )١( 
ho: تفسبر أبن عطية - سو رة البقرة‎ (۲( 
١ : سورة ‌البقرة‎ ) 4( ٦۷ ص‎ ١ + : معام التثريل‎ )۳( 


کد چ ا 
( إن کتم NOLS AR E SEE OO‏ 
و (مصدقاً ) حال مؤكدة عند سيبويه » وهى غير منتقلة » وقد تقدم معناها فى الكلام › 
ولم يبق ا وا یوو عل ل و دة 

آنا ابن دارة معروفاً ما نسى وهل بدارة يا للناس من عار 

و( لا معکی ) یراد به التوراة › وقوله تعالی : ( قل فلم تقغلون أنبياء اله من قبل ) 
اه # رد من الال عله ف ي مرا عا اترك غلم ٠‏ وتكذيت مدا ي ف ذلك 
واحتجاج عليهم » ولا يجوز الوقف على ( فلم اة الف ال راخ الا أن الرئ 
وقف عليه بالهاء › وسائر القراءِ بسكون الم 

ر ا ع ق ن ر ا ف اا 
لا كان ذلك من فعل أسلافهم » وجاء ( تقتلون ) بلفظ الاستقبال » وهو ععنى المفى › 
لا ارتفع الأشكال بقوله ( من قبل ) » وإذا لم يشكل فجائز سوق الاضى معنى الستقبل ؛ 
وسوق المستقبل معى الاضى » قال الحطيئة : 

شهد الحطيئة يوم لی ربه ان الوليد أحق بالعذر 

وفائدة سوق الماضى فى موضع المستقبل : الإشارة إلى آنه فى الفبوت كالاضى الذى 
قد وقع » وفائدة سوق المضارع فى معنى الماضى : الإعلام ا 
حاضری محمد - صلی اله عایه وسام لا کانوا راضین بغال أسلافھم بی لهم من قتل 
لأنبياء جز . ( وإن كنم ) : شرط والجواب متقدم » وقالت فرقة : ( إن ) نافية 
ععی ما 

وإذا رجعنا إلى البغوى فى تفسير هذه الآية فإننا لا نجده يعى بتطبيق القواعد النحوية › 
مشل عناية ابن عطية ما » بل نجده هنا يكتنى باعراب كلمة ( مصدقاً ) فيذكر آنا حال » 
ثم يبين السبب فى حذف الألف من ( لى ) فى الآية » فيقول : «- ( وهو الحق ) » يعى 
القرآن » ( مصدقاً ) : نصب على الحال » ( لا معهم ) : من التوراه > ( قل ) : لهم 


يا محمد » ( فلم تقتلون ) أى تلم › ( أنبياء اله من قبل ) و ( لم ) أصله :لا » 


١ (‏ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ٩١‏ 


إ0 _— 


فحلفت الألف فرقاً بين الخبر ا > کقولھم › فع وما ( إن كنم مومنین ) : 
بالتوراة ء وقد نيتم فيها عن قتل الأنبياء - عليهم السلام - » 


ومن هذا کله يتضصح نا بجلاءٍ : كيف اختلف منهج الرجلين فی مجال اللخة والنحو » 
وكيف تفوق ابن عطية تفوقاً ملحوظاً على البغوى ف ذكر المعانى اللغوية والوجوه النحوية . 
ثالثاً : تفوق ابن عطية على البغوى ف إيراد القراءات وتوجيهها : 

GASES E A RS E 


لقد سلك ابن عطية - فى مجال القراءات - مسلكا ا ن المسلك الذى سلكه البغوى 
ف هذا السبيل > فبيها نجد ابن عطية يلتزم ف تفسيره إيراد القراءات المستعملة والشاذة 
على السواء . نجد البغوى يتخذ لنفسه جا آخر ا وهو ان يورد فی تفسیرد 
قراءات معينة » هى الى تنسب فقط إل القراء الحسعة : نى جعفر ٠‏ ونافع المدنيين 
وان کیو ای وان قا 2 ء وی عمرو ابن العلاء ويعقوب الحضرى البصريين › 
وعاصم وحمزة والکسائى الكوفيين ‏ ثم يعلل البغوى لاقتصاره م على هرلا القراء التسعة »> 
فيقول : « فذكرت قراءة هؤلاء للإتفاق على جواز القراءة ا 


وإذن فإن البغوى قد اقتصر فى مجال القر اءات على هولاءِ القراءع ء التسعة الذين اشتهروا 
بالقراءة ¢ واتقق العلماءٌ على جواز تلاوة القر آن بقراءم 4 ولم یتعرەں البغوى ف ف 
تفسیره س لشواذ القراءات إلا ادرا 2 


ومن ناحية أحرى فإن ابن عطية قد بذل جهودا كبيرة وموفقة فى توجيه القراءات 
والاحتجاج لها » وهذه الجهود الى بذلها ابن عطية تتضاءل أمامها جهود البغوى - إن صح 
هذا التعبير - ذلك لأن عمل البغوى فى هذا ا لمجال لم يكن شيثاً مذكورًا » ولنقارن الآن بين 
التفسيرين ٴ لتر کیف کان ابن عطرة متفوقاً علي البغوی ف مدان جع الةراءات 
وتوجيهها معاً . 


عو ت )£( 


١-فی‏ تفسیر قوله دعالى : J):‏ فمن تبع هدای قلا وف عَلَْهم وَل هر بحزڌون ( 
يذكر ابن عطية ثلاث ١‏ قراات ى قوله : ( فلا خوف عليهم ) › ویوجهه کل قراءة من 


٩ معام التنریل + ۱ ص‎ ) ۲(٠ ۷١ ص‎ ١ + : معام التنزيل‎ )١( 
۸ : ص ۷ (4 ) سورة البقرة‎ ١ + المصدر السابق‎ )١( 


س ۷و س 


حيث العربية » بيا يذكر البغوى هنا قراءتين ولا يعى بتوجيههما › يقول ابن عطية : 
« وقرأً الزهرى ويعقوب وعيسى الفقنى : ( فلا خوْف عَلَيْهْمٌ ) نصب بالتبرئة › ووجهه 
آنه اة م وأبلغ ف دفع الخو » ووجه الرفع آنه اذل ف الافظ > لينعطف المرفوع من قوله 
(هم يحزنون ) على مرفوع » ولا - فى قراعة الرقع ع ن و ا فن 
- باختلاف عنه - ( فلا وف ) بالرفع وترك الننوين »على أن تعمل (ل ) عمل ليس › 
لكنه حذف التنوين تخفيغاً لكثر اتال م 

وقول البغوى : « فمن بسع و واا وف لبهم »ولا هم يدون : قراً يعقوب : 
( فلا خوف ) بالفتح فى كل القرآن » والآخرون بالغم ES‏ 


غ ور 2 A c40‏ هو و 2e‏ 


٣‏ وعند تفسير قوله تعالی : :م ا هولاءِ تقدلون لون انفسكم وتخرجون فريةا انگ 
يِن دِيارهم امرون لهم بالإنم وَالعُئوان"“ » يذكر ابن عطية أربع قراءات نى قوله 
تعالى : ( تظاهرون ) »› بيا يكتنى البغوى بذكر قراءتين فقط » فيةول ابن عطية 
« وقراً عاصم وحمزة والكسائى : ( تظاهرون ) بتخفيف الظاء وهذا على حذف التاء الثانية 
من : ( تتظاهرون ) » وقراً بقية السبعة : ( تظاهرون ) بشد الظاء » على إدغام التاء فى 
لاوا أبو حيوة ( تظاهرون ) بم الاه و كر االهاءة وقرا متجاخكوقتادة : ا 
بفتح الاو او ا وون الت 6 رورت هدو آی عمرو » ومعنى ذلك 
- على كل قراءة - تتعاوذون » وهى مأحوذة من الظهر › کان الظاهرين يسند كل وإحد 


E2 


مهما ظهره ل ظهر الاخر ( 
ویقول الرغوی : « تظاءرون علٍهم - بتشديد الظاء - ى تتظاهرون أدغمت التاءُ 
ف الظاء ¢ وقر عام وحمره ة والکسائى رتخفرف الظاء ¢ فحذفوا اء التفاعل ¢ ا 
)0( ٍ 
ڌاء الخطاب » كموله تعالى : « ولا تعاونوا » »›معناهما جميعا تتعاونون » والظهير 


العون 4 


۴۸ : تفسير أبن عطية - سورة البقرة‎ )١( 

( ۲ ) معام التنزيل + ١‏ ص 44 (۴ ) سورة البقرة : ۸١‏ 
( 4 ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة ۸٠:‏ (ه) سورة الائدة + ۲ 
٩ (‏ ) معام التنزيل + ١‏ ص ٦۷‏ 


— oA 4”—- 


2 ق ا ان مقا رادم 
E TO O e Cl‏ 
يتفوق على البغوى ف توجيه هانين القراءتين تفوقاً واضحاً » فيقول ابن عطية : «وقراً 
اون کو وات عمرو وعاء م رة والکسائى وجمهور الناس : (واتخذوا  )‏ بكسر 
ادف ع ا ر ا نن لك وغو وی ر 
الله عنه آنه قال : وافقت رى ثلاث : ف الحجاب وف (عسى ربه a E‏ ن ) وقلت 
O E‏ » لو اتخذت من مقام إبراهم مصلى » فذزلت : « واتخذوا من مقام إبراهم 
مصلى » 

قال الفقيه أ ف فا ا محمد صلل الله عليه وسلم » وقال الهدوى : 
زل ب ذلك عن عل ول اروا ٠‏ هدا ای ی انیل وان چ 
ابن آنس : ذلك مر لابراهم - عليه السلام وم © فی من الکات > اة فان 
نى جاعاك للناس ماما واتخذوا » وذكر المهدوى ان ذلك عطف على الأمر الذى يتضمنه 


قوله J):‏ ا ا م ( لان العى : وبوا . 


وقا فاع : ( واتخذوا ) - ڊبفتح الذاء - على جهة الخبر » عمن اتخذه من متبعی 

£ 
إبراهم > وذلك معطوف على قوله : ( «وإذ جعلنا » کانه قال : وإذ اتعخذوا وقي : 
هو معارف على ( جعانا ) دون تقدير ( إِذ )فھی جملة وأسحدة ٠‏ وعلى تهدير ( إذ ( 


O. 
. )» جملتالڻ‎ 


ويقول البغوى ى تفسيره J:‏ واتخذوا : قرا وابن عا ر س رتح جح الخاء - على 


الخبر و ل الأمر ( 


٠٠١١ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲ ) آخرجه البخاری عن آنس فی کتاب التفسیر باب « واتخذوا من مقام ابراه مصل » + ٩‏ ص ۲۲ . 

(۳) آی نی قوله تعالی : « یابی إسرائیل اذکروا نمی الی أنعمت علیکم » وای فضلتكم على العالين ا 
البقرة : ١۲۲‏ ) 

e: تفسیر أبن عطرة - سورة البقرة‎ )٤( 

(۰) معام التنزیل + ۱ ص ٩۰‏ 


س ۹ن۳ — 


۰ ر 1 کک ر 2 8 م ٤ه‏ ت )0( 
€ - وعند تسیر قوله تعاٰ J‏ واتقوا الله الذى تساءلون په والارحام ( > بختلف 


موقف البغوى عن موقف ابن عطية من قراءة حمزة ( والأرحام) بالخفض » فنجدابن 
عطية هنا يعطى لنفسه الحق ف رد هذه القراءة الصحيحة على أساس من قواعد النحو 
البصرى - كما شرحت ذلك فما سيت - أما البغوى فإنه لا يستسيغ ذلك ولا يستبيحه 
لنفسه » بل يوجه قراءة حمزة توجيهاً جائرًا فى العربية » وإن كان نى النهاية يرى أن 
قراءة النصب أفصيح من قراءة الخفض › فيقول البغوى: «والأرحام قراءة العامة بالنصب › 
ى واتقوا الأرحام ان تقطعوها » وقراً حمزة - بالخقض - آی به وبالارحام › کما قال 

سالك بال والأرحام > والقراءة الأرلى آفصح > لان العرب لا تکاد تنسق بظاهر على مکی 


0( 
إلا بعد أن تعيد الخافض » فتقول » مررت به وبزید إلا آنه جائز مع قلته . 


رابعاً : اتفاق المنهجين ف العقيدة الدينية : e i‏ | 


١‏ إن البغوى يلتتى مع ابن عطية ى آذه سنى العقيدة » وقد ظهرت آثار هذه العقيدة 
اة فى مواطن كثيرة من تفسيره » حيث آنه كان ينصر مذهب آهل السنة ويرد على 
مذهب العتزلة شأنه فى ذلك شأن ابن عطية فى مجال العقيدة الدينية ولا أريد أن أستقى 
کل ما جاء نی ( معالم التنزيل ) ما له عاق عسائل الخلاف بين هل السنة والمعتزلة » بل 
سأکتنی - ق هذا امقام ى ا ا الع رحق عل آ ف الری ان 
ل ق عطية - سى العقيدة » آشعرى المذهب . 

١ف‏ تفسير قوله تحال : ١‏ ومن يقل موينا مَعَمدا فجراوه جهنم حا لدا فيها 
کک اله عَلَنه ولَعَنَه وعد له عَدَابا عَظيما »" يرد البغوى على المعتزلة فى استدلالهم ذه 
الآية على علود أصحاب الكبائر ف النار » فيقول : « وليس ف الآية متعلق لن يقول 
بالخلید نی النار بارتکاب الکبائر > لأن الآية نزات ف قاتل وهو كافر » وهو مقيس بن 
صبابة » وقيلل : إنه وعيد لن قتل مؤمناً مستحلا لقتله بسبب إعانه » ومن استحل قتل 


۶ ٤ ۳ . 3° ۳ ۰ ۳ ۰ 8 ٠ 
آهل الاعان للإعام کان کافرا مخلدا ف النار » وقیل : قوله تعالی : ( فجزاوه جهنم خالدا‎ 


(۱) سورة التساء : ١‏ 

(۲) القراات مى صت فكلها سواه » ولهس فبا قراءة أفصح من أختها , 
( ۴ ) ممال التنزیل + ۱ ص ۳۹۹ 

( + ) سررة اللساء ؛ ۴) 


> ° 
ع 
فیها ( معلأع : ھی جزاوه إن جازاه 4 ولکنه إن شا عڏړه 4 ون شاع عفر له بکرهه فانه 


£ 5 
وعد أن يغفرا لمن يشا . 


حکی ن عمرو بن عبيد جاءَ ال ای عمرو پن العلاءِ » فقال له : هل يخاف الله وعده › 
2~ وه ء۶ ٍ م ت م سم ٤‏ 
فقال: لا خقال :آليس قدقالالله تعالى :« ومنيقتل مومنا متعمدا فجزاءه جهتم حالدًاؤيها » 


فال ا عمرو . ابن العلاء : من العجم اکا ا عات إن المرب لا تعد الإحلاف 


ف الوعيد حلفا وذماً > وإغا تعد إخلاف الوعد خلفاً وا وان 


. 5 
وإنى وإن أوعدته او وعدته لخلف إيعادى ومنجز موعدى 


وال عله غر ارك ا بون اليد ى الار ماروي 6اا هل ا اة 
وسام قال :من مات لا يشرك بالل ا دخل الحتة 


ج ر افا ي 


el‏ تفسير قوله تعالى : ر لآ ندرک ا ا يدرك الأبمنار و اا 
الخر ا البغوى مذهب آهل السسنة فى جواز و الله تعای > ويرد على المعتزلة فى 
ذفيها فيقول : ١‏ يتمسك أهل الاعتزال بظاهر هذه الآية ف ننفى رؤية الله عز وجل عيانا » 
مدهي اهل اة ديات رو ية :اله عر وجل انا قال اله فال 2 رجه رمد اة 


e 0 ا‎ e2 © 


( )4( 
لک را ناظرة ( وقال : ر کل اتهم عن رهم يومیك أءحجوبون ( ¢ قال مالك س 


3 
ت رغی الله عنه لو ا م یر لمرن ٤‏ يوم القيامة عير الله e‏ ڊاأحجاب وا 
م م ا 
الى - صل لله عله وسام - « للذِين اا الحني وزياذة a‏ رالذظر إل وجه 


الله عز وجل . 


اا عد الواحد الليحى 4 8 آحمد بن عید الله التعيحى ¢ آنا دودو لے ڍنن دوسف 4 


حدڈنا محمد بن إساعیل › حدثنا یوسف بن موسی » حدثنا عاصم بن يومف الیربوعی» ذا آبو 


)١(‏ معا التنزيل + ١‏ ص ٠۸١‏ والديث الأخير آخرجه البخاری عن آ ذر فی کناب التوحید - پاب کلام 
الرټ مع جبریل + ٩‏ ص ٠۷۴‏ 

(۲) سورة الأنعام : ٠٠١۴‏ ( ۳ ) سورة القيامة : ٠ ۲٣‏ ٣م‏ 

۲٣ : سورة يونس‎ )١( o: سورة المطففين‎ ) ٤ ( 


— ۳١ = 


٤ ۴‏ 1 
شهاب ۰ عن إہماعیل بن ایی خالد » عن قيس بن ای حازم > عن جرير بن عيد لله قال 


قالالنی صلی اله عليه وسام : ( نکم سترون ربکم عياناً 0 


U,‏ تد رکه ا ) فقد عام أن الإدراك غير الرؤية » لأن الإدراك" 
هو الوقوف على كنه الشىء › والإحاطة به » والروية : المعاينة وقد تكون الروية بلا إدراك › 
قال الله تعالى : - فى قصة موسى عليه السلام  ١‏ إنا مدر كونً قال : كلا » »وقال : 
« لا تحاف رگا ولا نی ۲“ »“فغنى الإدراك مع إثبات:الرؤية ‏ فالله عز وجل يجوز 
E I e EO E TEE A E‏ 


م E) go‏ 
« ولا يحيطون به علما » فنى الإحاطة مع ثبوت العلي » . 


وف تفسیر قوله تعا J):‏ قال ت آرنی ا للك »> قال EE‏ وکن 
E LA OE‏ 9 ی (o‏ 
انظر إلى الجبّل فان استقر ماده فسوف ترانی يرد البغوى على المعتزلة فى تمسكهم 3 
هذه الآية 2 نىا الروية »> فقول : ) وتعاقت ذفاة او ڊظاهر هذه الآية 4 وقالوا 
e 2‏ ا ا 3 2 to‏ 
ۋال الله : ( لن ترانی ) »و ( لن )تكن لفاك »> ولا حجة لھم فیھا »> ومعى الاية ا 
ES ٤ : e‏ 3 
کقر له تال ٩‏ ون ا ا 0 ا 4 ن اليهود > ثم أا عنهم ا يتمنون 
ع رہہ رة 2 0 2 
اموت فى الآحرة كما قال الله تعالى : « واوا يا مالك ليقض عابنا ربك "٠‏ »و ياتا 
شض )4 
کات اأقاضية ( > والدليل عليه آنه ام ینسیه ل الجهل بسۇٌال اأزوية ٤‏ وم يقل E‏ 
لا آری > حی تکون لھم حجة 2 علق الرؤية على استقرار الجبل » واستقرار الجبل 
یك الدجلى دا غير مستحیل « إذا جعل الله تعالى له تاك القوة 1 والمعاق عا له پستحیل 
)0۰ 
لا پکون محالا » 


ف 


)١(‏ ارج اجار ن جور ابن دا ی کاب التوحيد› باب قول الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة إلى رما 
ناظرة ) + ٩‏ ص ٠١١‏ 


( ۲ ) سورة الشعراء: ٦۲ ٠٩۱‏ (۴ ) سورةطه : ۷۷ 

(4) سورةطه : ٥ ( ٠٠١‏ ) معام التنزیل +۲ ص ۱۳۷ ۰ ٠۳۸‏ 
)٩(‏ سورة الأعراف : ٠٤١۴‏ ( ۷ ) سورة البقرة : ٠٠‏ 

(۸) سورة الزخرف : ۷۷ 1 ( )٩‏ سورة الاقة : ۷ 


۲۳۲ معام التنزیل + ۲ ص‎ )٠۰( 


— 1 =© 


1 04) ج‎ 0 e 
ي س وعزكد تفسیر قوله تعال : ) وله = قم وھ ا ( یستدل البغوى دهده‎ 
الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى » هى عقيدة أحل السنة فيقول : « وال‎ 


رم 2ے 


٤ 0‏ ۶ ل )( 
خقکم وما كَعمَاونَ ۲ بایدیکم من الأصنام» وفيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 


0 ت ٤‏ 5 ۰ م f‏ ف ٠‏ . 
ومن هذا کله یتین لدا ان منهج البغوى متفق تامأ مع ٠نهج‏ ابن ءطية ف اذهب 
الاعتقادى » فكلاهما ينصر مذهب أهل السنة › ويرد على المعتزلة » ولا رختلف المنهجان 
£ 
- فى هذا المجال - إلا بقدر ما عتاز به أساوب ابن عطية من بسط الفكرة وتوضيحها » 
وما ميل إليه البغوى ف تفسيره من الاختصار والإيجاز . 


حامساً : تقارب المده جين ف عرض الأحكام الفقهية 


لقد كان البغوى إماماً من أئمة الشافعية » وقد ألف ف الفقه كتاب ( التهذيب ) 


وهو من أجل كتب الذهب الشافعى » حى لقد قال أحد علماء الشافعية عن هذا الكتاب : 
٤ ۰ 1 r ۰‏ ¥ 


اما ابن دطية فإنه كان إماماً من أئمة المالكية > وعلى الرغم من اختلاف الرجلين ق 
المذھهب الفقہی - كما ذكرنا - فقد کان منهج البغوی ی تفسیره مقاربا نهج ابن عطية 
فى عرض الأحكام الفقهية . 

كان البغوى- فى تفسيره - يذ كر المذاهب الفقهية المختلفة › دون أن يتعصب لذهيه > 
وهذا دو مافعله ابن عطية ف تفسیرہ ۰ کما کان البغوی ہم کڈ ا د الأحكام 
الفقهية من الأحاديث النبوبة وغيرها »› وذلك ما کان يفعله ابن عطية فى بعض ج 
من تفسيره » ولدذضرب لذلك بعض الأمثلة من ( معا م القنزيل ) لکى يتضح لك - ف 
جلاءِ - منهج البغرى ف عرضه للاأحکام الفقهية : 

٠‏ عند تفسير قوله تعالى : « إن الصفا والمروة م“ شعائِر الله فمن ال 


2 


أو اعْتَمَرَ »> فلا جناح عليه أن طوف هما ومن َع حيرا فان الله شاک عر ا 


۲۱ ص‎ ٩ + معام التنزیل‎ )۲ ( ٩٩ : سورة الصافات‎ )١( 
۲٠١ شذرات الذهب + 4 ص 4)۸ و طبقات الشافعية الکر ی + ۲ ص‎ ) ۳ ( 


( 4 ) سورة البقرة : ٠١۸‏ 


۹۳ س 


رذ كر البغوى المذاهب الفقهية فى وجوب السعى بين الصفا والروة وعدم وجوبه › 
ويبين حجة من يذهب إلى وجوبه » فيقول : « اختاف آهل العم فى حكم هذه الآية › 
ووجوب السعى بين الصفا والمروة » فذهب جماعة إلى وجوبه › وهو قول ابن عمرو وجابر 
وعائشة »وبه قال الحسن »> وإليه ذهب مالك والشافعى »> وذهب قوم إلى اه تطوع »> وهو 
قول ابن عباس » وبه قال ابن سیرین ومجاهد » ولیه ذهب سفیان الاوری وأصحاب 
الزائ > وال اور وسات اران ل 0 


واحتج من أوجبه ما أخبرنا عبد الرهاب بن محمد الكسائى الخطيب » أخبرنا 
عرد العزيز ښ ا الخلال وا ا الءہاس وحمل بن وعقوب الا 


2 
2 4 ابرا الربيع 
ابن سلهان » اخبرنا الشافعى 


أخبرنا عبد الله بن نوفل العائذى » عن عمرو بن عبد الرحمن 
ابن محيص › عن عطاءِ بن ايى رباح » عن صفية بنت شيبة قالت آخبرتنی بنت آنى 
E‏ ( حبيبة ) إحدى نساء بنى عبد الدار - قالت : دخلت مم ذسوة من قريش 
دار آل ای حسین »> ننظر إلى رسول الله - صل الله عليه وو بجی بين الصفا 
والمروة را > وإ مگزره ليدور من شدة السعى > حتی لأفول : إنى لاری رکېته › 
وسمعته يقول : اسعوا فان الله کتب علیکم ا ا 


م 9 0 


وف تفسیر قوله تعال : « وأتموا احج والعمرة لله له » يبين البغوى حکم العمرة 
۰ عند الفقهاءِ ترا لن دول بوجوما »فقول : Ty‏ العمرة اش 
اکر أهل العم إلى وجوم » وهو قول عمر وعلى وابن عمر» وروی عكرمة عن ابن عباس انه . 
قال : والله إن العمرة لقرينة الحج »فى كتاب الله : « ويوا الْحَج وَالْعمْرَة له » وبه قال 
عطاءٌ وطاووس ومجاهد والحسن وقتادة وسعيد بن جبير ٠‏ وإليه ذهب الثورى والشافعى 
فی اصح قوليه »> وذهب قوم إل اسه e‏ جابر » وبه قال الشعى ذهب 
مالك وآهل العراق واا قوله تعالٰی E‏ احج وَالعمْرة لله ٠‏ على معى : آموها 
إذا دخلتم فيها » أما ابتداء الشروع فيها فتطوع . 


(۱) معام التنریل + ۱ ص ۱۱۱ ۰ ۱١۲‏ › والديث الأعبر سبق آن ذ كرت ماقاله أبن حجر فى تخرججه . 
(۲) سورة البقرة : ٦‏ 


CT 


س ۳ س 


واحتج من لم یوجبها ا روی عن محمد ږن المنكدر عن جابر بن عرد الله عن الى صل 


لله عليه ولم أنه سمل عن العمرة : أواجبة هى ؟ فقال : لا » وأن تعتمروا خير لكر . 


والقول الأول صح > ومعنى قوله. « ونوا الحج والعمرة لله » أى ابتديوهما » فإذا 
یا 4 س 0 £ .” 
دحلم فیهما فاموهما » فهو آمر بالابتداءِ والاتمام ¢ ۹ اا »> کقوله تعال : ثم 


(۳) 


1 


صر ت 2 )04 E:‏ 
موا الصيام إل اللبّل ٠»‏ آى ابتدغوه وأموه » 


ب Sof‏ رم رر دو 0 


۳-وعند تفسیر قوله تعالی ر والمطلقات رط بانفسهن ذلاثة قروق يذکر 
البغوى آراء الفعهاء فى معى القروء › ودليل كل رى ا نمرة الخلاف فى ذلك › 
فقول : « واختلف آهل العم EE gE OE a‏ 
عمر وعلی وابن مسعود وابن عباس »۰ وبه قال الحسن ومجاهد » وإليه ذهب الأوزاعى 
والثوریى اصدا 1 رای » واحتجوا ان النى - صل اله عليه وسم قال للمستحاضة : 
« دعى الصلاة يام أقرائك ( وإغا تدع المرأة الصلاة اا يام حيضها . 


روهت جاع إل أا اهار وهر قول زد بن اب ر اه ن عرز را > 
وهو قول الفقهاء السہعة ٠‏ والزهرى وبه قال ربيعة ومالك والشافء ی واحتجوا ت أبن عمر 
رضی الله عنه ما طلق امرآده - وهی حائض - قال النی - صلى الله عليه وسلم = لعمر 
١‏ مره فلیراجعها تی تطهر » ثم إن شاء أمسك > وإن شاء طلق قبل أن مس » فتلاك 
العدة الى مر الله أن يطلق لها الدساء » » فأخبر أن زمان العدة هو الطهر » ومن جهة 
اللغة قول الشاعر 


فی کل عام دت جاشم غزوة تشد لأفصاها عزیم عزائکا 
مورثة مالا وش الحى رفعة لا ضاع فيها من قروء نسائكا 


۷ سورةالبقرة:‎ )١( 

( ۲ ) معام التنزیل: + ١‏ ص ٠٤١١‏ ( ۳ ) سورة البقرة : ۲۲۸ 

٤ (‏ ) من حدیث آخرجه الر مذی - باختلاف یسیر - عن عدی بن ثابت عن آبیه عن جده فی باب فى المستسادة 
وقال عنه الترمذی : هذا حدیث تفرد په شريك عن آنی الیقظان + ۱ ص ۲٦‏ 

( ه ) آخرجه البخاری عن عد اله بن عمر فی آول کتاب الطلا ق ج ۷ ص ۲ه 


س م۳ — 


وأراد به آنه كان يخر ج إل الغزو ٠‏ ولم يغش نساءه » فتضيع أقرا#هن » ونما تضيع 
بالسفر زمان الطهر › لازرمان الحيض . 

وفائدة الخلاف تظهر ى أن المعتدة إذا شرعت ف الحيضة الثلنة تنقضى عدا 
على قول من يجعلها آطهارا > ويحسب بقرة E‏ الطلاق قرء۶! ٠‏ قالت 
عائشة - رضى الله عنها - «إذا طعت الطلقة فى الد" من الحيضة الثالثة فقد برئت 
منه وبری× منها » »› ومن ذهب إلى ان الأقراء هى الحيض يقول : لاتنقض عدا مالم 
تطهر من الحيضة الثالدة » وهذا الخلاف من حيث إن اسم القرء يقع على الطهر والحيض 


() & £ £ E 
ات‎ 1: 


: أقرات المرآة ا إذا حاضنت > واقرأات 


جميعا » يقال - إذا طهرت » فهى مقرىء » 


وھکذا کان البغوی یذ کر ف تفسیره آراء الفقهاء - على اختلاف مذاهبهم - دون 
أن يتعصب لذهبه الشافعى » كما كان يعى عناية بالغة بذكر الأدلة الى تستند إليها 


هذه الآراء » وهذا دليل واضح على ثقافته الواسعة فى مجال الفقه » ومن ثم ستطيع أن 
أقول : إن منهج البغوى قريب من منهج ابن عطية فى هذا المجال . 


سادا احخلاف آالنهجين بالتسة للأشرائيلياث 


لقد كان البون شاسعا بين المفسرين ف هذا المجال » فييما نجد ابن عطية فى تفسيره » 
يحتاط كثيرا نى الأحذ بالإسرائيليات › ويدعو إلى عدم الإکثار منها » كما سبق أن 
ل اا لدت ع وج > نجد البغوى على العكس من ذلك يتوسع كثيرا 


فی ذکر الإسرائیلیات › دون آن یجد حرجا ی روایتها » ودون ان عقب عليها بشىءٍ › 
e‏ ا ¢ 2 )£( 
وذلك مشل الإسرائيليات الى ذكرها ف قصة هاروت وماروت ٠‏ وقصة طالوت وجالوت 


)3 
وقصة داود مح قائده 9 ( 


› كل ما أخذت فيه ودخلت فيه فقد طعنت فيه » وعلى هذا فقوهم _: طعنت المرآة فى الحيضة › فيه حذف‎ )١( 
. والتقدير : طعت فى أيام الحيضة أى دخلت فيا أ ه من المصباح المنير‎ 

(۲) معام التنزيل : + ١‏ ص ۱۸۸ . 

(۳) أنظر معام التنزیل + ١‏ ص ۷١ › ۷١‏ 

( + ) انظر معام التنزیل + ۱ ص ۲۱٣٤‏ ۰ ۲۲۲ 

(۰) انظر معام التنزیل : + ٦‏ ص ۳۸ - 4٤‏ 


۳۹١‏ س 

وغلب الظن عندى آن البغوى قد سرت إليه هذه العدوى من تفسير أل إسحاق 

اللعلبى (ت ٤۲۷‏ ه) المعروف بكتاب : (الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) فان هذا 
التفسير مشحون بالروايات الإسرائيلية الكثيرة > وقد کان صاحبه - كما يقول ابن تيمية- 
اا ا ماوجد ف كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع"" » كما 
يقول فضيلة الأستاذ محمد حسین الذهى عن هذا التفسير : «ثم إن هناك ناحية ات 
عتاز ا هذا التفسير › هى التوسع إل حد کبیر ف ذکر الاسرائیلیات دون ان يتعقي 
شيشا من ذلك › أو ينبه على مافیه » رغم استبعاده وغرابته » وقد قرأت فيه قصصا 


07 
إسرائيليا نباية فى الغرابة » 


ومن الواضح ان البغوى قد اخحتصر ته تفسير اللعلى هذا نی کتابه : (معالم التنر يل) »› 
وهو وإن لم یکن قد تاثر باي ف ذکر الأحاديث الموضوعة والاراء المبتدعة » الى جاءعت 


ف تفسيره کذلك 4 فإنه قد تاثر ده ف الإكشار من رواية الاسرائيلياتدون ماح رج 


وقد فهم ا TT RO E‏ البغوى من التاثر 
بالشعلبى ف رواية ا »> حيث يقول هذا الباحث : «وكان المنعظر أن يكون 
البغوى دقيقا فما پاحذ به من الأسانيد واف ا من رجال اأحديث > وله دراية 
واسعة عراتب الجرح والتعديل » ولكنه يل ی » فنقل كثيرا من الإسرائيليات › 
کما آنه as‏ دقيمة فاحصة فى الأسانيد e‏ ان أبن تيمية > يحاول 
أت برت من القأئر بالاسرائیلیات إذ يقول ‏ ف رسالته : (أضول التفسير) ‏ : إنه 
مع آنه اشتق تفسبره من تفسير الشملى › وهو فائض بالاسرائیلیات لم یتارب ۲ . 

والواقع اَن ابن تيمية ك یتعرض ف رسالته هذه لوضوع الاسرائيايات › وتاثر 
البغوى بها » وكل الذى يفهم من كلام ابن تيمية هو أن البغوى لم يتأثر باللعلى 
ف كر لاحات اا و رال او > وهذا هو نص عبارته : «والبغوی تفسيره 
مختصر من الفعلى ء لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبعدعة ٠")‏ 


(۱) مقدمة ی أصول التفسیر ص ٠۹‏ 
(۲( التفسير والمفسر ون + ١‏ ص ۲۴٠١‏ 
(۳ ) نشاة التفسير فى الكتب المقدسة والقرآن ص + 


1 
. 


١۷ =‏ س 


وإليك مثالا واحدا من (معالم العنزيل ) يتبين لك فيه - بوضوح - أن البخغوى 
کات پسترسل ق ذ كر الاسرائييات الى هى "ثيه شىء بالخرافات ٠‏ فد تفسير قر 
تعالى : (ولقد هَن سومان الفا عل کر سیه دا ف انات پد کر ری ا 
عن (سلمان) عليه السلام قصة أسطورية طويلة » تتناق مع عقائد الدين وتطعن عصمة 
الأنبياء والمرسلين > فيقول : «ولقد فتنا سامان : اختبرناه وابتلیناه پسلب ملکه »> 
وکان سب ذلك : ماذ كر محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه - قال : سمع (سلمان ) 


: 
علره السلام عدينة ف جزيرة من جزائر البحر يقال اھا 4 (صدون) بها ماك be‏ الشان 


٤ 
ولم یکن للناس عليه سبیل لمکانه ف البحر › وکان الله قد اتی (سلمان) فی ملکه سلطانا‎ 
إا يركب إليه ألريح » فخرج إلى تلك اأدينة › تحمله‎ ٠ لا عتنع عليه شىء فى بر ولا بحر‎ 
› الريح على ظهر الماء حى نزل ما بجنوده من الجن والإنس فقتل ملكها » وس ما فيها‎ 
وصاب - فا صاب - بنْتًا لذلك اللك » يقال لها : ( جرادة ) » لي ير مثلها حستا‎ 
› وجمالا » فاصطفاها لنفسه ودعاها إلى الإسلام > فأسلمت على جفاء منهأ › وقلة فقه‎ 
› اا ل رحبه شيشا من نسائه » وکانت - على منزلتها عنده - لا پذهب حزما‎ 
ولا يرقا دعها فشق ذلك على ( سلمان ) » فقال لها : ويخك » ما هذا الحزن الذى لايذهب‎ 
والدمع الذى لا يرقا ؟ - قالت : إن ای اذکره » واذکر ملکه » وما کان فړه » وما آصابه‎ 
فيحزذنى ذلك » قال ( سامان ) : فقد آبداك الله به ٥اکاً هو أعظم من ملکه » وسلطاناً‎ 
هو آعظم من سلطانه > وهداك لاإسلام » وهو خير من ذلك كله » قالت : إن ذلك كذلك‎ 
ولکي إا دذكزته اسابى ما رى فن اعرف فلن أنك آرت الان قروا ن رر‎ 
E E E 
» بعض ما أجد فى نفسى » فأمر سلهان الشياطين فقال : مثلوا لها صورة أبيها ف دارها‎ 
. حی لا تنکر منه شیا › فمثلوہ لھا حى نظرت إل آبيها بعینه › إلا أنه لا ١٠ح فيه‎ 
فعمدت ليه حین صنعوه » فأزرته وقمصته وعممته وردته مشل ثیابه ای کان یلبس » ثم‎ 
» کان اذا خرج ( سلمان ) من دارها تغدو ليه ف ولائدها حى تسجد له ویسښجدون له‎ 
کما کانت تصنع به ف ملکه > وتروح فى كل عشية مشل ذاك » وكان ( سلمان ) لا يعم‎ 


(۱) سورة ص = ٣4‏ 


— ۳۹۸ = 


کی د این اا و و ی بی ب )ا رکا عا و رکا 
لا یرد عن آبواب ( سایان ) آی ساعة اراد دخول شىء من بیوته » حاضرا کان ( سلهان ) 
آوغائباً فاا فقال ا کو و و ی 
مى الذهاب فقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل اموت » أذكر فيه من مضى من أنبياء الله > 
ا علبهم بعلمی فيهم » وآعلم الناس بعض ١٠ا‏ کانوا جهلون من كثير أمورهم 
فقال : ( افعل ) »> فجمع له سملن الناس » فقام فيهم خطيباً » فذګر من مضى من 
آنبیاء الله تعالی » فأثی على کل نی یا فيه » وذکر ما فضله الله به حتی انتهی إلى (سلهان) 
فقال : ما أحكمك فى صغرك » وأورعك ى صغرك > > وأفضلك فى صغرك > وأحكم مرك 
فى صغرك » وآبعدك عن کل ما یکره الله تعالی فی صغرك > ثم انصرف . فوجد ا 
- عليه الملام - قى نفسه من ذلك > حی ملیء غضباً » فلما دخل ( سلمان ) داره شاه 
فقال : یا آصف ذکرت من مضی من آنبیاء الله فأثنیت علیهم هیرا فی کل زمانہم › وعلى 
کل حال من آمرھم › فلما ذکرتنی جعلت تڈنی على بخیر فی صغری › وسکت عما سوی ذلك 
من آمری فی کبری »۰ فما الذى آخدژت فی آخر آمری ؟ قال إل ير الله ليعبد 
ارف م ربن اعا ف هرق مراد قال د ق وار قال وى ارك ا 
إنا له وإنا إلبه راجرة» لق عرفت انك قلت الذى قلت إلا عن شىء بلغك » ثم رجعم 
( سلهان ) إلى داره » وكسو ذلك الصتم > وعاقب تلك المرآة وولائدها » ثم آمر بثياب 
الهيرة فان ا وهى ثياب لا تغزلها إلا الأبكار ٠‏ ولا تنسجها إلا الأبكار و ا 
إلا الأبكار ٠‏ لم تمسها امرآة قد رأت الدم » ثم لبسها » ثم خحرج إلى فلاة مر ن الأرض 
ة0 اقام برماد ففرش له » ثم أقبل تائباً إلى الله عز وجل » حى جلس على ذلك 
الرماد › وتمعك فيه بشیابه تذللا له تعالى وتضرعاً لبه › یبکی ویدعو ویستغفر مما کان ف 


داره » فلم يزل كذلك یومه حتی سی » ثم رجع إلى داره . 


3 ع 
وکاذت له 2 ولد يقال لہا ) الامينة )¢ کان ذا دحل kG‏ ا را ااا ارا 
من نسائه وضع خاتمه عندها حى یتطهر › وکان لا عس خاتمه إلا وهو طاهر › وکان ملکه 


(۱) لمله يراد بالمذهب هنا مکان قضاء الحاجة , 


س ۳۹ س 

فى خاتمه » فوضعه يوماً عندها » ثم دحل مذهبه › فأتاها الشيطان صاحب البحر » واسمه 
( صخر ) على صورة ( سلمان ) لا تنكر منه شيعا » فقال : خحاتمى » آمينة › فناولته إياه > 
E‏ جلس على سرير ( سلمان ) وعكفت عليه الطير والجن 
والإنس > وخر ج ( سلمان ا ) الأمينة ) » وقد غیرت حاله وهیئته عند کل من 


ت 
ع 


رآه »فقال : ( اة > ای )تالت :من آنت ؟ قال : آنا سلمان بن داود » قالت 
کذبت » فقد جاء ( سلمان ) فاح خاتمه »> وهو جالس على سریر ملکه فعرف ( سلمان ) 
آن حطيشته قد آد ركته » فخرج فجعل يقف على الدار من دور بنى إسرائيل › فيقول : 
( آنا سلمان بن داود ) فيحشون عليه التراب » ويسبوله ويقولون ( انظروا إلى هذا المجنون 


٤ 8‏ 
آی شیء یقول ؟ يزع آنه سلان ) . 


n. 


فلما رى ( سلمان ) ذلك عمد إلى البحر » فكان ينق الحيتان لأصحاب البحر إلى 
إلى السوق » فیعطونه کل یوم سمکتین › فذا سی باع إحدى سمكتين بأرغفة › وشوى 
aE NEE EE EES a A E E E‏ 
فأنکر ( صف ) وعظماء بنى إسرائيل حكم عدو الله الشيطان ف تلك الأربعين » فقال 
( آصف ) : یا معشر ہنی إسرائیل › ھل ریت من اختلاف حک م ابن Oss‏ 
قالوا : نعم امن ك اا عل اه اسا جل ارف اة 
آمره ما أنكرنا فى عامة آمر الناس وعلانيته › فدخل على نسائه فقال : ويحكن › هل 
آنکرتن من امر ابن داود ما اآنکرنا › فقلن : آشده › ما یدع منا امراًة فی دمها › ولایغتسل 

ن الجنابة › فقال : إِنا لله وإنا إليه راجعون » إن هذا لهو البلاء اأبين > ثم خحرج على 
بى إسرائيل »› فقال : ما ف الخاصة أعظم ما فى العامة . 


فلما مضى أربعون صباحاً طار الشيطان عن «جلسه » ثم ٠ر‏ بالبحر > فةذف الخاتم 
فيه ¢ فبلعته شښمکة فایذها بعص الصيادين 4 وقد عمل له ( لمان ( صدر ډوهه ذاك 4 
حى إذا كان العشى أعطاه سمكته » وأعطاه السمكة الى أخذت الخاتم ا (سامان) 
بسمکتیه » فباع | لى لیس فى بطنها اة ثم عمد إلى السمكة اا > فبقرها 


لیشوہا فاستقبله خاتمه فی جوفها › فاخ فجعله ف رده »> ووقع ا > وعکفت عليه 


ل۷ س 


الطير والجن » وأقبل عليه الذی کان قد دخل عليه › لا کان قد آحدث فی داره » فرجع د 
ملكه » وأظهر التوبة من ذنبه › وأمر ال.ياطين فقال : ائتونى بصخر » فطلبته الشياطين 

کے ای فاتت به »› وجاغوا له رصخرة › فدقرها فاد فيها › ثم سد عليه ا 
ثم اا بالحدرد اقاي ثم ا بها فقذف ف البحر ‏ هذا حديث a‏ . 

ولا یکتنی البغوی ذا كله » بل يسوق روايات إسرائيلية أخرى أغرب من الخيال 
نى تفسير هذه الآبة ٠‏ والأعجب من هذا أنه ذكر - فما ساق من روايات - الققصة الصحيحة 
ال إلى الصواب ف تفسير معنى الآية › وهى ما روى عن النبى - صل الله عليه 
وسلم - قال : « قال سلمان بن داود : لأطوفن اليه ل شو وا ن ا وا 
یجاهد ش سبیل الله » فقال له صاحبه ؛ إن شاء اله »فلم بقل ٠‏ ولم تحمل شيئ إلا واحدا 
اطا حه 2 فقال التب - صلی الله عليه وسلم ‏ د لو قالها لجاهدوا فی سبيل الله ۲ 


ولکن البغوى لا یرجح هذا الحديث الصحيح ف تفسير الآية « بل یری أنفسه ان 
5 
قبل وهى رواية تحمل نى طياتها أدلة البطلان والاختلاقولا يقرها عقل ولا دين . 


ومن ثم فندها الزمخشرى ف تمسيره - كما سبق - ونقل عن العلماء أا من أباطيل 
ا » يقول البغوى : - معقَبًا على ما ذكره من روايات كثيرة ف هذه الآبة ١‏ وأشهر 
الأفاويل أن الجسد الذی لی عى الکرسی هو صخر الجى > فذلك قوله عز وجل : « الق 
عل کرسیه جسدا و ا ۾ ى رجع إلى ملکه بعد أربعين يوماً 

وبعد : فذا هو ما وفقنی الله إ إليه من هذه الدراسات المقارنة الى عقدنا بين تفسير 
ابن عطية وتفسير البغوى › وقد آن الأوان للمقاردة بين منهج ابن عطية ف تفسيره ومنهج 
ابن العرلی ف ( أحكام الفرات وار من الله التوفيق . 


( ۱ ) معام التنریل + ٩‏ ص ٤۸ = ٤٩‏ 
(۲( أخر جه البخاری عن أ هريرة فى کتاب الأنبياء باب قوله تعال : ووهبنا لداو د ماف + 4 ص ۱۹۷ 
(۴) الكشاف ٤+‏ ص ٣ب‏ 


٠٠ › 44 ص‎ ٩ + معام التنزیل‎ )٤( 


س إ۷ س 


الفصل القالكف 
مقارنة بين منهج ابن عطرة فى تفسيره ومنهج ابن العربى فى أحكام القرآن 


یلتنی القاضی ( ابو بكر بن العری ) مع ع )ق موو رة ااا 
ی ااال ف فو اع واا افر کا ی آعال: الاد ال کات دور عل ار 
٤ £ ٤‏ 
N ee SORES ES e AS a‏ 
فكان ( ابن العرلى ) قاضيأ على ( إشبيلية )» كما كان ( ابن عطية ) قاضياً على ( المرية ) . 
ڈم - بعد ذلك - يحتاف اارجلان ف آمرين هامين : 
£ £ 1 ۹ ۴ ۴ 
الأمر الأول : أن( ابن العربى ) ارتحل إلى المشرق » وزار مصر ومكة وبغداد ودمشق › 
ا 1 
وق کسه هذه الرحلة فوائد عظيمة ٠‏ ومنافع جمة › فعاد إلى الانداس » وقدم إلى 
: ٍ ِ 2 
لف( اة ) بعلم کشر لم یات به أحد قبله من كانت له رحلة إلى المشرق « 
£ 
اما ابن عطية فانه کما ھو معلوم - لم يرتحل إلى امشرق : 


والامر الثائی : ان ( ابن العری ) کان کٹیر[الشیوخ › غزیر التالیف › وکان ذلك 
نتيجة اللرحلة النى قام ما إلى المشرق » والتى أكسبته علماً كثيرا » ما ( ابن عطية ) فإنه 
8 
کان اقل شیوخا وتالیفاً من ( ابن العری ) . 


2 
ولعل آعظم مشال على ما کان متاز به (ابن العرى ) من غزارة التأليف » أن هذا الإمام 
صنف نى. كل فن » وآنه آلف نى التفسير - على وجه الخصوص - ثلاثة من الكتب 
۰ 5 و ٤ ۰ ۰. 5 E‏ 
وهى : قانون التاويل نى تفسير القرآن › وأنوار الفجر فى تفسير القرآن › وأحكام 
القرآن » غير أنه لم يصل إلينا عمل علمى مكتمل من هذه الأعمال سوى كتابه ( أحكام 
ت 3 نه ر 
القرآن ) الذى ساتخذ منه الان موضوعا للمقارنة بينه من ناحية › وبين تفسير ( ابن 


8 


٤٦١ هآنظر نفح اليب +۲ ص‎ ٥٠٤ اشترك ابن العربى بى معركة (كتنده) سنة‎ )١( 
۲۸۲ الدیباج ص‎ ) ۲ ( 


— ۷۲ 

ار ا ر 2 

لقد اختاف المنهجان ف طريقة العرض ٠»‏ فابن عطية ى تفسيره قد شرح القرآن كله › 
سورة سورة » وتّية آية » آم ابن العرلی فإنه ف كتابه ( أحكام اهر .)ل يرصن 
لف بير القرآن كله »على الحو الشامل الذى سار عليه ابن عطية ف تفسيره › بل تعرض 
.ص ۰ ت ع 5 کن 0~ 
فط لتفسير آيات الاحكام ٠‏ على ترتيب وجودها ف السور القرآنية »> واستعرض القرأن 
- على هذا الماوال ت سووة » فمثغلا کان رقول : إن هذه أأسورة فرھا علد کذا من 
ات ا 2 اذ فى الكلام على هذه الآية » وعندما يتعرض للاية فانه 
- غالبا - يقس الحديث فيها إلى مسائل » فيقول : فى هذه الآبة عدد كذا من المسائل 
وهکذا e‏ لذلك مثلا من ( أحكام القرآن ) : 


را نارن ی ا 

bu 2 ; 2‏ ۹ ع : ا 

الجموع اسع ل آية ¢ الارة الارل قوله تعال J:‏ الذين يومذون بالغیب ( فیا مسالتان : 
٤ ٤٣ ٤‏ 

المسالة الأولى : قوله (يوّمنون ) » وقد بينا حقيقة الإعان فى كتيب الأصول › ومنها 


۶ 


توخحذ . 


٤ 
المسالة الثانية : قوله ( بالغيب ) وحقيقته : ما غاب عن الحواس ما لا يوصل إليه‎ 


3 
إلا بالخبر دون الذظر » فافهموه » الخ و 
ثانياً : اختلاف المنهجين فى عرض الأحكام الفقهية : 
٤ .‏ 

وإلى جانب ما تقدم فقد اختلف الماهجان فى طريقة عرض الأحكام الفقهية › والرجلان 
- وإن اقا نى المذهب الفقهى وهو مذهب الإمام مالك - رضى الله عنه - إلا أن ابن العرى - 
کما یقول عنه ابن فرحون - كان أحد رجلين انتهت إليهما الرياسة فى مذهب فالك ف 
ا 


وقتهما م 


ار“ مدید دن ورد التہمیمی ) ٿٽ ١04ھ‏ ( کما ار“ الع ل کا يقول عله 
ر کن دن العر 
الحافظ الذهى طت ا من بلغ رتية الاجتهاد فما ا 


ت ع £ E:‏ )۳( ہہ £ 
رتقدمهما بالاندلس أحد ی ذلك « والرجل الاخر هو أو القاسم حمد 


(۱( أحكام القرآن بتحقیق الأستاذ عل محمد البجاوى - القمم الأول ص ۸ 
( ۲ ) الديباج المذهب ص ١؛‏ (۳) تذكرة المحفاظ ٤+‏ ص ٠١۹۹‏ 


۷۳ س 


۰ . ع 
ومن أجل ذلك اختلف منهج ابن العرى فى عرضه للاحكام الفقهية عن منهج ابن 


عطية ی تفسیره > وکان الاخحتلاف بينهما من ناحیتین : 


الناحية الأرلى : هى أن ابن العرنى - نظرًا لأن موضوع کا ھی الاک کے کان 
منهجه نى هذا الكتاب يقوم على أساس التوسع والشمول ى استنباط الأحكام الفقهية 
والاستدلال عليها من القرآن والسنة › ولقد كان ابن العرى يستنبط الأحكام من الآيات 
لأدنى ملابسة سواء كانت دلالة الآيات على هذه الأحكام ظاهرة أو خفية › ولذلك يعتبر 
کتابه هذا مرجعاً وافياً من مراجم الفقه المالكى » وصلة هذا الكتاب بالفقه اکر اه 


بالةفسىير . 


آما ابن عطية فإن منهجه - فى هذا لمجال - كان يقوم على ساس التعرض للاحكام 
E E‏ كان لا عرض أهثه الأحكام إلا غنذةا 
تكون دلالة الآيات عليها ظاهرة جلية »> وقد شرحت ذلك - فا سبق - فلا حاجة 


(0w 
لتكراره الان‎ 


وساکتنی هنا بأمثلة ثلاثة للدلالة على ن ابن العرنى كان يتوسعم فى ذكر الأحكام › 
ويتعرض لها لادلى ملابسة 

N O a od 
) لهم جنات تجرى من تَحْيهاً الأنهار "'» نجد آن ابن العربى يبنى على معى ( البشارة‎ 
>» ى الآبة مسالة فقهية » فيقول : « قال علماونا : البشارة هى الإخيار عن المحبوب‎ 
والنذارة هى الإخبار بالمكروه > وذلك فى البشارة يقتضى ول مخبر بالمحبوب »› ويقتضى‎ 
فى النذارة كل مخبر » وترتب - على هذا - مسألة من الأحكام وذلك قول المكلف : ( من‎ 
عبیدی بکذا فهو حر ) » فاتفق العلماء على ان اول مخبر له به یکون عتیقاً دون‎ E 
الثانی » ولو قال : ( من آخبرنی من عبیدی بکذا فھو حر ) » فھل یکون الثانی مشل الأول‎ 
املا ؟‎ 


(۱) آنظر الأساس الرابع فى مج ابن عطية ى تفسيره من هذه الرسالة . 
( ۲ ) سورة البقرة : ۲e‏ 


و۷ س 


6 £ 2 
اخحتلف الناس فيه » فقال أصحاب الشافعی : يکون حرا » لأآن كل واحد منھم 
6 £ 
مخبر » وعند علمائنا لا يكون حرا » لأآن الحالف » إنما قصد خبرا يكون بشارة »› وذلك 
بختص بالاول > وهذا معلوم عرفا > فوجب صرف اللفظ إليه ا 


ك 


امال الثانى : وف تفسير قوله تعالى : دولل وجه هو ليها قاستبقوا الْحَيرّات ۲" 
خا ابق الزن رتب على قوله تعالى : « فأستبقوا الراك سا فقهية - هى هل 
EAE O aS‏ 
من السبتق' وهو المبادرة إل الأولية » وذلك حث على البادرة والاستعجال إلى الطاعات > 
ولا حلاف فيه بين الأّمة فى الجملة > وفى التفضيل اختلاف » وأعظم منهم اختافوا فى 
تفضيله الصلاة » فقال الشافعى : ول الوقت فيها من غير تفصيل › لظاهر هذه 


° ر )0 


وغيرها »> کقوله تعال : : د وسارعوا إلى مخفرة ِن ربكم 


وقال أبو حنيفة : خر الوقت أفضل لأنه عنده وقت الوجوب ن حسما مهدناه فى 
ع £ 
مسائل الخلاف - وما مالك ففصل القول » فأما الصبح والمغرب فأول الوقت فيهما أفضل 
عنده من غير خلاف »› و الظهروالعصر فام بختاف قوله : إن ول الوقت أفضل للفرد» 
ا ع 
وإن الجماعة تؤخر على ما فى حديث عمر رضى الله عنه » والمشهور نى العشاء أن تاخيرها 
أفضل لن قدر عليه › فى صحيح الحديث ا 
)4( 
رقد الناس واستيقظوا » ثم قال : « لولا أن أشق على أمنى لأخرتها هكذا » 
o» ۰ ۴‏ ع ۰ ع . ٤‏ 
£ ع 2 
وأما العصر فتقدعها أفضل › ولا حلاف ف مذهبنا أن تأخير الصلاة لأجل الجماعة أفضل 
من تقدعها فإن فضل الجماعة مقدر معلوم » وفضل أول الوقت مجهول » وتحصيل 
)6( 
المعلوم 0 
.)0( آحکام القرآن - القسم الأول ص ٠١‏ 
(۲ ) سورة البقرة : ١٤۸‏ 
(۳ )۰سورة آل عران : ۱۳۴۳ 


٤ (‏ ) آخرجه البخاری عن ابن عباس نی كتاب مواقيت الصلاة باب الثوم قبل العشاء لن غلب + ١‏ ص 64٤٠ء‏ 


TLE 


٠ (‏ ) آحكام القرآن - القسم الأول ص +١ › 4٤‏ 


— Yg 
2 ن م لے‎ 
المغال الثالث : عند تفسير قوله تعالى : « فمن تطو ع حيرا فهر َير لَه > وان‎ 
م ررر 20 0)2( ن بے‎ 
إن نشم لون »یذکر ابن العری - نى ( أحكام القرآن ) - آراء الفقهاء‎ EE 
وآدلتهم فى مسألة هل الصو م ف السغر فضل ام الفطر » فيقول : « المسألة السادسة عشرة‎ 
> الصوم خير من الفطر ف السفر » قاله مالك وأبو حنيفة » وقال الشافعى : الفطر أفضل‎ - 
. “ ولعلمائنا مثله » ولهم قول ثالث : أن الفطر فى الغزو أفضل‎ 
£ A E a ر‎ 
وتعلق الشافعى بالحديث الصحيح » لیس من أل ر الصوم ق السفر ( وصح أنه‎ 
کان الأمرين من رسول الله صل الله عليه الفطر ف السفر » قال ابن شهاب‎ 


وکانوا ا بالاحدث فالأحدث م ا رسول الله صل الله عليه وہ 


EES E e 

وتعلق اصحابنا ف أن الفطر ف الغزو افضل بالحديث الصحيح (J:‏ نکم مصبحوا عدو کم ¢ 
£ 

والفطر أقوى لک فافطروا » . 


و 


والصحيح ان الصوم أفضل لعموم قوله تعالى : « وان e‏ ر ( 4 فطر 

النبی - صلی الله عليه وسلم - فإنه روى ف الصحيح أنه قيل له : إن الناس شق عليهم 
0 . .۰ 0 ۳ ا e‏ ۴ 

الصيام » إنما ينتظرون فطرك » فافطر ( > ولا خلاف فى أن من شق عليه الصوم فله 

الط TE‏ سعد الخدرى - رخ الله عنه ‏ آنه قال : « کنا نغزو رسول 

وب ر و س ی رو مع رر 

الله - صلی الله عليه وسلم - فى رمضان » فمنا الصائبم ومنا الغطر > من وجد قوة فصام »> 

(0 : ٤ 
فذلك حسن »> ومن وجد ضعفا فافطر فذلك حسن ( ¢ فاا عرزل القرب من العدو‎ 


(0) 


فلا ینبغی آن یکون فی استحباب الفطر اختلاف » قاله ابن حبیب وپه اقول » 


>: سورة البقرة‎ )١( 

( ۲ ) آخر جه البخاری عن جابر بن عبد الله فى كتاب الصوم باب قول الى لمن ظلل عليه واشتد الر : ليس من الر 
الصوم فى السفر ٣+‏ ص 44 

( ۳ ) من حدیث آخر جه التر مذی عن جابر بن عبد اله ی آبواب الصیام - باب ماجاء فى كراهية الصوم فى السغر 
وقال عنه الثر مذی : حدیث حسن يح + ١‏ ص ۱۳۷ 

٤ (‏ ) من حديث أخرجه الثرمذى - باختلا ف يسر - عن آنی سعيد الحدرى ى آبواب الصيام باب ماجاء من الرخصة 
ى الصوم لى السفر وقال عنه الترمذى : حديث حسن يح + ١‏ ص ٠٣١۷‏ 

۸١ ٠ ۸١ آحكام القرآن - القسم الأول ص‎ )٠( 


س ١۷۹م‏ س 


والنية الافة الى تلن فا اهجا هى :أن ابن العرن: كان خلب عله د فى 
كةابه - روح التعصب لذهبه الالكى » فكثيرًا مأ كان ينقصر لهذا المذهب على غيره من 
الذاهب الأحرى > آما ابن عطية فانه کان فی تفسیره د معتدلا فی رأيه غير متعصب 
شی حکمه › کما بینت ذلك فما سبق . ۰ 

وإليك بعض الأمثلة على تعصب ابن العرلى فى آحكامه : 

الخال الأول : ی تفسیر قوله تعال : سم الله الرحمن الرحم » ينتصر ابن العرلى 
لذهبه الالكى نى أن البسملة لا تجب قراعتها فى الصلاة › ويذكر أدلة مذهبه » فيقول 
ابن العری : « فإن قيل : فهل تجب قراتا فى الصلاة ؟  ›‏ قلنا : لا تجب فان نس 
ابن مالك - رضی الله عنه - روی آنه صلی خلف رسول الله - صلی الله عليه وسل د وای بکر 
وعمر > فلم یکن آحد منهم يقرا : ( بسے الله الرحمن الرحم ) > ونحوه عن عبد الله 
ابن مغفل . 


فإن قيل : الصحيح من حديث انس : ١‏ فكانوا يفتحون الصلاة بالحمد لله رب 
العامين »"" » وقد قال الشافعى : معناه آم كانوا لا يقروّون شيئاً قبل الفاتحة » قلنا 
هذا کون RE‏ لا يليق بالشافعى لعظم فقهه › وأنضن وابن مغفل إغا قالا هذا 5 على 
من یری قراءة ( بسم الله الرحمن الرحم ) . 

فان قیل : فقد روى جماعة قراعتما > وقد تولى الدار قطى جمع ذلك فى جزء صححه › 
قلنا : لسنا ننكر الرواية » لکن مذهبنا يترجح بان آحاديشنا - وإن كانت آفل - فإنها . 
اصح » وبوجه عظم - وهو العقول فى مسائل كثيرة من الشريعة - وذلك أن مسجد رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة انقرضت عليه العصور » ومرت عايه الأزمنة من لدن 
زمانه - صلى الله عليه وسلم - إلى زمان مالك » ولم يقرأ أحد قط فيه ( بسم الله الرحمن 
الرحم ) اتباعاً للسنة » بيد أن أصحابنا استحبوا قراعتما ف النقل » وعليه تحمل الآثار 
اا 


(۱( آخر جه البخاری عن آنس ف كتاب الصلا ة » باب مایقول بعد التکبیر ج ۱ ص ۱۸۹ 
(۲( آحكام القرآن - القسم الأول - ص ٣‏ 


ست ۷۷ س 


مئال الثاى : وينتصر ابن العربى لمذهب مالك ف أن الأب إذا قتل ولده عامدا 
وقاصدا لقتله فإنه يقتل به قصاصاً › ويرد على غيره من الفقهاء › فيقول ابن العرنى : 
« المسالة السابعة » هل يقتل الأب بولده مع عموم آيات القصاص ؟ . 


الاك د بل جه ادا ته دة إن قله ان أ د ق ا 
ل ٤ء‏ ں‌ ٤‏ ا : € 

أدباً وحنقاً لم يقتل به » ويقتل الأجنى ثل هذا . 
وخالفه سائر الفقهاء وقالوا : لا يقتل به »> سمعت شيخنا فخر الإسلام با بكر 
الغائى عوك ى الطر 2 ل يقل الاب اه الان الات كان سيب ورد فك بكرن 


هو بب عدمه ؟ 


وھذا یہطل عا ذا زی بابنته فونه یرجم » وکان سبب وجودها » وتکون هی سبب 
عدمه > ثم آی فقه تحت هذا ؟ > ولم لا یکون سبب عدمه إذا عصی الله تعالى فى ذلك ؟ 
وقد غ ول الله -- صلل E‏ قال : لا يقاد والد ا » وهو 
حديث باطل » ومتعلقهم أن عمر رضى اله عنه قضى بالدية مغلظة فى قاتل ابنه » ولم ینکر 
أحد من الصحابة عليه ا سائر الفقهاءِ المسألة مسجلة ٠‏ وقالوا لا يقتل الوالد بولده › 
وآحذها مالك محكمة مفصلة » فقال : إنه لو حذفه بسيف - وهى حالة محتملة لقصد 
القتل وغبره » وشفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتل ‏ 
القود"“ » فإذا أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله ۲" 


o E ِ‏ ر 4 O‏ 
المغال الثالث : وعند تفسير قوله تعالى : «١‏ وأتموا الحج والعمرة لله ٠»‏ ينتصر ابن 


العرلى لذهبه المالكى ف عدم وجوب العمرة > ويرد على من یستدل هذه الاية على وجوما 
فيقول : « المسالة الرابعة » احتلف العلماء فى وجوب العمرة فقال الشافعى : هى واجبة »> 
ويوثر ذلك عن ابن عباس ٠‏ وقال جابر بن عبد الله : هى تطوع ٠‏ وإليه مال مالك 
وأيز تة : 

( ۱ ) أخرجه الترمذى عن مر بن المحطاب ى أبواب الديات » باب ماجاء لى الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا » 
وقال عنه التر مى : هذا حديث فيه اضطراب › و لفظه عند الر مذ : « لا يقاد الوالد بالولد » ج ١‏ ص ۲٠٣۳‏ 


(۲( خلة يسقط القود جواب الو » وقد جاء فى الأصل ( تسقط ) ٠‏ والصواب ماذكرناه. 
( ۴ ) أحكام القرآن - القسم الأول - ص ٤ ( ٠١ » ٦٤‏ ) سورة البقرة : ٠۹٩‏ 


س ۷۸ س 


زس ف هة الان ج لجرب .> لان اه د مانت إا رها مالع ى وخوت 
الإمام » لا فى الابحداء » فإنه ابعدً إيجاب الصلاة والزكاة › فقال تعالى : «وأقيموا 
الصلاة وآنوا الرّكاة »"“ ٠‏ وابعداً بإيجاب الحج فقال تعالى : م وله على الاس ج 
بيت من اسحَطَاع إليه سبيلاً "٠‏ » ولا ذكر العمرة أمر بلامها لا بابتدائها » فلو حج 
عشر ججج » أو #عتمر عشر عمر لزم فى جميعها » وإنما جاعت الآية لإلزام الإام 
لا لإلزام الابعداء" 

وهكذا نجد ابن العرنى يختلف عن ابن عطية نى عرض الأحكام الفقهية › فابنعطية - 
کما سبق کان يذكر فى تفسيره › الذاهب الفقهية المختلفة دون أن يتوسع فى مسائل 
الفقه » ودون أن يتعصب لذهبه الفقهى » أما ابن العرلى فانه يخالف ابن عطية شالأمرين 
معا » فقد توسع کثیرا ف ذکر الأحكا م الفقهية » والمسائل النشريعية » وقد طغت عليه = 
فى كتابه - روح التعصب لذهبه امالك ی والرد على المذاهب الأحرى 
ثالثاً : تقارب المنهجين نى الجمع وااو وا 

A E E a a a a a 
فابن عطية د فى كتابه - مزج بين التفسير بالأثور والتفسير بالرأى » كما وضحت ذلك‎ 
فیا سبتی » وابن العرى كذلك سار على هذا المنوال فى كتابه (أحكام القرآن) فجمع بين‎ 
: المأثور . والرأى » وإليك مثالا على سبيل المقارنة بين الكتابين‎ 


ف تفر رخاف : TT‏ والصلاة الوط > وقوموا ل انين » 
يذكر كل من ابن عطية و بن العرلى او الذى ورد عن السلف فى تعيين الصلاة 
الوسطى » وما استند إليه عل واحد منهم فى رأيه › إلا أن ابن عطية ر آنا صلاة 
العصر ٠‏ بينما ميل ابن العرنى فى (أحكام القرآن ) إلى آنا صلاة غير معينة › لتعارض . 
الأدلة وعدم إمكان الترجيح بينها › ولننقل هنا كلام کل من الإمامین ۰ لنری إلى آی 


3 
مدى بلغ اهتامهما بالمأثور والرأى على السواء : 


)١(‏ سورة البقرة: 4٣‏ ( ۲ ) سورة آل عمران : ډه 
(r)‏ آحکام القرآن - القمم الأول ص “11١۹ > ۱١۸‏ (+) سور ة البقرة : ۲۳۸ 


— ۳۷۹ — 


يقول ابن عطية - فى تفسير هذه الآية - : «واختاف الناس فى أى صلاة هو هذا 
الوصف : فذهبت فرقة إلى آنا الصبح » ون لفظ (وسطى ) يراد به الترتيب لأا قبلها 
صلاتا لیل یجھر فیهما › وبعدها صلاتا نار يسر فيهما › قال هذا القول على بن ای طالب 
وابن عباس ٠‏ وصلى بالناس يوما الصبح فقنت قبل الركوع » فلما فرغ قال : هذه 
الما5ة الرمط ال رتا اله أن نقوم فيها قانتين ٠‏ وقاله أبو العالية » ورواه عن جماعة 
هن الصحاية ٠‏ وقاله E‏ لله وعطاءٌ بن أ رباح » وعكرمة ومجاهد » وعبداله 
ابن شداد بن الهادی › والربيع »> ومالك بن ان > وقوى مالك ذالك ا الصبح لاتجمم 
إلى غيرها » وصلاتا جمع قبلها » وصلاتا جمع بعدها » وقدا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام وولو تلوق ما العتمة والصبح لأذوهما ولو > وقال : « إنهما اشد 
الصلوات على المنافقين » » وفضل الصبح لأّنها كةيام ليلة لمن شهدها » والعتمة نمف 
وا ا اچ کان مهود" فيقوى هذا كله أمر الصبح . 

وقالت فرقة : هى صلاة الظهر » قاله زيد بن ثابت »> ورفع فيه حدیٹا عن النى 
صلى الله عليه وسلم - وقاله بو سعيد الخدرى وعبدالله بن عمر » واحتج قائلو هذا المقالة 
0 أول صلاة فى الإلام » فهى وءمطى بذلك أى فضلى » فليس هذا التوسط فى الترتيب > 
ا فروی ا کاذت شق الصاوات على أصخات الى - صل الله عليه وسام 5 لا 
كانت تجىء نى الهاجرة » وه قد هته" ا ف أموالهم ٠‏ وأيضا فيدل غل 
ذلك ماقالته حفصة وعائشة - حين ملعا - : «حافظوا على الصاوات والصلاة الوس 
E E‏ 


وقالت فرقة : الصلاة الوسطى صلاة العصر » لأا قبلها صلاتا نار وبعدها صلاثا 


لیل روی هذا الول أرضا عن على بن أ طالب وابن اعباس 6 وأى هريرة وابنءمر 


( ۱ ) من حدیثٹ آخر جه البخاری عن آب هريرة ی کتاب الأذان بات فضل المجير إلى الظهر ج ١‏ ص ٠١۷‏ 

( ۲ ) سورة الإسراء: ۷۸ 

(۳) نفهتم : أتعبهم حى انقطموا . 

٤ (‏ ) آخرجهما مالك فى الموطاً فى كتاب صلا ة الجاعة باب الصاد ة الوسطى » الأول عن علرو بن رافع والثانی 
عن آى يونس » مولى عائشة ص ٠١١‏ 


(o) 


— FA mm 


وای سعيد الخدرى » وفى مصحفعائشة - رضى الله عنها : (والصلاة الوسطى وهى صلاة 
العصر ) وهو قولها المروى عنها > وقاله الحسن اليصرى وإبراهم النخعى » وف إملاء 
فصا ايا > ( والصلاة الوسطى وصلاة الف ن ارو 5 وة احير 
فیتأول آنه عطف إحدى الصغتين على الأحرى »› رهما لشیء واحد› كما تقول : جاع 
زد الكريم والعا قل » وروی غن .ان عباس ا : (حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى صلاة العصر ) - على .اليدل - وروى هذا القول سمرة بن جندب عن النبى عليه 
السلام » وتواتر الحديث عن الى عليه الصلاة والسلام أنه قال يوم الأخزات + «شغلونا 
اال الل اة الس ا الله قبورهم وبی وتم تار 6 وتال غل نآ 
طالب ہ رضی الله عنه _ (کتا ٹری آنا الصبح حتی قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
و الأحزاب : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » فعرفنا أ و 
ابرا بن غاز (کتاانقراً على عهد النبی - صلل الله عليه وسلم - «حافظوا على الصلوات 
وصلاة العصر » ثم ENE‏ فقرأذا : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » › 
فقال له رجل 8 ) قال : (قد ارك کیف قرأناما وکیف کت 


ال اه انو محمد : وعلى ا و و عر > وقال 
وت : الضلاة الوسطى : صلاة المغرب » لأا متوسطة نى عدد ال ركعات 
ليست ثنائية ولا رباعية » وأيضا فقبلها صلاتا سر › وبعدها صلاتا جهر » وحكى أبوعمر 
و ف ال ف رج ات جایع اقوت ورعن عر :ان الضلاة 
الوسطى صلاة العشاء » وذلك آنا تجیءُ ى نوم > وهى أشد الصلوات على 
الافشن وب تاخی رها » وذلك شاق » فوقع العأکید فى الحافظة لها :انشا 
فقبلها صلاتان بعدها صلاتان ٠»‏ وقالت-فرقة : الصلاة الوسطى لم يعینها الله تعالی لنا » 


(۱) اخرجه البخاری عن عل فى كثاب التفسير باب ( حافظوا على الصلوات و الصلا ة الوسطی ) ج ٩‏ ص ٣۷‏ 

( ۲ ) آخرجه الترمذى عن سمرة بن جندب وعبد الله بن مسعود فى أبواب تفسير القرآن - سورة البقرة » وقال 
الر مذى : هذا حديث حسن يح » و لفظ التر مذى : ( صلا ة الوسطی ) ج ۲ ص۳١٠‏ 

(۴( آی ی شرح ا قد شرح الوطا فى كتابيه : التقصى › 
والمهيد . 


س ا۳۸ س 

فهى فى جملة الخمس غير معينة »› كليلة القدر ف ليالى العشر » فعل الله ذلك لتقع امحافظة 
الوسطى هى صلاة الجمعة » فلا وسطى : فضلى » لا حصت به من الجمعة والخطية ٠>‏ 
وجعلت عيدا » ذكره ابن حبيب ومكى ٠‏ وقال بعض العلماء : الصلاة الوسطى : المكتوبة 
ا a‏ : «على الصلوات » يم النفل والفرض ٠‏ ثم خص الفرض بالذكر » 
ویجری مع هذا الأويل قوله عليه السلام : شغلونا عن الصادة الوسطى 0 

۰ 6 ث . 5 . > £ 

ذلك مايذكره ابن عطية ‏ فى تفسير هذه الاأية - من الأقوال الكثيرة الماثورة 
ا ا ارت اه قر ق ر هو ا9 ورد اسان 
ا ها ي الا الرس دعل ت ارال 

ارف ال فاه زد ات 

الثانى : آنا العصر - قاله على فى إحدى روايتيه . 

اثالث : المغرب - قاله البراء . 

الرابع : آنا العشاء الاخحرة . ١‏ 

الخامس : آنا الصبح - قاله ابن عباس وابن عمر وأبو أمامة والرواية الصحيحة 
عن على . 
¡ السادس : آنا الجمعة . 


السابع : آنا غير معينة 

ES 

ا ل ار فلاا رل اة رت واا می ان : إا العصر فتملق 
بحدیث على - رضی الله عة ب E‏ الوسعی صلاة العصر > ملاً القبورهم 
Ub e‏ > وما من قال E‏ > وما من قال 


١ (‏ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ۲۳۸ 
( ۲ ) سبق تخريج هذا المحديث منذ قليل . 


— ۸٢ 


اانا م د ر ن ارف وا و وا ن فل ال ف 
فى وقت متوسط بين الليل والنهار › قاله مالك وابن عباس » وقال غيرهما : هى مشهودة › 
والعصر - وإن كانت مثلها فتزيد الصبح عليها بوجهين : احدهما آنا أثقل الصلاة ' 
عل المنافقين » والثانى : ن فى الموطاٌ عن عائشة : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر »> وقوموا لله قانتين"" » وهذا يدل على أن الصلاة الوسطى غير صلاة 
ال واف ديت عل ری اه عه ون ا اد ا انت وی ن 
مافات وما بى وا م فال ٠‏ إا غر نة فلعارضن الاد وعدم الترجيح › وهذا 
هو الصحيح فن اله اها :اترات E Ls E AE E‏ 
الساعة لى يوم الخ ر اا ق الات د اف ان ن الراك :> 
ويقوموا جميع شهر رمضان » ويلزموا الذكر ف يوم الجمعة كله » ويجتنبوا جميع الكائر 


(Y) 
۰ f والسيئات‎ 


ومن هذا الال الذى ذكرته على سبيل المفارنة بين التفسيرين أستطبع آن فول 
إن النهجين متقاربان فى هذا المجال : مجال الجمع بين الأئور والرأى » وأن الرأى الذى 
جاء فى المنهجين ليس هو الرأى المطلق الذى يتخطى داثرة المأثور بل هو الرأى الذى يتقيد ' 
ا > ویسیر معه جنبا إلى جنب 
ما الأحاديث النبوية فقد عى بها الر جلان فى كتابيهما › كما يتضح من المثال 
السابق الذی آوردناہ › إلا آن ابن عطیة ف تفسیرہ - کما شرحت ذلك فما سہتق - کان 
لايلتزم تخریج الأحاديث ونسبتها إلى مصنفات الحديث › بل كان آحيانا - پخرج 
الأحاديث وف ا من الأحيان کان یذکرھا دون تخریج › کما کان ابن عطية ف تفسیره 
بذكر الأحاديث الصحيحة وغيرها 


ای لرن فی كتابه (أحكام القرآن ) كان أآكثر نشاطا من ابن عطية 
فی مجال تخريج الأحاديث» حيث إنه قد خرج معظم الاخاة ا ارزدا ق ا 


٠٠١ أخرجه مالك نى الموطا عن أب يونس » مول عائشة فى كتا صلاة الاعة باب الصلا ة الوسطى ص‎ )١( 
۰ آحکام القرآن - القم الأول ص ۲۲۱۰۲۲۰ ء‎ ) ۲ ( 


٣‏ س 
فمثلا يقول ابن العرى ف مسالة التأمين ف الصلاة : «والصحيح عندى تامين الأمام 
جهرا فان ابن شهاب قال : « وکان رسول الله - صل الله عليه وسل - یقول : آمین » خرجه 
ار ومام وغيرهما » وی البخارى : « حى ان للمسجد للجة من قول الناس 


م )۲( . 1 1 
امین ( > وق كتاب الترمذى : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : 


آ 


مین 
٤‏ )۳( ا 
حى يسمع من الصف > وكذلك رواه ايو داود وروی عن وائل بن حجر ل الى - 


صلى الله عليه وسلى د لا فرغ من قراءة الفاتحة قال : آمین » یرفع بها صوته » 


(0) 


كما أن ابن العرلى يقول - ف أول سورة البقرة : «وليس ف فضلها حديث صحيح 
إلا من طریق ای هريرة عن الى صلى الله عليه وسلم - انه قال : « لا تجعلوا بیوتکم مقابر › 


(۷) : C aT 
» وإن البيت الذى تقرأً فيه سورة البقرة لايدخله شيطان » - خرجه " الترمذى‎ 


وأيضا عند تفسير قوله تعالى : ( ومن بعلل يات با عَل يَوْمٌ الَيامة) “ يقول 
ابن العربى : « روى البخارى “ وغيره عن أي هريرة قال : قام فينا رسول الله - صلى 
الله عليه ولد خا > فذكر الغاول وعظمه > وقال : «لا ألفين أحدکم 
. على رقبته شاة لها ثغاء » وعلى رقبته فرس لها حمحمة > يقول اسول > أغثى « 


يوم القيامة 


)۱۰( 


١ ٤ 
» فاقول : لا ملك لك من الله شيعا قد بلغت » - الحديث‎ 


(۱) آخر جه البخاری ی کتاب الصلا ‏ - باب جهر الإمام بالتأمین ج ۱ ص ۱۹۸ . 

( ۲ ) المصدر السابق و لفظ البخارى :« وقال عطاء : آمين دعاء أمن أبن الزبير ومن وراءه حى أن للمسجد للجة أه 
(۴( من حدیث خر جه آبو داو دعن أن هريرة نی باب التأمین وراء الإمام ج ۱ ص۴۹٤‏ . 
٤ (‏ ) آڅرجه الثرمذی عن وائل بن حجر ى باب ماجاء ى التأمين وقال عنه حسن + ۱ ص ۲ه 
(ه ) أآحكام القرآن - القسم الأول ص ۷ . 
٦ (‏ ) آخرجه الترمذى عن آي هريرة نى أبواب «ثواب القرآن» م سورة البقرة وقال عنه : 
هذا حدیيث حسن یح ج ۲ ص ٠٤٤‏ . 

(۷) آحكام القرآن - القسم الأول ص ۸ 

(۸) سورة آل عمران : ۱٩۱‏ . 

٩ (‏ ) آخرجه البخاری عن ی هریرة + ی کتاب «الهاد» باب الغلول ج ٤‏ ص ۹۰ 
(۱۰) آحكام القر آن - القسم الأول ص ۳٠١‏ 


— ۳A 


وهكذا کان ابن العرنى دقيقا فى ذكر الأحاديث النبوية ٠‏ وتخريج معظمها فى كتابه › 


ولا غرو فى ذلك فإنه کان حافظا من حفاظ الحديث بالأندلس فى عصره › وقد صنف ف 


الحديث جملة من. الكتب مشل كتاب.(القبس ف شرح موطأً مالك بن نس ) و (عارضة 
£ 

الاحوذى ف شرح الترمذى ( وکتاب (النيرين ف الصحيحين ) وغيرها 

هذا - وقد طعن بعض الناس فى ابن العرلى من الناحية الحديثية » لكثرة أحاديثه 

07 
وأاره ٠‏ وغرين حكاياه ورزواناقة کے كما قال الاه تقلا عا كاه لقان عياف > 
إلا أننا لانستطيع أن نقبل فيه هذا الطعن » فربا كان صادرا عن الحقد والمنافسة من 
معاصريه » سا ون كتاب (آحكام القرآن) - وهو ماأتيح لى الاطلاع عليه من كتبه د 
آكبر شاهد على إمامته ودقته فى مجال الحديث » ويرّيد ماذهبت إليه أن الحافظ الذهى 
أورد فى ترجمة ابن العرلى حكاية مفادها أن بعض الناس طعن ف ابن العرلى من الناحية 
)۲( 

الحديشية » ثم عقب الذهبى عليها با حكاية ساذجة لاتدل على جرح صحيح 
رابعا : اتفاق المنهجين فى الحيطة من الإسرائيليات : 


لقد احتاط ابن العرلى فى الأحذ عن الإسرائيليات » وقام فى كتابه بنقد الروايات 

الإسرائيلية » وأشار - فى مواطن كثيرة من هذا الكتاب - إلى أن هذه الروايات ضعيفة 
£ 

وأنه لاإيصح سندها » وهذه نقطة يضق ابن العرلى فيها مع ابن عطية » ذلك لأن منهج 
ابن عطية فى تفسيره كان بقوم كذلك على الإقلال من الروايات الإسرائيلية > والإشارة 
إلى ضعفها وعدم ثبوتبا » كما بينت ذلك أثناء الحديث عن منهجه . 

ولئنظر إلى مايقوله ابن العرى فى (أحكام القرآن ) بالنسبة للإسرائيليات »› لقد 
وضع ابن العرنی - فى كتابه هذا - مبدأ عاما على أساسه تقبل الإسرائيليات أولا تقبل 

ّ £ ا 
حيث يقول : « المسالة الثانية فى الحديث عن بى إسرائيل : 
| كشراسترسال العاماء فن الحديث عنهم فى كل طريق » وقد ثبت عن النبى صلى الله 
(f)‏ 


عليه وسام آنه قال «حدثوا عن بی ا حر ج » 4 ومعی هذا الخبر : 


(۱ تاريخ قضاة الأندلس : ص ٠١١‏ (۲) تذکرة الحفاظج ٤‏ ص ۱۲۹۷۰۱۲۹۱ . 
( ۳ ) من حدیث آخر جه ابخاری عن عبد الله بن عمرو بن العاص بی کتاب الأنبیاء - باب ماذ کر عن بى إسر ائيل 
ج ٤‏ ص ۲٠٣۷‏ . 


و ت 


الحديث عنهم بما يخبرون به عن أنفسهم وقصصهم > لا عا يخبرون به عن غیرهم › 
لان آخبارم عن غيرهى مفتقرة إل العدالة > واللبوت إل منخهى الخبر + وما يخيرون به 
عن آنفسهم فيكون من باب إقرار المرء على نفسه أو قومه » فهو اعم و ر 
عن شرع لم یازم قله فف روان فاللق ن عم رضی اه ده آنه فال ران مرل اه د 
صلى الله عليه وسلم -وآنا مسك مصحفا قد تشرمت حواشيه  E AOE‏ 
E a ROE a e‏ 

ويطبق ابن :الفرن ها البدا الذئ فررة ٠‏ فده عند ففسير قول قعال : ( رابكا 
ادوا الشياطين على ملل سيان ) يذ كر قصص هله الآبة نقلا عن الفسرين » 
ويقول إنه ما کان ليذ کر هذا لولا آن الدواوين شحنت به » ثم ياخذ ف نقد ما جاء 
فى هذا القصص وبيان ما يتضمنه من نافت وبطلان » فيقول ابن العرنى : « المسألة 
الأولى : ذكر الطبرى وغيره فى قصص هذه الآية أن سلمان - عليه السلام = كانت 
رة يقال لها : ( الجرادة ) تكرم عليه وہواها › فاختصم أهلها مع قوم » فكان 
ES Ee‏ الحكم 6 ر 
و کان إذا اراد ان يدحل الخلاء » أو يخلو بإحدى نسائه أعطاها خاتمه ففعل ذلك 
و ا ا فان فو عل ان وا دیا الخاتم فلبسه ودانت 
الجن والإنس له » وجاء سابان عليه السلام - بعد ذلك يطلبه » فقالت له» أل تأخذه ؟ 
فعام آنه ابتلى » وعلمت الشياطين أن ذلك لا يدوم لها فاغتنمت الفرصة فوضعت أوضاعا 
من السنحر والكفر » وفنونا من ( النيرجات ) » وسطروها فى مهارق وقالوا : هذا 
ما کتب آصف بن برخیا - کاتب نې الله سلمان › فدفنوها تحت کرسيّه »› وعاد سلمان 
إلى حاله » واستأئر الله تعالى به» فقالت الشياطين للناس : إنغا كان سلبان علككم 
بأمور ا کثرها تحت کرسيّه فيها علو م غريب » فدونك فاحتفروا عليها » ففعاوا واستشاروهاء 
فنغذ عليهم القضاء » فصار فى أيديهم › وتناقلته الكفرة والفلاسفة عنهم » حى وصل 


( ۴ ) سورة البقرة : ١ ( ٠١۲‏ ) الصغو : اليل ٠‏ 


٠ (‏ ) النيرج - بالكمر- هو أخذ كالحر وليس به وإنما هو تشبيه وتلبيس » والمهارق هى الصحائف حع مهرق . 


ب٤ز‎ 


س ۳۸۹ — 


ذلك إلى يهود الحجاز › فكانوا. يعملونه ويعلمونه › ويصرفونه فى حوائجهم ومعايشهم 
و کانوا بين جاهلية جهلاء ER‏ » فلما بعث الله تعالى محمدا - صلى الله عليه وسل 
بالحق ونور القلب » و كشف قناع الألباب لجأت اليهود إلى ن تعلق ما كان عندها من 
ذلك لسلان عليه السلام » وتزع آنه ما نزل به جبریل ومیکائیل - عليهما السلام - 
٠‏ على سلهان - عليه السلام - و كان ذلك قد حمل قوما قبل المبعث على أن يتبرءوا من 
سلهان - عليه السلام - فأترل الله قعالى.الآية . 

المسالة الثانية : هذا الذى.ذ كرناء آنفا ما فيه الحرج فى ذكره عن بنى إسرائيل › 
لما قدمناه من آنه إنما يؤذن لنا أن نتحدث عنهم فى حديث يعود إليهم > وما کنا لنذ کر 
هذاالولاً أن الدوازين قدا هتنت بى 

£ 

أما قولهم : إن سلهان كان صغوه صحة الحكم لقوم الجرادة فباطل قطعا › لأن 
الأنبياء-صلوات الله عليهم -لا يجوز ذلك عليهم إجماعاء فإبم معصومون عن الكبائر 
باتفاق . 

ا 8 

وما قولهم : بان شيطانا تضور ف صورة ملك ف نی › فاخذ الخاتم فباطل قطعا »› 
£ 2 
لان الشياطين لا تتصور على صور اللائكة › ولا صور الانبياء › وقد بينا ذلك مبسوطا 
فی كتاب (النى ) . 

£ )۱( ‌ £: 

واآما دفنها تحث کرسی سلمان - عليه السلام - فلا بمکن ان لا يعلم بذلك› وتبی 
حی يفتتن ا الخلق بعده › وقد روی آ سلمان - عليه اللاة واللام آحذها ودفنها 
دحت کرسیه Sa‏ یکن سحرا › آما لو علم ہا سحر » 


(۳) 


فحقَها ان تحرق ا ھ 4 ولا تبی عرضة للنقل والعمل . 
خامسا : اتغاق ا ف is‏ الاعتقادى : 
لد کان ابن العرلى وابن عطية متفقين فى العقيدة الدينية > فکلاهما کان إماما 


من أتمة آهل السنة » و كلاهما كان فقيها من فقَهاء المالكية › E‏ 
منهم عن مذهب آهل السنة.- فيا غلمت . 


)١(‏ فى الأصل (فيمكن ) وهو خطا » والصواب ماذکرناه 
( ۲ ) آحکام القرآن - القسے الأول ص ۲٢‏ ۰ ۲۷ 


ب 


— ۳A۷ 


ا - وإن لي جد فى كتاب (أحكام القرآن ) آثارا واضحة لعقيدة ابن العرلى 
نظرا لأن موضوع هذا الكتاب خاص بالناحية الفقهية العماية › وليس له تعلق بالناحية 
الاعتقادية - قول إنى - على الرغم من ذلك - استطیع ان أُوکد ان ابن العری سی ' 
وليس له صلة بمذاهب البعدعة على الإطلاق » والدليل على ذلك أنه تتلمذ لاإمام نى حامد 


الغزالى نى المشرق » والغزالى من كبار أيِمة الأشاعرة كما هو معروف » ون ابن العرلى 


كذلك آلف كتابا فى العقيدة هو كتاب (المحوسط ف معرفة صحة الاعتقاد والرد على من 
خالف آهل السنة من ذوى البدع والاإلحاد ) »> وهذا الکتاب - كما هو واضح من عنوانه 


۰ یشرح فيه ابن العرفى العقيدة الصحيحة »› وهى عقيدة آهل السنة » ويرد فيه على كل 


من يخالف أهل السنة من معتزلة وشيعة وخوارج وغيرهي . 
وقد جاء فى ( نفح الطيب ) ما يؤكد هذه العقيدة السنية عند ابن العرى حيث يقول 
المقرى : « ومن فوائد ابن العرلى د رحمه الله تعال e‏ قال : کنت عجلس الوزير 
العادل ( آي متصور بن جهیر ) على رتبة بيناها فى كتاب ( الرحلة للعرغيب فى اللة » 
2l 02 @‏ 7 


و القاریءُ : ( ته يوم ل سلام ) و كنت تى الصف الئان من الحلقة 
بظهر هى الوفاء على بن عقيل - إمام الحنبلية عمدينة السلام :> 


فلا معت الاية قلت لصاحب ی کان يیجالس على یساری : ( هذه الآية دلیل على 


زو الله فى الالحرة > فان العرب لا تقول : ( لقيت فلانا ) إلا إذا رآته ) » فصرف 
وهه ابر ارفا سر فاا قال ب 2 لمذهب الاعتزال نى أن الله تعالی لا یری 
ر2 


ف الاخرة «فقد قال الله تعالی :) فاعقَبهم نفاقاً ف لوبهم ل یوم بلقونه ( 


وعندك أن المنافقين لا يرون الله تعالى فى الأخحرة » . 


رفك ركنا وجه اة ى الشكلين  ١‏ اوتقدير لابه ++ فاعضيهم هو فاا ق 
قلوہم لى يوم یلقونه فيحتمل ضير (بلقونه ) أن يعود إل ضير الفاعل ف ( أعقبهم ) 
المقدر بقوله ( هو ( > ویحتمل ان بعود لل الفاق مجازا على تقدير الخر 0 . 


۷۷ : سورة التوبة‎ ) ۲ ( ٤٤: سورة الأحزاب‎ )١( 
. يشير ابن العربى ذا إل كتابه المسى كتاب المشكلين مشكل الكتاب ومشكل السنة‎ )۳( 
٤٠١ > ۳۹ نفح الیب +۲ ص‎ ) ٤ ( 


AA‏ س 


کما آنه جاء نى كتاب ( أحكام القرآن ) بعض العبارات الى يرد فيها ابن العرى 
a‏ 

على المعتزلة وغيرهم ممن يخالف أهل السنة › فمثلا » فى قوله تعالی : ( قاتلوا 
4 0 # ت أ ر 92e‏ ۶ے E‏ إ۶ رر رص ى و ت 
الذين لايومنون بالل ولا باليوم الآخر ¢ ولا يحرمون ما حم الله ا ولا یدینون 


e 1 هټ‎ 


دين الحى من الين أوتوا ا ا الجزية عن يد وهم صَاغرّون ) 


لااو 22 ار إا ررد 


يقول ابن العرنی : « وقوله تعالى : ( ولا يحرمون ماحرم الله ورسولّه ) نص ف أفعاله 
الى من أمهاتبا إرسال الرسل » وتأييدهم بامعجزات النازلة منزلة قوله : ( صدقتم أا 
الرسل ) » فطذا انکر آحد الرسل او كذمم فما يخبرون عنه من التحليتل والتحريم › 
ی وا ف ا 

ور ا و ا و و 
ما اخحتلف الناس ف التكفير بذلك التفصيل » والتفسيق والتخطئة والتصويب » وذلك 
كالقول ف التشبيه والتجسم والجهة O E‏ العلم والقدرة والإرادة > 
والكلام والحياة » فهذه الأصول يكفر جاحدها بلا إشكال » و كقول المعتزلة :إن العباد 
يخلقون أفعالهم › ونيم يقعلون ما لا يريده الله » وإن نفوذ القضاء والقدر' على الخلق 
بالنار جور > وكقول المشبهة : إن البارى جسم ٠‏ وإنه يختص بجهة › وإنه قادر 
على المحال » وإنه تعالى قد نص على كل حادثة من الأحكام > وهذا كله كذب 
صراح* » : ۰ ٤‏ 

ومن هذا كله نستطيع أن نحكم بأن ابن العرلى. متفق تامار مع ابن عطية فى 
العقيدة الدينية ١‏ إلا ان ابن عطية فی تفسيره ‏ وهو ميدان فسيح - قد عالج مسائل 
الخلاف بين آهل السنة والمعتزلة على نطاق واسع » وقام ف هذا التفسير - كلما سنحت 
له الفرصة - بنصرة المذهب السنى والرد على المذهب الاعتزالى كما وضحت ذلك فيما 


0» 


سہں . 


٩ : سورة التوبة‎ )١( 

(۲) لمعله يريد بذه الوجوه الثلاثة ماجاء فى الآية الكرمة الى نحن بصددها »> فقد جاء فا أمور ثلاثة »> وهى 
قوله : « لایومنون بالله ولا باليوم الآخر وقوله : « ولا حرمون ماحرم الله ورسوله » وقوله : و« ولا یدینون 
دين الق » . 

. ۹٩1ص‎ E (۴( 


ت 


۳۸۹ س 


سادسا : تفوق ابن عطية على ابن العرلى فى مجال القراءات 


کان ابن العری - فى كتابه ( أحكام القرآن ) - لا يتعرض للقراءات إلا لاما » 
فهو - عند مقارنته بابن عطية - نجده لا يكثر من ذ كر القراءات وتوجيهها على النحو 
الغا الف جن فر ابو عة > كا تج لى ية ارات إن اما 
بخلاف ابن عطية فإنه عنى بذلك فى تفسيره عناية بالغة . 


ولعل ا الى جعلت ابن العرلى يقلل ۰ 5 ذ کر القراءات فی کتابه - ولا سما 

القراعات الخاد ت آنه کان یری أن القر أ الشاذة لا او اَن سی عليها حکم من 
)0 

الأحكام - حيث يقول : « والقراءة الشاذة لاإينبنى عليها حكم ل یت اا آنل « 
ومن أجل هذا فإن ابن العرلى قلما كان يتعرض للقراءات الشاذة فى كتابه › بخلاف 
ابن عطية فإنه اتعرض لها على اوسع نطاق ف تفسیره»› ولنذ کر الآن مثلة من - التفسيرين 
على سبيل المقارنة - لذرى كيف كان ابن عطية متفوقا على ابن العرلى فى مجال القراءات : 

۱ - عند تفسیر قوله تعالى : ( وعَل لين بطيقوته فة َا آیسکین " E‏ 
کل من الإمامین قرا۶ات كذيرة فی قوله تعالی : ( بطيقونه إلا ن ابن عطية هنا 
عتاز بالدقة التامة › والتوجيه السديد › ونسبة القراءات إل ا : 


يقول ابن عطية : ١‏ وقراً جمهور الناس : ( يطيقونه ) - بكسر الطاء وسكون الياء 
والأصل : يطرفونه » نقلت حر كة الواو إلى الطاء » وقابت ياء لا نكسار ما قبلها > وقراً 
خك .: (بطوقونه ) وذلك عل الأمل © القاس الغلا وقرا اين عباس 5( بطوقرنة) 
معی يكلفونه › وقرأت عائشة وطاووس وعمرو بن دينار : ( يطوقونه ) - بفتح الياء 
وشد الطاء مفتوحة - وقرأت فرقة : ( يطيقونه ) - بضم الياء وفتح الطاء وشد الياء 
الفتوحة - وقرأً ابن عباس : ( يطيقونه ) - بفتح الياء وشد الطاء المفتوحة › وشد الياء 
امفتوحة - معى : يتكلفونه » وحكاها النقاش وأبو عمرو الدانى عن عكرمة » وتشديد الياء 


() . 


)۱( آحکام الق ر آن - القسم الأول ص ۷۹ 
)۲( ا ابقر ة : ۱۸٤‏ 
(۲) تة تفسير أبن عطية - سورة ألبقرة : 


ست ا س 


ويقول ابن العرلى : «قرىء : (يطيقونه ) - بكسر الطاء وإسكان الياء - وقرىء . 
بفتح الياء والطاء وتشديدهما» وقرىء كذلك بتشديد الباء الثانية > لكن الأول مضمومة > 
وقرىء :ا( نطوقر تة © > والقراة اهي المراة لأر 6 وما ورافها وة رو راه 
ف شواذ 1 

۲ - وش تفسیر قوله تعالی : «فاعتزلوا التساء فى الْمَحيض واش ا 
هرد" يذكر كل من المفسرين قراءتى التشديد والبخفيف فى (يطهرن) غير أن 
ابن عطية يتفوق على ابن العرهى ف أنه نسب القراءتين إلى أصحابهما » ووجه القراءتين 
آحسن توجيه 

يقول ابن عطية : «قراً نافع واین کر وان عمرو وابن عامر وعاصم - فى رواية 
حفص عنه (یطهرن ) - بسکون الطاء وضم الهاء - وقراً حمزة والكسائى وعاصم - فی 
رواية أ بكر والمفضل عنه - : (يطهرن) - بتشديد الطاء والهاء - وفتحهنما - وف 
مصحف أ وعد الله : ف > وی مص حف ان بن مالك : (ولا تقربوا النساء 
فی محيضهن واعتزلوهن حى یطهرن ) . 

ورجح الطبرى قراءة تشديد الطاء » وقال : هى عى يغتسان > لإجماع الجميع 

على آن حراما على الرجل آن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حى تطهر » قال » وا 
الاختلاف ف الطهر ماهو ؟ فقال قوم : هو الاغتسال بالاء» وقال قوم : هو وضوء كوضوء 
الصلاة » وقال قوم : هو غسل الفرج > وذلك يحلها لزوجها › وإن لي تختسل من الحيضة . 

> ورجح ابو على الفارسى قراءة تخفيف الطاء ٠‏ إذ هو ثلاثى مضاد لطمث وهو ثلاثى > 
فال اة ارما : وكل واحدة من القراءتين تحتمل أن يراد ما الاغتسال بالاء » 
ادر ما انقطاع الدم وزوال ذاه » وما ذهب إليه الطبرى من أن قراءة تشديد الطاء 
مضمنها الاغتسال » وقراءة التخفيف مضمنها انقطاع الدم - أمر غير لازم » وكذلك 
ادعاؤه الإجماع ٠‏ إلا أنه لاخلاف فى كراهة الوطء قببل الاغتسال بالاء "٠‏ 


(۱) آحکام القرآن - الةم الأول ص ۷۹ 
(۲) سورة البقرة: ۲۲۲ . 
(۴( تفسير أبن ءطية - س ورة البقرة : ۲۲۲ . 


س اوم س 


6o ٤ Are 


وقول نالروق ى اكام ج وة اله تعال فال ( ول تف نوه تى بطورن) 
مخففا - وقرئ (حى يطهرن ) - مشددا - والتخفيف وإن كان ظاهرا فق استعمال ال اء 
فن التشديد فيه أظهر » كقوله تعالى : وإن كنم جنبا ا n‏ 


o2 l0 


۳-وعند تفسير قوله تعالى : ( تين ّم رجلين فرجل وامرأتانٍ ممن ر 
م الشهداء ن تضل إخر ها فار احا الاي امل ل ال ن 
اتفديد واتخیت ن تد کر »بيد آن ابن عطة بيد اتن :المري فى ترج القر اف > 
فيقول ابن عطية : «وأما نصب قوله : (فتذكر) - على قراءة الجماعة - فعلى العطف 
على الفعل المنصوب بان » وتخفيف الكاف - على قراءة بى عمرو وابن كثير - وهو 
عنزله تشقیله - : من الذکر » بقال : ذگرت وآذكرت . تعديه بالتضعيف آو بالهمز - 
وروی عن انی عمرو بن العلاء - وسفيان بن عيينه ہما قالا : معنى قوله : (فتذكر) - 
A LT E‏ الشهادة > لآن شهادة امرأة نصف شهادة فإذا 
شهدتا SY A EEE OE‏ الضلال 
إلا الذک ” 


ٍ ےر 6 ھر م.غ ەر‎ a 
فتذكر إخداهمًا الأحرَّى ) » فيه تأويلان‎ ٠: قوله تعالى‎ «١ : أما ابن العرنى فيقول‎ 
اتان أن خنجهها إذا‎ ٠ وفرافتاة 5 إخداعما أن جلها د كرا + وهذه فراع المخفف‎ 
& ٤ £. 
وھی قراءة التثقيل ۽ وهو التاويل الصحيح > لانه يعضده قوله تعالی : ر« ان‎ ٠ غفلت‎ 
» تضل إحداهما ) » والذى يصح أن يعقب الضلال والغفلة الذ كر“‎ 
: سابعا : تفوق ابن عطية على ابن العرنى فى مجال اللغة والنحو‎ 
£ 
بينت - فما سبق - أن ابن عطية قد اتجه فى تفسيره إلى اللغة والذحو » فاقام تفسيره‎ 
لغوية ونحوية » واهتم اهتاما كبيرا بشرح الفردات اللغوية » وذ كر الأحكام‎ E 
5 . e E 1° ۴ “. 
الإعرابية »> اما ابن العرلى فانه لم يعن باللغة والذحو مشل عناية ابن عطية ہما» بل کان‎ 
من سورة المائدة.‎ ٦ رقم‎ NE آحکام القرآن الق‎ )۱( 
۲۸۲ : سورة البقرة‎ ) ۲ ( 


(r )‏ تقسیر أبن عطية - ء ورة البقرة : TAY‏ . 
( 4 ) آحکام القرآن - القسم الأول ص ۲٠١‏ . 


— ۹۲ 


1 
أ 


فى كتابه ( أحكام القرآن ) يتعرض لهما بقدر › ذلك لأن اهتامه باستنباط الأحكام 
الفقهية » وذ كر ما يترتب "على هذه الأحكام من مسائلآفرعية - كان يطفى عليه أ كثر 
من آى شىء آخر > ونكتفى هنا - ف مقام المقارنة - مثالين » يتضح فيهما - غاية 
الوضوح - أن ابن عطية يتفوق على ابن العرلى تفوقا ملموسا فى مجال اللغة والنحو . 

للفال الأول : عند سير قول تعاق + إن الصفاوالم رة من سعَائُر الله و ج 
O‏ 
لشرح ما جاء فى هذه الآية من مفردات لغوية » فنجد ابن عطية يتتبع هذه المفردات 
كلها ويبين معانيها ف اللغة » ويستشهد على ذلك بالشعر » أماءابن العرلى فإنه يكنفى 
بشرح ( الشعائر والجناح ) من هذه المغردات » ولا يذ كر لذلك شاهدا من لسان العرب »> 
وهذا هو كلام كل من الرجلين لتلمس هذا الفرق واضحا بينهما : 

يقول ابن عطية :-« الصها والمروة : جبلان بمكة > والصفا : جمع صفاة » وقيل : 
هو اسم مفرد جمعه : صنى وأصفاء وهي الف رة ال وال ا 

مواقع الطير على الصفى 

وقيل : من شرط الصفا البياض والصلابة . 

والمروة واحدة ارو » وهى الحجارة الضغار الى فيها لين › ومنه قول الذى أسات 
شاته الموت من الصحابة : «فذ كيتها عروة » » ومنه قول الا ) ار إلى خی 
فان قتلى فمروة کسرت مروة E LEO‏ » وقد قيل ف المرو : إا 
الصلاب > قال الشاعر : 

وتولى الأرض فا ذابلا فإذا ما صادف الرو رضخ 

والصحيح ان لمرو : الحجارة صليبها ورخوها الذى تتشظى وترق حاشيته › 

وى هذا يقال المرو أ كثر » وقد يقال ف الصليب » وتأمل قول أى ذوّیب . 
حی کا للحوادث ‏ مروة بصفا المشقّر كل يوم تقرع" 


٠١۸ : سورة البقرة‎ )١( 
. المشقر : حصن عظم بالپحرين‎ )۲( 


۹۳ — 
وقيل : الصفا عكة صليب » وجبل المروة إلى اللين > وبذلك سميا . 
قال قوم : ذ كر الصفا لأن ( آدم ) وقف عليه > ووقفت ( حواء ) على المروة 
زشت لذلك > وقال الشعى : كان على الصفا صنم يدعى J‏ اسافا ) > وعلى المروة 
۰ 8 : 
صنم یدعی : (نائلة ) » فاطرد ذلك ف التذكير والتانيث › وقدم المذ كر . 

و انر ا نا : من معاله ومواضع عبادته > وهى جمع شعيرة أو شعارة ؛ 
وقال مجاهد : ذلك راجع ل القول E‏ م اشع رکم الله بفضله ¢ او من ز شعرت 
ذا تحسسٽت > وشعرت اة من الشعار ¢ وهو ما یل الجسد من الئياب ¢ والشعار 
مأحوذ من الشعر » ومن هذه اللفظة هو الشاعر . 

و (حج ) معناه : قصد وتكرر » ومنه قول الشاعر : 

ی ا کر نک ام رر فا غر 
فة لاخر 
یحج مامومة فى قعرها لجف 
: 8 
و(اعتمر ) : زار وتكرر “ماخوذ,من عمرت الموضع > و (الجناح ) : الإثم والميل 
£ 
عن الحق والطاعة > ومن اللفظة : الجناح » لانه ف شق » ومنه قیل : للخباء جناح ¢ 
o6 2 (٥ :‏ 0 2 
ايله و كونه كذى أجنحة » ومنه : ١‏ وإ جَنحوا للسلم فاجنح لها ٠‏ 

وإذا ما رجعنا إلى ابن العرى - ف تفسير هذه الآية - فإننا نجده لا يستوعب - 
بالشرح اللغوى - ألفاظ الاية كلها و 
بتفسير معى الشعائر والجتاح فقط »> فقول . 


ء ع 5 3 < 
بعد أن ذ كر المسالة الأولى فى سبب نزول الاية 


)١(‏ الملول : الأحياء اليتعة » وهو جع حال'» والب : بكسر السين - المامة والمزعفر : اللون بالزغفران 
وکان سادات ااعرب يصبغون عاتمهم بالزعفران . 

(۲) الاموبة : الشجة الى بلغت آم الرأس » وهى ابحلدة الى تجمع الاماغ > واللجف اللسف - يصف هذا الشاعر 
طپيبا يداوى ثجة عيقة بعيدة القعر . 

(۴) سورة الأنفال + ٦١‏ 

(؛ ) تفسير ابن عطية - سورة البقرة : ٠١۸‏ 


— ۹٤ س‎ 


السألة الثانية :قال علماء اللغة : قوله تعالى : ( من شعائر الله ) يعنى من معالم الله - 


قى الحج > واحدما رة ومنه إشعار الهدی اى إعلامه بالجرح » وما يعلق عليه › 
والعى فيه عندى : ما حصل به العم لإبراهم عليه السلام وار ية إبراهم أ اعم . 

.المسألة الفالفة : قوله تعالى : ( فلا جاح عَلَيّهِ ) - الجتاح ف اللغة عبارة عن اليل 
كيفما تصرف ٠‏ ولكنه حص باليل إلى الإثم › ثم عبر به عن الإئم ف الشريعة > وقد 
استعملته العرب فى الهم والأذى » وجاء نى أشعارها وأمثالها » 


الال الثاني : و تفسیر قوله تعالى :( ول تأ كوا آموالکم ب ت کم بلاطل » ودلا 
بها ل إل الام Le‏ عَريقًا من مال التاس بالإنم a‏ ا 
الإمامين هذه الآية » أما ابن عطية فإنه يستخدم اللغة والنحو أجل استخدام فى تفسير 
قوله تعالى : ( وَندلّوا بها إلى الْحكّام ) » وأما ابن.العرنى فإنه كذلك يستخدم اللغة > 
ولكن على نطاق ضيتق » ثم هو بعد ذلك لا يتعرض هنا للإعراب . . 

وسأنقل هنا كلام كل من الإمامين ف هذا اقام . 

يقول ابن عطية : « وقوله تعالى : ( وتدلّوا بها) الآية » يقال : أدلى الرجل بالحجة 
او بالامر الذى رجو النجاح به » تشبیها بالذی یرسل الداو فی البگر يرجو ما الما » 
قال قوم : معنى الآية : تسارعون ف الأموال إلى المخاصمةإذا علمعم أن الحجة تقوم لكم > 
إما بأن لا تكون على الجاحد بينة »> أو يكون مال مانة كاليتيم ونحوه مما يكون القول 
فيه قوله » فالہاء ف ( )ا ) باء السبب . 

وقیل معنی الآية : ترشوا ہما على ا کل أ کثر منھا وای مرد اوها اقول 
يترجح لان الحكام مظنة الرشا إلا من عصم وهو الأقل انشا فإن اللفظتين متناسبتان 
( تدلوا ) من إرسال الدلو » ( والرشوة ) من الرشاء » كأا مدها لنقضى ا الحاجة . 


و (تدلوا ) :فى موضع جزم ٠‏ عطفا على ( تأ كلوا ) » وف مصحف أبى. : ( ولاتدلوا) 
بتكرار حرف النهى > وهذه القراءة تويد جزم ( تدلوا ) ف قراءة الجماعة » وقيل : 


١ (‏ ) أ-حكام القرآن - القسم الأول ہں ٤٦‏ 
( ۲ ) سورة البقرة : 1۸۸ 


1 


NT 


( تدلوا ) فى موضع نصب على الصرف » وهو مذهب كونى أن معى الصرف هو الناصب 
٠‏ 2 0 أ 
والذى ینصب ف مشل هذا عند سیبویه 7 ) مضمرة .۰ 


ويقول ابن العرى - فى تفسير هذه اللفظة 
£ ر2 ت ہم ٥ور‏ ع 
« المسالة السادسة : قوله تعالى : ( وتدلوا بها إلى الحكام ) أى توردون کلامکم 
س ا ع 
فيها ضرب للكلام المورود على المسامع مغلا بالدلو المورودة على لاء > لقأخحذ" للا » 
وحقيقة اللفظ : وتدلوا كلامكم . 


2 الكلام مشلا بالحبل » والال المد كور ممفلا بالدلو"" 


وبذلك تنتهى هذه المقارنة الى عقدتها بين منهج ابن عطية فى تفسيره ومنهج ابن 
العرى فى ( أحكام القرآن ) » وبانتهاء هذا الفصل الآخير أ کون قد انتهيت من هذه 
الدراسات المقارنة الى أعتقد أنى وضحت ما منهج ابن عطية التفسيرى توضيحا كاملا »> 
و كشفت عن سات هذا النهج كشفا تاما > وأظهرت بقدر جهدى وغاية و کو 
هذا المنهج التفسيرى ومناهج افك الارن ن ارت ر اعدف انار 
والاتجاهات › والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 


(۱) تفسیر ابن عطية - سورة اليقرة : ۱۸۸ . 
(۲) نى الأصل ( ليأحذ) والصواب (لتأحذ )لان الدلو موّنث 
(۳( آحکام القرآن - القسم الول ص AA“ ٩۷‏ 


(fT 


۳۹۹ س 


( عرتبة على حسب حروف المعج ) 


N E اول‎ 
. القرآن الكريم‎ - ١ 
NEE E ۲ 
السابعة المطبعة‎ a a Ls النووى على هامش‎ e E 


rR Na الأميرية‎ 


۰ 


٤‏ ت الرمذى - المطبعة الأبيرية - ۱۲۹۲ ھ. 
0 

ه - ابن عطية الفسر ومكانه من حياة التفسير ف الأندلس - رسالة (ماجستير) مقدمة 

من الأستاذ عبد العزيز بدوى زهيرى إلى كلية الآداب بجامعة الاسكندرية سنة 
۰ ھ . 

> - الإتقان ف علوم القرآن امام السيوطى ط الحلى - الطبعة الثالفة - ٠۳۷١‏ هھ . 

۷ اثر القرآن تى تطور النقد العرنى للدكتور محمد زغلول سلام ط دار المعارف 
۱۹۱ م 

۸ - آحکام القرآن للقاضی ایی بکر بن العریی فيي الأسعاذ: عل هند البجارع 


الطبعة الأولى - ٠۳۷١‏ ه. دار إحياء الكتب العربية . 


: الإحاطة فى أخبار غرناطة للوزير لسان الدين بن الخطيب بتحقيق الأستاذ‎ - ٩ 


محمد عبد الله عنان ط العارف 


*— الإسلام عقيدة وشريعة امام الشيخ یره ا ط دار لقم 


س ۹۷ س 


ب 3 
-١‏ إعجاز القرآن للقاضى أى بكر الباقلانى بتحقيق الأستاذ أحمد صقر (ط ) دار العارف - 


4ھ . 
£ م 
۴- إعجاز القرآن - ف دراسة كاشفة الاسرار البلاغية ومعاييرها للاستاذ عبد الكريم 
الخطیب ط دار الفکر العرلی - ٠۳۸۳‏ ه . 
1 £ 
۳- ألفية ابن مالك فى النحو والصرف للعلامة محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسى ط 
ا 


٤‏ الانتصاف من الكشاف - للإمام أحمد بن المنير الاسكندرى وهو مطبوع على هامش 
الكشاف ط الاستقامة - الطبعة الثانية - ۱۴۳۷۳ ه . 


٠١‏ الانتصار والرد على ابن الراوندى اللحد لأى الحسين الخياط العتزلى تحقيتق الد كتور 


. ھ٠۳٤٤‎ - نيبرج ط دار الكتب المصرية‎ 4 ٠ 
(ب)‎ 


١١‏ - البحر المحيط للإمام أب حيان محمد بن يوسف بن حيان الأندلسى ‏ طٴ السعادة 
الطبعة .الأول -۔- ۳۲۸ھ . 


۷ البرهان فى علوم القرآن للامام محمد بن عبد الله الز ركشى بتحقيق الأستاذ محمد 
ان الفضل. إبراهم االطبعة الأول —- ۷ هھ ف دار إ-حياغ الكتب ألعربية و ۳ 


٤ £‏ 
۸- بغية اللاتمس ف تاریخ رجال الاندلس لاحمد بن يحى بن عميرة الضى ط مدريد ‏ 
٥ AXAY‏ 1 


۹4- بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للإمام السيوطى ط السعادة - ٠۳۲۹‏ ه . 
۰ - بیان اعجاز القرآن للامام ای سلمان حمد بن محمد الخطاى (ضمن ثلاث رسائل 


ی ]جز لرن ) پتحفبق ال دکتور محمد خلف الله والدکتور محمد زغلول سلام ط 


VT f 


۹ د 


(ت) 
-١‏ تبیین کذب الفعری فیا نسب إلى الامام ى الحسن الأشعری لابن عساكر - نشر 
القدسى — 1 ۹ 
۲ تذكرة الحفاظ للإمام أى عبد الله شمس الدين محمد الذهبى ط الهند - الطبعة 
الثالثة - ۱۳۷۷ ه 
۳ التسهيل لعلوم التنزيل للإمام محمد ہن أحمد بن جزی الكلى ط مصطفی محمك . 
الطبعة الأولى a oo.—‏ . 


۳ هھ 


= ۱۳۸۱ هھ 


) التفسير ورجاله للشيخ محمد الفاضل بن عاشور (من سلسلة البحوث الإسلامية‎ -٩ 
. ط الأزهر ۳4۰ھ‎ 


٤ 1 1 ٤ :‏ 
۷ - التكملة لكتاب الصلة لأنى عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى المعروف بابن الابّار 


بتحقيق السيد عزت العطار ا ا ا ھ. 


ا 
المنيرية ط النهضة - ۸۹٥۷‏ م 


-٩4‏ تاج العرو س للزبيدى - نشر دار ليبيا للنشر والتوزيع (مصورة عن الطبعة الأولى 
بالمطبعة الخيرية بالجمالية عصر سنة ۱۳١١‏ ه ) . 


0 م 
جم والبربر ) للم ۾ عبد الرحمن بن خللون طا رون - N‏ 


ارد د 
ا 


hM o‏ ەه دو 


اا 


۳۹۹ س 


. ط الدولة 2 - الطبعة ا ۹ هھ‎ a 


٣۳‏ تاریخ العلماء والرواة العام بالأنداس لای الوليد عبد الله بن محمد الآزوى العروف 
بابن الفرضی بتحقيق السيد عزت العطار الحسینی ۔ نشر الخانجی - ۱۳۷۳ ه . 
- تاريخ قضاة الأندلس , وهو المسمى بكتاب (الرتبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتيا ) ان غل بن فد اف بن )لن ا - بتحقیق بروفنسال طط 
دار الكتاب المصرى - ۱۹٤۸‏ م . 
(+) 


-٥‏ جامع البيان فى تفسير القرآن ومام محمد بن جرير الطبرى ط بولاق .. الطبعة 
3 
الارلی- ۱۳۲۴۳ هھ 


۳٦‏ - الجامع لأحكام القرآن لای عبد الله محمد ر بن حن الأنصارى ا نشر دار 
الکاتب — \FAV‏ ® . 


الجزائری ط e‏ ھ 
(<) 
۸-الحجة نى علل القراءات السبع لأى على الحسن بن أحمد الفارسى - بعحقيق 
الدكتور عبد الحلم النجار وآلحرين - نشر دار الكاتب العری  ۱۳۸١‏ ھ . 
۹- الحلة السيراء لابن الأبار بتحقيق الدكتور حسين مؤنس - نشر الشركة العربية 
للطباعة والنشر - الطبعة الأول ٠۹٦۳‏ ۴ 
(د) 
٠‏ د الدر اللقيط من البحر المحيط لاومام تاج الدين أحمد بن عبد القادر بن مكتوم 


(وهو مطبوع على هامش البحر المحيط ) ط السعادة.- الطبعة الأولی ٠۳۲۸‏ م . 
(۷W‏ 


— 00 - 


٤١‏ - دلائل الاعجاز للامام عبد القاهر الجرجانى بتعليتق الأستاذ محمد عبد المنع خفاجى 
- نشر مكتبة القاهرة -.الطبعة الأولی - ۱۳۸۹ ه . 

E‏ الديباج اذهب فى معرفة آعيان علماء اذهب للامام اإبراهم س على بن فرحون 
الالكى ط عباس بن شقرون-بالفحامين - الطبعة الأول - ٠۳١١‏ ه . 

£ ٤ ۰ 

۴۳ دیوان الحماسة لای مام : حبیب بن آوس الطائی طط صبيح . 

) دائرة المعارف الاسلامية - مادة (تفسير‎ - ٤ 

(ر) 
٥‏ الرسالة الشافعية امام عبد القاهر الجرجانى ( ضمن ثلائة رسائل ى إعجاز القرآن ) 


رت یق الد کدور م حمل ای الله والدکتور ممل زغلول سلام طط دار المعارف . 


٤‏ سروح المعانى قى تفسير القرآن العظم والسبع المثانى لاإمام شهاب الدين محمود الاآلوسى 
البغدادى - ط إدارة الطباعة المنيرية - الطبعة الثانية . 
۰ (ز) 
د 
۷ - الزمخشرى للدكتور أحمد محمد الحونى ط دار الفكر العرنى - الطبعة الأول - ۸٠۳۸١‏ 
(ش )ا 
۸ -شجرة النور الزكية ف طبقات المالكية للعلامة محمد بن محمد پن مخلوف مل السافية 
۳۹ > 
٠‏ ب شذرات الذهب نى أخبار من ذهب - لابن العماد - نشر القدسى . 
۰ شر ح الال الخمسة e‏ عرد الجبار بن احمد بتحقيق الد كتور عبد الكريم 


. ه‎ ۱۳۸٤ - الأرلم‎ E 


-شیوخ العصر ف الأندلس للدكتور حسین مؤنس ) من سلسلة الملكتبة اللقافية ( مء 
2 


٤*١ —‏ _— 
( 
۲ - الصلة لأ القاسم حلف بن عبد الللك بن بشكوال - بتحقيق السيد عزت العطار 


الحسینی - نشر الخانجی  ۱۳۷٤١‏ هھ 
(ط ) 


۳ه طبقات الشافعية الكبرى شيخ الإسلام آی نصر عبد الوهاب بن تى الدين السہکی 
_ ط ال ¬ الطبعة الأرل ۶ھ . 


٤‏ م 
٤‏ . طبقات الصوفية لای عبد الرحمن محمد ہن الحسين السلمى - بترتيب فضيلة الأستاذ 
ا الشرباصی ط کتاب الشعب — A \TA*‏ . 


٥ه‏ -طبقات المغسرين لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى ط طهران - ۱۹۹۰ م 


(ظ ) 


3 ع 
٦ه‏ -ظهر الإسلام للدكتور أحمد أمين - ط لجنة التاليف والترجمة والنشر - الطبعة 


. م‎ ٠١۹١۹  ةيناثلا‎ 


(ع) 
۷ عبد القاهر الجرجانى وجهوده فى البلاغة العربية للدكتور أحمد أحمد بدوی ( من 
سلسلة اعلام العرب ) ط وزارة الثقافة والإرشاد القوی - ۱۹١۲‏ م . 
ع ع 1 
۸ _عصر المرابطين والموحدين ف المغرب والاندلس للاستاذ محمد عبد الله عنان ط لجنة 
اميف والترجمة والنشر - الطبعة الأرلى a IFAT‏ . 


س ي س 

(ف) 
٠-فتاوى‏ ابن تيمية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ط کردستان - ٠۳۲۹‏ ه . 
١-الفتاوى‏ الحديثة للإمام أحمد بن حجر الهيتمى ط التقدم العلمية - ٠۳١١‏ ه . 


۴-الفتح الکبير ف ضم الزيادة إلى الجامع الصغير › وهما لاجلال السيوطى - ترتيب 
الشيخ يوسف النبهانى ط دار الكتب العربية . 


£ 
۳ -فهرسة ابن خير للفقيه أ بكر محمد بن خير الأشبيلى ط الخانجى - الطبعة 
الثانية - ٠۳۸۲‏ ه . 
(ق ) 
1٤‏ و العقيان لای ذصر اشح بن محمد بن خاقان ط التقدم العلمية . الطبعة 
الأولى — APY‏ 1 


٥-قيام‏ دولة المرابطين للد کتور حسن احمد محمرد طط الذهضة المصرية ت 6۷م 
٦‏ القاموس الأحرط للفٍروز آږادی هة 

(ك ) أ 
۷ -الكشاف للزمخشرى' ط الاستقامة ب الطبعة . الثانية - ٠۴۳۷۳‏ ه . 


۸--الكاف الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف للحافظ بن حجر العسقلائى ( وهومطبوع 
على هامش الكشاف ) . 


4 كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون للا كاتب جلبى ( حاجى خليفة ) _ 
ط اسطنبول  ۱۳۹٣۲‏ هھ . 


(ل) 


٠ ٍ‏ . 
۰-لہاب التاویل ف معانی التدزيل امام على بن محمد بن ابراھےم البغدادی‌العروف ب 


r 


س o‏ — 
(م) 


۲ د مجمع الزواد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدین على بن آیی بکر الھیشمی 
ط القدسى — A \Yof‏ . 


£ * 
۳ د المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لال الفتح عمان 
a‏ 7 
ابن جى - بتحقيق الدكتور عبد الحم النجار وآخرين ط المجلس الاعلى 
للشئون الإسلامية ۳۸م . 


V٤‏ مختىصر سنن ای داود للحاؤظل المنذرى - بتحقیق المرحوم شيخ آ- أا محمد 
شا کر ط انار السسنة  ۱۹٤۸‏ ه . 


٣ 
4¬ مختار الصحاح للرازی ت دصحیح الأستاذ محمود حاطر بط الاميرية‎ —- ¥٥ 


2 محمد محمد ا شهبة ط الأزهر‎ E ب الملدحل 8# القرآن الكريم‎ ۷٦ 
. الطبعة الأول س ۳۷۷ هھ‎ 


£ ا 
۷ مذ کرات الامیر عېدالله آخر ملوك ( بی زیزى ) بغرناطة المساة « بكتاب » 


( التبيان ) تحقيق بروفنسال ط. دار المعارف ¬ ۱۹۵ م . 


۸ - مذاهب التفسير الإسلاى لجولد تسيهر ¬ ترجمة الد كتور عبد الحلم النجار ب 
نشر الخانجی د ٤۱۳۷۲٠ه‏ . 


الحديثة بالرياض . 


ع 
١-مشكلة‏ الأنوار للإمام ى حامد الغزالى ط الصدق بالجمالية - ٠۳۲۲‏ ه . 
۲-المصباح المنير للفيوى - تصحيح الأستاذ مصطنى السقا »> ط الحلبى 


ع 
۳-المعجب ف تلخيص آخبار المغرب لعبد الواحد المراكشى - تحقيق الاستاذ محمد 
2 
سعيد العريان ط المجاس الاعلي للشئون الاسلامية - ۱۳۸۳ هھ 


Ee 

4-الىجم ف ات آی على الصدق لابن لار ط مدرید - ۱۸۸۰١‏ م . 

مج البلدان لیاقوت الحموی ط بیروت ۱۳۷١‏ هھ . ۰ 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ط الترق بدمشق - ۱۳۷۷ هھ . 

۷-معالم التنزيل لاإمام البغوى ( على هامش تفسير الخازن ) ط التجارية . 

۸-الغرب ف حلى المغرب لعلى بن سعيد - بتحقيق! الدكتور شوق ضيف ط دار ا 
- ۳ م . 

۹-المغی لابن قدامة بتحقيتق فضيلة الأسعاذ محمود عبد الوهاب فايد - نشر مكتبة 
القاهرة ‏ ۱۹۷۰ م 

١٠-المغى‏ عن حمل الأسفار ق الأسفار »فى ريج ها ق اليا من الأخاز ت لفات 
العراق ( مطبوع على هامش الأحياء ) نشر مؤسسة الحلى - ٠۸۳۷‏ ه . 


۹۱ -مقدمتان فى علوم القرآن _ : تحقيق المستشرق آرثر جفرى ط السنة المحمدية - 
144 م 
٤‏ 
ةق مرل الف لابن تيمية ط الترق بدمشق - الطبعة الأول ٠۴٠١‏ م 
الطبعة لأرل ۱۳۷۹ ھ. 


٤-اللل‏ والنحل ET‏ د تخريج الدكتور محمد فتح الله بدران - نشر الأنجلو 
الصرية - الطبعة الثانية - ٠۳١۷١‏ ه . 


٥-مناهل‏ العرفان ف علوم القرآن للمرحوم الشيخ محمد عبد ااعظم الزرقانی ط دار 
إحياء الكتب العربية - الطبعة الثالثة - ۱۳۷۳ ه . 
2 ب ع 
منهج الزمخشری ف تفسير القرآن وبيان إعجازه للاستاذ مصطنى الصاوی الجوینی ط 
دار المعارف ۹۹ ۴ : 
۷-الموطاً للإمام مالك بن انس 


ٍِ 
- تصحيح الأستاذ محمد فؤاد عبد الباق ط كتاب 
الشعب ¥۹ (١‏ 


— 0 


-الموافقات نى أصول الشريعة للإمام أبى اسحاق الشاطبى - بتحقيق عبد الله 
EE‏ 
۹-ميزان الاعتدال ق نقد للحافظ. الذهى - بتحقيق الأستاذ على محمد البجاوى 
ط الحلى الطبعة الأول - ۱۳۸۲ ه. 
(ن) 


ابا العظم للد کتور محمد عبد الله دراز ط السعادة - ۱۹٩۰‏ م . 


١-النشر‏ ف القراءات العشر لابن الجزرى ط مصطي محمد 
۴ --نشاة التفسير فى الكتب المقدسة والقرآن ا الستتك ات ل 2 
الوكالة الشرقية للثقافة بالاسكندرية - الطبعة الأرلى . 


ب 


۴۳-نشاة النحو رتاریخ ا النحاة للمرحوم الشيخ محمد طنطاوی _ الطبعة الثانية ت 
4۹ هھ . 
٤ 0 ۰‏ .- »۰ 
٤-نفح‏ الطيب من غصن الأندلس الرطيب للشيخ أحمد بن محمد المقرى التلمسانى 
بتحفیق الد كتور إحسان عباس - ط بیروت = ۱۳۸۸ ھ . 
٥‏ النکت فی إعجاز القرآن لأى الحسن على بن عیسسی الرمانی ( ضمن ثلاث رسائل 
ف إعجاز القرآن ( بتحقيق الد كتور محمد حالف الله وال دکتور ە حمل زغاول سلام 
م دار امعارف ۰ 
٤‏ * 
-النهاية نى غريب الحديث والائر لابن الاثير ط العمانية - ٠١١١‏ ه . 
۷ ١-نیل‏ الابتهاج بتطريز الديباج لہایا الكى ( وهو مطبوع على ھا مث ش الديباج ( 
ط عباس بن شقرون بالفحامين - الطبعة الأولى _ e‏ ھ. 
( ھ) 
E‏ 
۸-هدى السارى مقدمة فتح البارى لابن حجر العسقلانى ط مؤسسة الأهرام . 
(و) 
2 م 
۹-وفیات الأعيان لابن خلكان - بتحقيق فضيلة الاستاذ محمد محى الدين عيد الحميد- 
نشر مكتبة النهضة المصرية - الطبعة الاولی - ۱۳۹۷ ^ . 


س انغ س 


ثانياً - المخطوط من مراجع الرسالة 


(1 ) مخطرطات تفسير ابن عطية 


١‏ -مخطوط رقم ١‏ »(ب) بدار الكتب المصرية › وهو مجلد واحد يبتدئ ل 


المقدمة ٤‏ وینتهی بتفسير قوله تعالی س سورة النساء ) ورفعنا فوقهم الطور 
عيشاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدًا » الآية › وقد كتب هذا المجلد بالخط امغر . 


٣‏ مخطوط رة 


YoY‏ (ب) پدار الب المصرية »> وهو مجلد وأاحد ر رل 


سورة آل عمران › وینتهی بتفسير قوله تعالى : - فى سورة النساء - « یا آم الذين 
منوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين » الآية › وهذا الجلد مكتوب 


أيضاً بالخط الغرنى . 


۳ مخطوطات رقم ٠١‏ (تفسير ) بدار الكتب المصرية › مكتوبة بالخط النسخ »› وهى 
عبارة عن أربعة أجزاء غير مرتبة : 


جزء أول 
وجرءع خامس 
وجزء ثامن 
وجزء عاشر 


: يبتدئ عقدمة التفسير > وینتهی بقوله تعال : - فى سورة البقرة ‏ 


» وذ قال إبراهم رب آرنی کیف تحی الوت » الاية 


يبدا ن افير فو ال ك فى رة الأنقال د و إن تس هرا نق 


جاء کم الفتح » وینتهى باحر تفسير قوله تعالى : - ف سورة هود - 
وم 0 و 


LS‏ ی 0 م ت 
« مسومة عند ربك وما هی من الظالرين ببویار . 


ن ر و ا : - ف سورة النور - « لولا إذ سمعتموه ظن 


٤ 0 : e‏ 2 ا 

امؤمنون والمؤمنات بانفسهم حيرا » الآية › وينتهى بتفسير قوله تعالى : 
KX £ e :‏ 

- ف سورة الاحزاب - «النى أولى بامومنين من أنفسهم » الاية . 


: یبتدئ بتفسیر قوله تعالی : - ف سورة الحديد - ١‏ يوم ترى الممنين 


ع es‏ 2 ~~ ~~ 
والمومنات پسعي دورهم بين ا الاية » وينتهي باخر القرآن . اي 


ص ل۷ — 


؟ -مخطوط رقم ١١‏ ( تفسير ) بدار الكتب المصرية › وهو جزء واحد مكتوب بالخط 


اللخ يى ن اول ر مرن رن٠‏ وي ا ق رة الل د 


٥ہ‏ ۔مخطوط رقم ( تفسير ) بدار الكتب المصرية › مكتوب بالخط النسخ › وهو 
- كما رأيته - عبارة عن جزأين فى مجلد واحد » والجزء الثاني من تفسير ابن عطية » 
و اق ن ار وا ق ا ا ر و ال ی 
سورة النساء - « إن الذين ناکون موان اليتاى ظلماً » الآبة › وينتهى بقوله تعالى : 
قفش الستورة- د ياأما2الذین منوا لاتقربواالصلاة وأنم سكارى » الاآية » والجزء 
اثالث من تفسير ابن عطية يبدأ من حيث انتهى الجزء السابق » وينتهى بتفسير 
قوله تعالى : - فى سورة الأنعام - ٠‏ وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا » 
الآية 

٦‏ -مخطوط رقم ٠٦۸‏ ( تفسير ) بالتيمورية › وهو مكتوب بالخط الغرلى » ويوجد 
تحت هذا الرقم مجلدان : 


الجلد الأول : يبدا من آول المقدمة وينتهى بتفسير قوله تعالى : - ف سؤرة النساء - 

: « ومن لم يستطع منكيم طولا أن ينكح المحصنات الؤمنات فمما ملكت أمانكى» الآية . 
والمجلد الثانى : يبدأ من تفسير قوله تعالى : - فى سورة الأنعام -« قل لا أجد فبا 
أوحى إلى محرما على طَاعٍيَطعَمَه » الآبة ‏ » وينتهى بتفسير قوله تعالى - ف سورة 
الكهف - « فانطلقا حى إذا لقيا غلاماً فقتله » الاية . 


۷ مخطوط رقم ( تفسير ) مكتبة الأزهر > وتحت هذا الرقم يوجد جزءان من اول 
تفسير ابن عطية ينتهيان باحر سورة النساء » وهما مكتوبان بالقلم المعتاد . 


۸ -مخطوط رتم ۲۲٢‏ ( تفسير ) مكنبة الأزهر » يبدا من ول المقدمة » وينتهى بقوله 
فال ی وة ا د « ولقجدنهم حرص الناس على حياة » - الاآية › وهذه 
النسخة مكتوبة بالقلم المعتاد es‏ 


س ړژ — 


( و طات ار 
O AN‏ العصر للعماد الأصفهائى - الجزء الثاني عشر - مخطوط رقم 
4o0‏ ( ادب )ار الک 


۰-طبقات المفسرين لاإمام محمد ہن على الداودی ت ا ر 


قم ۱۹۸ ( تاریخ ( 
بدار الكت 


١-فهرسة‏ ابن عطية للقاضى عبد الحق بن عطية - مخطوط ف ( الاسكوريال ) برقم 
.۳ وله صورة ف دار الكتب برقم ۲۹٤۹۱‏ (ب):. 
٢‏ ب المحاكمات جين ای حيان ابن عطية والزمخشرى للشيخ يحي الشاوى الغرى مخطوط 
رقم ۲٣۹٤١‏ ( علوم قرآن3) مكتبة الأزهر . 
۴ -مختصر الإحاطة 2 غرناطة للسان الدين بن الخطیب - مخطوط رقي ١١١١۹‏ 
(ح). بدار التب . 


٤‏ مشیخة عیاض وتسم آيضاً ( الغنية ) للقاضى E‏ اليحصيى - مخطوط 
دقم er‏ ( تاریخ ) بدار الكتب.: 


f‏ س 


فهر س الرساله 


4 oe 


مدمه 


الباب الأول 


الموضوع 
البيثة الى أحاطت بابن حطية و آثرها فى حياته 


و تحت هذا البات آربعة فصول : 


الفصل الأول : آسرته العلمية وأآثرهاى لبوغه 
الفصل الانى : الحياة العلمية فى عصره ونشأته فى رحاما 
الحياة العلمية العامة بالأندلس ى عصر أبن عطية کو 
الحياة العلمية اللحاصة بابن عطية وتتمشل فى آمرين ... ... 
| شیوخ ابن عطية ممه م مم اام م م و 
٢‏ س اة أبن عطية العلمية ٠ه‏ مهه ممه ممه مه مه ي 
الفصل الفالث : الأحوال السياسية فى مصره وتأثره ا ... . 
الأحوال السياسية فى عصر المرابطين بالأندلس ... . 
عاد قة ابن عطية بالمر ايطين ى الأندلس 
الفصل الر ابم - مكانة اين عطية العلمية ... ٠٠٠ .٠٠‏ 
ثقافة أبن عطية وآفاقها الواسعة . 
آثار أبن عطية فى .الحالا ت الختلفة 
الباب الثانى 


الفصل الآو ل - مصادر أبن عطية فى تفسيره 
مصادر ابن عطية من كتب التفسير 
ادوا عر ب ارات 
مصادر أبن عطية من كتب الحديث ا 
مصادر أبن عطية من كتب اللغه و النحو 
مصادر أبن عطية من كتب الفقة 
مصادر أبن عطية من كتب التوحيد 
مصادر أبن غطية من كب التاريخ 
مصادر أبن عطية من شرٍوخه 


۹۲۳ 


اغ 
الفصل الثائى ‏ منهج أبن عطية فی تفسير ه E‏ 
ويقوم هذا المج التفسيرى على أسس نمانية : 
الأساس الأول - جعه فى تفسيره بين المأثور والرآاى 
ماورد ی تفسیر أبن عطية من الأحاديث التبوية ‏ ... . 
ماورد فى تفسير ابن عطية من أقوال الصحابة والتابعين ... 


قواعد التفسیر بالر ا ی صند ابن عطي ہے ی ن ا 


الأساس الفا - اتجاهه فى تفسيره إلى اللغه و اللحو ب ...ب 
الأساس اثالث نظرته الصادقة فى توجيه القراءات المستعملة و الشاذة 
الأساس الرابم -مسلكه فى عرض الأحكام الفقهية 
الأساس الحامس - حيطته فى الأحذ بالاسر ائرليات" 


e. 


الأساس السادس - حار په التفسير الرمزى والقول با لاان 
رآی ابن عطية ى وجوه اعجاز القر آن aê‏ 
الأساس الامن - إقلا له من الأسر ار البلا غية فى تفسيره 


ms oes ses oo oer 
ma Mo oo vee 


megene eS oo, mE ee 


الفصل العالث - تهمة الا عتزال فى تفسير أبن عطية ... . 

مناقشة تهمة الاعتزال فى تفسير أبن عطية 
أصول الا عتزال ET‏ 
٠وقف‏ ابن عطية من أصول الا عتزال 

الفصل الرابع - القيمة العلمية لتفسير أبن عطية 
تفسير ابن عطية فى نظر أصحاب التر اجم و الطبقات 
فشان أبن خطية ى نظر آمة القرف الثامن المجرى 
تفسير اين عطية فى نظر العلماء الحدثين 


الفصل الحامس - تاثر المغسر ين المغاربة بتفسير أبن عطية منهجا وموضوعا 


ees oes one os 


أو لا - تأثر القرطى بتفسير أبن عطية فى كتابة : ( الحامع لأحكام القر آن ) 


نقل القر طإى لكشبر من نصوص ابن عطية فى تفسير ه تعليقات و نعقيبات القر عى على أبن عطية 


انيا - تأثر أ حيان بعفسير ابن عطية فى كتابة : ( البحر الحيط ) 
تعقيبات آ حيان على ابن عطية فى النحو 
تعقمبات آ حيان على ابن عطية فى القراءات 
عامل آ حیان عل ابن عطية فى بعض تعقيباته . 
ماآثار ته ردود أن حیان من شاط علمی 


es a. Gas gta fea, ee oe 


oe ses 


1Y 


YY 
۷۹ 
YAY 
T Ao 
A۹4 


۳۹۰ 


إإإ — 


لوئ رتم الصفحة 


قالغا - اختصار الثعالى لعفسير أبن عطية فى كتابه : 
SA SS SES‏ 
تعليقات و تعقيبات‌الشعاإى على ابن عطية 


E E ONE E 


الباب الفالتث 


مقارنة بين منهج ابن عطية فى تفسيره ومناهج أشهر المفسرين ى أعصرى| وة ء٠.‏ . 
وت ها البات لا 4ة قول : 
الفصل الأول : مقار نة بين مبج أبن عطية فى تفسيره وملهج الزعشرى فى (الكشاف ) 
قضية المأثور بين ابن عطية والزخشرى ب 
تقار ب الهجين نى بيان العافى اللغوية والوجوه النحوية 
تقارب الأجين نى عرض الأحكام الفقهية 
تقارب الجن لى حاربة التفسير الرمزى 
اعلا ف الہجين بالنسبة للا سرائيليات . 


N TT ET O‏ ا 

تفوق ابن عطية ملى الزخشرى فى جال القراءات م ت م ع م ي 2 

تفوق الز خشرى على ابن مطية نى إبراز الأسرار البلا غية : N‏ 
الفصل الثانى -مقار نة بين منهج ابن عطية فى تفسيره ومنهج البغوى فى ( معام التنزيل) ‏ ... ... ٠...‏ 

قضية المأثور بين ابن عطية والبغوى r 1 ٠ ٠٠٠ ٠٠ء ٠٠ ٠٠‏ 

N E E A OE a J a a‏ ا 

A E E E A a e E 


اتفاق المہجين ى العقيدة الدينية 

تقار البجين نى عرض الأحكام الفقهية 

اختلا ف المہجين بالنسبة للا سرائيليات ».. ممه مەه ممه م م م م و و و 
الفصدل الفالث - مقار نة بين منهج ابن عطية فى تفسيره وملهج ابن العرن لى ( أحكام القرآن) 

اختلا ف الہجين نى طريقة العرض 

اختلاف اللهجين نى عرض الأحكام الفقهية 

تقارب النہجين بى الجع بين المأثور والرأى 


اتفاق ابن نى المحيطة من الا سر ائيليات 2 ا 
تفوق ابن عطية عل ابن العرن ى جال القراءات 


تفوق ابن عطية على ابن العرف تى جال اللغة واألتحى ءءء هه مه ٠ه‏ ٠ه ٠‏ 


E E 


۳۹٦ 
4 


ا 


۳غ س 


المؤلف فى سطور 


من موالید ( دمنکه ) م رکز دسو ق]حافظة كفر الشيخ]عام ١۹۳٠م‏ 7 
ترج نى كلية أصول الدين - جامعة الأزهر عام ٠۹١۳‏ م بتقدیر « متاز ٠‏ 
حصل على الد کتو راه « بامتیاز » مع مرتبة الشرف الأولى ى التفسر وعلوم القرآن ا۱۹۷۱ م ۰ 
حصل على جائزة عید العلم عام ۱۹۹۲ م 2 

عمل الآن مدرسا بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر . 
له کشر من المقالات ى الصحف والءلات الإسلامية . 
له کشر من المؤلفات وما 

. دراسات ی تفسر اقرآن الىكر م‎ - ١ 


۲ حاضرات ی التفسر بالاشىراك مع آخرين : 


& « # 


طبع بالهيئة العامة لشثون المطابع الأمرية 


وکیل اول 
رئيس مجلس الادارة 


على سلطان على 
رقم الإیداع بدارالکتب ٣٣۹١‏ | ډه 


الهيئة العامة الشئون المطابع الأميرية 
for TIIVTIVED‏ 


